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  بسم االله الرحمن الرحيم 
ونعوذ باالله من شرور     ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه        

ومن يضلل فلا هـادي      ، مضل له  من يهده االله فلا      ، سيئات أعمالنا من  أنفسنا و 
وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده      وأشهد أن لا إله إلا االله ،  ، له

   : أما بعد      ......تسليما كثيراآله وسلم على  وصلى االله عليه ورسوله 
فإن العزة الله كل العزة في التمسك بهذا الدين الذي ارتضاه تبارك وتعالى   

tΠöθ ®ديناً قيماً لهذه الأمة لا إعوجاج فيه ولا التواء  u‹ ø9 $# àMù= yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ 
àMôϑoÿ øCr& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ 〈)1(.  
فمن تمسك به ظفر ونجا ، وحصل على سعادة الدارين ، ونال العزة التي                

هي نصيب كل من سلك طريقه ، وتمسك بدعائمه الثابتة ، وأسسه المتينة التـي             
  . لا تتبدل ولا تغير 

أما من تنحى عنه وسلك السبل الناكبة عن سبيل الحق والهدى فإنه سينال               
 الخزي والعار في الدارين ، فلا عزة ولا نجاة بل الذل والخسارة             –ك   ولا ش  –

نحن قوم أعزنا االله بالإسلام ،      :"ورحم االله الفاروق حين قال في مقولته الشهيرة         
  .)2("فمهما ابتغينا العزة في غيره ، أذلنا االله 

وا له  وقد أدرك سلفنا الصالح أن العزة والمنعة في التمسك بدعائم هذا الدين فقه            
أرواحهم ومهجهم وأوقاتهم وأعظم ما قدمه لنا السلف الصالح العالم النافع بعلـم             
الكتاب والسنة ، والذي ورثوه عن نبيهم صلى االله عليه وسلم وصحبه الكرام ،              
ثم هم بدورهم عكفوا على دراسة القرآن الكريم ، والسنة النبويـة أنـاء الليـل                

  . لمن بعدهم وأطراف النهار وقربوا علوم الشريعة 
                                                 

  ) .3: (سورة المائدة أية ) 1(
والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمـان ،        )7/10(ر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف        الأث) 2(

  ) .1/30(وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
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ومما لا يخفى الأهمية العظمى لدراسة الأصول والأسس التي بني عليها             
كبار العلماء علمهم وفقههم للشريعة حتى يتسنى لمن بعدهم الطريقة المثلى لفهم            

  .الشريعة وإثراء الفقه الإسلامي ، والبعد عن التبعية والتقليد 
مجتهـد محمـد بـن جريـر        ومن هؤلاء العلماء والأئمة الإمام الجليل ال        

الطبري الذي كان له الباع الطويل والاجتهاد المطلق في علوم الشريعة لاسـيما             
  . في القرآن وعلومه وفي الفقه وأصوله 

من أجل ذلك رأيت أن يكون بحثي في آراء هذا الإمام الأصولية فإنه لما                
لمياً وفق  كان من لوازم الحصول على درجة الدكتوراه أن يكتب الدارس بحثاً ع           

علـم  "الضوابط العلمية والمنهجية المعروفة، وحيث إن تخصصي الدقيق هـو           
مستعينا باالله، ثم بأهل العلم من أساتذتي       – ؛ فقد أخذت أبحث وأنقب    " أصول الفقه 

 عن موضوع يصلح لهذه الدرجة، ويكون فيه النفع لي ولمن قرأه من             – وغيرهم
لعلم وفق المنهج الذي سار عليه      المتخصصين وغيرهم، ويسهم في تأصيل هذا ا      

] هذا الموضـوع  [المتقدمون من كبار الأئمة، حتى وقع اختياري على موضوع          
فاالله أسأل أن يطرح فيه النفع وأن يتجاوز عنا ما كان فيه من نقص أو خلـل،                 
ولا أزعم أني قد استوفيت كل ما يتعلق بالآراء الأصولية لهذا الإمام غير أنـي               

  .ي وطاقتي في استقصاء أهم آرائه الأصولية وأبرزها قد اجتهدت قدر وسع
والدراسـات   وهذه خطة تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،         

  .السابقة له ، ومصادر البحث، والمنهج الذي سلكته فيه
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  أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولا

  :تكمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، في النقاط التالية  
تـسهيلاً علـى    الجليـل   هـذا الإمـام     الأصـولية ل  راء  الآ حصر وجمـع     -1

سيما أن للإمام ابن جرير الطبري كتبا مستقلة         ، وتقريباً للطالبين  ، الباحثين
  . في أصول الفقه لم يصل إلينا منها شيء على حسب علمي 

 عدم وجود بحث علمي متكامل يبرز الجانب الأصولي عنـد ابـن جريـر               -2
 أنه من الأئمة المتبوعين ، وقد أجمع أصحاب الطبقات علـى            الطبري ، مع  

  .أنه مجتهد مطلق ، إلا أن مذهبه انقرض قرابة القرن الرابع
 أن لابن جرير اهتماماً خاصاً بأصول الفقه يجده كل من نظر إلـى كتبـه                -3

 :ويمكن أن نحدد ذلك فيما يلي

صولية المختلف فيها،   استدلاله بالقرآن الكريم في تقرير بعض القواعد الأ       *   
" حقيقة دلالة العـام علـى أفـراده         "ومسألة  "التكليف بما لا يطاق   :"كمسألة  
  .وغيرها

تصريحه بالقواعد الأصولية التي بنى عليها ترجيحاته وتـصويباته فـي           *   
أغلب الأحيان، خصوصاً في تفسيره وقد أحصيت ذلك فوجدته في أكثر من             

 .مائتي موضع

لأصولية في العديد من المواضع، والإحالة إلـى كتابـه          تقريره للقواعد ا  *   
وقد أحال عليه في أكثر مـن       " لطيف البيان عن أصول الأحكام      "الأصولي  

، إلا أن كتابه هذا لم أجد من أشار إلى مكـان            )1(عشرة مواضع من تفسيره   
 .وجوده
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ب االله   إبراز القواعد الأصولية لهذا الإمام التي بني عليها فقهه وتفسيره لكتا           -4
تعالى، وشرحه للسنة النبوية، خصوصاً أن المتبادر لدى جمهور البـاحثين           
والمثقفين عند ذكر ابن جرير أنه المفسر الكبير والمؤرخ العظيم ، ويغيـب             

  .عن كثير من هولاء شخصيته الأصولية والفقهية المستقلة
الفـة  مخ" أن له آراء أصولية مهمة تناقلها الأصوليون في كتـبهم كمـسألة              -5

انعقاد الإجماع عما طريقـه الظـن       "ومسألة  " الواحد أو الاثنين في الإجماع    
وغيرها، فكانت الحاجة داعية إلى تحقيق القول فيها        " كخبر الواحد والقياس  

  .  عنه من كتبه الموجودة
 أهمية إبراز آراء الأئمة المتقدمين في مسائل أصول الفقه ، وما له أثر كبير               -6

ته من الدخيل الذي علق به خصوصاً تلك الأصول التـي           في تأصيله وتصفي  
  .اعتمد عليها الأئمة في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة

  
  الدراسات السابقة للموضوع: ثانيا

لم أجد من تناول الجانب الأصولي عند ابن جرير ببحث علمي مكتمـل               
ا بين أيدينا من كتبه بعـد        م ءتناول فيها آراء ابن جرير الأصولية بتتبع واستقرا       

اللهم إلا ما كان من الدكتور محمد الدسـوقي         -البحث وسؤال أهل الاختصاص   
حيث أعد بحثا تناول فيه الجانب الفقهي والأصولي عند ابن جريـر، وسـنأتي              

 مع العلم بأن هناك جوانب علمية أخرى        -على الكلام عن هذه الرسالة فيما بعد      
  :لباحثون على اختلاف تخصصاتهم، فمنهاعند هذا الإمام قد تناولها ا

 في مجال القراءات وعلوم القرآن  تناول بعض الباحثين منهجه في توظيف             -أ
القراءات القرآنية، وأسباب النزول الواردة في تفسيره ، والقراءات المتواترة          

  .التي أنكرها في تفسيره ،والمقارنة بين منهجه ومنهج ابن كثير في التفسير 
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جال النحو واللغة تناول بعض الباحثين القراءات الواردة في تفسيره           وفي م  -ب
  .في ضوء اللغة والنحو

 وفي مجال العقيدة بحث دفاعه عن عقيدة السلف ، وفي مجال الفقه بحـث               -ج 
  .فقهه فيما يتعلق بجانب العبادات

  . وكل هذه البحوث بحوث لأجل الحصول على درجات علمية 
ب الأصولي فلم يتناوله أحد بالبحث والدراسـة حتـى          أما ما يتعلق بالجان     

  .الآن على حد علمي 
أما بالنسبة لبحث الدكتور محمد الدسوقي عن فقه ابـن جريـر أصـوله                

وخصائصه فقد أحسن فيه وأجاد حيث لفت النظر إلى التراث الفقهي والأصولي            
 ـ             ر الذي حوته كتب ابن جرير الطبري،وقام بعرض عام  لبعض آراء ابن جري

  .الأصولية، فنال بهذا فضل السبق في إبراز آراء هذا الإمام
وحيث أن الحديث عن الدراسات السابقة للموضوع تحتم علـى الباحـث              

النقد العلمي الموضوعي لأي كتاب أو بحث سبق في موضوع بحثه اسـتدراكا             
لما قد يكون من خطأ،واستكمالا لجوانب النقص، الذي لا يخلو منه عمل بـشر،              

  :ل إضافة إلى ما سبقفأقو
أن البحث الذي نشره الدكتور الدسوقي لم يكن بحثا مختصا بآراء ابن جرير             -1

الأصولية، وإنما كان البحث عن فقه ابن جرير وعن أصـوله ، ولـذلك لـم          
يتعدى الجزء الذي أفرده في الكلام عن آراء ابـن جريـر الأصـولية سـتا               

  .وعشرين صفحة
ثورة في كتبه وكتب الأصوليين، حظها من التتبع        لم تنل آراء ابن جرير المن     -2

والدراسة والتطبيق، وإنما كان البحث أقرب ما يكون إلـى عـرض سـريع              
  .للملامح العامة لآراء ابن جرير الأصولية والفقهية
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 لم نجد أن الباحث التزم في دراسة هذه الآراء بالطريقة العلميـة المنهجيـة               -3
 حيث عرض الأقـوال و بيـان الأدلـة          المعروفة في مثل هذه البحوث، من     

  .ومناقشتها، والترجيح
 نسبة الباحث بعض الآراء لابن جرير مع أن صريح كـلام ابـن  جريـر                 -4

أن ابن جرير بالغ في الأخذ بالظاهر إلـى         :" يخالفها، وذلك كما ذكر الباحث    
  )1(".درجة أنه يرى بقاء كل نص على ما يدل عليه دون رده إلى غيره

 خطأ لا يصح نسبته إلى ابن جرير بحال من الأحوال،وقد بينـت             وهذا الفهم   
  .)2(ذلك في موضعه من البحث

 لم تنل آراء ابن جرير في بحثه التوثيق المطلوب ولذلك نجـد أن الباحـث                -5
 من كلامه،   اينسب الرأي لابن جرير بناء على شهرته عنه،أو ينسبه استنباط         

عل عند كلامه عـن رأي ابـن        مع وجود رأيه صراحة في كتبه، وذلك كما ف        
جرير في الأخذ بالحديث المرسل، فإنه ذكر أن ابن جرير يأخـذ بالحـديث              
المرسل اعتمادا على أنه أورد طائفة من الأحاديث المرسلة في كتاب تهذيب            
الآثار ، مع أن لابن جرير كلاما صريحا فـي وجـوب الأخـذ بالحـديث                

  .)3(المرسل
  

                                                 

ة كلية الـشريعة    بحث نشر في حولي   ) 84(فقه الإمام الطبري أصوله وخصائصه ص     : انظر)  1(
  .هـ)1409(العدد السابع -والدراسات الإسلامية، بجامعة قطر

  .من هذا البحث) 375(ص : انظر )  2(
  .من هذا البحث) 186(ص:،وانظر)81( أصوله وخصائصه ص فقه الإمام الطبري)  3(
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  ثالثا مصادر البحث

  :ى المصادر التالية في جمع آراء ابن جرير الأصوليةاعتمدت عل  

  :كتبه المطبوعة: أولاً 

وهو أجل كتبـه وقـد      ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ( تفسيره المسمى    -1
اعتمدت على طبعة مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر          

المواطن التي حـصل    عبداالله بن عبدالمحسن التركي إلا في       / بتحقق الدكتور   
  . فيها سقط فقد اعتمدت على طبعة دار الكتب العلمية 

 مـن   --تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسـول االله          ( كتاب   -2

ناصر سعد الرشيد   /بتحقيق) هـ1372(طبعة دار المدني بمصر سنة      ) الأخبار
والجزء المفقود منه الذي طبعته دار المأمون بتحقيـق علـى رضـا سـنة               

  .وقد جعلته الجزء الرابع) هـ1416(
طبعة دار الكتب العلمية بتصحيح الـدكتور فريـد         ) اختلاف الفقهاء ( كتاب   -3

  . كرن الألمانيكري
تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل، طبعة        ) التبصير في معالم الدين   (  كتاب   -4

  . هـ بالرياض )1425(مكتبة الرشد
وسـف معتـوق، دار الخلفـاء للكتـاب        تحقيق بدر بـن ي     )صريح السنة  ( كتاب -

  .هـ الكويت)1405(الإسلامي،الطبعة الأولى

 سواء منها ما سارت على طريقة المتكلمين أو على طريقة           الأصولكتب   : ثانياً
  .الفقهاء أو ما جمعت بين الطريقتين

 التي عنيت بآراء ابن جرير واستنباطاته واختياراته كتفسير         التفسيركتب   : ثالثاً
  .ير وتفسير القرطبي وغيرهماابن كث
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  منهج البحث: رابعا 

يتلخص المنهج الذي سأسير عليه في هذا البحث إن شاء االله في النقـاط                
   :التالية 

أبواب الرسالة مـن مـصادرها المعتمـدة        بجمع المادة العلمية المتعلقة     :  أولاً
خطة البحث المرسـومة وهـذا      حسب   وتوزيعها   ، الثانويةالأصيلة منها و  

  :الجمع سيكون حسب التالي 
 ما يتعلق بدراسة شخصية هذا الإمام فسأقوم بجمعها مـن كتـب التـراجم               -1

 .والطبقات،وغيرها

 ما يتعلق بالحالة السياسية و العلمية في عصره فسأقوم بدراسة أهم الملامح             -2
العلمية والسياسية السائدة في ذلك العصر، التي كان لها أثر فـي حياتـه،              

ريق كتب التراجم والطبقات والتاريخ، والأدب القديمـة منهـا          وذلك عن ط  
 .والحديثة 

 ما يتعلق بآرائه الأصولية فسأقوم بجمعها من كتبه الموجودة في التفـسير ،              -3
جـامع البيـان عـن آي       "الحديث، والفقه، والعقيدة، وهي تفسيره المسمى       

، " معـالم الـدين   التبصر في   "، و "اختلاف الفقهاء "و" تهذيب الآثار "و" القرآن
وسأقوم بالتحقق   ومن كتب علماء الأصول الذين نقلوا عنه،      "وصريح السنة "

من صحة هذا النقل ؛ من خلال المقارنة بين هذه النقول وبين آرائـه فـي                
  .كتبه، والحكم من خلال ذلك على صحة النقل من عدمه

   .تحرير محل النـزاع في المسائل الخلافية حسب الطاقة : ثانياً
  : الخطوات التاليةابن جرير الأصولية آراء الإمام دراسةع في أتب : لثاًثا
   .الذي ذكره في  كتبه، أو رأيه المنقول عنه في كتب الأصوليينذكر رأيه  -1
   :التاليعلى النحو  بيان موافقته للجمهور أو مخالفته، -2
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خرى في  الأقوال الأ  كتفي بذكر او ، ستدل لهم  ا في حالة موافقته للجمهور    )أ
  .التوثيق المسألة في الحاشية مع 

وأدلة  في حالة مخالفته للجمهور أذكر من وافقه في ذلك مع ذكر أدلته،            )ب
  .والترجيح مع المناقشة  الجمهور،

 ـ  ، إذا اختلف العلماء في المسألة على قولين       )ج رأي  تحديـد    يوعسر عل
وما أراه   ، ل قول لأحدهما مع ذكر أدلة ك     فإني سأذكر موافقته     الجمهور،

  .ووجه الترجيح ، راجحاً في المسألة
 إبراز الجانب التطبيقي لهذه القواعد عند ابن جرير فـي حـدود الآيـة أو                -3

الحديث أو المسألة التي تعرض لها،وذلك بعرض الأمثلة التي تبين ذلك، مع            
الحرص على بيان وجه علاقة القواعد الأصولية بالترجيحات التـي بناهـا            

  .م ابن جرير عليها، دون الدخول في التفاصيل الفروعيةالإما
  .رقم الآية وبذكر اسم السورة، عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور-4
أحدهما في الصحيحين أو   ، فإن كان في     من مظانها تخريج الأحاديث والآثار     -5

الضعف مـن    وأ ،درجة الحديث من حيث الصحة    و إلا بينت     اكتفيت بذلك، 
  .مصادرها المعتمدة

 عـدا   من المـصادر المعتمـدة    في المتن   التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم      -6 
وأما الأعلام الوارد ذكرهم في الفصل التمهيدي من مـشايخ و            .المشهورين

تلاميذ ابن جرير فإني قد ترجمت لكل واحد منهم في الصلب فـي مطلـب               
  .مة لهم في الحاشيةشيوخ ابن جرير وتلاميذه،فاكتفيت بذلك عن الترج

  ثنايـا   الواردة فـي    الغامضة  والمصطلحات العلمية  ، شرح الكلمات الغريبة   -7
  .البحث

   .للبحث الفهارس العلمية  وضع-8
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  خطة البحث: خامسا

  .وتشتمل على مقدمة،وفصل تمهيدي و ستة فصول رئيسة ، وخاتمة  
 أما المقدمة فقد ذكرت فيهـا أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره،               

  .والدراسات السابقة له ، والمنهج الذي سلكته في البحث
وأما الفصل التمهيدي فعقدته في حياة الإمام ابن جريـر الطبـري وقـد                

  :اشتمل على مبحثين
   :طلبانوفيه م  ابن جرير الطبريالتعريف بعصر:  الأول لمبحثا

  . ، وتأثيره فيهاالحالة السياسية وأثرها عليه:  الأولطلبالم  
  .،وتأثيره فيهاالحالة العلمية وأثرها عليه:  الثانيلبطالم  

  :طالبمثمانية وفيه ترجمة الإمام ابن جرير : المبحث الثاني

   . اسمه ونسبه:  الأول طلبالم  
   . ولادته ونشأته العلمية:  الثاني طلبالم  
   . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:  الثالث طلبالم  
    . وتلاميذهشيوخه:  الرابع طلبالم  
   .عقيدته ومذهبه الفقهي:  الخامس طلبالم  
   . آثاره العلمية:  السادس طلبالم  
  .صفاته الخلقية والخلقية : سابع  الطلبالم  
  .وفـاتـه : المطلب الثامن   

وأما الفصول الستة الرئيسة ، فقد اشتملت على آراء ابن جرير الأصولية              
  :يوهي مرتبة على النحو التالي كالتال
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  الفصل الأول
  :الحكم الشرعي وفيه ثلاثة مباحث  

  .التكليف وفيه خمسة مطالب : المبحث الأول    

  .شروط التكليف: المطلب الأول   
  .تكليف المجنون: المطلب الثاني   
  .تكليف الناسي: المطلب الثالث   
  .تكليف المخطئ: المطلب الرابع   
  .تكليف السكران: المطلب الخامس   

  .الحكم التكليفي وفيه مطلبان: لثاني  المبحث ا  

  أقسام الحكم التكليفي: المطلب الأول   
  .معنى الفرض والواجب: المطلب الثاني    
  .التكليف بما لا يطاق: المبحث الثالث    

  الفصل الثاني

  :الأدلة الشرعية وفيه أربعة مباحث 

  : الكتاب وفيه ثمانية مطالب: المبحث الأول   

  .تعريف الكتاب وبيان أسمائه: المطلب الأول    
  .   البيان في القرآن الكريممراتب: المطلب الثاني    
  .تأخير البيان عن وقت الحاجة: المطلب الثالث    
  .المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الرابع    
  .وجود المعرب في القرآن الكريم: المطلب الخامس    
  .ق في بيان المرادأثر السيا: المطلب السادس    
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  .المحكم والمتشابه: المطلب السابع    
  .هل في القرآن حرف زائد: المطلب الثامن    

  :السنة وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني   

  .--أفعال النبي : المطلب الأول    
  .الخبر المتواتر: المطلب الثاني    
  .خبر الآحاد :  المطلب الثالث    
  .ة الحديث المرسلحجي: المطلب الرابع    
  .بيان السنة لمجمل القرآن: المطلب الخامس    

  : الإجماع وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث   

  .حجية الإجماع: المطلب الأول    
  هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الأقل: المطلب الثاني    
  .مستند الإجماع: المطلب الثالث    

  :البالقياس وفيه ثلاثة مط: المبحث الرابع   

  .تعريف القياس : المطلب الأول    
  .حجية القياس : المطلب الثاني    
  .شروط القياس وضوابطه: المطلب الثالث    

  :الفصل الثالث 

  :دلالات الألفاظ وفيه ستة مباحث   

  :الأوامر وفيه خمسة مطالب: المبحث  الأول   

  .معنى الأمر وصيغته: المطلب الأول    
  .ل في الأمر الوجوبالأص: المطلب الثاني    
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  .الأمر بالشيء نهي عن ضده: المطلب الثالث    
  .وضع الخطاب بالأمر موضع الخبر والعكس: المطلب الرابع    

  :النواهي وفيه أربعة مطالب  :المبحث  الثاني   

  .صيغ النهي: المطلب الأول    
  الأصل في النهي التحريم : المطلب الثاني    
  .عن الشيء أمر بضده النهي : المطلب الثالث    
  .وضع الخطاب بالنهي موضع الخبر والعكس: المطلب الرابع    

  :العام والخاص وفيه ثمانية مطالب : المبحث الثالث  

  .صحيح العموم عن ابن جرير: المطلب الأول    
  .حجية العام قبل التخصيص : المطلب الثاني    
  .حجية العام بعد التخصيص : المطلب الثالث    
  .العام الذي يراد به الخصوص : مطلب الرابع ال   
  .أقل الجمع : المطلب الخامس    
  .دخول النساء في الجمع المذكر : المطلب السادس    
  . خطاب لجميع أمته--الخطاب للنبي: المطلب السابع    

  : التخصيص وفيه ستة مطالب: المبحث  الرابع   

  .تعريف التخصيص وبيان حكمه : المطلب الأول    
  .تخصيص الكتاب بالكتاب : المطلب الثاني    
  .تخصيص الكتاب بالسنة : المطلب الثالث    
  .تخصيص الكتاب بالإجماع : المطلب الرابع    
  . التخصيص بالسبب: المطلب الخامس    
  .ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه: المطلب السادس    
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   .الظاهر والمؤول: المبحث الخامس   

  .المجمل والمبين : المبحث السادس  

  الفصل الرابع

  :حروف المعاني وفيه عشرة مباحث  

توجيه حروف المعـاني إلـى معانيهـا الراجحـة دون           : المبحث الأول    

  .توجيهها إلي غير ذلك إلا بدليل

  )أو(معاني : المبحث الثاني 

  ).إذ (معاني : المبحث الثالث 

  ).من(معاني : المبحث الرابع 

  ).الكاف(ني معا: المبحث الخامس 

  ).الواو(معاني : المبحث السادس 

  ).أم(معاني : المبحث السابع 

  ) .إلا(معاني : المبحث الثامن 

  .)ثم(معاني : المبحث التاسع 

  الفصل الخامس

  :النسخ وفيه تميد و خمسة مباحث   

  .تعريف النسخ وبيان المراد به: المبحث الأول   
  .شروط النسخ : المبحث الثاني   
  .نسخ الكتاب بالكتاب :  الثالث المبحث  
  .نسخ الكتاب بالسنة: المبحث الرابع   
  .النسخ إلى غير بدل: المبحث الخامس   
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  الفصل السادس

  :التعارض والترجيح وفيه تمهيد وخمسة مباحث  

  .موقف ابن جرير من التعارض بين النصوص: المبحث الأول  
  .طرق دفع التعارض: المبحث الثاني  
  .مسلك الجمع بين النصوص عند ابن جرير: ثالمبحث الثال  
  .شروط الجمع عند ابن جرير: المبحث الرابع  
  .مسلك النسخ: المبحث الخامس  

  .الخاتمة وذكرت فيها أهم نتائج البحث 

   :الآتي وهي ك: فهارس علميةوقد ذيلت البحث ب  
   . فهرس الآيات القرآنية-1  
   . فهرس الأحاديث النبوية-2  
  .ثار فهرس الآ-3  
   .فهرس الأبيات الشعرية -4  
  . فهرس الأعلام -5  
   . بهافهرس المصطلحات المعرف -6  
   . والأماكن  فهرس البلدان-7  
   . المصادر والمراجعفهرس -8  
 . فهرس الموضوعات-9  

 هـذا   يبـارك وأسـأل االله عـز وجـل أن          ، هذا ما تيسر لي تقديمـه       
ــسى   ،ولي ذلك والقادر عليه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه  ، العمل ولا أن

حسين / في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور            
بن خلف الجبوري على ما بذله لي من إشراف وسعة بال، وحسن نصحٍ وإرشاد              

   .واالله أعلم  .، فأسأل االله أن يتولى عني حسن جزائه ومثوبته 
   ،،،،،،على آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد و
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  الفصل التمهيدي

  :في حياة الإمام ابن جرير الطبري وقد اشتمل على مبحثين

  
   :طلبانوفيه م  ابن جرير الطبريالتعريف بعصر:  الأول لمبحثا

  . ،و تأثيره فيهاالحالة السياسية وأثرها عليه:  الأولطلبالم  
  .،وتأثيره فيهاهالحالة العلمية وأثرها علي:  الثانيطلبالم  

  :طالبوفيه سبعة مترجمة الإمام ابن جرير : المبحث الثاني

   . اسمه ونسبه:  الأول طلبالم  
   . ولادته ونشأته العلمية:  الثاني طلبالم  
   . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:  الثالث طلبالم  
    .شيوخه وتلاميذه:  الرابع طلبالم  
   .مذهبه الفقهيعقيدته و:  الخامس طلبالم  
   . آثاره العلمية:  السادس طلبالم  
  .صفاته الخَلقية والخلُقية : المطلب السابع   
  .هـوفات: ثامن  الطلبالم  
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   الأوللمبحثا

  :مطلبانوفيه   ابن جرير الطبريالتعريف بعصر

  .،و تأثيره فيهاالحالة السياسية وأثرها عليه :  الأولطلبالم

وسـنة  ) هـ224(رير الفترة الواقعة ما بين سنة       لقد عاصر الإمام ابن ج      
 إلى  )1(أي من أواخر العصر العباسي الأول، من فترة حكم المعتصم         ) هـ310(

، حيث ولد في عهد المعتصم في أواخر العصر العباسي الأول،           )2(خلافة المقتدر 
وحتى ) هـ232(ونشأ حياته كلها في العصر العباسي الثاني، الذي يبدأ من سنة            

  ).هـ322 (سنة
وهذا يعني أن الإمام ابن جرير الطبري قد عاصر كثيراً من خلفاء بنـي                

  .العباس، الذين تعاقبوا على الخلافة واحدا تلو الآخر
 قد عاصر   - وهو العالم المجتهد والمؤرخ الراصد     -ومادام أن ابن جرير       

ارجية، فلابـد   هذه الفترة بكل أحوالها وتقلباتها السياسية، وأحداثها الداخلية والخ        
من عرض مجمل للحالة السياسية في هذه الفترة، ومدى تأثيرها فيـه، وتـأثره              

  .بها

                                                 

 ـ     )180(أبو إسحاق محمد بن الرشيد ولد سنة        :هو المعتصم باالله  )  1( امن هـ وأمه أم ولد وكان ث
خلفاء بني العباس وأعظمهم وأهيبهم، وقد امتحن الناس بخلق القرآن، غزا الروم وأنكى بهم              

  . هـ )227(وفتح عمورية مات سنة 
  .)379(تاريخ الخلفاء ص ) 4/292(ومروج الذهب : انظر   

أبو الفضل، جعفر بن أحمد المعتضد باالله بن طلحـة بـن المتوكـل بـن                : هو المقتدر باالله  )  2(
تصم بن الرشيد، كان جيد العقل صحيح الرأي، وكان ميـالا للـشهوات، مـات سـنة                 المع

  ).426(تاريخ الخلفاء ص ) 4/266(مروج الذهب : انظر  . هـ)320(
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يعتبر المعتصم أول خليفة عباسي اعتمد على العناصـر القادمـة مـن               
لشدة ولائهم له    ، وكان اعتماده عليهم أكثر من اعتماده على  العرب،         )1(الشرق

هم ، أما الفرس فقد أهمل الاعتمـاد        ولانخراطهم في نظام التجنيد أكثر من غير      
عليهم ؛ لان ثقته فيهم قد تزعزعت بسبب رغبة الفرس في جعل الخلافـة فـي           

بدلا من عمه المعتصم، تعـصبا لأم العبـاس         ) هـ323ت(العباس بن المأمون    
الفارسية ، يدل على ذلك ما ذكره الإمام ابن جرير في تاريخه مـن أن الجنـد                 

بالخلافة ، فطلبوا العباس ونادوا باسم الخلافة، فأرسل        شغبوا لما بويع للمعتصم     
المعتصم إلى العباس فاحضره ، فبايع عمه ، ثم خرج إلى الجند وأخبرهم بأنـه               

  .)2(بايع عمه بالخلافة ، فسكن الجند وهدأت ثارتهم
ومن جهة ثانية فقد كانت أم المعتصم تركية ، وكان هناك تشابه كبير بين                

 من حيث الطباع والقوة الجسمية ، التي كان المعتصم كثيرا     المعتصم والأتراك ،  
أو ) سر من رأى  (ما يتفاخر بها، وقد جلب المعتصم الأتراك ، وبنى لهم  مدينة             

 ـ221(شرقي نهر دجلة، وكان ذلك في سنة        ) سامراء( وأصـبحت هـذه    ) هـ
يث المدينة هي الحاضرة الجديدة للدولة، حيث أقام المعتصم في حماية الأتراك ح           

  .مكن لهم في الأرض، وثبت أقدامهم في الدولة
ويذكر بعض المؤرخين أن سبب بناء هذه المدينة هو أن العرب بـدءوا               

يضيقون ذرعا بالأتراك، لأنهم زاحموهم في دورهم ، وتعرضـوا لنـسائهم ،             
وقتلوا بعض رجالهم ، فنصبوا للأتراك العداوة والبغضاء وشكوا للمعتصم عـن      

راك لهم ، وحدثوه عن فسادهم ، وقالوا لـه تحـول عنـا وإلا               سوء معاملة الأت  
                                                 

اصطلح تسمية هؤلاء في المصادر التاريخية بالأتراك، وهذه التسمية في الواقـع لا تـشمل               ) 1(
رق أيضا كأهالي جورجان، وخـوارزم،      الأتراك وحدهم، بل تشمل العناصر القادمة من الش       

  .وسجستان وغيرهم ممن جاورهم
  ).4/53(ومروج الذهب ) 11/56(تاريخ الطبري ) 2(
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وكيف تقاتلوني وفي  عسكري ثمانون ألف دارع ؟ قالوا نقاتلـك            : قاتلناك، قال   
واالله ما لي بها طاقـة، فبنـى        : المعتصم  :" ، فقال   ) يعنون الدعاء (بسهام الليل   

على قادتـه   ونتيجة لذلك ثار بعض العرب عليه و       وسكنها،) سر من رأي  (مدينة  
الأتراك ، وأغروا العباس بن المأمون على مقاتلة عمه المعتـصم ، والمطالبـة              
بالخلافة، واتفقوا على قتل المعتصم، غير أنه علم بما دبروا له من الكيد، فعمد              

  . إلى أرباب هذه المكيدة وفتك بهم  
كما ثار العرب كذلك على المعتصم في بلاد الشام ، وثار الأكـراد فـي                 

موصل ، إلا أن هذه الثورات باءت جميعها بالفشل في مهدها ، بعد أن تمكـن                ال
المعتصم من إبعاده لقادة الجند من العرب ، وفي نفس الوقت أخـذت الرغبـة               
تزداد في نفوس القادة الأتراك في انتزاع السلطة من الخليفة يوما بعد يـوم ، إذ             

رغبـوا وأرادوا ، وأتـضح      لم يكونوا جادين في إخلاصهم له ، وقد تم لهم ما            
  . )1(للناس بجلاء خطر اعتماد الخلفاء العباسيين على الأتراك

، وقد كانت حالـة     )2(وبعد وفاة المعتصم بويع بالخلافة لابنه الواثق باالله         
الجيش في عهده كما كانت في حياة والده،وقد أحسن إلى الناس، وفـرق علـى               

  . وجد في أيامه بالحرمين سائلأهل الحرمين أموالا لا تحصى، حتى أنه لم ي
ومما ينبغي ذكره  في هذه الفترة أن المعتزلة  قد اشتدت شوكتهم في عهد        

الواثق ، واضطهد كثيرا من المحدثين والفقهـاء المتمـسكين بالـسنة النبويـة              

                                                 

   .)4/53(ومروج الذهب )11/27(المنتظم في تاريخ الأمم)11/56(تاريخ الطبري:انظر)  1(
، وقـد امـتحن     هو الواثق باالله هارون بن المعتصم بن الرشيد،كان وافر الأدب مليح الشعر           )  2(

  ). 223(الناس والعلماء بالقول بخلق القرآن،مات سنه 
   .)390(وتاريخ الخلفاء ص)4/63(مروج الذهب: انظر  
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الشريفة، الملتزمين بمنهج السلف الصالح الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين،          
   .)1(بخلق القران في عهده شكلا واضحاوأخذت فتنة القول 

وبعد موت الواثق انقضي العصر الذهبي للدولة العباسية،وينتهي العصر           
العباسي الأول، الذي شهد عظمة الخلافة الإسلامية، وما كان يتمتع به الخلفـاء             
من قوة وهيبة ، ليبدأ عهد جديد يصير فيه الخليفة ألعوبة بيد أن قادة العسكر من                

  . )2(ك وغيرهم لاحول له ولا قوةالأترا
وفي عهده بدأ الانحلال والضعف يـدب فـي          )3(ثم تقلد الخلافة المتوكل     

جسم الدولة الإسلامية، فقد قويت شوكة القادة العسكريين من المشارقة وتوطـد            
سلطانهم ورفعتم الأحداث ، وأصبحوا هم أصحاب الحل والعقـد ، وقـد كـان               

ل السنة والجماعة وقربهم منه، واستقدمهم إلـى        المتوكل معتدلا حيث  أحب أه     
سامراء ، وأجزل عطاياهم وأكرمهم ، وأمرهم أن يحدثوا بأحاديـث الـصفات             
والرؤية، وقمع المعتزلة ، ونهى الناس عن القول بخلق القران، فاكتسب بـذلك             

  .محبة المسلمين 
 وحاول المتوكل التخلص من هولاء القادة ، ولكنه لم يفلح فـي ذلـك ،                

  .فكانت منيته على أيديهم بالتآمر مع ابنه المنتصر حيث تواعدوا على قتله 
وممـا   )4( )محمد المنتـصر  (وما إن تم اغتيال المتوكل حتى بويع لابنه           

يذكر عن  المنتصر أنه كان حريصا كل الحرص على توفير أسـباب الـسعادة               
                                                 

  ).11/134(تاريخ الطبري : انظر)  1(
  ).5/515(الكامل في التاريخ : انظر)  2(
ورفع المحنـة   هو المتوكل على االله جعفر بن المعتصم بن الرشيد اظهر الميل للسنة وأهلها،            )  3(

وتـاريخ الخلفـاء     )4/81(مـروج الـذهب   :هـ انظـر  )244(بالقول بخلق القرآن،مات سنة   
  .)392(ص

هو محمد المنتصر باالله بن المتوكل بن المعتصم باالله،كان وافر العقل،قليل الظلم، راغبا في              )  4(
  ).403(، وتاريخ الخلفاء ص ) 4/121(مروج الذهب : انظر.هـ )248(الخير مات سنة 
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ا بين المنتـصر    والرفاهية للناس، ومع مرور الأيام أخذت العلاقات تزداد سوء        
والقادة العسكريين ، وكان بسببهم يقول هؤلاء قتلة الخلفاء ، ففكروا في قتلـه ،               
وتمكنوا من إغراء طبيبه ، وأعطوه ثلاثين ألف دينار فقصده بريشة مـسمومة             

وله من العمر ستة وعشرين عامـا ولـم         ) هـ248(فقتله في ربيع الآخر سنة      
  . )1(يلبث في خلافته سوى ستة أشهر

، في اليوم الذي مات فيه المنتـصر      )2(وبويع بالخلافة بعده للمستعين باالله      
وكان المستعين باالله ضعيفا إزاء قوة القادة العسكريين من المـشارقة، لا يؤبـه              

واتسعت شقة الخلاف بين المستعين وبـين قـادة الجنـد،            لرأيه ولا يلتفت إليه،   
فهرب منهم إلى بغـداد، إلا أن        لقتله، وانشقوا على أنفسهم ،       تودبروا المؤامرا 

حزبا في سامراء بقى يطالب بعودة الخليفة إليها، ولما رفض المـستعين بـاالله              
، )هـ252(بالخلافة سنة    )3(الرجوع إلى سامراء بايعوا المعتز باالله ابن المتوكل       

فقامت الحرب بين الخليفتين واستمرت عدة شهور ، عمت البلاد أثناءها موجـة             
 الأحوال الاقتصادية فغلت الأسـعار ، وزاد الـبلاء علـى            من الفوضى وسوء  

 ولكنه لم ينجح فـي تحقيـق        الأتراكالناس، وقد حاول المعتز باالله التخلص من        
هدفه ، فهجموا على القصر ، واخذوا الخليفة وضعوه في الشمس فوق الرمـال              
الحارة ، يرفع رجلا ويضع أخرى ، واخذوا يضربونه بالدبابيس حتى أرغمـوه             

                                                 

  ).403(وتاريخ الخلفاء ص ) 4/121(مروج الذهب : انظر) 1(
هو المستعين باالله أبو العباس، أحمد  بن المعتصم بن الرشيد، حصلت قلاقـل سياسـية أدت                 ) 2(

  . هـ )252(إلى بلاء وارتفاع في الأسعار في عهده مات سنة 
  ).405(، وتاريخ الخلفاء ص ) 4/135(ومروج الذهب : انظر  

هــ ومـروج    )255(تز باالله محمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد مات سـنة             هو المع ) 3(
  ).411(، وتاريخ الخلفاء ص ) 4/135(الذهب 
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، وقد مات المعتز باالله فـي سـجنه جوعـا           )1(لى التنازل للمهتدي بن الواثق    ع
  .)2( )هـ255(وعطشا سنة 

 وتقلد المهتدي الخلافة بعد موت المعتز باالله ، وكان المهتدي فاضـلا ورعـا              
عابدا الله ، يكره اللهو واللعب ، فابعد المغنيين والموسيقيين والقيان وأخـرجهم             

ب ، وجلـس للمظـالم ، وكـان يتـشبه بعمـر بـن               من القصر ، ومنع الشرا    
  . )3(عبدالعزيز

إني استحى أن يكون في بني أمية مثله ، ولا يكون مثلـه فـي بنـي                 : "ويقول  
، ولكن الأتراك غلبوه على أمره ، وشلوا نفوذه ، فقد حاول أن يوقع               )4("العباس

عض المـوالي   بينهم ولكنه لم يفلح ، فتأمروا على قتله ، وكان المهتدي قد قتل ب             
فثاروا عليه على اثر ذلك فأسروه ثـم خلعـوه وعـذبوه حتـى مـات سـنة                  

  .)5()هـ256(

، وكـان ماجنـا     )6(وبويع بالخلافة بعده لأكبر أبناء المتوكل ولقـب بالمعتمـد          
مستهترا عاكفا على الملذات ، والشهوات ، حجر عليه أخوه الموفق ، وقد كان              

 ، وكان هو الحاكم الفعلي للبلاد ، فقـد          الموفق شجاعا حازما ذا موهبة عسكرية     
                                                 

هو المهتدي بن الواثق بن المتصم بن الرشيد،كان صالحا متعبدا، شجاعا، كان صائما منـذ               )  1(
  . هـ )256(ولي إلى أن قتل سنة 

  ).405(يخ الخلفاء ص ، وتار) 4/169(ومروج الذهب : انظر  
   .)3/10(، وتاريخ الإسلام السياسي ) 11/204(انظر تاريخ الطبري )  2(
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان خامس الخلفاء الراشدين،كان إماما فقيها عارفا بالـسنة               )  3(

  . هـ )101(هـ ومات سنة )16(صالحا عابد لا تأخذه في االله لومة لائم ولد سنة 
  ).261(، وتاريخ الخلفاء ص ) 1/118(ة الحفاظ تذكر: انظر  

  ) .61(تاريخ الخلفاء ص : انظر )  4(
   .)4/169(، ومروج الذهب ) 361ص(انظر تاريخ الخلفاء )  5(
هم المعتمد على االله أبو العباس أحمد بن المتوكل بن المعتـصم بـن الرشـيد ولـد سـنة                    )  6(

  ).411(،وتاريخ الخلفاء ص )4/184(ومروج الذهب:انظر).هـ278(هـ ومات سنة)229(
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 إخمـاد تولى قيادة الجيش واستطاع أن يحد من نفوذ الأتراك ، فكما  تمكن من               
ثورة الزنج وقتل زعيمهم ، وأرجع للخلافة العباسية شيئا غير قليل من هيبتها،             

وبعد أشهر مات المعتمد في رجـب       ) هـ278(وقد توفي الموفق في صفر سنة       
  . )1(سها ، وقد ازدهر عصره بالعلماء الأعلاممن السنة نف

وبعد موت المعتمد بويع بالخلافة للمعتضد باالله ، وفي عهده حصلت كثير مـن              
  .)2(القلاقل السياسية وخروج بعض الطوائف

وكان المعتضد شهما جلدا صبورا شجاعا ، لقي الحروب ، وعرف فضله              
 وسكت الفتن في أيامـه لفـرط        فقام بالأمر أحسن قيام ، وهابه الناس ورهبوه ،        

هيبته ، وكانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاء ، فقد اسقط المكوس ، ونـشر               
العدل ورفع الظلم عن الرعية ، وفي عهده تضاءل نفـوذ الأتـراك وضـعفت               
شوكتهم تبعا لما كان عليه من قوة شكيمة وشـدة مـراس وقـد مـات سـنة                  

  ).هـ289(
لمكتفي باالله، وقد انتكست الدولة في عهده بعد        وبويع بالخلافة بعده لابنه ا      

التقطها بعض هيبتها في خلافة الموفق والمعتضد ، وعـاد الأتـراك سـيرتهم              
حـول بغـداد    )3(الأولى في التحكم والسيطرة وفي أيامه تفاقم شـر القرامطـة          

والبصرة ، وفي سورية واليمن، والقوا الرعب فـي قلـوب النـاس ، ودارت               
 وبين المسلمين، انتهت بهـزيمتهم وقتـل زعـيمهم، كمـا           معارك طاحنة بينهم  

                                                 

  .)17-3/16(، وتاريخ الإسلام السياسي ) 12/213(تاريخ الطبري : انظر)  1(
  ) .18-3/17(تاريخ الإسلام السياسي: انظر)  2(
هي فرقة من فرق الإسماعيلية كان مركزها في أول الأمر مدينة واسـط بـين               :القرامطة  )  3(

يسكن هذه البلاد خليط من العرب والنـبط والـسودان ،           وكان  . الكوفة والبصرة وما حولها     
وأكثرهم فقراء مستائين من حكومتهم ومن أصحاب الأراضي الـذين يـستغلونهم لفقـرهم              

  . وحاجتهم
  ) .680(ظهر الإسلام ص : انظر  



 

אאאאFאE24 

أصبحت مصر خاضعة للخلافة العباسية وقد كان المكتفي محبوبا عند النـاس،            
، ، واهتم ببناء المساجد   لأنه كان كريماً عادلاً ذا خلق حسن رد الحقوق إلى أهلها          

  . )1(وإزالة السجون الأرضية التي كان والده قد بناها، وبنى فوقها مساجد
وخلفه أخوه المقتدر   ) هـ295(وقد مات المكتفي في ريعان الشباب سنة          

وهو صبي في الثالثة عشرة من عمره ، وعرف عهده بعهد تدخل النـساء فـي    
شئون الحكم وشئون الدولة ، مما أدى إلى إضعافها وضياع هيبتهـا ، بعـد أن                

 الأمر والنهـي،    استردت كثيرا من هيبتها على يد سابقيه، فقد كانت أمه صاحبة          
وكان لها قهرمانة تجلس للمظالم والفصل بين المنازعات في الرصافة في كـل             

  .جمعة، وحولها القضاة والأعيان
  -وكان في آخر أيامه   -أن الإمام ابن جرير الطبري      )2(وقد ذكر السيوطي    

ما الخبر ؟ قالوا بويع ابن      : لما بلغه خبر خلع  المقتدر ومبايعة ابن المعتز قال           
محمد بـن داود قـال فمـن ذكـر          : فمن رشح للوزراء ؟ قالوا    : قال  . المعتز  
: هذا الأمر يتم ، قيل له وكيف ؟ قال          : ؟ قالوا أبو المثنى فاطرق ثم قال        للقضاء

كل واحد ممن سميتموهم متقدم في معناه على الرتبة، والزمان مدبره، والـدنيا             
  . )3(لمدته طولاموليه ، وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال،وما أرى 

وقد حدث ما توقعه الإمام ابن جرير، فقد قتل ابن المعتز بعد يوم وليلـة،               
وأعيد المقتدر للخلافة ثانية، وكانت الدولة العباسية في عهد المقتدر ذات تخليط            
كثير ، لصغر سنه ،ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه ، فكانت دولـة تـدور               

                                                 

  .)17-3/16(، وتاريخ الإسلام السياسي ) 12/213(انظر تاريخ الطبري ) 1(
 بن أبي بكر بن محمد بن سابق السيوطي حافظ فقيـه مـؤرخ              هو جلال الدين عبد الرحمن    ) 2(

مشارك في الفنون من أكثر العلماء وأحسنهم تأليفا وتصنيفا من مصنفاته ، منها الإتقان فـي                
  . هـ )911(علوم القرآن ، وتاريخ الخلفاء والدر المنثور في التفسير، مات سنة 

  ).455(أصول الفقه تاريخه ورجاله صو)3/65(الفتح المبين)4/71(الأعلام للزركلي: انظر  
  .)426(تاريخ الخلفاء ) 3(
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دم ، وهو مشغول بلذاته ، فخربت الدنيا في أيامه          أمورها على تدبير النساء والخ    
  . )1(وخلت بيوت المال ، واختلفت الكلمة فخلع ثم أعيد ثم قتل

وفي عهد المقتدر توفي الإمام ابن جرير الطبري رحمه االله ، وقد كـان                
للضعف في بعض الخلفاء العباسيين ، وانغماسهم في الترف واللهو والمجون ،            

هم ، وما سبقه ورافقه من عوامل الأثر الكبير فـي كثـرة             وسيطرة الأعاجم علي  
الانفصالات عن الدولة العباسية ، واستقلال بعض الأسر المشهورة في كثير من            

 .الأقاليم

وقد عاش الإمام ابن جرير رحمه االله تعالى تلك الأحداث ودافع عن كتاب            
ضد أفكار   وخدمها خدمة جليلة ، ووقف بقوة وصلابة         --االله وسنة رسوله    
 ، والرافضة ، التي كانت رائجة في عصره ، فسخر قلمـه             ةالمعتزلة والجهنمي 

 ، والدفاع عن  عقيـدة الـسلف         --لخدمة كتاب االله عز وجل وسنة رسوله        
  .الصالح
وكان بعيداً عن بلاط الخلفاء والوزراء شأنه شأن غالب العلماء فقد كانوا              

سلاطين غلا أنه مع ذلك ، كـان يتـابع          يتهمون العالم الذي يتردد على أبواب ال      
  . أخبارهم ويتفاعل مع الأحداث التي تكون كما تقدم ما ذكره السيوطي 

وكان الخلفاء والوزراء يحاولون كسب وده وذلك بإرسال الهدايا والأموال            
  .إليه ؛ ولكن ابن جرير لم يكن لأخذ من ذلك شيئاً وهو العالم المجتهد المستقل 

أن أبا علي الوزير أهدى إلى ابن جرير رماناً         )2( الحموي فقد ذكر ياقوت    
فقبله ابن جرير وفرقه في جيرانه ، فلما كان بعد أيام وجه إليـه بزنبيـل فيـه                  

                                                 

  ).17-3/16(تاريخ الإسلام السياسي )  1(
هو ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي،أبو عبداالله مؤرخ ثقة ومن العلماء باللغة والأدب،من              )  2(

 وفيـات   انظـر  .هـ)626(ومعجم الأدباء،وغيرها،توفي بحلب، سنة    مصنفاته معجم البلدان،  
  ).8/131(والأعلام)5/103(الأعيان
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قال سليمان قـال لـي      . عشرة آلاف درهم ، وكتب معها رقعة وسأله أن يقبلها           
إليه ،  إن قبلها وإلا فسلوه أن يفرقها في أصحابه ممن يستحق فصرت            : الوزير  

فدفعت الباب وكان يأنس إلي وكان ابن جرير إذا دخل منزلة بعـد المجلـس لا            
فعرفته أني جئـت    : يكاد يدخل إليه أحد لتشاغله بالتصنيف إلا في أمر مهم قال            

يغفر االله لنا وله    : برسالة الوزير فأذن لي ، فدخلت ، وأوصلت إليه الرقعة فقال            
فقلـت  . وامتنع من قبول الدراهم     " رمان  أرددنا إلى ال  :  ، وقل له     -- أقر –

هـو أعـرف    : فقال  . فرقها في أصحابك على من يحتاج إليها ولا تردها          : له  
  .)1(بالناس إذا أراد ذلك ، وأجاب على الرقعة وانصرفت

فنلاحظ هنا أن ابن جرير كان زاهداً في ديناهم وكانوا يحاولون التقـرب               
 أهدى له في أول الأمر رماناً فقبله وزعه         غليه بشتى الوسائل ، فهذا الوزير قد      

على جيرانه ثم أرسل له بعد عشرة آلاف درهم ولكن ابن جرير امتنـع عنهـا                
  . وأبى حتى من أن يتولى توزيعها على طلابه 

ريد أن أوقف   أ: ومن ذلك أن الخليفة المكتفي باالله قال للحسن بن العباس             
قال فأحضر ابـن    . ويسلم من الخلاف    وقفاً تجتمع أقاويل العلماء عليه صحته ،        

: جرير، فأملى عليهم كتاباً لذلك ، فأخرجت له جائزة فأبى أن يقبلها ، فقيل لـه           
نعم الحاجة أن تسأل أمير المؤمنين أن       : فقال. لابد من جائزة ، أو قضاء حاجة        

يتقدم إلى الشرط أن يمنعوا السؤال من الدخول إلى المقصورة يـوم الجمعـة ،               
  .)2(بذلك، وعظم في نفوسهمفتقدم 

  
  

                                                 
  ) .18/87(معجم الأدباء )  1(
  ) .3/124(طبقات الشافعية لابن السبكي)  2(
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   الثانيطلبالم

  .،وتأثيره فيهاالحالة العلمية وأثرها عليه

إن الحالة العلمية والثقافية في الفترة التي عاصرها الإمام ابن جرير مـا               
هي إلا امتدادا للحالة العلمية السابقة على عصره التي كانت في ازدهار وتطور             

العباسي الأول ازدهارا كبيرا ، وتلاقت في       عاما بعد عام ، وشهدت في العصر        
الحواضر الإسلامية شتى الثقافات التي تمثل حضارات الأمم السابقة في العلـم            
والأدب والثقافة ، وكانت الدولة الإسلامية مزيجا من شـعوب كثيـرة جمعهـا              
الإسلام ، وكانت هذه الشعوب  الجديدة متأثرة بالثقافات والعادات التـي نـشأوا          

 بالإضافة إلي نفوذ بعض الفرس في الدولة في العـصر العباسـي الأول،              فيها،
فنشروا ثقافتهم بين الناس بواسطة الوزراء والكتاب الفارسيين ، ونقل المثقفـون      
من الفرس والعرب الذين أتقنوا الفارسية إلى العربية تراث الفرس القـديم فـي              

  .)1(الثقافة والحضارة

افة في هذا العصر من الفرس ، إضافة إلـى          وكان أكثر رجال العلم والثق      
دخول الثقافة اليونانية على المسلمين في هذا العصر ، و ما حظيت بـه كتـب                
اليونان من تشجيع الخلفاء وأعوانهم ، فترجمت كتب الطب والنجوم والفلـسفة،            
حتى أن الخليفة المأمون كان يرسل الرسل إلى ملوك الروم لكي ينسقوا علـوم              

بالخط العربي، وبعث المترجمين لذلك، وأنشأ فـي بغـداد مدرسـة            اليونانيين  
  .)2(لتخريج المترجمين، وألحقها بدار الحكمة التي بناها الرشيد للترجمة

                                                 
، وتـاريخ الإسـلام الـسياسي والـديني والثقـافي           ) 2/45(الأدب العربي وتاريخه     :انظر) 1(

  ) .223(، ظهر الإسلام ص)2/321(والاجتماعي 
   .)223(، وظهر الإسلام ص )2/46(خه الأدب العربي وتاري: انظر) 2(
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وقد تجمعت هذه الثقافات في العراق وأحدثت آثارها في العقول والأفكار،             
 متعددة ،   وكان المتكلمون أكبر عامل في امتزاج هذه الثقافات المختلفة من نواح          
  .)1(فقد كانوا بطبيعة موقفهم مضطرين إلى الإطلاع على الثقافات الأخرى

هــ إلـى    )232(وفي العصر العباسي الثاني الـذي يبـدأ مـن سـنة               
هـ ازداد امتزاج هذه الثقافات وقوى اتصالها بمرور الزمن ،وتلاقى          )656(سنة

لم والعلمـاء، فكـان   الأفكار وظهور أثار الترجمة وتشجيع الخلفاء والوزراء للع     
هذا العصر أزهى عصور العلم في الـبلاد الإسـلامية ، علـى الـرغم مـن                 
الاضطرابات السياسية واختلاف نظام الحكم وتغلغل الأتراك في السلطة كما مر           

  .بنا سابقا 
وقد غلبت على العصر العباسي الأول نزعة الاعتـزال ، التـي أيـدها                

تـصم والواثـق ، ولكـن هـذه النزعـة          المأمون ومكن لها ودعم شوكتها المع     
 خفت حدتها بحمد االله وتوفيقه في عصر الإمام ابن جرير علـى يـد               ةالاعتزالي

المتوكل ، الذي أعلى شأن المحدثين وأمرهم بان يحدثوا الناس بآيات الـصفات             
وأحاديثها ، وأمر بترك الجدل، والكف عن القول بخلـق القـران، واضـطهد              

 الترجمة أوج قوتها وعظمتها في عصر الإمام ابـن          رؤساء المعتزلة،وقد بلغت  
جرير ، حيث ترجمت معظم علوم الأمم السابقةـ النافع منها والـضارـ إلـى              
 اللغة العربية ، وتبنى هذه الترجمة الخلفاء والوزراء ومشاهير رجال الدولـة ،            
 وقد كان من بين هذه الكتب المترجمة ما هو نافع ومفيد ، كالكتب العلمية التـي               

تتعلق بالعلوم البحتة النافعة كالطب والصناعات وغيرها ، بينما كان أغلب هذه            
الكتب المترجمة يحمل الضرر الكبير ، والأذى الكثير للمـسلمين فـي ديـنهم              

  . وعقيدتهم وأخلاقهم 
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  :العوامل التي أدت إلى دفع الحركة العلمية في عصر ابن جرير

يرة سـاعدت علـى دفـع       وجدت في عصر الإمام ابن جرير عوامل كث         
  : الحركة العلمية دفعة قوية إلى الإمام ، نذكر منها ما يلي 

تفرغ العلماء حيث كان لتفرغ العلماء في عصر الإمام ابن جرير أكبـر             : أحدها
أثر في دفع الحركة العلمية دفعة قوية إلى الإمام ، إذ خفت حركـة الفتوحـات                

تأديب الروم إذا اعتدوا على حدود      الإسلامية في ذلك العصر ، ولم يعدو الأمر         
  .الدولة الإسلامية ، ثم عقد المصالحة والمهادنة

وقد أثريت المكتبات الإسلامية بشتى المصنفات نتيجـة لتفـرغ العلمـاء           
لطلب العلم وتعليمه، ونتيجة للحرية التي كانوا يتمتعون بها كذلك ، إلا أن طائفة              

ستغلوا هذه الحركة العلمية الهائلة ، وما       من الناس الحاقدين على الإسلام وأهله ا      
فسخروا أقلامهـم وألـسنتهم لحـرب       . صاحبها من حرية فكرية لبث سمومهم       

الإسلام ، والتشكيك في مبادئه العظيمة وبخاصة التشكيك في العقيدة والنيل من            
الرعيل الأول من المسلمين ، ومن بعدهم من العلماء الصالحين ، فكان لزامـا              

ء المخلصين في ذلك العصر أن يبطلوا كيدهم ويحموا عوام المسلمين           على العلما 
من شرورهم ، ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن جرير رحمه االله عقيـدة الـسلف               

، كما يظهر   )1(وغيرهم, دفاعا كبيرا ضد شبه الجهمية ، والمعتزلة، والرافضة         
  .دين ذلك جلياً في كالتفسير وصريح السنة ، والتبصير في معالم ال

استخدام الورق في الكتابـة ، وتـصنيف الكتـب واسـتخدامها            : العامل الثاني 
استخداما عاما منذ عصر الرشيد، كان عاملا مهما في ازدهار  الحركة العلمية             
حينئذ، فقد كان العلماء يكتبون في الجلود والقراطيس المصنوعة بمـصر مـن             

منه مرتفعا جـدا ، فلمـا   ورق البردي ، والورق المستورد من الصين ، وكان ث       
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أنشأ الرشيد مصنع الورق رخص ثمنه، وانتشرت الكتابة فيه لخفته ، وسرعان            
ما كثرت الكتب والمصنفات كما كثر الوراقون الذين يمتهنون نسخها ، فاتخـذ             
كثير من العلماء المحاضرين في المساجد لأنفسهم وراقين يقيـدون أملاءاتهـم            

ثير من الناس دكاكين للتجارة بالكتب والمصنفات       ويذيعونها في الناس ، وأنشأ ك     
العلمية، واقبل عليها الشباب والعلماء ، لشراء الكتب واقتنائها فحـسب ، بـل              
ليقرءوا فيها ، وينهلوا من مصنفاتها ، ويبيتون فيها يقرءون على المـصابيح ،              
ويقيدون أو ينسخون ما يشاؤن من الأفكار والصحف والرسائل ، وعمل ذلـك             

 نهضة الحركة العلمية نهضة واسعة ، إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت            على
زوادا كانت أيسر وأسهل مـن      أأعين الطلاب والشباب وبأيديهم يتزودون منها       

التلقي عن الشيوخ والعلماء في المساجد،إذ كانت تجمع لهم رسائل العلم الـذي             
 .)1(يريدونه ، وأصوله وفروعه

ات في كل مكان له أثر كبير في دفع الحركة العلمية            وجود المكتب  :العامل الثالث 
إلى الإمام ، حيث وفرت الدولة الإسلامية مكتبات عامة في كل مكان يختلـف              
إليه الناس ، وعلى رأسها مكتبات المساجد ، إذ كان كثير من العلمـاء يقفـون                

كتبات كتبهم عليها ليفيد منها طلاب العلم ، وعني بعض العلماء والأدباء ببناء م            
  )2( .عامة يتزود منها الناس بالعلوم المختلفة

عقد ا لمناظرات العلماء في المساجد وقصور الخلفاء والـوزراء          : العامل الرابع 
في علم الكلام والفقه ، واللغة ، والنحو وغيرها من العلوم التي كان يشتد فيهـا                

جذوة العلميـة ،    الخلاف والجدل بين العلماء مما كان له أثر كبير في اشتعال ال           
 ، فقد كان الـشباب يختلفـون إلـى سـماع هـذه            ذوإمدادها بوقود جزل لا ينف    
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المناظرات ليتعلموا قرع الحجة بالحجة ، وغلبة الخصم بالحق تارة ، وبالباطل            
تارة أخرى، وتفيض كتب المتكلمين والفقهاء والنحاة بإخبار هذه المنـاظرات،           

جامعات حرة فالطلاب يختلفون إلى مـن       وكانت المساجد في ذلك  الوقت أشبه ب       
يشاءون الاستماع إليه بدون أي شرط ، منهم من يأخذ الفقه ، أو الحديث النبوي               
الشريف أو تفسير القران الكريم، أو علم القراءات، أو علم الكـلام ، أو علـوم                

 .ونحو وشعر، ونقد وبلاغـة ، وعـروض وغيرهـا            اللغة العربية من أدب ،    
ب كان يأخذ ما عند شيخ ، ثم يتحول عنه إلى شـيخ آخـر أو                وكثير من الطلا  

  . )1(حلقة أخرى

تشجيع الخلفاء والأمراء والوزراء وحكام الأقـاليم والولايـات         : العامل الخامس 
للعلم والعلماء له اثر كبير كذلك في ازدهار الحركة العلمية ودفعها إلى الإمـام              

ى تنـشيط الحركـة العلميـة،       في ذلك العصر ، فقد عمل الخلفاء وأعوانهم عل        
وإعطاء الرواتب المجزية للعلماء والقضاة ، وكان بعض أعيان المدن وأثريائها           
يمدون العلماء بالهبات والمكافآت المجزية ، وربما أمدوا طلبة العلـم بـبعض             

  .  )2(الأموال تشجيعا لهم على طلب العلم والأمثلة على ذلك كثيرة

  :حالة العلوم في عصر ابن جرير 

 علم التفسير
التفـسير  : ازدهرت علم التفسير وأخذت ثلاثة اتجاهات بالبروز ، وهي            

بالمأثور ، والتفسير بالرأي ، أو التفـسير الاعتزالـي ، والتفـسير الـشيعي ،                
  .والتفسير الصوفي 
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أما لتفسير بالمأثور فقد بلغ القمة المرجوة التي كانت تنتظـره بظهـور               
طبري ، إذ استطاع أن يجمع في تفسيره عن طريـق           تفسير الإمام ابن جرير ال    

الروايات المسندة ، أكثر الآثار التي روت عن الصحابة والتابعين فـي تفـسير              
الآيات القرآنية ، وكان الصحابة رضوان االله عليهم، يحملون كل ما ذكر عـن              

  . من تفسير لكثير من آياته وبعض كلماته--رسول االله 
د كان يعتمد على العقل اعتمادا كبيرا ، وقد حمـل           وأما التفسير بالرأي فق     

  . لواءه المعتزلة
وأما التفسير الشيعي فقد كان أصحابه يخرجـون عـن ظـاهر القـران                

ملتمسين تاويلات بعيدة منحرفة عن الإسلام ، حيث يذهبون إلى أن لفظا بعينـه              
 به  يقصد به علي بن أبي طالب رضي االله عنه أو غيره ، وان لفظا آخر يقصد               

  .خصم من خصومهم،ويحملونها على حسب ما يرون ويعتقدون في هولاء
فقد كان الغرض منه توضـيح بعـض العقائـد          : وأما التفسير الصوفي      

  .)1(والآراء الصوفية المنحرفة

  : علم الحديث 
بدا تصنيف الحديث على أبواب الفقه كما في كتاب الموطا للإمام مالـك               

ة وزعت فيها الأحاديث على روايتها من الصحابة        بن انس، ثم نشأت طريقة ثاني     
رضوان االله عليهم فكانت تجمع الأحاديث التي رواها كل صحابي على حـدة ،              
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية ، فالأسـاس فـي جمعهـا وحـدة               
الصحابي لا وحدة الموضوع ، وقد مثل هذا النوع من التصنيف الإمام احمد في              

رت طريقة ثانية هي امتداد للطريقة الأولى آنفـة الـذكر وهـو             مسنده ، ثم ظه   
  . التصنيف على حسب الأبواب الفقهية 
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وقد كان الاعتماد في هذه الكتب على الرواية ولقاء الرجال ، كما أُلفـت                
بجانب هذه الكتب مصنفات أخرى في الحديث ، وكتب أخرى في الرجال وقـد              

دهارا كبيرا ، ونـشط رجالهـا فـي         ازدهرت علوم الحديث في ذلك العصر از      
التصنيف نشاطا ملحوظا ، وأقبل طلبة العلم على دراستها إقبالا منقطع النظير،            

  .)1(حتى صارت أكثر العلوم شهرة وانتشارا بين المسلمين في ذلك العصر

  : علم الفقه وأصوله 
كان هذا العصر متمما للعصر العباسي الأول في نشاط الدراسات الفقهية             

تشريعية، فقد تكونت المذاهب الأربعة في العصر الأول ، وظـل الاجتهـاد             وال
نشيطا ، فالفقهاء يجتهدون ، ويتناظرون ويختلفون ،ويكثـرون مـن التـأليف             
والمصنفات ، وتظهر بجانب هذه المذاهب مذاهب فقهية أخرى ، لم يبق منهـا              

تلاميذه سوى الظاهرية ، وقد صار لكل مذهب مجموعة من أساتذته وشيوخه و           
يذيعونه في جميع إرجاء العالم الإسلامي ، وظهر من إتباع الإمام مالك علمـاء              

  .كثيرون في مصر والمغرب والأندلس وبغداد 
أما فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أحمد فقد انتشر في البلاد الإسـلامية               

  .على يد كثيرين من أتباعهما 
مع علم الفقه في أغلب الأحيـان ،        وأما علم أصول الفقه فقد كان مندمجاً          

وهذا الذي جعل كثيرا من فقهاء المذاهب نسبة أولوية التأليف في أصول الفقـه              
إذ أن الإمام مالك تحدث عن بعض المسائل الأصولية في           إلى أئمتهم كالمالكية،  

عمن أخذ بحديثين مختلفين حدثـه      :كتاب الموطأ؛وذلك كما في جوابه عن سؤال      
لا واالله حتـى    :  أتراه من ذلك في سعة ؟ قـال        --ل االله   بهما ثقة عن رسو   

ما الحق  ! وما الحق إلا في واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا؟         يصيب الحق، 
  ".وما الصواب إلا في واحد
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وكذلك الحال عند الحنفية، وهذا يدل على أن علم الأصول في هذا الحقبة               
 الاسـتقلال،والاكتمال،إلى أن    التاريخية لا يزال في مرحلة البداية يخطو نحـو        

وضع الإمام الشافعي اللبنة الأولى في التصنيف الشامل المتكامل تقريبـا مـن             
  .)1(خلال كتابه الرسالة،ثم تتابع التأليف بعد ذلك

  : علم اللغة العربية 
ازدهرت هذه العلوم في ذلك  العصر ازدهارا ملحوظا ، فقد كان علمـاء                

عصر يرحلون إلى البوادي ومعهم قـوارير المـداد ،       اللغة وتلاميذهم في ذلك ال    
وأحمال الصحف ليدونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية ، وأضافوا إلى ذلـك             
ما سمعوه من أساتذتهم ،واخذ تلاميذهم يحملون عنهم رواياتهم ، وسرعان مـا             

هم تكون عندهم في ذلك العصر السند ، فقد اهتموا به اهتماما كبيرا نتيجة لثائر             
برواة الحديث في تعديل الرواة وتجريحهم ، كما اهتم العلماء في ذلك العـصر              

  .)2(بالعلوم الأدبية والبلاغية والنقد

  : علم التاريخ 
نشطت في ذلك العصر الكتابات التاريخية نشاطا عظيما ، من الكتابة في              

لدول والكتابة  تاريخ السيرة النبوية إلى الكتابة في الأحداث الإسلامية ، والأمم وا          
في المدن ، والتراجم والطبقات ، كما نجد بجانب الكتب التاريخية العامة كتبـا              
خاصة ببعض المدن، كما اهتم  بعض الكتاب بالأنساب وصنفوا فيها المصنفات،        
وقد أتاحت ترجمة تاريخ الأمم القديمة وخصوصا تاريخ الفرس فـي العـصر             

 الأنبياء والرسل للإمام ابـن جريـر أن         العباسي الأول ، والكتابات الكثيرة عن     

                                                 
وظهر الإسلام  ) 33(وأصول الفقه قبل عصر التدوين ص     )102(الفكر الأصولي ص  : انظر)  1(

  ) .3/347(،وتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ) 249(ص 
   .)3/353(تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي )267(ظهر الإسلام ص:انظر)  2(
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يكتب تاريخه الضخم أستوعب أكثر ما حوته كتب من تقدمه، وسيأتي الحـديث             
  .)1(عنه في مكانه بإذن االله تعالى

  :علم الجغرافيا والفلك والطب والفلسفة 
ازدهرت هذه العلوم في ذلك العصر ازدهارا ملحوظا اثر ازديـاد حـدة               

 وقد نشطت الكتـب والمباحـث الجغرافيـة والطـب           حركة النقل والترجمة ،   
  .)2(والفلسفة

  .أثر هذه العلوم في تكوين شخصية ابن جرير العلمية

وقد بلغت علوم الشريعة من دراسات قرآنية ، ودراسات حديثة ، وعلوم              
فقهيه في ذلك العصر أوج عزتها كما ذكرنا ذلك سابقا ، وكذلك بلغـت علـوم                

جتماع وغيرها أوج عظمتها في ذلك العصر ، إلا أن          الطب والفلك والآداب والا   
بعض شتلات الشر ظهرت في ذلك العصر إمـام أعـين النـاس كالزنادقـة ،                
والشعوبية والتشيع ، والقرامطة ، فلبست  على الناس أمر دينهم باسـم العلـوم               
والبحث ، وجنى المسلمون ثمار الترجمة لكل ما هب وذب مرا علقما في شتى              

  .، ومازالت آثارها السيئة إلى يومنا هذا )3(ياةمجالات الح
وكان لهذا التوجه العام الذي امتاز به عصر ابن جرير الطبـري الأثـر                

الواضح في تكوين شخصيته العلمية يظهر ذلك واضحاً جلياً في مؤلفاته التـي             
بين أيدينا، وقد ذكر الإمام ابن جرير في كثير من المواطن عن الفوائـد التـي                

 من مصنفات من سبقه من أهل العلم ففي كتاب جامع البيان فـي تأويـل                أفادها
القرآن للإمام ابن جرير هو عمدة ما وصل إلينا من مصنفاته،والذي يعد أعظـم              

                                                 
ي والثقـافي والاجتمـاعي     تاريخ الإسلام السياسي والـدين    ) 267(ظهر الإسلام ص    : انظر)  1(

)3/353. (  
  .انظر للتفصيل في ذلك المراجع السابقة)  2(
  ).3/353(وتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي) 267(ظهر الإسلام ص:انظر)  3(
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كتبة وأهمها يحوي بين دفاته أنواعاً كثيرة من العلوم المختلفة، ففيـه الحـديث،              
  .يخ، وغير ذلكوالسير، والفقه وأصوله، واللغة والنحو والشعر والتار

قال أبو محمد عبد االله بن أحمد الفرغاني فيما رواه ابن عساكر بسنده عنه          
فتم من كتبه كتاب تفسير القرآن، وجوده، وبين فيه أحكامه، وناسخه           : " أنه قال 

ومنسوخه ومشكله وغريبه، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله،          
حروفـه، والكـلام علـى الملحـدين فيـه،          والصحيح لديه من ذلك، وإعراب      

والقصص، وأخبار الأمم والقيامة، وغير ذلك مما حواه من الحكـم والعجائـب             
كلمة كلمة، وآية آية من الاستعاذة إلى أبي جاد، فلو دعي عالم أن يصنف منـه                

  . )1(عشرة كتب، كل كتاب منها يحوي على علم مفرد عجيب مستقصى لفعل
  : ر تلك الحصيلة العلمية من طريقتين اثنتينوقد جمع الإمام ابن جري

  : الطريقة الأولى
السماع والتلقي من شيوخه الذي تتلمذ عليهم في رحلته العلمية الطويلـة              

التي بدأها  وهو فتى في مقتبل عمره في بلده طبرستان، وتابعها إلى العـراق،               
قام للتـأليف   والحجاز، والشام ومصر، إلى أن ألقى عصا الترحال واستقر به الم          

  . والتدريس في بغداد

  : الطريقة الثانية
إطلاعه على مصنفات من سبقوه في مجالات العلوم التـي ألـف فيهـا                

واستيعابه لها، وقد كان أثر تلك المصنفات واضحاً ملموساً فيما خلف لنا الإمام             
  . ابن جرير من كتب في العلوم المختلفة

                                                 
  ).10/478(تاريخ ابن عساكر)  1(
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مجموع الكلام والمعاني   ] بن جرير أي ا [وذكر فيه   : " قال ياقوت الحموي    
من كتاب علي ابن حمزة الكسائي ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء، ومن كتاب              
أبي  الحسن الأخفش ، ومن كتاب أبي علي قطرب وغيرهم مما يقتضيه الكلام              
عند حاجته إليه، إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني، وعنهم يؤخذ معانيـه              

يسمهم إذا ذكر شيئاً من كلامهم وهذا كتاب يـشتمل علـى            وإعرابه، وربما لم    
  .  )1(عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه

ولكنه لم يكن مجرد ناقل للآراء فحسب بل كان أحياناً يرد علـى هـذه                  
الآراء، ويرفضها بأسلوب قوي متين، وكانت تلين مناقشته لهم أحياناً، وتعنـف            

بخاصةً إذا كانت المناقشة تدور حول آيات العقيدة، وكان         وتشتد أحياناً أخرى، و   
  . أحياناً يقف من آرائهم موقف الناقد الموجه

لكـل   وقد كان لمصنفات ابن جرير تأثيرا كبيرا فيمن بعده إلى يومنا هذا             
  .   التاريخ وأالقراءات،  وأصنف في علم التفسير، من 
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  المبحث الثاني

  :طالب سبعة موفيهترجمة الإمام ابن جرير 

   . اسمه ونسبه:  الأول طلبالم
  .أبو جعفر: محمد،وأما كنيته فهي: أما اسمه فهو  
 فوابن جرير وإن تكنى بهذه الكنية إلا أنه رحمه االله كان حصورا لايعر              

  .)1(النساء، ولم يتزوج، ولم يكن له ولد بإجماع المؤرخين
ح ذهنه فيهـا علـى      والطبري نسبة إلى طبرستان، فقد ولد ، ونشأ، وتفت          

: مبادئ العلوم المختلفة ، وينسبه بعض المؤرخين إلى آمل مكان ولادته فيقولون           
، وبعـضهم   )2(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري أبـو جعفـر            

يزيدون في نسبته إلى بغداد التي استوطنها وأقام بها حتى توفاه االله عز وجـل               
الإمـام أبـو جعفـر الطبـري الآملـي          محمد بن جرير بن يزيـد       : "فيقولون  
  . )3("البغدادي
" وأما نسبه فقد اتفق المؤرخون في نسبه حتى جده ، فهو عندهم جميعـا                 

ولكنهم يختلفون فيما بعد الجد ، فالأكثرية       " أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد        
ة منهم  ، والبقية القليلة الباقي   )4( )كثير بن غالب  (هو ابن   " يزيد  "منهم يذكرون أن    

، و ليس فيما بين أيدينا من الكتب        )5( )خالد الطبري (هو ابن   ) يزيد(يذكرون أن   
التي ترجمة لابن جرير ما يمكن أن نتوصل به إلى زيادة عما ذكر مـن نـسبه             

                                                 

   .)5/102(لسان الميزان : انظر) 1(
  ).385(والفهرست لابن النديم ص ) 374(المفسرين للداودي صطبقات : انظر) 2(
  ) .2/106(غاية النهاية في طبقات القراء ) 3(
) 10/476(تاريخ ابن عـساكر     ).14/270(سير إعلام النبلاء    ) 2/162(تاريخ بغداد : انظر) 4(

تـذكرة  ) 11/145(البدايـة والنهايـة     ) 17/40(معجـم الأدبـاء   ) 3/120(طبقات الشافعية   
  ) .13(طبقات المفسرين للسيوطي ص)374(طبقات المفسرين للداودي)2/710(فاظالح

  ).2/285(الوافي بالوفيات ) 291(الفهرست ) 4/43(وفيات الأعيان : انظر) 5(
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فقد سأله سـائل    ) محمد بن جرير  (والإمام ابن جرير نفسه لم يزد في نسبه على          
  :السائل زدنا في النسب ، فانشدهمحمد بن جرير ، فقال له : عن نسبه فقال 

  .)1(بأسمى إذا الأنساب طالت يكنفي* قد رفع العجاج ذكرى فادعني 
  . ولا خلاف في أن اسمه محمد ، وان كنيته أبو جعفر ، وان نسبته الطبري 

  

                                                 
  ) .18/47(معجم الأدباء ) 10/477(تاريخ عساكر : انظر) 1(
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   الثانيالمطلب

  ولادته ونشأته العلمية

  ولادته: أولا
 وعـشرين ومـائتين     ولد الإمام ابن جرير الطبري في نهاية سنة أربـع           

  .)1(للهجرة، وقيل انه ولد في سنة خمس وعشرين ومائتين
وقد بين الإمام ابن جرير نفسه سبب الخلاف في تاريخ ولادتـه عنـدما                

: كيف وقع لك الشك في ذلك ؟ فقـال        : قائلا له    )2(سأله تلميذه أبو بكر بن كامل     
ي بحدث كان فـي     لان أهل بلدتنا يؤرخون بالإحداث دون السنين ، فأرخ مولد         

: البلد ، فلما نشأت عن ذلك الحادث ، فاختلف المخبرون لي ، فقـال بعـضهم                 
بل كان فـي أول سـنة خمـس         : كان ذلك في آخر سنة أربع ، وقال آخرون          

  . )3(وعشرين ومائتين
وكان مكان ولادته في مدينة آمل من إقليم طبرستان ، وقد خرج من هذه                

  .ل منهم ينتسب إلى طبرستان يقال له الطبريالمدينة كثير من العلماء ، وك
وهذه النسبة تحدث بها الإمام ابن جرير نفسه حين التقـى بـأي حـاتم                 

: من طبرستان، فقال لـه      : السجستاني، وسأله أبو حاتم من أي بلد أنت ؟ فقال         
لما افتتحـت وابتـدئ   : فقال أبو حاتم . لا ادري : ولم سميت طبرستان ؟ فقال    

أرضا ذات شجر فالتمسوا ما يقطعون به الشجر فجاؤهم بهذا الطبر           ببنائها كانت   
  . )4(الذي يقطع به الشجر فسمى الموضع به

                                                 
  ).6/170(المنتظم  )4/24(الأنساب)48-18/47(معجم الأدباء)2/164(تاريخ بغداد: انظر) 1(
هو أحمد بن كامل بن شجرة بن منصور القاضي البغدادي، ويكنى أبا بكر، كان من العلماء                ) 2(

  ) . 350(بأيام الناس، تفقه على مذهب ابن جرير توفي 
  ).385(والفهرست لابن النديم ص ) 4/357(تاريخ بغداد : انظر  

  ).385(ديم ص والفهرست لابن الن) 18/48(معظم الأدباء : انظر) 3(
  ) .18/48(معظم الأدباء : انظر) 4(
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دهـستان ،   : ويشتمل هذا الإقليم على بلدان كثيرة واسعة مـن أهمهـا              
وجرجان ، واستراباذ ، وآمل عاصمة الإقليم ، وطبيعة إقلـيم طبرسـتان انـه               

ات ، وغزارة المياه ، وانتشار الأشجار ، وتنوع         منطقة جبلية تتميز بكثرة الخبر    
  . )1(الفاكهة

  نشأته العلمية: ثانيا
نشأ الإمام ابن جرير الطبري نشأ علمية منذ نعومة أظفاره حيث قـضى               

السنوات الأولى من مقتبل عمره متنقلاً بين مدن طبرستان ينهل من ينابيع العلم             
به والده، إلا أنه لم يكتفي بما حصله        والمعرفة على أيدي العلماء الذين عهد لهم        

بل دفعته همته العالية وشغفه الشديد إلى الرحيل عن بلده في سن مبكرة جـداً،               
فقد رحل في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، سنة ست وثلاثين ومـائتين               

  .)2(على ما قال مسلمة بن قاسم
 هـذه الـبلاد     وكانت أولى رحلاته إلى الرى وما جاورها، فقد رحل إلى           

  . ليلتقي بالكثيرين من علمائها وهيأ االله سبحانه وتعالى له ما أراد 
كنا نكتب عند محمد بن حميـد الـرازي         :"يقول الإمام ابن جرير في ذلك       

وكنا نمضي  : فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه، ويقرؤه علينا، قال          
ن قرى الري بينها وبـين الـري        إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية م        

  . )3("قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه

                                                 
  ) .2/260(وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 18/48(انظر معجم الأدباء ) 1(
  ) .14/277(وسير أعلام النبلاء ). 5/102(انظر لسان الميزان  )2(
  ) .18/49(معجم الأدباء ) 3(
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فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري ومـا جاورهـا،           :" وقال ابن كامل      
وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيراً من العلم، وأكثر من محمـد بـن حميـد                

   .  )1("غيرهماالرازي، ومن المثنى بن إبراهيم الأبلي و
ويقال أنه كتب عن ابن حميد فوق مائة ألف حديث وأخذ عنه التفـسير،                

ودرس التاريخ في الري على أحمد  ابن حماد الدولابي مع حرصه الشديد على              
مجالس ابن حميد، وقد كتب عن الدولابي كتاب المبتدأ، والمغازي عن سلمة بن             

  .)2(الفضل عن محمد بن إسحاق، وعليه بني تاريخه
وقد توجه إلى بغداد ليسمع من عالمها إمام أهل السنة والجماعة الإمـام               

أحمد بن حنبل الذي ظهر علمه، وسارت الركبان بأخباره ومجالسه، ولكن االله لم             
يهيء للإمام ابن جرير أن يلتقي به، حيث اختار الإمام أحمد إلى جواره قبل أن               

ها أقام بها فترة كتـب فيهـا عـن          يصل الإمام ابن جرير إلى بغداد، فلما وصل       
ثم اتجه إلى البصرة، فما أن وصلها حتى التقى بمن كـان فيهـا مـن     شيوخها

العلماء في وقته، فقد سمع من محمد بن موسى الحرشي، وعمران بن موسـى              
القزاز، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر ابن معـاذ، وأبـي الأشـعث،              

المثنـى وغيـرهم فـأكثر الكتابـة        ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بـن          
، ثم انتقل إلى واسط، فسمع من بعض علمائها وكتـب عـنهم، ولمـا                )3(عنهم

ارتوى من العلم في واسط أحس بظمأ جديد إليه في مكان آخر، ويدفعه طموحه              
 إلى الرحيل عن واسط إلى الكوفة، ليـسمع مـن        –لتحصيل أكبر قدر من العلم      

الله تعالى إلى ما عقد النية عليه، وهيأ له الالتقـاء           علمائها، ويكتب عنهم، فوفقه ا    
بأبي كريب، وهناد بن السرى، وإسماعيل بن موسى القزاري، وغيرهم، حيـث            
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سمع منهم وكتب الحديث عنهم، وأخذ القـراءات عـن سـليمان بـن حمـاد                
  .)1(الطلحي
حضرت بـاب داره مـع      : "يقول الإمام ابن جرير عن لقائه بأبي كريب         

له، وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول  ث، فأطلع من باب خوخهأصحاب الحدي
أيكم يحفظ ما كتب عني؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ثم نظروا           : ويضجون، فقال 

نعم، فقالوا هذا فسله، فقلت حدثتنا في       : إلي، وقالوا أنت تحفظ ما كتب عنه؟ قال       
  .)2("كذا بكذا، وفي يوم كذا بكذا

 إلـى   ]يعني الإمام ابن جرير   [في مسألته   وأخذ أبو كريب    : قال ابن كامل    
أن عظم في نفسه، فقال له ادخل إلي فدخل إليه، وعرف قدره وعلى حداثتـه،               
ومكنه من حديثه، وكان الناس يسمعون به، فيقال أنه سمع من أبي كريب مائـة               

  .)3(ألف حديث
فما ارتوى من ينابيع العلم والمعرفة في الكوفة حتى عاوده الحنين فـي               

 فيعود إليها، وفي نفسه شوق عظـيم للقـاء          - مدينة السلام  -وع إلى بغداد    الرج
علمائها، ويحقق االله تعالى له أمنيته، فيلتقي بالحسن بن محمد الزعفراني، وأبي            
سعيد الأصطخري، ويدرس عليها فقه الشافعي، ويلتقي كذلك بأحمد بن يوسـف            

  . )4(التغلبي ويأخذ القراءات عنه
مام ابن جرير من ينابيع العلم والمعرفة التي ارتادهـا          ولكن هل يروى الإ     

فلا يرحل لارتياد ينابيع أخرى؟ إن طالب العلم والمعرفة لا يروى مهما نهل من          
ينابيعهما، لأنه كلما نهل مرة من ينابيعهما استطاب العلم والمعرفة، فازداد إليهما  
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ترامى إلى أسـماعه    ظمأ، واحتمل في سبيلهما نصباً، فماذا عساه أن يفعل وقد           
أخبار العلماء في مصر، وما الذي يمنعه من الرحيل إليها، وهو الباحـث عـن               
العلم، الساعي إلى المعرفة، التواق إلى لقاء العلماء ومجالستهم والإفـادة مـنهم             

  . والكتابة عنهم
إنه سرعان ما يجهز نفسه لهذه الرحلة الطويلة، ويشد لها عصا الترحال،              

لى بركة االله، تحفه في سفره عناية االله، ولكن شوق الإمام ابـن             فيمضي إليها ع  
جرير إلى العلم والمعرفة يعرج به إلى الشام وهو في طريقه إلى مصر، ليقـيم               
في بيروت مدة يسيرة يلتقي خلالها بالعباس بن الوليد  البيروتي شيخ الأقـراء              

  . )1(فيها، ويقرأ عليه القرآن كله براوية الشاميين
قضى من الشام وطره واصل سيره إلى مصر، فوصل سنة ثـلاث            فلما    

وكان بها بقية من الشيوخ وأهل العلم فأكثر عنهم الكتابة، ثم            وخمسين ومائتين، 
رجع إلى الشام فلما قضى منها إربه العلمي رجع إلى مصر سنة ست وخمسين              

د مـنهم   ومائتين، وقد كانت مصر في ذلك الوقت تعج بالعلماء الأكابر الذين أفا           
 في ذلك الوقت أبو الحسن      –الإمام ابن جرير فوائد كبيرة، حيث كان فيها           

علي بن سراج البصري، وكان أديباً فاضلاً يقصد من دخل الفسطاط من أهـل              
العلم، فلما تناهت إلى سمعه أخبار الإمام ابن جرير وشهرته، وبان فضله وعلمه        

حو والشعر وغير هذه العلوم عـزم       بالقرآن الكريم، والحديث والفقه واللغة والن     
على لقائه، وهيأ االله له ما عزم عليه فالتقى به، ووجده واسع المعرفـة سـديد                
الجواب في كل ما سأله عنه، وسأله عن شعر الطرماح بن حكيم ، ولم يكن في                

                                                 
غاية النهاية في   ) 374(ص  طبقات المفسرين للداودي    ) 10/476(انظر تاريخ ابن عساكر     )  1(

  ) .2/107(طبقات القراء



 

אאאאFאE45 

، وطلب منه أن يمليه عليه      - فوجد الإمام ابن جرير يحفظه     –مصر من يحفظه    
  . )1(عند بيت المال الجامعويشرح غريبه، فأملاه 

 االله للإمام ابن جرير الالتقاء بعلماء مصر، فالتقى بـالربيع ابـن             يءويه  
سليمان المرادي، وأبي إبراهيم المزني، ويدرس عليهما فقه الإمـام الـشافعي،            
ويلتقي بأبناء عبد االله بن عبد الحكم، وأبي أخي وهب، ويونس بن عبد الأعلـى               

قه الإمام مالك، ويأخذ عن يونس أيضاً، وكان شـيخ          الصدفي، ويدرس عليهم ف   
  . )2( قراءة حمزة وورش-الأقراء بمصر

وشاء االله عز وجل أن تجمع الرحلة إلى مصر في ذلك الوقت أربعة من                
العلماء الوافدين إليها اسم كل واحد منهم محمد، وهم محمد بن جرير الطبـري،              

مروزي ، ومحمد بن هارون     ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر  ال         
الروياني ، فأرملوا وافتقروا، ولم يبق عندهم ما يمونهم، وأضـر بهـم الحـال               
فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، واتفقوا على أن يستهموا، فمن خرجت             
عليه ا لقرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمـد بـن              

ه أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيـرة،        إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحاب    
فاندفع بالصلاة، فإذا هم بالشموع وخصى من قبل والي مـصر يـدق علـيهم               

أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هـذا وأشـار عليـه           : فأجابوه وفتحو له الباب، فقال    
أيكم محمد بـن جريـر؟      : فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً ودفعها غليه، وقال       

أيكم محمد بن هارون؟ فقيل هذا،      : ليه خمسين ديناراً، ثم قال    فأشاروا إليه فدفع غ   
وأيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقيل هو ذا يصلي،          : فدفع إليه مثلها، ثم قال    

فلما فرغ من صلاته دفع إليه صرة فيها خمسون ديناراً، ثم قال إن الأمير كـان             
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 طـووا  فبعـث بهـذه        قائلاً فرأى في النوم خيالاً أو طيفاً يقول له أن المحامد          
  . )1(الصرر، وهو يقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه ليزيدكم

وأنقذهم االله بمنه وفضله وكرمه بهذا الرزق الذي جاءهم من حيث لم   
  هانة نفوسهم في سبيل لقمة العيش،يحتسبوا من ذل سؤال الناس أموالهم، وإ
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أقام الإمام ابن جرير بمصر سنوات عديدة، قضى خالها مراده، وحقـق              

أهدافه، وأشبع نهمه العلمي، وتزود بما كان ينشده من العلم والمعرفـة، رجـع              
بعدها إلى بغداد، لكنه ما لبث حتى اتجه إلى طبرستان للمرة الأولى بعد رحلته              

لة، وزارها مرة أخرى في سنة تسعين ومائتين للهجرة، ثم رجع إلى بغداد             الطوي
واستقر به المقام في رحابها، وانقطع للعبادة، والقراءة والتـأليف والتـدريس،            

  . )3(مبتعداً عن كل ما يحول بينه وبين ذلك من وظائف الدولة ومسئولياتها
تلقى العلـم فـي     من خلال ما تقدم نلاحظ أن الإمام ابن جرير الطبري             

رحلته الطويلة على يد معظم العلماء الأفذاذ في عصره، وسمع من الكثيرين من             
الشيوخ الثقات أصحاب الأسانيد العالية في وقته، ودرس الفقـه وعلـوم اللغـة              
العربية على يد أشهر علماء هذه العلوم، مما كان له أكبر الأثر بعد توفيـق االله                

لعلمية القوية التي تمكن من خلالها بمشيئة االله        عز وجل له في تكوين شخصيته ا      
أن يصبح إمام عصره بلا منازع، وأن يتصدر مركز الـصدارة بـين الأئمـة               
والعلماء في وقته، بشهادة كثير من العلماء والمؤرخين ممن عاصره أو ترجم له             

  .كما سنرى ذلك عند الحديث عن ثناء العلماء عليه بإذن االله تعالى
                                                 

  ).375(طبقات المفسرين للداودي ص) 47-18/46(معجم الأدباء ) 2/165(تاريخ بغداد )  1(
  ) .3-2(ة آي: سورة الطلاق)  2(
النـديم  والفهرسـت لابـن     ) 5/102(لسان الميـزان    ) 50-18/49(معجم الأدباء   : انظر)  3(

  ).385(ص



 

אאאאFאE47 

  ث الثالالمطلب

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

  مكانته العلمية: أولا
إن هذه النشأة الموفقة التي تم عرضها لهذا الإمام أخرجـت لنـا عالمـا                 

موسوعيا له المكانة الكبرى من بين علماء الإسلام، فلا تكاد تجـد علمـا مـن                
ية خصوصا  العلوم السائدة في ذلك العصر إلا والإمام ابن جرير قد بلغ فيه النها            

  : يبين ذلك قوله عن نفسه حين دخل مصر العلوم المتعلقة بالشريعة وأدواتها،
لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الـذي                "

يتحقق به، فجاءني يوماً رجل فسألني عن شيء من العروض، ولم أكن نشطت             
ليوم في شيء من العروض، فإذا كان       على قول ألا أتكلم ا    : له قبل ذلك، فقلت له    

في غد فصر إلي، وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء بـه،               
  . )1("فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضياً

  : ويحسن أن نفرد كل علم برز فيه ابن جرير بكلام مستقل على النحو التالي
  التفسير: أولاً

المكانة التي تبوئها ابن جرير في علـم التفـسير          إذا أردنا أن نتكلم عن        
فعلينا النظر إلى تفسيره حيث ذاع نبوغه وظهرت شهرته في تفـسير القـرآن              

، وقد تحدث الإمـام     )جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (الكريم من خلال كتابه     
حدثتني نفسي به وأنا صبي، واستخرت االله تعالى        : ابن جرير عن التفسير بقوله      

عمل كتاب التفسير، وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعملـه              في  
  . )2(فأعانني
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وقد تبوأ الإمام الطبري في التفسير أعلـى مكانـه حتـى نعـت بإمـام                  
المفسرين، وأصبح تفسيره أوفر كتـب التفـسير المطبوعـة وأشـملها ، بـل               

  .وأضخمها
الصحافة والتـابعين   وأنت إذا نظرت في تفسيره وجدت أقوال السلف من            

موثقة بالإسناد ، وتجد تفسير الآية بنظيرتها من آيات القران ، وبحديث رسول             
 المسند منه سنداً ، كما تجد فيه حكايات الإجماع عن العلماء من أهل              --االله  

عصره ، ومن سبقوه في الأحكام الفقهية وغيرها، وتفسيره للآيات اعتماداً على            
 لغة العرب من خلال شعرها ونثرهـا، مـع العنايـة            القواعد الأصولية وعلى  

  .بالنواحي النحوية ، وخلاف النحاة في الإعراب خصوصاً أهل الكوفة والبصرة
فهو في الجملة كتاب حافل لا يستغني عنه مفسر أو طالب علم في فهـم                 

كتاب االله سبحانه وتعالى ، فلا تعجب  من عظم ثناء الأئمة عليه، واعتماد مـن                
  .ه عليهجاء بعد
بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسير ،                

فلا يذكر علم التفسير إلا ويرتفع في الذهن إمامه الطبري وكتابه التفـسير ، ولا   
  .صاحب التفسير : يذكر الطبري إلا ويقال 

أتنشطون لتفسير  : هذا وكان الطبري قد استشار تلاميذه في التفسير فقال            
هذا مما تفنـى    : ثلاثون ألف ورقة فقالوا   : كم يكون قدره ؟ قال      : ران ؟ قالوا    الق

ولو أملاه كمـا    . فيه الأعمار قبل تمامه ، فاختصره إلى نحو ثلاثة آلاف ورقة            
, قدره أولا لكان تفسيره ـ والحالة هذه ـ عشرة أضعاف التفـسير الموجـود     

  . فيكون في ثلاثمائة جزء 
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 كثير من العلماء أذكر بعضاً منهم، قال الخطيـب          وقد أثنى على تفسيره     
  . )1("لم يصنف أحد مثله:" البغدادي في ا لثناء على تفسير الإمام ابن جرير

بأنه لا يعلـم    " وشهد له الإمام ابن خزيمة بعد أن قرأه من أوله إلى أخره             
  .)2("على أديم الأرض أعلم من ابن جرير

ير كان إماماً في فنون كثيـرة منهـا         إن الإمام ابن جر   : "وقال ابن خلكان    
  .)3("التفسير والحديث، والفقه والتاريخ، وغير ذلك

لو سافر رجـل إلـى      :" الإسفراييني الفقيه    دوهو التفسير الذي قال فيه أبو أحم      
  . )4("الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراً

 ووصـف   وجاء السيوطي فوضعه في مقدمة المفسرين على الإطـلاق،          
  .)5(تفسيره بأنه أجل التفاسير لم يؤلف مثله

  علم الحديث ورجاله: ثانياً

ذاعت شهرة الإمام ابن جرير الحديث النبوي ، وظهر نبوغـه فيه،فقـد               
درس الحديث الشريف، وسمعه من شيوخه المختصين به، وأكثر من الروايـة            

من أصـحاب   عن كبار الحفاظ والمحدثين من شيوخ البخاري ومسلم، وغيرهما          
  . السنن، وقد شهد له الخطيب البغدادي بأنه من علماء الحديث 

كان حافظاً لكتاب االله، عارفاً بالقراءات، بصيراً بالمعاني،        :" يقول في ذلك    
فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطرقها، وصحيحها وسـقيمها، وناسـخها            

  . )6("ومنسوخها
                                                 

  ).2/163(تاريخ بغداد )  1(
  ).10/478(، تاريخ ابن عساكر )2/164(انظر تاريخ بغداد )  2(
  ).4/191(وفيات الأعيان )  3(
  ).2/162(تاريخ بغداد : انظر)  4(
  ) .82(طبقات المفسرين ص : انظر)  5(
  ).2/163(تاريخ بغداد )  6(
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  علم الفقه: ثالثاً

لة ابن جرير الفقهية لا تقل عن منزلتـه فـي التفـسير أو              لقد كانت منز    
المذهب الحنفي والمالكي   : فقد درس المذاهب الفقهية المشهورة آن ذاك       الحديث،

والشافعي والظاهري، إلا أنه اعتنى بفقه الإمام الشافعي، وتعمق فيه وأفتى بـه،         
سنين، وتلقنه  أظهرت فقه الشافعي، وأفتيت به ببغداد عشر        : "يقول الإمام جرير  

  .   )1("مني ابن بشار الأحول أستاذ أبي العباس بن سريج
ثم فتح االله عليه بعد ذلك وأهله للنظر المطلق، ووفقـه إلـى الاجتهـاد                 

المستقل، فاختار من مذاهب الفقهاء، وآراء الأئمة قولاً اجتهـد فيـه، وأصـبح              
اشتملت علـى   صاحب مذهب خاص به، وإماماً له أتباع، وقد ألف الكتب التي            

: بيان مذهبه، كما اشتملت على ما احتج به واستند إليه، يقول ياقوت الحمـوي             
وكان أبو جعفر قد اختار من مذاهب الفقهاء قولاً، اجتهد فيه بعد أن كان ابتدأ                "

بالفقه في مدينة السلام على مذهب الشافعي رضي االله عنه، وكتب كتابه عـن              
ودرسه في العراق   ] يعني الشافعي [ني عنه   الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرا     

على جماعة منهم أبو سعيد الإصطخري وغيره، وهو حدث قبل خروجه إلـى             
  . )2(الفسطاط
وكان أولاً شافعياً ثم انفرد بمذهب مـستقل        : " يقول الإمام السيوطي عنه     

وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون، وله فـي الأصـول والفـروع كتـب              
   .)3("كثيرة

وقد انتشر مذهب الإمام ابن جرير في بغداد، وكان له أنـصار وأتبـاع،                
ودرس مذهبه في الفقه كثير من العلماء، وألفوا فيه الكتب، ومن أشـهرهم أبـو      

                                                 
  ).3/123(، طبقات الشافعية )10/480(تاريخ ابن عساكر )  1(
  ).18/53(معجم الأدباء )  2(
  ).83(طبقات المفسرين، ص)  3(
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الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، وعرف بالجريري نسبة إليه، وهـو الـذي     
حسن أحمد بن يحيى ، ومنهم أبو ال)الخفيف(نشر مذهبه وحفظ كتبه وشرح كتابه       

، وأبو بكر أحمـد بـن كامـل         )المدخل إلى مذهب الطبري   (المنجم وله كتاب    
  . )1(وغيرهم
غير أن أتباع الإمام ابن جرير لم يكثروا، ولم تطل مدتهم، وانتهوا بعـد                

  .وسيأتي الكلام عن تلاميذه مفصلا. )2(القرن الخامس الهجري
فقه في كافة الأرجاء ، وجاء      وقد شاع وذاع صيت الإمام ابن جرير في ال          

طلابه من كل مكان ، فكان إمام عصره دون منازع حتى قال ابن سـريج فيـه         
  . )3("محمد بن جرير فقيه العالم"

وقد ترك الإمام ابن جرير موسوعات ضخمة من المصنفات في العلوم الشرعية            
في كافة ، أنواعها وهذا يدل على غزارة علمه وطول باعه ووسـع اطلاعـه،               

  .- إن شاء االله تعالى–وسنأتي على الحديث عن مؤلفاته تفصيلا 

  علم أصول الفقه: رابعاً

كان لابن جرير اهتماماً خاصاً بأصول الفقه مع أنه عاش في عصر لـم                
يكن لأصول الفقه تلك الاستقلالية التي شهدتها بقية العلوم الشرعية فـي تلـك              

تفريع والتأليف، إلا أن لابن جريـر       الفترة كالفقه والتفسير والحديث، من حيث ال      
ولـه فـي    :"اهتماما ملحوظا بعلم أصول الفقه،وفي هذا يقول الخطيب البغدادي        

أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفـرد بمـسائل             
  . )4("حفظت عنه

                                                 
  ).385(ن النديم صانظر والفهرست لاب)  1(
  ).1/62(انظر الديباج المذهب)  2(
  ) .3/123(طبقات الشافعية لابن السبكي )  3(
  ).18/53(انظر معجم الأدباء )  4(
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  .)1("وله في الأصول والفروع كتب كثيرة: "ويقول السيوطي
ابن جرير رحمه االله في تقرير القواعد الأصولية في         ومما يلاحظ اهتمام      

كل مناسبة خصوصاً فيما يتعلق بالعموم والخـصوص، والتعـارض والناسـخ            
  .والمنسوخ، وغيرها ، مما ستراه في ثنايا هذا البحث

وله آراء أصولية مهمة اشتهرت عنه وتناقلها الأصـوليون فـي كتـبهم               
انعقاد الإجمـاع عمـا     "ومسألة  " الإجماعمخالفة الواحد أو الاثنين في      "كمسألة  

  . وغيرها" قبول الحديث المرسل"ومسألة " طريقه الظن كالقياس
     ومن الملامح العامة التي تبين لنا اهتمام ابن جرير بأصول الفقه

استدلاله بالقرآن الكريم في تقرير بعض القواعد الأصولية المختلف فيها،            
  )3("حقيقة دلالة العام على أفـراده       " ومسألة    )2("التكليف بما لا يطاق   :"كمسألة  
  .وغيرها
وتصريحه بالقواعد الأصولية التي بني عليها ترجيحاته وتصويباته فـي            

أغلب الأحيان، خصوصاً في تفسيره ، وقد أحصيت ذلك فـي التفـسير فقـط               
 .فوجدته في أكثر من مائتي موضع 

ضـع، سـواء مـا يتعلـق        تقريره للقواعد الأصولية في العديد من الموا        
بالأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والتعـارض والناسـخ والمنـسوخ،          

لطيف البيـان عـن أصـول       "ويحيل في كثير من الأحيان إلى كتابه الأصولي         
لاستكمال جوانب المسألة خصوصاً في التفسير، وقد أحال عليه فـي           " الأحكام  

كتابه الأصولي هذا لم يشر أحد      أكثر من أثني عشرة مواضع من تفسيره، إلا أن          
  .إلى مكان وجوده، علي حد علمي

                                                 
  ).30(طبقات المفسرين، ص )  1(
  ).1/131(انظر تفسير ابن جرير )  2(
  ).1/401(انظر المصدر السابق )  3(
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وقد ذكر ياقوت الحموي ما تضمنه هذا الكتاب من المباحث الأصـولية ،               
فقد ذكر بأنه تكلم فيه عن الإجماع وأخبار الأحاد والمراسيل والناسخ والمنسوخ            

فعال الرسل ،   والجمل والمفسر من الأخبار ، والأوامر والنواهي ، والكلام عن أ          
والخصوص والعموم والاجتهاد ، وفي أبطال الاستحـسان وغيـر ذلـك مـن              

  .المباحث الأصولية 
وهذا يعني أن ابن جرير الطبري استكمل في هذا الكتاب جـل المـسائل                

  . )1(والمباحث الأصولية
وقد كان يهم بتصنيف كتاب مستقل عن القياس يجمع فيه أقاويل العلماء ،               

أبوالقاسم الوراق وطلب منه أن يجمع له كتب القياس إلا أن المنية         وقد ذهب إلى    
  .  )2(قد وافته قبل أن يتمه

  التاريخ : خامساً

) تاريخ الأمم والملـوك   (أما الإمام ابن جرير المؤرخ فإن كتابه المسمى           
يعد أوفى عمل تاريخي بين المصنفات ، فقد أقامه على منهج مرسوم وساقه في              

شامل، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانـة والإتقـان،           طريق استقرائي   
أكمل ما قام به المؤرخون قبله كاليعقوبي والبلاذري، والواقدي، وابـن سـعد،             

  . )3(ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي، وابن الأثير، وابن خلدون وغيرهم
 ويؤكد ذلك   ويظهر أن الإمام ابن جرير ألف كتاب التاريخ بعد  التفسير،            

وقيل أقـوال   :" قوله في التاريخ عند حديثه عن خلق آدم عليه السلام حيث يقول           

                                                 
  ) .18/74(انظر معجم الأدباء )  1(
  ) .18/81( انظر معجم الأدباء ) 2(
  ).1/21(محمد أبو الفضل إبراهيم / مقدمة كتاب تاريخ الطبري للأستاذ)  3(
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كثيرة في ذلك قد حكينا منها جملاً في كتابنا المسمى جامع البيان عن تأويل آيي               
  . )1("القرآن، فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا الموضع

ية فائقة، وتقديراً كبيـراً مـن       وقد لقي كتاب التاريخ اهتماماً كبيراً وعنا        
العلماء والباحثين في مختلف العصور، فقد ذكر ياقوت الحموي أن أبا الحـسن             
عبد االله بن أحمد بن محمد بن المغلس الفقيه، وكان فاضلاً ذا فهم وعناية كـان                

.. ما عمل أحد في تاريخ الزمان وحصر الكلام مثل ما عمله أبو جعفـر             :" يقول
 لأظن أبا جعفر الطبري قد نسي مما حفظ إلى أن مـات             واالله إني : وقال  

  . )2("أكثر مما حفظه فلان طول عمره، وذكر رجلاً كبيراً من أهل العلم
أنه كان إمامـاً    : وأشار ابن خلكان بعلم الإمام ابن جرير في التاريخ وقال           

: خ، وأثنى كـذلك علـى تاريخـه بقولـه         في فنون كثيرة وذكر منها علم التاري      
  . )3("خه أصح التواريخ وأثبتهاوتاري"

  علم اللغة والنحو: سادسا

كان الإمام ابن جرير بارعاً في علوم اللغة العربية، فقد كانت له دراسات               
يشهد .. واسعة في علوم النحو والصرف، والبلاغة والأدب، والشعر والعروض        
غية، وله  لذلك ما حفي به تفسيره من المباحث اللغوية والنحوية والصرفية والبلا          

فيها مناقشات عظيمة تدل على تكمن وتذوق وإحاطة، وقد شهد بـذلك علمـاء              
  .عصره
وقد كان رحمه االله يحفظ من الشعر الجاهلي، والإسلامي الشيء الكثيـر،         

طالما استشهد به في تفسيره، وكثيراً ما ذكر في تاريخـه أبياتـاً ومقتطفـات،               

                                                 
  ).1/89(المصدر نفسه ) 1(
  ).69-18/68(معجم الأدباء ) 2(
  ).4/42(وفيات الأعيان ) 3(
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لإمام ابن جريـر شـاعراً،ومن      وقصائد ورسائل وخطباً ومحاورات، وقد كان ا      
  : قوله: شعره في الثناء على أهل الحديث وذم أصحاب البدع

  عليك بأصحاب الـحديث فـإنهـم   على منهج للــدين لازال معلــما
  إذا ما دجى الليل الـبـهيـم وأظلما ** وما الدين إلا في الحديث وأهـلـه 
  بـرايا من إلى البدع انتما وأخـزى ال** وأعلى البرايا من إلى السنن اقتدى 

   )1(وهل يترك الآثار من كــان مـسلما*ومن يترك الآثار ضلل سـعـيه
  : علم المنطق والجدل والحساب والجبر والطب: سابعا

درس الإمام ابن جرير هذه العلوم وأخذ منها حظا وافرا،فمقدرته في علم              
ضيه ، ونقـض الآراء     الكلام والجدل، تظهر لنا بوضوح تام في مناقشاته لمعار        

التي لا يقرها، يدل على ذلك ما جاء في التفسير، واختلاف الفقهاء ، والتبصير              
  .في معالم الدين

وكان له قدم في علم الجدل، يـدل        : " يقول عبد العزيز الطبري في ذلك       
  . )2("على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتي به

د نظر في هذه العلوم وكان بارعاً فيها، وقد كـان           أما الحساب والجبر، فق     
. ذا دراية بعلم الطب، يدل علي ذلك كلامه في الوصايا، وقد كان يطبب نفـسه              

وكان أبو جعفر قد نظر في المنطـق والحـساب          : " يقول عبد العزيز الطبري   
والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبواب الحساب، وفي الطب وأخذ منه قـسطاً             

  . )3(" يدل عليه كلامه في الوصاياوافراً،
ويظهر لنا من وصف عبد العزيز الطبري له أنه كان يجيد كثيـراً مـن                 

العلوم، حتى ليخيل إلينا من براعته في كل علم أنه لا يجيد غيره، يقـول فـي                 
                                                 

  ).18/60(معجم الأدباء ). 10/480(تاريخ ابن عساكر )  1(
  ).18/60(معجم الأدباء )  2(
  )18/60(معجم الأدباء )  3(
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كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، أو كالمحدث الذي لا يعـرف إلا              " ذلك
 لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو،           الحديث، وكالفقيه الذي  

وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكان عالماً بالعبادات، جامعاً للعلـوم،            
  . )1("وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره، وجدت لكتبه فضلاً على غيرها

  .ثناء العلماء عليه: ثانيا
  " . ذلك من حذاق الكوفيين"علبقال عنه الإمام الأديب اللغوي أبو العباس ث  
مع كونه ثعلب ـ على ما قيل ـ شديد النفس ، شرس الأخلاق ، قليـل      

   .)2(الشهادة لأحد بالحذق في علمه
محمـد بـن جريـر الطبـري فقيـه          "وقال أبو العباس محمد بن سريح         
  . )3("العالم

ومـا اعلـم علـى أديـم       : "وقال إمام ألائمة محمد بن إسحاق بن خزيمة         
 . )4("رض أعلم من محمد بن جريرالأ

لم أر بعد ابن جرير أجمع للعلم وكتـب         :" وقال احمد بن كامل القاضي        
 .)5("العلماء ، ومعرفة اختلاف الفقهاء ، وتمكنه من العلوم ، منه

وكان أبو جعفر الطبري ممن     :" وقال أبو محمد عبداالله بن احمد الفرغاني        
 في علمه وتبيانه عن حق يلـزم لربـه          ل يعد لا يأخذ ه في االله لومة لائم ، ولا        

وللمسلمين إلى باطل لرغبة ولا رهبة ، مع عظيم ما كـان يلحقـه مـن الأذى                 
والشناعات من جاهل وحاسد ، وأما أهل الدين والورع فغير منكـرين علمـه              

                                                 
  ).18/61(المرجع السابق )  1(
  ) .18/60(انظر معجم الأدباء )  2(
  ) .3/123(طبقات الشافعية للسبكي )  3(
  ).2/166(تاريخ بغداد )  4(
  ).18/75(معجم الأدباء )  5(
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وفضله وزهده ، وتركه الدنيا مع إقبالها عليه ، وقناعته بما كان يرد عليه مـن                
 . )1( له أبوه بطهرستان يسيرهغلة قرية خلفها

كان أبو جعفر يذهب في جل مذاهبه   : "وقال عبدالعزيز بن محمد الطبري        
إلى ما عليه الجماعة من السلف،وطريق أهل العلم المتمسكين بالسنن ، شـديدا             

ذه في ذلك، ولا في شـيء لومـة         عليه مخالفتهم ، ماضيا على منهاجهم لا تأخ       
ة أهل الاعتزال في جميع ما خالفوا فيه الجماعـة ،           ، وكان يذهب إلى مخالف    لائم

من القول بالقدرة وخلق القران ، وإبطال رؤية االله في القيامة ، وفـي قـولهم                
 ، وفي قـولهم أن      --في النار وإبطال شفاعة رسول االله     بتخليد أهل الكبائر    

 ـ        .. استطاعة الإنسان قبل فعله    ي وكان أبو جعفر يذهب في الإمامة إلى إمامة أب
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم ، وما عليه أصحاب الحـديث فـي               

 . )2(التفضيل

أحد أئمـة العلمـاء     ] ابن جرير الطبري  [وكان  : "وقال الخطيب البغدادي      
يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لـم                

ب االله ، عارفا بالقراءات ،      يشاركه فيه احد من أهل عصره ، وكان حافظا لكتا         
بصيرا بالمعاني ، فقيها في أحكام القران ، عالما بالسنن وطرقها ، وصـحيحها              
وسقيمها، وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من           
الخالفين ـ في الأحكام ـ ومسائل الحلال والحـرام ، عارفـا بأيـام النـاس       

  .)3(وأخبارهم

                                                 
  ).10/479(تاريخ ابن عساكر )  1(
  ).38-18/8(معجم الأدباء )  2(
  ).2/163(تاريخ بغداد )  3(
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كان ثقة صادقا حافظا رأسـا فـي التفـسير،إماما فـي الفقـه              : "لذهبي  وقال ا 
والإجماع، والاختلاف ، علامة في التاريخ وأيام النـاس ، عارفـا بـالقراءات              

 . )1("وباللغة ، وغير ذلك

هو الإمام الجليل المجتهد أحـد أئمـة الـدنيا علمـا            :"وقال التاج السبكي    
 . )2(ودينا

ان من العبادة والزهادة ، والورع والقيام فـي         وك:"وقال الحافظ ابن كثير     
 . )3("وكان من كبار الصالحين.. الحق لا تأخذه في ذلك لومة لائم 

وهذه الأقوال وغيرها مما تركته خشية الإطالة تدلنا على مكانة هذا الإمام              
من بين أئمة الإسلام، وعلو منزلته في العلم والورع والـصلاح والتقلـل مـن               

  .الدنيا

                                                 
  ).14/270(سير إعلام النبلاء )  1(
  ).3/120(طبقات الشافعية )  2(
  ).11/146(البداية والنهاية )  3(
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   الرابعطلبالم

   فرعانوفيه  ، شيوخه وتلاميذه

   . شيوخه:  الأول الفرع

 في بلده، وفي رحلته الطويلـة لطلـب         –التقى الإمام ابن جرير الطبري        
 بالمئين من العلماء، والشيوخ الثقات من       –العلم في كثير من الأقطار الإسلامية       

لفقه، وسـمع مـنهم     أهل العلم والأدب وأئمة التفسير، والقراءات، والحديث، وا       
وأكثر من الكتابة عنهم، فقد أخذ الحديث عن كثير من شيوخ البخاري ومـسلم              
وغيرهما، وأخذ القراءة عن شيوخ الإقراء في عصره، وأخذ الفقه عـن كبـار              
الفقهاء والمجتهدين، وأخذ علوم اللغة العربية عن كبار علماء عصره في هـذا             

 بهم فوائد جمة، واستقى منهم المعلومـات    المضمار فأفاد من العلماء الذين التقى     
التي ضمنها مؤلفاته، بحيث يصعب حصرهم،غير أني أقتصر على معظم الذين           
وردت أسماؤهم في كتب الذين ترجموا له ممن أكثر من الرواية والكتابة عنهم،             
وفيما يلي تصنيفهم على حسب العلم الذي أخذه منهم ابن جريـر مـع ترجمـة                

  -:همموجزة لكل واحد من

  .شيوخه في القرآن: أولاً

أحمد بن يوسف التغلبي أبو عبد االله البغدادي روى الإمام ابن جرير عنـه               -1
  . )1(القراءة والحروف سماعاً، توفي التغلبي سنة ثلاث وسبعين ومائتين

سليمان بن عبد الرحمن بن أخذ الإمام ابن جرير القراءة منه تـوفي سـنة                -2
 .  )2(اثنتين وخمسين ومائتين

                                                 
، طبقـات   )2/107(،  )1/152(غاية النهاية في طبقات القراء      ) 5/218(تاريخ بغداد   : انظر) 1(

  ).2/110(المفسرين للداودي 
  ).2/107(، غاية النهاية )1/212( الكبار ، معرفة القراء)4/206(تهذيب التهذيب : انظر) 2(
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العباس بن الوليد بن مزيد العذري أبو  الفضل البيروتي، قرأ الإمـام ابـن               -3
جرير عليه القرآن في بيروت، توفي  يوم الثلاثاء لسبع بقـين مـن ربيـع            

  .)1(الآخر سنة سبعين ومائتين

  شيوخه في الحديث: ثانيا

إبراهيم بن يعقوب السعدي الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني، تـوفي فـي ذي             -1
 . )2(لقعدة سنة تسع وخمسين ومائتين وقال غيره سنة ست وخمسين ومائتينا

أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث بن أسـلم العجلـي أبـو الأشـعث                -2
البصري، سمع ابن جرير منه الحديث بالبصرة، توفي في صفر سنة ثلاث            

  . )3(وخمسين ومائتين
مام ابن جرير وأخذ الحـديث      أحمد بن منيع أبو جعفر البغوي تتلمذ عليه الإ        -3

 . )4(عنه، توفي البغوي في شوال سنة أربع وأربعين ومائتين

إسحاق بن أبي إسرائيل أبو يعقوب المروزي، الإمام الحافظ الكبير محـدث            -4
  . )5(بغداد سمع الإمام ابن جرير الحديث منه سنة خمس وأربعين ومائتين

ي، سمع منه الإمام بن جريـر       إسماعيل بن موسى الغزاري أبو محمد، الكوف      -5
  . )6(الحديث بالكوفة ورواه عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين

                                                 

  ).10/476(تاريخ ابن عساكر ) 1/355(غاية النهاية )5/131(تهذيب التهذيب : انظر) 1(
  ).2/107(، طبقات المفسرين للداودي )1/213(معرفة القراء الكبار   

  ).1/181(، تهذيب التهذيب )2/549(تذكرة الحفاظ : انظر) 2(
، سـير   )18/50(، معجم الأدباء    )5/162(، تاريخ بغداد    )82-1/81(ب  تهذيب التهذي : انظر) 3(

  ).14/270(أعلام النبلاء 
، طبقـات الـشافعية     367الأنساب ص )5/160(تاريخ بغداد   )1/84(تهذيب التهذيب،   : انظر )4(

  ).2/710(تذكرة الحفاظ  )2/107(طبقات المفسرين للداودي )6/170(، المنتظم)3/121(
  ).2/162(، تاريخ بغداد )1/223(، تهذيب التهذيب )710-2/485(لحفاظ تذكرة ا: انظر) 5(
). 385(، والفهرست لابن النديم ص )2/162(، تاريخ بغداد    )1/335(تهذيب التهذيب   : انظر)  6(

  ).18/51(معجم الأدباء 
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بشر بن معاذ العقدي أبو سهل البصري الضرير سمع الإمـام ابـن جريـر               -6
الحديث منه في البصرة ورواه عنه، توفي سنة خمس وأربعين ومـائتين أو             

  .)1(قبلها بقليل أو بعدها بقليل
مد بن أبي أسامة، روى الإمام ابن جرير الحديث عنه تـوفي            الحارث بن مح  -7

  . )2(سنة اثنتين وثمانين ومائتين
الحسن بن قزعة بن عبيد سمع الإمام ابن جرير الحديث منه، ورواه عنـه،              -8

  . )3(توفي قريباً من سنة خمسين ومائتين
م الحافظ  الزبير بن بكار أبو عبد االله بن أبي بكر القرشي الأسدي المكي الإما            -9

النسابة، قاضي مكة روى الإمام ابن جرير الحديث عنه، توفي سنة سـت             
 . )4(وخمسين ومائتين

سليمان بن عبد الجبار بن زريق الخياط، أبو أيوب البغدادي، سمع الإمـام             -10
  . )5(ابن جرير الحديث منه، ورواه عنه

ابن جرير  عبد الأعلى بن واصل بن هلال الأسدي الكوفي روى عنه الإمام            -11
 . )6(الحديث مات سنة سبع واربعين ومائتين

                                                 
  ).385(،والفهرست لابن النديم ص)18/50(معجم الأدباء)1/458(تهذيب التهذيب: انظر)  1(
  ).2/157(، لسان الميزان)2/619(تذكرة الحفاظ : ظران)  2(
تـاريخ ابـن عـساكر      )2/107(طبقات المفسرين للـداودي   )2/316(تهذيب التهذيب : انظر)  3(

)10/476.(  
) 10/467(، تاريخ ابـن عـساكر       )8/467(، تاريخ بغداد    )3/312(تهذيب التهذيب   : انظر)  4(

  ).2/107(طبقات المفسرين للداودي 
، طبقـات المفـسرين للـداودي       )9/52(، تـاريخ بغـداد      )4/205(هذيب التهذيب   انظر ت )  5(

  ).10/476(، تاريخ ابن عساكر )2/107(
تـاريخ ابـن عـساكر      )2/107(طبقات المفسرين للـداودي   )6/101(انظر تهذيب التهذيب  )  6(

)10/476.(  
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عبد االله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي سمع الإمام ابن جرير الحديث             -12
  .)1(منه، ورواه عنه، توفي سنة سبع وخمسين ومائتين

سمع ابن جرير منـه   عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي-13
  . )2(ائتينالحديث مات سنة خمسين وم

عمران بن موسى بن حبان الليثي سمع منه ابن جرير الحـديث بالبـصرة              -14
  . )3(ورواه عنه، توفي بعد الأربعين ومائتين

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي روى الإمام            -15
  . )4(ابن جرير الحديث عنه، توفى سنة تسع وأربعين ومائتين

ثمان العبدي البصري النساج الإمام الحافظ الكبير سمع محمد بن بشار بن ع-16
الإمام ابن جرير الحديث منه، ورواه عنه، توفى سـنة اثنتـين وخمـسين              

  . )5(ومائتين
محمد بن حميد بن حبان أبو عبد االله الرازي الحافظ يقال كتب عنـه ابـن                -17

  . )6(جرير مائة ألف حديث مات ثمان وأربعين ومائتين
د الأعلى الصنعاني أبو عبد االله البصيري سمع الإمـام ابـن            محمد بن عب  -18

  . )7(جرير منه الحديث بالبصرة، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين
                                                 

، الأنساب  )2/162(، تاريخ بغداد    )5/236(، تهذيب التهذيب    )2/501(انظر تذكرة الحفاظ    )  1(
  ).6/170(، ا لمنتظم )1/78(، تهذيب الأسماء واللغات )367(ص

  ).385(، والفهرست لابن النديم ص)7/59(انظر تهذيب التهذيب )  2(
  ).385(، والفهرست لابن النديم ص)8/141(انظر تهذيب التهذيب )  3(
لـسان الميـزان    )2/162(تاريخ بغـداد  )8/80(تهذيب التهذيب )2/487(تذكرة الحفاظ :انظر)  4(

)5/101.(  
  ).9/532(انظر تهذيب التهذيب )  5(
، والفهرسـت لابـن النـديم       )2/490(، تـذكرة الحفـاظ      )9/129(انظر تهذيب التهذيب    )  6(

  ).50-18/49(، معجم الأدباء )2/162(، تاريخ بغداد 367الأنساب ص). 385(ص
  ).50-18/49(، معجم الأدباء )9/289(انظر تهذيب التهذيب )  7(
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محمد بن عبد االله بن عبد الحكم أبو عبد االله ا لمصري، الإمام الحافظ فقيه               -19
عصره أخذ الإمام ابن جرير عنه فقه الإمام مالك بمصر، توفي سنة ثمـان              

  . )1(ن ومائتينوستي
محمد بن العلاء الهمداني الكوفي الحافظ الثقة، محدث الكوفة سمع عنه ابن            -20

  . )2(جرير آلاف الأحاديث توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين
محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي أبو موسـى البـصري               -21

ة اثنين وخمـسين    سمع الإمام ابن جرير الحديث منه، ورواه عنه، توفي سن         
  . )3(ومائتين

محمد بن مقاتل الرازي روى  الإمام ابن جرير عنه الحديث تـوفي سـنة               -22
  . )4(ثمان وأربعين ومائتين وقيل في التي بعدها

محمد بن موسى الحرشي أبو جعفر الحافظ سمع منه ابن جريـر الحـديث       -22
  .  )5(بالبصرة، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين

 السرى بن مصعب السري التميمي الدارمي الحافظ سمع الإمام ابن           هناد بن -23
جرير الحديث منه بالكوفة ورواه عنـه، تـوفي سـنة ثـلاث وأربعـين               

  .  )6(ومائتين

                                                 
، )2/67(، طبقـات الـشافعية      )9/260(، تهـذيب التهـذيب      )2/546(انظر تذكرة الحفاظ    ) 1(

  ).385(والفهرست لابن النديم ص
  ).52-18/51(، معجم الأدباء )9/385(تهذيب التهذيب :نظرا) 2(
  )2/162(، )3/283(، تاريخ بغداد )9/425(تهذيب التهذيب :نظرا) 3(
، )5/388(، لـسان الميـزان      )4/47(، ميـزان الاعتـدال      )9/469(انظر تهذيب التهذيب    ) 4(

  ).385(والفهرست لابن النديم ص
، معجـم   ) 4/51(، ميزان الاعتدال    )3/240(، تاريخ بغداد    )9/482(انظر تهذيب التهذيب    ) 5(

  ).18/50(الأدباء، 
  .)3/240(تاريخ بغداد : انظر) 6(
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الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو همام الكندي سمع الإمـام              -24
  .  )1(ئتينابن جرير الحديث منه، ورواه عنه، مات سنة ثلاث وأربعين وما

يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف الإمام الحافظ سمع الإمام ابن جرير            -25
  . )2(منه الحديث ورواه عنه، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين

  شيوخه في الفقه: ثالث

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي، حدث عنـه الإمـام ابـن                -1
في مصر، تـوفي سـنة أربـع وسـتين          جرير، وأخذ عنه فقه الإمام مالك       

  . )3(ومائتين
إسماعيل بن إبراهيم بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني، الإمام الجليل            -2

صاحب الإمام الشافعي، وناصر مذهبه، لقيه الإمام ابن جرير في مـصر،            
وأخذ فقه الشافعي عنه، وتباحثا في بعض القواعد الأصولية وتنـاظرا فـي        

  . )4(قهية، توفي سنة أربع وستين ومائتينبعض المسائل الف
الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بـن الفـضل بـن بـشار أبـو سـعيد                   -3

الأصطخري أخذ عنه ابن  جرير  فقه الشافعي بالعراق توفي سـنة ثمـان               
  .)5(وعشرين وثلاثمائة

  
                                                 

 المنتظم في تاريخ الأمم والملـوك      )2/710( تذكرة الحفاظ  )11/135(تهذيب التهذيب  :انظر) 1(
  ).13/443(تاريخ بغداد  )6/170(

، تهـذيب التهـذيب     )2/162(،  )14/277(، تـاريخ بغـداد      )2/505(انظر تذكرة الحفاظ    ) 2(
  ).18/53(، معجم الأدباء 367، الأنساب ص)11/381(

  ).14/270(وسير أعلام النبلاء ) 385(والفهرست ص) 1/54(تهذيب التهذيب : انظر ) 3(
  ).18/53(، معجم الأدباء )2/93(طبقات الشافعية : انظر ) 4(
  ).18/53(، معجم الأدباء )7/268(، تاريخ بغداد )3/230(طبقات الشافعية : انظر ) 5(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم أبو القاسم أخذ الإمام ابن جرير عنـه          -4
  .)1(ه الإمام مالك بمصر، توفي سنة سبع وخمسين ومائتينفق

الحسن بن محمد الصباح البغدادي أبو علي الحافظ الفقيه الكبير التقـى بـه              -5
الإمام بن جرير في بغداد وأخذ عنه مذهب الشافعي تـوفي سـنة سـتين               

  . )2(ومائتين
فقه ، وقد   داود بن علي بن خلف أبو سليمان الظاهري الأصبهاني قرأ عليه ال           -6

ثبت أن الإمام ابن جرير لزم داود مدة، وكتب من كتبه كثيراً، وتناظر معه،              
  .)3(ورد عليه في مسائل ، توفى سنة سبعين ومائتين

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل أبو محمد أخذ عنه ابن جرير أخذ               -7
  . )4(ئتينفقه الشافعي الجديد بمصر، توفي الربيع في شوال سنة سبعين وما

  

  .شيوخه في السير والتاريخ: رابعا

أو سعيد بن مسلم أبو محمد الأنصاري الـرازي         : أحمد بن حماد بن سعد      
الدولابي، كتب الإمام بن جرير عنه كتاب المبتدأ، وعليه بنى الإمام ابن جريـر              

  .)5(تاريخه
  
  

                                                 
  ).385(والفهرست لابن النديم ص) 4/85(، الأعلام )1/446(انظر حسن المحاضرة )  1(
، تهـذيب   )2/114(، طبقات الشافعية    )7/407(خ بغداد   ، تاري )2/525(انظر تذكرة الحفاظ    )  2(

  )385(، الفهرست ص)2/318(التهذيب 
، لـسان  )2/284(، طبقات الـشافعية   )8/369(، تاريخ بغداد    )2/572(انظر تذكرة الحفاظ    )  3(

  ).18/78(معجم الأدباء ) 385(، الفهرست ص)2/422(الميزان 
  ).385(، الفهرست ص)2/132(افعية ، طبقات الش)2/586(انظر تذكرة الحفاظ )  4(
  ).18/50(، معجم الأدباء )42ص/5(انظر لسان الميزان )  5(
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  .شيوخه في علوم العربية: خامسا

و العباس ثعلب، العلامة المحـدث شـيخ        أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني أب      -1
قرأ على أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن         : اللغة العربية، قال ثعلب   

  . )1(يكثر الناس عندي بمدة طويلة، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين
سهل بن محمد بن محمد بن القاسم أبو حاتم السجستاني تتلمذ عليه الإمام ابن              -2

ئد لغوية كثيرة، توفي سنة ثمـان وأربعـين ومـائتين           جرير وأفاد منه فوا   
  .)2(بالبصرة

   . تلاميذه:  الثاني الفرع

إن من شأن عالم عظيم جمع ما جمع ابن جرير من العلوم والفضائل أن                
يكثر بين يديه طلاب العلم لينهلوا من معين علمه،ولم تكن علاقة ابن جرير مع              

فوق ذلك حيث كان يسأل عنهم ويرفق       طلابه علاقة الشيخ مع تلميذه، بل كانت        
بهم ويتحسس أحوالهم، فقد ذكر ابن كامل أن بعض أصحاب الإمام ابن جريـر              
جفاه في مجلس الإمام ابن جرير، فانقطع ابن كامل زماناً عن المجلس، ثم لقيه               
الإمام ابن جرير فاعتذر إليه كأنه جنى الجناية، ولم يزل في ترفقه معـه حتـى    

  . )3(المجلسأرضاه فعاد إلى 
وقد كثر طلاب الإمام ابن جرير في مختلف فروع العلوم ، وسأقتـصر               

  :على مشاهيرهم على الترتيب التالي
  

                                                 
  ).18/60(، معجم ا لأدباء )5/204(، تاريخ بغداد ) 2/666(انظر تذكرة الحفاظ )  1(
، والفهرست لابن   )1/179(، معرفة القراء الكبار     )2/210(انظر طبقات المفسرين للداودي     )  2(

  ) .18/48(معجم الأدباء ).385(النديم ص 
  .)68-67 ، 55-18/54(معجم ا لأدباء : انظر)  3(
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  .تلاميذه في القرآن وعلومه: أولا

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر المقري، كان شيخ القراء في              -1
ن شعبان سنة أربـع     وقته، والمقدم منهم على أهل عصره  توفي لتسع بقين م          

 . )1(وعشرين وثلاثماية

أحمد بن كامل بن شجرة بن منصور بن كعب بن يزيد القاضي البغـدادي،              -2
 .سيأتي الكلام عنه مفصلا في تلاميذ ابن جرير في الفقه

  .تلاميذه في الحديث: ثانيا

أحمد بن أبي طالب الكاتب سمع الحديث من الإمام ابن جريـر ورواه عنـه               -1
 .)2(تب سنة تسع وسبعين وثلاثمايةتوفي الكا

أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول، الإمام المحدث توفي ست وسـبعين             -2
 . )3(ةئوثلاثما

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني اللخمي الشافعي، إمام دهـره،             -3
وحافظ عصره، العالم الحجة، سمع الحديث من الإمام ابن جرير ورواه عنه،            

 . )4(هـ360براني سنة توفي الط

عبد االله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب سمع الحديث من الإمام ابن جرير               -4
  .  )5(ورواه عنه، توفي سنة خمس وتسعين ومائتين

                                                 
، )139-2/107(، غايـة النهايـة      )5/102(، لسان الميـزان     )5/144(تاريخ بغداد   : انظر)  1(

  ).66-63-18/54(معجم الأدباء 
  ).14/270(سير أعلام النبلاء ) 5/101(لسان الميزان)2/162)(4/315(تاريخ بغداد:انظر)  2(
  ).1/328(لسان الميزان : انظر)  3(
  ).2/711(، )3/912(تذكرة الحفاظ : انظر)  4(
، )14/270(، سير أعـلام النـبلاء       )3/271(، لسان الميزان    )9/435(تاريخ بغداد   : انظر)  5(

  ).3/121(طبقات الشافعية 
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محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي الفقيه الشافعي، من أهـل              -5
بـن جريـر ورواه     الشاش، إمام عصره بلا مدافعة سمع الحديث من الإمام ا         

 . )1(عنه، توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة

" الكامل في ضعفاء الرجال   "أبو أحمد عبد االله بن عدي صاحب الكتاب الحافل        -6
أسامي من روى عنهم البخـاري فـي        "و ،"أسماء الصحابة "و" علل الحديث "و

 كتب معجما لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من أشهرهم الإمام            )2("صحيحه
  .جرير الطبريابن 

مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهيل بن حمران أبو علـي الـدقاق الفارسـي                -7
البغدادي المعروف بالباقرحي سمع من الإمام ابن جرير الحديث ورواه عنه،           

  . )3(توفي سنة تسع وستين وثلاثماية
  

  .تلاميذه في الفقه: ثالثا

نى أبا بكر، ولد    أحمد بن كامل بن شجرة بن منصور القاضي البغدادي، ويك         -1
سنة ستين ومائتين، كان من العلماء بأيام الناس، والأحكام وعلـوم القـرآن،             
والنحو، والشعر، وتواريخ أصحاب الحديث، حدث عن الإمام ابن جرير فـي       
بداية أمره، وقد كان أحد كبار تلاميذه وأصحابه الذين تأثروا به، وتفقهوا على       

                                                 
  ).14/270(، سير أعلام النبلاء )3/200(طبقات الشافعية :انظر)  1(
 هذا الكتاب والذي قبله ذكر محقق كتاب التبصرة في معالم الدين أنهما مخطوطين الأولـى                ) 2(

) 389(موجودة في مكتبة من مكتبات المدينة واستنبول ، والآخرى بظاهرية دمـشق بـرقم               
مقدمة تحقيق التبصرة في معالم الدين لابن جرير بتحقيق على بن عبد العزيز الـشبل               : انظر
  ) هـ1425الطبعة الأولى -شدمكتبة الر) (25(ص

  ).14/270(، سير أعلام النبلاء )6/7(، لسان الميزان )13/167(تاريخ بغداد : انظر)  3(
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 صرح هو بأنه كان يتفقه علـى مـذهب          مذهبه، وأكثروا من الكتابة عنه وقد     
  . )1(الإمام ابن جرير، توفي سنة خمسين وثلاثماية

إبراهيم بن عبد االله بن مسلم بن ماعز بن ا لمهاجر أبو مسلم البصري توفي                -2
 . )2(سنة اثنتين وتسعين ومائتين

عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأحول الأنماطي، كان أحد الفقهاء على             -3
هب ا لإمام الشافعي تلقى فقه الإمام الشافعي عن الإمام ابن جريـر فـي               مذ

  .)3(بغداد ، توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين

  .تلاميذه في السير والتاريخ: رابعا
علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم أبو الفرج الأموي الكاتب والمؤرخ              

توفي لأربع عشرة خلون من ذي    الناقد والمؤلف الجامع،  المعروف بالأصبهاني       
  . )4(ةثمائالحجة سنة ست وخمسين وثلا

  .تلاميذه في العربية وعلومها: خامسا

علي بن سراج بن عبد االله أبو الحسن البصري، الأديب اللغوي سمع من الإمام              
ابن جرير شعر الطرماح أثناء مقابلته لـه فـي مـصر، تـوفي سـنة ثمـان                  

  . )5(وثلاثمائة

                                                 
، تـاريخ بغـداد     )62-18/54(،  )4/102(، معجم الأدبـاء     )1/249(لسان الميزان   : انظر)  1(

  ).14/270(، سير أعلام النبلاء )385(الفهرست ص) 4/357(
  ).385(الفهرست ص) 6/120(بغداد تاريخ : انظر)  2(
  ).3/123(، طبقات ا لشافعية )10/3/480(تاريخ ابن عساكر )11/292(تاريخ بغداد:انظر)  3(
  ).18/87(، معجم الأدباء )11/398(تاريخ بغداد: انظر)  4(
  ).18/53(، معجم الأدباء )11/431(تاريخ بغداد : انظر)  5(
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   الخامسطلبالم

  فرعانوفيه  ، عقيدته ومذهبه الفقهي

   . ة ابن جرير الطبريعقيد:  الأول الفرع

الإمام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة أهـل الـسنة والجماعـة                 
المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح في أنواع التوحيد وبقية أصـول الإيمـان             

  .ابة والإمامةوما يتبعه من مسائل وعليه أهل السنة والجماعة في الصح
فهو في كل ذلك على مذهب أهل السنة والجماعـة ، مـذهب الطائفـة                 

الناجية، والفرقة المنصورة ، ولم يعرف عنه غير هذا، وتفسيره مليء بـذلك،             
 لتفاسير أهل السنة    -إلم يكن أعظمها  -ويعد تفسيره من أعظم المصادر المعتمدة       

  .والجماعة 
جرير رحمه االله يذهب على ما عليـه        كان ابن   : قال عبدالعزيز الطبري      

سلف الأمة المتمسكين بالسنن، ماضياً على منهاجهم ، لا تأخذه في ذلك لومـة              
لائم ، وكان يذهب إلى مخالفة أهل الاعتزال في جميع ما خالفوا فيه الجماعـة               
من القول بالقدر وخلق القرآن ، وإبطال رؤية االله في القيامة ، وفي قولهم بتخليد         

كبائر في النار ، وإبطال شفاعة رسول االله ، وفي قـولهم إن اسـتطاعة               أهل ال 
  . الإنسان قبل فعله 

ويذهب إلى أن ما أخطأه ما كان ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن    
جميع ما في العالم لا يكون إلا بمشيئة االله ، وأن االله جل وعز لم يزل موصوفاً                 

لامه غير محدث ، وأن الأمامة لأبي بكر ثم         بصفاته التي هي علمه وقدرته ، وك      
لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي االله عنهم جميعاً ، وما عليه أصحاب الحديث في               
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مـن الـروافض     --التفضيل وكان يكفر من كفـر أصـحاب رسـول االله          
  .)1(، ولا يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم والخوارج

 في بغداد ـ وهي مـن   وقد اشتهرت عقيدته التي كتبها في مقامه الأخير  
آخر ما كتبه ـ وقد تلقاها العلماء والأئمة بعده بالقبول والاستحسان وتسمى هذه  

وقد أشار إليهـا    ). عقيدة ابن جرير  (أو  ) شرح السنة (أو  ) صريح السنة (العقيدة  
وكما ذكـر أبـو     :". . شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة في الاسم والمسمى فقال         

ذكر مـذهب أهـل الـسنة       ) صريح السنة (ء الذي سماه    جعفر الطبري في الجز   
  . ")2 (. .المشهور في القران والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك 

وفـي  ) صريح السنة ( ويحسن أن أذكر هنا مجمل عقيدته كما ذكرها في          
حيث ذكر في أول الكتاب المعاني التي تـدرك          )التبصير في معالم الدين   (كتاب  

المعلومات من دين االله وتوحيده وأسمائه وصفاته وعدلـه وشـرائعه           بها حقائق   
ونحوها، وما يجوز الجهل بذلك منها، ويعذر فيه المجتهد الطالب للحـق مـن              

  . الخطأ فيها 
ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحـس       . . وما لا يجوز ذلك من ضده         

  . ومالا يقع تحته 
ه التي يستحق عليها العارف أن يـسمى        ثم حدد المعرفة الواجبة باالله ودين       

مؤمناً أو كافراً، ومن ذلك أن يعلم أن له رباً ، وأنه خالق كل شـيء ومـدبره                  
منفرداً بذلك ، وأنه صمد ليس كمثله شيء ، عالم أحاط بكل شيء علماً ، قـادر            

  .لا يعجزه شيء 
  

                                                 
وطبقات المفسرين للداودي   ) 14/275(سير أعلام النبلاء    و) 18/82(معجم الأدباء   : : انظر)  1(

  ) .378(ص
  .)187/ 6(مجموع الفتاوى)  2(
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  .مع مناقشة للنفاة فيما نفوه من هذه الصفات بالطرق العقلية   
كر بعضاً مما يدرك علمه من صفات االله الواردة في الوحيين ، وهي             ثم ذ   

الصفات الخبرية التي لا تدرك بالعقل والرؤية والفكر، وهـي صـفات اليـدين              
والوجه والقدم والضحك ، وإثبات العينين ، وأنه ليس بأعور، ورؤية المـؤمنين             

اة في شبههم في    له، والأصابع، والنزول في آخر الليل، والمجيء، ومناظرة النف        
  . نفيها

ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة الله سـبحانه علـى خلقـه وأفعـالهم                  
  .والعطف على مسالة الاسم والمسمى وأثرها 

 فـي   --ثم تعرض رحمه االله لذكر الخلاف الذي وقع في أمة محمـد             
حق أمور الدين ، والذي أدى إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين ، مع إبانة القول ال              

في كل خلاف،فبدأ بالخلاف في أمر الخلافة والإمامة، وكيف أنهم اجتمعوا بعد            
 ثم بين الخلاف الذي وقع في الأمة في القدر،       ذلك على أبي بكر رضي االله عنه،      

ثم ذكر الاختلاف الذي حصل في حكم أهل الكبائر، مبينا قول أهل الـسنة فـي         
ة إن شاء عذبه وإن شاء غفـر        ذلك أنه لا يكفر وحكمه في الآخرة تحت المشيئ        

  . له
ثم ذكر تعريف الإيمان عند طوائف المسلمين،وأثر كـل تعريف،معقبـا             

بتعريف أهل السنة والجماعة من جهة اللغـة والاصـطلاح،ثم ذكـر بعـدها              
الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه،وعلة كل قول ثم بين قـول أهـل الـسنة               

  وذكر قول أهل السنة والجماعة في ذلك،       والجماعة، ثم ذكر القول في كلام االله      
  .وبين فساد قول الجهمية والمعتزلة في ذلك

  

ثم ذكر الاختلاف الذي حصل من بعض الناس في عذاب القبر ونعيمـه               
 في إثبات   --معقبا بالقول الحق الذي تظافرت به الأحاديث عن رسول االله           
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الله تعالى في الآخرة،ثم    ثم ذكر الاختلاف في مسألة رؤية ا       عذاب القبر ونعيمه،  
  . )1(بين قول أهل السنة والجماعة فيها

  : تهمة شنيعة وردها 

 من أشـنع الـتهم      – هي وأيم االله     –اتهم الإمام ابن جرير الطبري بتهمة         
  . وهي تهمة التشيع والرفض

وفي الحقيقة لم أكن أنوي التعرض لهذه التهمة الباطلة الملفقة على هـذا               
أئمة أهل السنة، بل كنت أقول إن من حق مثل هذه التهم التي             الإمام العظيم من    

تلفق على كبار علمائنا وأئمتنا أن تهمل فلا تذكر حتى في سـياق الـرد ؛ لأن                 
ذكرها ولو في سياق أبطالها ، إشاعة لها واعتبار لقائلها، ثم ربما يتشبث بهـا               

؛ !!ض أو التـشيع   أهل الزيع والأهواء قائلين إن هناك من نسب إليه القول بالرف          
فلا جل ذلك لم أكن أنوي التعرض لها ، ثم إني آثرت بعد ذلك أن أتعرض لها؛                 
لأن بعض أكابر العلماء من المترجمين لابن جرير قد تعرضوا لهـا كالإمـام              

 والحموي وغيـرهم وردوهـا وبينـوا        )4(وابن السبكي )3(وابن حجر )2(الذهبي
  . وراء اتهام ابن جرير بها بطلانها وسقوطها ، وبينوا الأسباب الباطلة

                                                 

بتحقيق علي بن عبد العزيـز الـشبل،مع حواشـي          : التبصير في معالم الدين،طبعته    :انظر) 1(
 -مكتبـة الرشـد  (وتعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبـد االله بـن بـاز رحمـه االله                

  .هـ )1291(مكة-ح السنة بتعليق الشيخ عبداالله بن حميد وشر.هـ)1425(
  ) .14/277(سير أعلام النبلاء : انظر  )2(
هو الحافظ الإمام القاضي شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني              : ابن حجر ) 3(

نـا  العسقلاني المصري ، الشافعي ، صاحب التصانيف النافعة ، على أشعرية فيه عفا االله ع              
فتح البـاري شـرح صـحيح       : "  من تصانيفه    ه)852( ومات سنة    ه)773(وعنه ولد سنة    

 " .تغليق التعليق " " الإصابة في أسماء الصحابة " " البخاري
  ).273 – 7/270(الشذرات) 548 – 547(طبقات الحفاظ)40– 2/36(الضوء اللامع:    انظر

شارك في كثير من العلوم،من مصنفاته في       هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،        )  4(
الأصول جمع الجوامع الإبهاج شرح المنهاج،ورفع الحاجب عن مختـصر ابـن الحاجـب              

  ).4/335(والأعلام) 2/191(الفتح المبين : انظر. هـ)771(وغيرها،مات سنة
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وقد ذكر الذهبي أن ابن جرير كان ممن لا تأخذه في االله لومة لائم ، مع                  
عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات ، من جاهل ، وحاسد ، وملحد ، فأما أهل                

  .الدين والعلم ، فغير منكرين علمه ، وزهده في الدنيا
ام ابن جرير الطبري ذهابه إلـى        و ذكر من هذه الشناعات التي رمي بها الإم        

   . )1(الرفض والتشيع
أقذع في ابـن جريـر       )2(وقد ذكر ابن حجر أن أحمد بن علي السليماني          

   .)3("كان يضع للروافض:"حيث قال فيه
وقبل بيان بطلان هذا الكلام وسقوطه،نذكر السبب وراء إشـاعة التهمـة              

ن الردود والخـلاف    عن ابن جرير،وهو ما حصل بينه وبين بعض معاصريه م         
فقد ذكر كل من ياقوت الحموي والذهبي أن أبا بكر محمد بن داود بـن علـي                 
الظاهري تولى الرد على الإمام ابن جرير انتصاراً لأبيه لأنه قد جرى بين ابن              
جرير وداود بن علي الظاهري ردود ومناقشات ، فقام ابن داود بالرد على ابن              

ي فتعسف الكلام في الرد على ابن جرير، وأخذ         جرير انتصاراً لأبيه داود بن عل     
  . في سبه، وصنف في ذلك كتاباً 

ثم تعرض محمد بن داود بن علي للرد على أبـي جعفـر             :" قال الحموي   
فيما رده على أبيه فتعسف الكلام على ثلاث مسائل خاصة،وأخذ في سب أبـي              

  .)4("جعفر، وهو كتابه المنسوب إلى الرد على أبي جعفر بن جرير
                                                 

  ) .14/274(سير أعلام النبلاء : انظر )  1(
رأيت كتابـاً   : " ماني البخاري ، قال عنه الذهبي       هو الحافظ أحمد بن علي بن عمرو السلي       )  2(

فيه حط على كبار العلماء فلا يسمع منه ما شذ فيه ، ولعل الذهبي يقصد ما قاله الـسليماني                   
سـير  : انظـر   ) هـ404(في الإمام ابن جرير من أنه يضع للروافض مات السليماني سنة            

  ) .3/1036(ونذكره الحفاظ ) 17/200(أعلام النبلاء 
  ).5/100(  لسان الميزان )3(
  ) .18/79(معجم الأدباء )  4(
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كـان فـي    : قال أبو الحسن بن المغلس قال لي أبو بكر بن داود بن علي              
  .)1("نفسي مما تكلم به ابن جرير على أبي

وسيأتي ذكر للكتاب الذي ألفه ابن جرير في الرد على داود بـن علـي                 
  .الظاهري في الكلام عن آثار ابن جرير العلمية

 الذي رمى ابـن جريـر        وقد صرح ابن كثير بأن محمد بن داود الظاهري هو         
  .)2(بالعظائم وبالرفض

ومما ساعد خصوص ابن جرير في الترويج لهذه التهمة الباطلة أن ابـن               
في كتابه الفضائل ،والحديث قد صححه       ،)3(جرير قام بتصحيح حديث غديرخم    

غيره من أهل الحديث ، وهذا الحديث كما هو معلوم عمدة الشيعة في تفـضيل               
 وأنـه الأحـق     -رضى االله عنهم جميعـاً    - بكر وعمر  على أبي طالب على أبي    

  .)4(بالإمامة منهم،ولا دلالة فيه على زعموا

                                                 
  ).18/79(نفس المرجع )  1(
  ) .11/157(البداية والنهاية : انظر )  2(
 اثنين وثمانين مـيلا   بين مكة والمدينة،وبينه وبين مكة       موضع قريب من الجحفة      :خمغدير  )  3(

  )81/ 2( النهاية في غريب الأثر:انظر. وفيه غدير يقال له غديرخم
 مـن   -- لما رجع رسول االله    : زيد بن أرقم رضي االله عنه قال       وحديث غديرخم كما رواه   )  4(

 كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركـت         :"حجة الوداع ونزل غديرخم أمر بدوحات فقمن فقال       
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب االله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهمـا               

 إن االله عز وجل مولاي وأنا مولى كـل          :" ثم قال  ".ن يتفرقا حتى يردا علي الحوض     فإنهما ل 
من كنت مولاه فهذا وليه اللهـم وال مـن والاه         :" ثم أخذ بيد علي رضي االله عنه فقال        "مؤمن

) 118 /3(والحـاكم    )5/45(والنـسائي ). 1/84(مسندأخرجه أحمد في ال   ". وعاد من عاداه  
  .شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على : "وقال
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فقد صنف ابن جرير كتاباً عن الفضائل فبدأ بفضل أبي بكر ، ثم عمر ،                 
ثم عثمان ، ثم علي ، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم ، واحتج لتصحيحه ،                

  .)1(ولم يتم الكتاب
رق حديث غديرخم ، في أربعة أجـزاء ، رأيـت           جمع ط : "قال الذهبي     

   .)2("شطره ، فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك 
فقام عليه حزب أبي بكر بن أبي داود فكثروا على ابن جرير ، وناله أذى منهم                

   .)3(كثيراً
فاستغلوا تصحيح ابن جرير لحديث غديرخم في الترويج أن ابن جريـر              

  .متشيع أو رافضي
وا إليه القول بجواز مسح الرجلين في الوضوء ، كما هـو مـذهب              ونسب  
  .الشيعة
وبعضهم بنقل أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضـوء ،           :" قال الذهبي   

  .)4("ولم نرى ذلك في كتبه

                                                 
  ) .378(وطبقات المفسرين للدواودي ص ) 14/274(سير أعلام النبلاء : انظر )  1(
  ).14/277(سير أعلام النبلاء )  2(
  ).14/277(سير أعلام النبلاء )  3(
وقد حقق الحافظ ابن كثير مذهب ابن جرير في ذلك بعد أن بـين              ) .14/277(نفس المرجع    )4(

ومن :"قال.  مسح القدم في الوضوء كما تمسح الخف كالشيعة فقد ضل وأضل             أن من أوجب  
نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقـق                

ن ومذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين مـن د   
الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب غسلهما ليذهب مـا         سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان      

ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بـين                 عليهما،
ذكـر  و) 2/25(تفسير القرآن العظيم  :  انظر   .غسل الرجلين ومسحهما،فحكاه من حكاه كذلك     

  ). 11/157(نحو ذلك أيضا في ترجمة ابن جرير في البداية والنهاية
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وأما قاله السليماني من أن ابن جرير يضع الأحاديث للروافض، فقد بين              
أنه لا يجوز أن يسمع، لأن فيه حـط         الإمام الذهبي شذوذ هذا الكلام وضعفه، و      

  .)1(لأحد كبار الأئمة
وهذا بلا شك قول شنيع وبهتان عظيم ،لا يجوز نسبته لأحد مـن عامـة                 

  .المسلمين ناهيك أن ينسب إلى إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة 
وقد بين ابن حجر رحمه االله بطلان ذلك ، وجزم بأن هذه الفرية في ابن                 

مكن أن تصدر عن السليماني، وإنما الحال أنه اشتبه على الناقلين عن            جرير لا ي  
  . )2(السليماني وأنه لا يقصد إلا محمد بن جرير بن رستم الرافضي

وهذا رجم بالظن الكاذب ، بل إن ابن        " :قال ابن حجر في رد هذه التهمة        
لا جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين ، وما ندعي عصمته من الخطـأ ، و              

يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى ، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغـي               
ولـو   ،   )3(أن يتأنى فيه ، ولاسيما في مثل إمام كبير فلعل السليماني أراد الآتي            

حلفت أن السليماني، ما أراد إلا الآتي لبررت ، والسليماني حافظ متفـق كـان               
عن في مثل هذا الإمـام بالباطـل ،         يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يط        

  .)4("واالله أعلم
وقد ذكر ابن كثير أن المعني بالرفض والتشيع هو محمد بن جرير بـن                

  . )5(رستم الرافضي وليس محمد بن جريرالإمام
                                                 

  ) .17/200(نفس المرجع )  1(
هو محمد بن جرير بن رستم من الروافض صنف كتباً كثيرة في نفرة ضـلالتهم وزيفهـم                 )  2(

     ) . 14/282(سير أعلام النبلاء : انظر
 الآتي في الترجمة حـسب      يمحمد بن جرير بن رستم الرافض     ) الآتي(يقصد ابن حجر بقولة   )  3(

  .ترتيب ابن حجر
  ).5/100( لسان الميزان ) 4(
  ) .11/157(البداية والنهاية : انظر )  5(
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والغريب أن ينسب هذا القول لابن جرير مع أنه من أشد العلمـاء علـى                 
ين يسبون أصحاب رسـول االله      الروافض وأهل الأهواء فإنه يكفر الروافض الذ      

  .ويطعنون فيهم ويرد شهادتهم 
يذهب إلى إمامه أبي بكر وعمر وعثمان       : كان أبو جعفر    "  :قال الحموي   

وعلي رضي االله عنهم ، وما عليه أصحاب الحديث من التفضيل ، وكان يكفـر               
من خالفه من كل مذهب إذا كانت أدلة العقول تدفع كالقول في القدر، وقول من               

 من الروافض والخوارج، ولا يقبل أخبارهم ولا        --فر أصحاب رسول االله   ك
  .)1("شهاداتهم 

إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي      :  يرى أن حكم من قال       -رحمه االله -وكان    
كلم ابن جرير صالح الأعلم وجرى بينهما ذكر علـى          : هدى القتل قال الذهبي     

 بكر وعمر ليسا بإمامي هدى ،       سألة ابن جرير من قال إن أبا      ف. ابن أبي طالب    
هـذا  ! مبتـدع مبتـدع     : فقال ابن جرير، إنكاراً عليه      . مبتدع: أيش هو؟ قال  

  .)2(يقتل
$ ®: وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى    tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ uÅ_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# 

الصراط المستقيم والعمل وفق الإسلام ، وتصديق الرسل ، والتمسك  )3(〉 ∪∌∩
اب ، والعمل بما أمر االله به ، والإنزجار عما زجره عنه ، واتباع منهج بالكت
 ومنهاج أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ولك عبد الله صالح، --النبي

  .)4(" وكل ذلك من الصراط المستقيم 

                                                 
  ) .18/83(معجم الأدباء )  1(
  ) .14/275(سير أعلام النبلاء )  2(
  ) .6(آية : سورة الفاتحة )  3(
  ) .1/171(جامع البيان )  4(
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فكيف يجرأ أحد أن ينسب إلى ابن جرير رحمـه االله أنـه رافـضي أو                  
، ولا يقول بهذا إلا من طمس االله بـصيرته          شيعي، فإن هذا مخط افتراء وتلبيس     

  . وأعمي قلبه 
مـن هـذه    " صريح الـسنة    " وقد تبرأ ابن جرير رحمه االله في عقيدته           

الدعوى حديث ذكر عقيدته بتقديم إمامه الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ثـم              
فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخـسر       : " علي رضي االله عنهم ، وقال في آخرها         

ك فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد أو قرب فديننا الذي ندين االله              وضل وهل 
 ـ       به في الأشياء الت    اه ، فمـن روى عنـا       فمي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وص

خلاف ذلك ، أو أضاف إلينا سواه ، أو نحلنا في ذلك قولاً غيره ؛ فهو كـاذب                  
ته في الدارين ، وحق     فقير متخرص معتد يبوء بسخط االله عليه وغضب االله ولعن         

  .)1( أضرابه--االله عليه أن يورده المورد الذي وعد رسول االله

   . مذهبه الفقهي:  الثاني الفرع

كان ابن جرير في بداية أمره على مذهب الإمام الشافعي، ولكن بعـد أن                
تعمق قي العلم واتسع نظره استقل بمذهب خاص بـه، شـأنه شـأن العلمـاء                

  .واجتهادهمالمستقلين في نظرهم 
وكان أبو جعفر قد اختار من مذاهب الفقهاء قولاً،         : " قال ياقوت الحموي    

اجتهد فيه بعد أن كان ابتدأ بالفقه في مدينة السلام على مذهب الشافعي رضـي               
االله عنه، وكتب كتابه عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عنه ودرسـه              

طخري وغيره، وهو حـدث قبـل       في العراق على جماعة منهم أبو سعيد الإص       
  . )2(خروجه إلى الفسطاط

                                                 
  ).19(صريح السنة ص)  1(
  ).18/53(معجم الأدباء )  2(
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وكان أولاً شافعياً ثم انفرد بمذهب مـستقل        : " يقول الإمام السيوطي عنه     
وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون، وله فـي الأصـول والفـروع كتـب              

  . )1("كثيرة
وقد انتشر مذهب الإمام ابن جرير في بغداد، وكان له أنـصار وأتبـاع،                

درس مذهبه في الفقه كثير من العلماء، وألفوا فيه الكتب، ومن أشـهرهم أبـو      و
الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، وعرف بالجريري نسبة إليه، وهـو الـذي     
نشر مذهبه وحفظ كتبه وشرح كتابه ا لخفيف، ومنهم أبو الحسن أحمد بن يحيى              

أحمـد بـن كامـل      المنجم وله كتاب ا لمدخل إلى مذهب الطبري، وأبو بكـر            
  ). 2(وغيرهم

غير أن أتباع الإمام ابن جرير لم يكثروا، ولم تطل مدتهم، وانتهوا بعد القـرن               
  . )3(الخامس الهجري

ومما يتميز به فقه ابن جرير كما يتضح ذلك من كتبه المقارنة والموازنة               
د مـا   بين الآراء المختلفة في المسألة محل البحث ، ثم نقد الآراء ومناقشتها فيفن            

يراه ضعيفاً ، وفق منهج يقوم على الحوار، وضرب الأمثال، وعكس القضايا ،             
حتى لا يكون للرأي المخالف حجة ، وكان ابن جرير في عرضه للآراء أمينـاً               
وموضوعياً ، يعزو كل رأي إلى من حدثه به أو نقله عنه ، ويعلـل لكـل رأي                

 يراه صواباً معتمداً في ذلك كله       أحياناً ، وأحياناً أخرى يكتفي بتعليل الرأي الذي       
على القواعد الأصولية، والأسس الكلية للشريعة، كالتيسير ورفع الحـرج عـن            

  .)4(المكلفين

                                                 
  ).83(طبقات المفسرين، ص )  1(
  ).385(الفهرست لابن النديم ص: انظر  )2(
  ).1/62(انظر الديباج المذهب  )3(
  ) .99(فقه ابن جرير أصوله وخصائصه ص : انظر )  4(
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   السادسمطلبال

  آثاره العلمية

اشتهر الإمام ابن جرير الطبري بقوة الحافظة، ونفاذ البصيرة والانقطاع            
شأته العلمية، فقـد شـغف      للعلم، وقد وضح ذلك جليا من خلال دراسة حياته ون         

حياة كانت بدايتها إلى نهايتها      بالعلم والمعرفة منذ صغره إلى نهاية عمره ، في        
ستاً وثمانين سنة، تخلص فيها من تبعات الزوجيـة والذريـة، وانقطـع للعلـم               

 ذا همة عالية، وذكاء خارق، وعقـل  -رحمه االله-والتأليف والتدريس، وقد كان  
بحث والدرس والتأليف، وكان ذا علم غزير متنوع،        ناضج، وصبر دائب على ال    

ومطالعات كثيرة في شتى مجالات العلوم المختلفة، مما أدى إلـى تعمقـه فـي         
بعض أنواع العلوم، وتمكنه منها، لذلك فلا غرابة أن تـصدر عنـه المؤلفـات               
العديدة، التي كانت ولا تزال مصدراً هاماً من مصادر العلـم والمعرفـة فـي               

  . لوممختلف الع
فأثمرت جهوده المباركة في مجال التأليف مجموعة مـن الموسـوعات،             

والكتب والرسائل في مجالات العلوم المختلفة ، من عقيدة ، وقراءات ، وتفسير،             
وحديث ، وفقه ، وتاريخ، وقد رصد الذين ترجموا للإمام ابن جريـر وأرخـوا               

شرين مؤلفاً، إلا أنـه     لحياته هذه المؤلفات، وأحصوها فوصلوا بها إلى بضع وع        
لم يصل إلى أيدينا منها إلا النزر اليسير، وقد طبع بعض ما وجد منهـا، ومـا                 

  .تزال البقية منها مخطوطة، وأكثرها مفقودة
نسأل االله أن يوفق الباحثين والمنقبين عن المخطوطات إلى العثور عليها             

اً في مجالاتها، ككتاب    وإحيائها ليفيد الناس منها، لأن فيها كنوزاً علمية تعد فتح         
القراءات، والخفيف، ولطيف البيان في أصول الأحكام، وغيرها، ونذكر من هذه           

  : المؤلفات ما يلي
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  :  آداب المناسك-1

وهو كتاب ألفه لبيان الأحكام المتعلقة بالحاج من يـوم خروجـه، إلـى                
  . )1(انقضاء حجه

  :  آداب النفوس-2

 كما وصفه ابن عـساكر ويـاقوت        وهو من جياد كتب الإمام ابن جرير        
وربما سماه ياقوت بآداب النفوس الجيدة والأخلاق النفيـسة، أو أدب النفـوس             
الشريفة والأخلاق الحميدة، وربما سماه المترجمـون بكتـاب الآداب الحميـدة            

  .   )2(والأخلاق النفيسة

  :  اختلاف الفقهاء-3

ائع الإسـلام،   وقد سماه ياقوت اختلاف علماء الأمصار في أحكـام شـر            
  .وقصد به الإمام ابن جرير ذكر أقوال فقهاء الأمصار

وقد ذكر أن الإمام ابن جرير ألف هذا الكتاب ليتـذكر بـه أقـوال مـن             
يناظره، ثم انتشر، وطلب منه فقرأه على أصحابه، وكان الإمـام ابـن جريـر               

ب يفضل كتاب الاختلاف في حدود ثلاثة آلاف ورقة، ولم يستقص في هذا الكتا            
اختياره ، لأنه قد جود ذلك في كتابه اللطيف، ولا يحب أن يتكرر كلامـه فـي                 
ذلك، وقد جعل لكتاب الاختلاف رسالة بدأ بها ثم قطعها، ذكر فيها عند الكـلام               
في الإجماع، وأخبار العدول، وزيادات ليست في اللطيف، وشيئاً من الكلام في            

  . )3(المراسيل، والناسخ والمنسوخ
                                                 

  ) .3/121(طبقات الشافعية ) 18/81(معجم الأدباء ) 10/479(تاريخ ابن عساكر : انظر)  1(
طبقـات المفـسرين    ) 77-18/76(معجـم الأدبـاء     ) 10/479(تاريخ ابن عساكر    : أنظر)  2(

  ) .14/274(، سير أعلام النبلاء ) 378(للدواوي ص 
وطبقـات الـشافعية    ) 30(وطبقـات المفـسرين ص      ) 73-18/72(معجم الأدباء   : انظر)  3(

  ) .14/274(وسير أعلام النبلاء ) 478/ 10(وتاريخ ابن عساكر ) 3/121(
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الألماني جزءاً منه، وقال هذا هـو       ) فريدريك كرن (لمستشرق  وقد نشر ا    
الجزء الذي تحتويه المكتبة الخديوية من كتاب اختلاف الفقهاء، وكان ذلك فـي             

هـ، بمصر في مطبعة الترقي، ثم أعيد طبعه فـي دار ا لكتـب              )1320(سنة  
 ـ      / العلمية بلبنان بدون تاريخ، غير أن الأستاذ         ه جمال العياشي، ذكـر فـي كتاب

أن الكتاب ما زال أبتراً يحتـاج إلـى بـوارق التحقيـق             ) أبو جعفر الطبري  (
والتدقيق، والوقوف على النسخة الكاملة الموجودة بالمكتبة الوطنيـة بـالمغرب           

  . الأقصى، حتى يظهر هذا الكتاب متكاملاً في وجهه الحقيقي

  :  الإيمان-4

  : سيره لقوله تعالىذكر الإمام ابن جرير هذا الكتاب في تفسيره عند تف  
® t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ÎpΣ ßÈ š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& 〈 )1( .حيث يقول :  

وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك لما قد بينا من العلل في              "   
من أن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنـث            " كتاب الإيمان "كتابنا  

  . )2("مان بعد الحلف على معصية كانت اليمين أو على طاعةمن الإي

  :  بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام-5

قدم له كتاباً سماه مراتب العلماء، وهو كتاب حسن في معناه ذكـر فيـه                 
خطبة الكتاب، وحض فيه على طلب العلم، والتفقه، وغمز فيه على من اقتصر             

ما فيه، ثم تحدث عن الفقهاء مـن أصـحاب          من أصحابه على نقله دون التفقه ب      
 ممن تفقه منهم على مذهب اختاره، ومن أخذ عنهم بالتسلسل           --رسول االله   

حتى وصل إلى الحديث عن فقهاء الأمصار فبدأ بالمدينة، ثم مكة، ثـم الكوفـة               
والبصرة، والشام وخراسان، وقد خرج من هذا الكتاب كتاب الطهارة في نحـو             

                                                 
  ).226(آية:سورة البقرة )  1(
  ).4/63(جامع البيان )  2(
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، وخرج منه أكثر كتاب الصلاة وكتاب الزكـاة، وكتـاب           ألف وخمسمائة ورقة  
الشروط وكتاب القضاة، والمحاضر والسجلات وكتاب الوصايا، وكتـاب آداب          
الحكام، وكتاب آداب الحكام واحد من الكتب المعـدودة المـشهورة بالتجويـد             
والتنسيق والتفضيل، فقد ذكر فيه بعد خطبة الكتاب الكلام في مـدح القـضاة،              

، وما ينبغي للقاضي أن يتحلى به من الصفات إذا ولي القضاء وتكلم فيه              وكتابهم
  .  )1(عن المساجلات، والشهادات، والدعاوي والبينات، وهو في ألف ورقة

  :  التبصير في معالم الدين-6

وهي رسالة صغيرة كتبها إلى أهل طبرستان فيما وقع بينهم من الخلاف              
البدع، وتقع في نحـو ثلاثـين ورقـة،         في الاسم والمسمى، وفي مذاهب أهل       

التبصير في معالم الدين، ونقل منه نصاً في إثبات الصفات على وفق ما عليـه               
  .  )2(سلف الأمة

وقد طبعته مؤخراً مكتبة الرشد بتحقيق علي بن عبد العزيز الـشبل مـع                
حواشي وتعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمه االله عـام               

  . هـ)1425(

  :  تاريخ الرسل والملوك، أو تاريخ الأمم والملوك-7

، وهـو تـاريخ     )تاريخ الرسل والأنبياء والملوك   ( سماه ياقوت الحموي      
  .للعالم منذ بدء الخليقة حتى أواخر أيام الإمام ابن جرير

                                                 
وسـير أعـلام    ) 10/479(، تـاريخ ابـن عـساكر      )76-18/75(معجم الأدبـاء    : انظر)  1(

  ).3/122(طبقات الشافعية ) 14/274(النبلاء
  .)18/80(معجم الأدباء ). 10/497(انظر تاريخ ابن عساكر )  2(
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ما عمل أحد في تاريخ الزمـان وحـصر         : "قال أبو الحسن بن المغلس        
  . )1("له أبو جعفرالكلام فيه مثل ما عم

وهذا الكتاب من الأفراد في الدنيا فـضلاً ونباهـة وهـو    : "قال الحموي     
  .)2("يجمع كثيراً من علوم الدين والدنيا

وآخرين في الفتـرة مـن      ) دي غويه (طبع للمرة الأولى في ليدن بتحقيق         
محمـد  / ثم أعيد طبعه عدة مرات، وقد قام الأستاذ       . هـ  ) 1898-1879(سنة  
لفضل إبراهيم بتحقيق هذا الكتاب، وأعيد طبعه محققاً فـي دار المعـارف             أبو ا 

  .هـ)1387(بمصر سنة 
أما المنهج الذي سار عليه في كتاب التاريخ فهو المنهج نفسه الذي سـار                

 عن محمـد    –عليه في التفسير تقريباً، من ذكر الحوادث بأسانيدها، إلا أنه نقل            
ن، ومحمد ابن عمر الواقدي، وهـشام بـن         بن السائب الكلبي ومقاتل بن سليما     

الكلبي وغيرهم فيما يتعلق بالتاريخ والسير وأخبار العرب، بخلاف صنيعه فـي            
التفسير فإنه تحرى أن تكون التفاسير التي ينقل منها مما يثق به، فلم يدخل فـي                

  . )3(كتابه شيء عن هؤلاء الذين ذكرناهم لأنهم في رأيه متهمون

     : من الأخبار --فصل الثابت عن رسول االله  تهذيب الآثار وت-8
وهو من عجائب كتبه، ابتدأه بما رواه أبو بكر الصديق رضي االله عنـه                

بسنده، وتكلم على كل حديث، وعلله وطرفه، وما فيه من الفقه واختلاف العلماء             

                                                 
  ) .18/69(معجم الأدباء )  1(
  ) .18/70(المرجع السابق )  2(
  .تاريخ الطبري محمد أبو الفضل إبراهيم مقدمة محقق : انظر)  3(
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وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، فتم منه مسند العشرة، وأهـل البيـت              
  . )1( ومن مسند ابن عباس، ومات قبل أن يتمهوالموالي،

وصفه ياقوت بقوله وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله، ويـصعب              
  .)2(عليهم تتمته

لم أر بعد أبي جعفر أجمـع للعلـوم، وكتـب           : " وقال أبو بكر بن كامل      
العلماء، ومعرفة اختلاف الفقهاء، وتمكنه من العلوم منه، إلا أني كنـت أروض             

 في عمل مسند عبد االله بن مسعود في حديث منه نظير ما عمل أبو جعفر                نفسي
  . )3("فما أحسن عمله ولا يستوي لي

ناصر سعد الرشيد في    / هـ بتحقيق )1372(و قد طبعة دار المدني بمصر سنة        
ثلاثة أجزاء، ثم عثر جزء آخر منه طبعته دار المأمون بتحقيـق علـى رضـا         

وقد جعلته الجزء الرابع من تهذيب الآثار       .فقودهـ أسموه بالجزء الم   )1416(سنة
  .في حواشي البحث

  )تفسير ابن جرير( جامع البيان عن تأويل آي القرآن -9

وقد أملاه الإمام ابن جرير على تلاميذه ببغداد من سنة ثلاث وثمانين إلى               
  .)4(سنة تسعين

                                                 
، سـير أعـلام النـبلاء       )10/479(تاريخ ا بن عـساكر    ) 3/121(طبقات الشافعية   : انظر)  1(

)14/273. (  
  ).18/75(معجم الأدباء )  2(
  ).18/75(المرجع السابق )  3(
  ).3/124(، طبقات الشافعية )2/164(تاريخ بغداد : انظر)  4(
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، وقد  )1(وذكر أبو بكر بن كامل أنه قرأه على تلاميذه سنة سبعين ومائتين             
اختصره جماعة منهم، أبو بكر بن الأخشيد وغيره، وترجم إلى الفارسية، كمـا             

  . ترجم إلى التركية كذلك
وهو كتاب متعمق عظيم الاسـتيفاء وقـد تـرجم          : وقال عنه بروكلمان    

وتوجد هذه الترجمـة فـي المتحـف        "للفارسية بأمر منصور بن نوح الساماني     
  . )2(ا صوفياالبريطاني، وله ترجمة في دراسة أي

وقد أثنى على هذا التفسير طائفة من علماء السلف، وشهدوا له بالفـضل               
  : على كثير من الكتب، وفيما يلي بيان ذلك

: " يقول الإمام ابن خزيمة في معرض ثنائه على تفسير الإمام ابن جرير            -1
نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابـن               "

   .)3("جرير
لو سافر رجل إلى الصين حتـى يحـصل         : "ويقول أبو حامد الأسفرايني    -2

 .)4("كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً

وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك       : "ويقول الخطيب البغدادي   -3
 .  )5("وكتاب في تفسير القرآن لم يصنف أحد مثله

ون في آيات الصفات على الإثبات      والتفسير هذا الإمام مشح   :"وقال الذهبي  -4
 . )6(لها لا على النقي والتأويل، وإنها لا تشبه صفات المخلوقين أبداً

                                                 
  ).18/62(لأدباء معجم ا: انظر)  1(
  ).3/449(تاريخ الأدب العربي )  2(
  ).2/162(تاريخ بغداد )  3(
  ).2/163(المصدر نفسه )  4(
  ).2/163(المصدر نفسه )  5(
  ).14/280(سير أعلام النبلاء )  6(
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كتـب  " وممن أراد تصحيح النقل فليراجع      :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية     -5
التي يحرر فيها النقل، مثل تفسير محمد بن جرير الطبري، الـذي            " التفسير

 . )1("دينقل فيه كلام السلف بالإسنا

وقد طبع هذا الكتاب طبعات مختلفة، أولاها في المطبعة الميمنية بالقاهرة             
هـ، وبهامشه تفسير غريب القرآن للنيسابوري، ثم طبع في مطبعة          )1321(سنة  

هـ، وقد حقق الأستاذان الفاضـلان      )1368(مصطفى البابي الحلبي منفرداً سنة      
بالآية رقـم     أ من أوله، وينتهي الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر جزءاً منه يبد

من سورة إبراهيم، ويقع هذا الجزء المحقق في ستة عشر مجلـداً، وقـد              " 28"
  . هـ1388طبعته دار المعارف بمصر سنة 

هـ بدار إحياء التراث العربي ببيـروت، إلا أن فيهـا       )1421(وطبع عام   
  .جوانب نقص كثيرة

طية بتحقيق الدكتور عبد    وطبع أخيرا طبعة فاخرة مقابلة على عدة نسخ خ          
االله بن عبد المحسن التركي، وقد استكملت جوانب النقص في الطبعات الـسابقة             

  .وهي الطبعة التي اعتمدت عليها غالبا في استخراج آراء ابن جرير الأصولية
ثم طبعته دار السلام بمصر بإشراف الدكتور عبد الحميد عبد المـنعم مـدكور              

  .هـ)1425(سنة

  :  الجراح-10

⎯ ®:وقد ورد اسم هذا الكتاب في تفسيره عند تفسيره لقوله تعالى   tΒ uρ 
Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθè=ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖù= yè y_ ⎯ Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈sÜ ù=ß™ Ÿξsù ’Ì ó¡ç„ ’Îpû È≅ ÷F s) ø9 $# ( …çµ ¯Ρ Î) 

tβ% x. #Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ 〈 )2( وأولي التأويلين بالصواب : " ، حيث يقول في ذلك

                                                 
  ).389/ 6(مجموع الفتاوى )  1(
  ).33( آية : سور الإسراء)  2(



 

אאאאFאE89 

ل ذلك السلطان الذي ذكره االله تعالى في هذا الموضع ما في ذلك، تأويل من تأو
قاله ابن عباس، من أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء 

وقد بينت الحكم في ذلك ..  في ذلك- -العفو لصحة الخبر عن رسول االله 
  .)1(في كتابنا كتاب الجراح

من مؤلفات الإمام ابن جرير، ولعله       إلا أن المؤرخين لم يذكروا هذا الكتاب ض       
  . جزء من كتبه الضخمة كاللطيف، أو البسيط، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  :   حديث الطير-11

رأيت مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر محمد بن          : "قال ابن كثير    
  .)2(جرير الطبري، المفسر صاحب التاريخ

  : الخفيف في أحكام شرائع الإسلام-12

وهو مختصر من كتاب اللطيف، وقد قام الإمام ابن جريـر باختـصاره               
ليقرب متناوله، وهـو فـي      ) أبو أحمد العباس بن الحسن    (استجابة لرغبة أبداها    

نحو الأربعمائة ورقة، وهو من جياد كتبه، وهو كتاب قريب على النظار فيـه              
  . )3(كثير من المسائل، يصلح لتذكر العالم والمبتدئ المتعلم

  :  ذيل المذيل -13

وهو في نحو ألف ورقة، ويشتمل على تاريخ مـن قتـل أو مـات مـن              
 في حياته أو بعد وفاته حسب ترتيب الأقرب منه أو           --أصحاب رسول االله    

من قريش أو من القبائل ، ثم ذكر من مات من التابعين والسلف بعـدهم، ثـم                 
 مـن أخبـارهم     الخالفين إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم ، وذكـر جمـلاً            

                                                 
  ).14/584(جامع البيان )  1(
  ).7/354(ة والنهاية، البداي)  2(
  ) .14/273(سير أعلام النبلاء). 18/74(انظر معجم الأدباء )  3(
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ومذاهبهم، وتكلم في الذب عمن رمى منهم بمذهب هو منه بريء مثل الحـسن              
البصري وعكرمة وقتادة، وذكر تاريخ النساء اللواتي أسلمن على عهد الرسول           

--1(، ومن مات منهن قبل الهجرة وبعدها( .  

  :  الرد على ذي الأسفار-14

صبهاني وكان التأليف هذا    رد فيه الإمام بن جرير على داود بن علي الأ           
الكتاب سبب وهو أن الإمام ابن جرير كان قد لزم داود علي مدة، وكتب عنـه                
كثيراً، وجرت مناقشة بين الإمام ابن جرير وبين داود في يوم من الأيام، فوقف              
للكلام على داود، فشق ذلك على أصحابه، وكلم أحدهم الإمام ابن جرير بكلمـة              

س، وعمل هذا الكتاب، وأخرج منه شيئاً بعد شيء إلى أن           مؤلمة، فقام من المجل   
  . خرج منه مائة ورقة

وكان ابتدأ الكلام فيه بخطبة من غير إملاء وهو من جيد ما عمله، ومن                
أحسنه كلاماً فيه حملاً على اللفظ عليه، ثم قطع ذلك بعدما كتبه منـه متقـدموا                

  . )2(أصحابه ولم ينقل

  : ى أمثلة العدول كتاب الشروط وهو المسم-15

وهو من جيد كتبه التي يعول عليها أهل مدينة السلام، وكان الإمام ابـن                
جرير مقدماً في علم الشروط قيما به، وذكر ياقوت أن هذا الكتاب جـزء مـن                

  وفيه كتاب جيد في الشروط يسمى أمثلة العدول من         :"كتاب اللطيف، حيث يقول   
  

                                                 
، طبقــات المفــسري )2/711(، تــذكرة الحفــاظ )71-18/70(انظــر معجــم الأدبــاء )  1(

  مقدمة محقق تاريخ الطبري محمد أبو الفـضل إبـراهيم          )2/285(الوافي بالوافيات )2/111(
)1/17-18.(  

  ).71-18/70(الأدباء انظر معجم )  2(
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  . )2(دول في الشروط، وسماه الصفدي أمثلة الع )1("اللطيف

  :  صريح السنة-16

وهي الرسالة التي ذكر فيها مذهبه وما يدين به ويعتقده، والجزء الأخيـر        
هــ، بعنـوان    )1311(منها في الاعتقاد، وقد طبع هذا الجزء في بومباي سنة         

الاعتقاد، وجاء في بداية الكتاب هذا جزء في الاعتقاد لإمام المفـسرين فخـر              
ؤرخين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفـسير          المحدثين تاج الم  

الشهير، والتاريخ الكبير رضي االله عنه، ثم طبع في مصر وسـماه الطـابعون              
وهو لطيف بين مذهبـه     : شرح السنة، وبهذا الاسم ذكره ابن عساكر وقال عنه        

  .)3(وما يدين االله به على ما مضى عليه الصحابة والتابعون وفقهاء  الأمصار
  . هـ)1311(ع الكتاب في عدة مرات الأولى في دلهي بالهند سنة طب

والثانية في مصر ، كما طبعت أيضاً بمكة بتقديم وتعليق الشيخ عبداالله بن حميد              
  .هـ ، وقد حققها أخيراً بدر بن يوسف معتوق)1391(سنة 

  :  طرق الحديث-17

بن جرير  رأيت مجلداً من طرق الحديث لا     : "وقد تحدث عنه الذهبي بقوله      
   )4 (.فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق

ورأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث عديدة في مجلدين ضـخمين           :  وقال ابن كثير  
  .  )5(وكتاباً جمع فيه طرق الحديث

  

                                                 
  ).18/73(معجم الأدباء : انظر)  1(
  ).2/286(الوافي بالوفيات )  2(
  ).10/479(تاريخ ابن عساكر )  3(
  ).2/713(تذكرة الحفاظ )  4(
  ).11/146(البداية والنهاية )  5(
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  :  عبارة الرؤيا-18

  . )1("جمع فيه أحاديث ومات ولم يعمله:"ذكره ياقوت وقال عنه  

  :  العدد والتنزيل-19

، )2(اكر باسم التنزيل والعدد وذكر أنه من كتبه التي تمـت          ذكره ابن عس    
  .)3(وذكره السبكي باسم العدد والتنزيل

  :  الغرائب-20 

ذكره الداودي، وقال أنه واحد من كتبه التي تمت، إلا أنه لم يصفه ولـم                 
  . )4(يعرف به

  :  الفضائل-21

 الشيوخ في   أنه لما بلغه أن بعض    : ويذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو        
بغداد تكلموا في حديث غديرخم عمل كتاب الفضائل، فبدأ بفضل أبي بكر وعمر             
وعثمان وعلي رضوان االله عليهم وتكلـم علـى تـصحيح غـديرخم واحـتج               

  .  )5(لتصحيحه، وأتى من فضائل علي بن أبي طالب بما انتهى إليه
ره جمع طرق حديث غديرخم، في أربعة أجزاء رأيت شط        : "وقال الذهبي   

   )6("فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك
ورأيت له كتاباً جمع فيه أحاديـث غـديرخم فـي مجلـدين             : "  وقال ابن كثير  

  . )7(ضخمين

                                                 
  ).18/81(معجم الأدباء )  1(
  ).10/478(تاريخ ابن عساكر )  2(
  ).3/121(طبقات الشافعية )  3(
  ).377(طبقات المفسرين ص: انظر)  4(
  ).18/85(و معجم الأدباء ) 10/479(تاريخ ا بن عساكر : انظر)  5(
  ).9/3/419(سير أعلام النبلاء )  6(
  ).11/146(البداية النهاية )  7(
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  :  القراءات-22

ذكره الإمام ابن جرير في تفسيره وبهذا الاسم عند تفسيره لقوله عز وجل               
وسماه  )2(بين القراءة وسماه ياقوت الحموي بكتاب الفصل       )1 ()مالك يوم الدين  (

  . )3(في موطن آخر القراءات وتنزيل القرآن
  :  لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام-23

وهو مجموع مذهبه الذي يعول عليه جميع أصحابه، وهو من أنفس كتبه،              
وكتب الفقهاء، وأفضل أمهات المذاهب وأسدها تصنيفاً، وكان أبو بكر بن راميك        

وسـمي   )4("ي مذهب أجود من كتاب اللطيف لأبي جعفر       ما عمل كتاب ف   :" يقول
اللطيف لدقة معانيه، وكثرة ما فيه من النظر والتعليلات، ويقع في نحو ألفـين              

  . وخمسمائة ورقة
وذكر ابن عساكر أن هذا الكتاب يقع في ثلاثة وثمانين كتاباً منها، كتـاب           

  .)5(البيان عن أصول الأحكام

  :  مختصر الفرائض-24

   )6(ياقوت والصفدي، ولكنهما لم يصفاه، ولم يعرفا بهذكره   

  

  

                                                 
  ).1/150(جامع البيان )  1(
  ).18/73(معجم  الأدباء )  2(
  ).18/73(معجم البلدان )  3(
  .ر نفسهالمصد)  4(
  ).10/479(تاريخ ابن عساكر : انظر)  5(
  ).2/286(، الوافي بالوفيات )18/81(معجم الأدباء : انظر)  6(
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  :  المسند المجرد-25

، )1(أنه ذكر فيه ما قرأه على الناس مـن حـديث شـيوخه            : ذكر ياقوت   
يأتي على جميـع مـا      " وذكره ابن عساكر باسم المسند المخرج، وقال أنه كان          

   )2( من صحيح وسقيم ولم يتمه--رواه الصحابة عن رسول االله
ووعد كذلك أن يعمل     )3(هذا وقد وعد أن يعمل كتاباً في القياس ولم يعمل           

   )4(كتاباً في الإيمان يرد فيه على أهل الجدل ولكنه لم يكتبه
  . )5( كما وعد أيضاً أن يكتب في دلائل النبوة ولكنه لم يفعل

  :الكتب المنسوبة إليه، والصواب أنها لغيره

  :  بشارة المصطفى-1

لكتاب إلى الإمام ابن جرير وهو كتاب فـي منزلـة التـشيع             ينسب هذا ا    
 جزءاً كما صرح بذلك صاحب      17ودرجات الشيعة وكرامات الأولياء، ويقع في       

كتاب آمل الأمل، والصواب أنه لأبي جعفر محمد بن علي بن مـسلم الطبـري               
  . )6(الآملي الشيعي

  :  تاريخ صنعاء-2

تاب لـه باسـم تـاريخ صـنعاء،         أنه يوجد ك  محقق تاريخ الطبري    قد  ذكر     
والصواب أنه من تأليف أبي العباس أحمد ابن عبـد االله الـرازي الـصنعاني               

                                                 
  ).18/77(معجم الأدباء : انظر)  1(
  ).10/479(تاريخ ابن عساكر )  2(
  ).18/81(معجم الأدباء : انظر)  3(
  ).2/199(تهذيب الآثار : انظر)  4(
  ).2/297(ري تاريخ الطب: انظر)  5(
  ) .1/20(مقدمة محقق تاريخ الطبري محمد أبو الفضل إبراهيم : انظر)  6(
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هـ، وأصله من الطبريين الذين وفدوا إلى اليمن، وأقـاموا          )460(المتوفي سنة   
  . )1(بها ومن هذا الكتاب نسخة بدار الكتب

  :  الرمي بالنشاب-3

 عبد العزيز الطبري أنه وقع إليه       وينسب هذا الكتاب كذلك إليه، فقد ذكر        
كتاب صغير في الرمى بالنشاب منسوب إليه، وذكر أنه لم يعلم أحد قرأه عليه،              

، )2(ولا ضابطاً ضبط عنه، ولا نسبه إليه، وخـشي أن يكـون منحـولاً إليـه               
والصواب هو ما قاله عبد العزيز الطبري من أنه منسوب إليه خطأً، ويظهر أنه              

واسمه الواضح في علم الرمى، ومنـه       .من بن أحمد الطبري   من تأليف عبد الرح   
  .  )3(هـ853نسخة مصورة بدار الكتب المصرية عن نسخة مخطوطة سنة 

  :  المسترشد في الإمامة -4

، والصواب أنه لمحمد بن جرير ابن رستم الطبري         )4(نسبه إليه ابن النديم     
  . )5(بن جرير بن رستمالأمامي، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمته لمحمد 

  

                                                 
  ).1/20(مقدمة محقق تاريخ الطبري )  1(
  ).18/18(انظر معجم الأدباء )  2(
  ).20(مقدمة محقق تاريخ الطبري، ص: انظر)  3(
  ).385(الفهرست لابن النديم ص : انظر)  4(
  ).14/282(سير أعلام النبلاء )  5(
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   السابعمطلبال

  صفاته الخَلقية والخُلقية 

ذكر طلابه ومعاصروه بأن ابن جرير كان اسمر اللون إلـى الأدمـة ،                
نحيف الجسم مديد القامة ، أعين كبير اللحية ، كان السواد فـي شـقى راسـه                 
ولحيته كثيرا ، حسن القيام على نفسه نظيف الملبس ، حـسن الـسمت جميـل                

لمعشر يألف ويؤلف ، كان يحب طلابه ويراعي أحـوالهم وربمـا داعـبهم ،               ا
  . منبسطاً مع إخوانه ، يراعي الآداب الخاصة والعامة 

كان أبو جعفر ظريفا في ظاهره ، نظيفاً فـي          : "قال عبدالعزيز بن محمد       
باطنة ، حسن العشرة لمجالسيه ، متفقداً لأحوال أصحابه ، مهذباً فـي جميـع               

، جميل الأدب في مأكله وملبسه ، وما يخصه في أحوال نفسه ، منبسطاً              أحواله  
  .)1("مع إخوانه ، حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة

وكان إذا جلس لا يكاد يسمع له تخنم ولا تبصق ، ولا يرى له نخامـة ،                   
وإذا أراد أن يمسح ريقه أخذ ذؤابه منديله ومسح جانبي فيه ، قال أبو بكر ابـن                 

قد حرصت مراراً أن يستوي لي مثل ما يفعله فيتعذر علـى اعتيـاده              ول:"كامل  
  .)2("وكان يكثر من الأطياب والروائح الزكية

وكان لابن جرير ذوق خاص في مأكله ومشربه فكان لا يأكل الدسـم ،                
ولا يأكل من اللحم إلا اللحم الأحمر الصرف ولا يطبخه إلا بالزبيـب ، وكـان                

، وكان يتجنب السمسم والعسل والتمر ، وكـان لا          " دةالسمين يلطخ المع  : "يقول
  . يأكل من الخبز إلا السميد 

                                                 
  ) .18/86(معجم الأدباء )  1(
  ) .18/92(معجم الأدباء )  2(
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وربما أكل من العنب الرازقي ، ومن التين الوزيري ، وكان يشرب من               
اللبن حليب الغنم بعد أن يصفي ويجعل على النار حتى يذهب منـه جـزء ثـم                 

ويطـرح عليـه    يطرح في إناء ويصب عليه اللبن الحار ، ويدعه حتى يبـرد             
  . الزعتر وحبة السوداء والزيت 

وكان يتعاطى بنفسه الأدوية المناسبة إذا أحس بالمرض وربما أكل أدوية             
  .)1(بعد أكله، ليدفع بها ضرر ما كان أكله 

وما امتاز به ابن جرير حد الذكاء وقوة المحافظة ، ولا أدل على ذلك من                 
 ، وأم الناس وعمره ثمان ، وكتب        أنه رحمه االله حفظ القرآن وعمره سبع سنين       

الحديث وعمره تسع ، وقد تفوق على أقرانه في الحفظ ، فقد تقـدم أن شـيخه                 
الحافظ أبو كريب الهـداني ، اختبره وأقرانه في حفظ ما ألقاه عليهم ، فلم يجد               

  .)2(فيهم من يحفظه إلا ابن جرير كما تقدم ذكر ذلك في نشأته العلمية
نه تعلم العروض في ليلة واحدة ، فقد ذكر عن نفسه ،            وقد بلغ من ذكائه أ      

أنه سأله سائل عن العروض فقال أجيبك غداً ثم عكف في ليلتـه تلـك علـى                 
: العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي، فما أصبح من ليلته إلا عروضياً فقـال              

   .)3(أمسيت غير عروضي وأصبحت عروضياً 
 جرير كان يتمتع بـذكاء حـاد        ولا شك بأن هذا دليل واضح على أن ابن          

  .  يؤتيه من يشاء  االلهوحافظة قوية ، وذلك فضل
كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ        : " قال ياقوت الحموي      

ومما امتاز به هذا الإمام علو الهمـة والطمـوح          )4(على ما لا يجهله أحد عرفه     

                                                 
  ) .91-18/90(معجم الأدباء : انظر)  1(
  ) .18/49(معجم الأدباء : انظر)  2(
  ) .18/56(معجم الأدباء )  3(
  ) .18/44(معجم الأدباء )  4(
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مته وجلده على العلـم     الذي ليس له حد في العلم والتصنيف وقد بلغ من علو ه           
كم قدرة ؟   : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا      : "وتصنيفه أنه قال لأصحابه يوماً      

هذا مما تغنى الإعمار قبل تمامه ، فاختصره        : فقالوا  . ثلاثون ألف ورقة    : قال  
ريخ العالم من آدم إلـى وقتنـا        في نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ثم قال أتنشطون لتا         

: التفسير ، فأجابوه بمثل ذلك فقال     رة ؟ فذكر نحواً مما ذكره في        ؟ قالوا كم قد   هذا
  .)1(، فاختصره في نحو مما اختصره التفسير" إنا الله ماتت الهمم"

وقد عمد قوم من تلاميذ ابن جرير إلى عد أيامه من ولادته إلى أن مات                 
وهو ابن ست وثمانين ، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كـل               

  . وم أربع عشرة ورقةي
وهذا شيء لا يتهيأ لمخلـوق إلا بحـسن         : "قال الفدغاني معلقاً على ذلك        

  .)2(" عناية الخالق
وكان ابن جرير منظماً في حياته حريصاً على وقته ، فقد كان وقته يدور                

بين التدريس والتصنيف والنوم والعبادة ، فكان ينام قيلولة الظهـر ثـم يقـوم               
 بيته ثم يعكف على التأليف والتصنيف حتى يـأتي العـصر            فيصلي الظهر في  

فيخرج فيصلي العصر ، ويجلس للناس يقرئ القرآن إلى المغرب ، ثم يجلـس              
للفقه والدرس والمذاكرة بين يديه إلى صلاة العشاء، ثم يدخل منزله، وقد قـسم              

  .)3(ليلة ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق

                                                 
  ) .2/160(تاريخ بغداد ) 18/44(معجم الأدباء )  1(
  ) .18/44(ء معجم الأدبا)  2(
  ) .18/92(معجم الأدباء )  3(
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عما في أيدي الناس من أمراء أو وزراء بعيداً         وكان عزيز النفس مترفعاً       
عن مجالسهم نائياً عن بلاطهم ، لا يقبل منهم مالاً حتى ولو كان لأجل توزيعـه     

  . على طلابه أو على عامة الناس من الفقراء والمساكين 
وقد عرض عليه القضاء فامتنع ، وعرض عليه المظالم فـأبى حتـى أن        

في ذلك ثواب ، وتحي سنة قد درست ، وطمعوا          لك  : أصحابه عاتبوه وقالوا له   
قد كنت  : "في قبوله المظالم ، فباكروه ليركب معهم لقبول ذلك ، فانتهرهم وقال             

  .)1(، فانصرفوا خجلين" أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه
منها ، مكباً علـى تعلـيم العلـم         تقللاً  وكان رحمه االله زاهداً في الدنيا م        

زاب الذين اشغلهم العلـم والتعلـيم       ، وابن جرير من العلماء الع     ف فيه   والتصني
ما حللت سراويلي في حرام ولا : والتصنيف عن الزواج حتى أنه قال عن نفسه    

  .)2( واستقامته طوال حياته-رحمه االله-حلال قط ، وهذا من عفته ونزاهته 
كـان  وكان ابن جرير حسن الصوت جميل التلاوة لكتاب االله تعالى ، فقد               

رحمه االله يؤم الناس في رمضان وله صوت شجي مجود حسن، وكان يـسعى              
   .  قبل غيرهمإلى سماع قراءته العلماء

كنت أحمل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر         : قال أبو علي الطوماري       
بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراويح ، فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخـر              

سجده ، فلم يدخله وأنا معه ، وسار حتى انتهى إلـى            من داره ، واجتاز على م     
آخر سوق العطش فوقف على باب مسجد محمد بن جرير ، وابن جرير يقـرأ               

يا أستاذ ، تركت  : فقلت له   . سورة الرحمن ، فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف         

                                                 
  ) .14/275(سير أعلام النبلاء )  1(
  ) .18/55(معجم الأدباء )  2(
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يا أبا علي دع هذا عنك، واالله       : فقال  . الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا       
  .)1(ظننت أن االله خلق بشراً يحسن أن يقرأ هذه القراءةما 

  .)2("ما سمعت في المحراب أقرأ من أبي جعفر: " وقال أبو بكر بن مجاهد 
كان أبو جعفر مجوداً في القراءة موصوفاً بذلك ما يقصده          : "قال الحموي     

  .)3("القراء البعداء من الناس للصلاة خلفه يسمعون قراءته وتجويده

                                                 
  ) .2/162(تاريخ بغداد : انظر)  1(
  ) .18/66(معجم الأدباء )  2(
  ) .18/66(نفس المرجع )  3(
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  ثامن البمطلال

  هــوفات

انتقل الإمام ابن جرير الطبري إلى رحمة االله عز وجل في مدينة بغـداد                
على الراجح الصحيح الذي اقتصر عليه جمهور المؤرخين وأكثر المـصنفين ،            
وأما ما ذكر من أنه توفى بمصر ، وأنه مدفون بسفح المقطم فغير صحيح ، ولا                

،وأقره ابن خلكان والصفدي  ولا خلاف       يجوز الالتفات إليه كما حققه ابن يونس        
وإنما الخـلاف فـي   : في أنه توفى في خلافة المقتدر باالله كما ذكرنا ذلك سابقاً   

  .سنة وفاته
هـ وقيل أنـه تـوفى سـنة        310والمشهور أنه توفى في شوال من سنة          

  . هـ316هـ ، وقيل أنه توفى سنة 311
تمع الناس من سائر أنحاء بغداد،      ولما توفى الإمام ابن جرير رحمه االله تعالى اج        

مع أنه لم يؤذن أحد بموته ، وصلوا عليه بداره ومكث الناس يترددون إلى قبره               
  . )1(عدة شهور يصلون عليه ، ويدعون له

وقد رثاه كثير من أهل الدين والعلم والأدب ،نذكر فيما يلي طرفـا مـن                 
  -:قصائدهم التي قالوها في رثائه

  :رابي في رثائهيقول أبو سعيدبن الاع
  دق عن مثله اطبار الصبور  ....حدث مفظع وخطب جليـل   
  قام ناعي محمد بن جـرير  ....قام ناعي العلوم أجمــع لا  
  مؤذنات رسومها بالدثور  ....فهوت أنجم لــا زاهـرات  
  ثم عادت سهولها كالوعور ....وغدا روضها الأنيـق هشيما  

                                                 
بقـات المفـسرين    ، وط ) 14/282(، وسير أعلام النـبلاء      ) 2/163(تاريخ بغداد   : انظر  )  1(

  ).379(ص
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  ن في الجد والتشميرغيروا  ....يا أبا جعفر مضيت حميـدا  
  وسعى إلى التقى مشـكور....بين أجر على اجتهادك موفور  
   )1(ـة عدن في عبطة وسرور...  مستحقاً به الخلود لدى جنـ   

  :ورثاه ابن دريد بقصيدة منها

  فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحويا...لـن تستطيع لأمـر االله تعقيـبـا  
   قضى المهيمن مكروها ومحبوبا...وأفزع إلى كنف التسليم وأرض بما  
  :ثم يقول
  أعظم بذا صاحبا إذ ذاك مصحـوبا... أودي أبو جعفر والعلم فاصطحبا   
  بل أتلفت علما للدين منصـوبــا... أن المنية لم تتلف به رجـــلا   
  نجماً على من يعادي الحق مصبوبا... أهدى الردى للثرى إذ نال مهجته   
  فالآن أصبح بالتكدير مقطـوبــا... بـهكان الزمان به تصفو مشـار  
  للعلم نوراً وللتقوى محاريــبـــا... كلا وأيامه الغر التي جعلــت  
  فلا تراه علىالعلات مجـدويـــا..  سيان ظاهرة البادي وباطنــه   
   )2(قبرا له فحباها جسمه طيبـا..    . ودت بقاع بلاد االله لو جعلــت   
    
عفر محمد بن جرير الطبري وأسكنه فـسيح جناتـه          رحم االله الإمام أبا ج      

  .،وجزاه االله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
 

  

  
                                                 

  ).11/157(البداية والنهاية )14/282(،وسير أعلام النبلاء)2/164(تاريخ بغداد : انظر)  1(
وطبقات المفـسرين للـدواووي      )14/280(وسير أعلام النبلاء  ) 2/164(تاريخ بغداد :انظر)  2(

  ).379(ص
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  الفصل الأول

  الحكم الشرعي وفيه ثلاثة مباحث

  

  :التكليف وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول  
  .شرط التكليف العقل وفهم الخطاب: المطلب الأول   
  .تكليف المجنون: المطلب الثاني   
  .تكليف الناسي: المطلب الثالث   
  .تكليف المخطئ: المطلب الرابع   
  .تكليف السكران: المطلب الخامس   
  .الحكم التكليفي وفيه مطلبان: المبحث الثاني   
  .أقسام الحكم التكليفي: المطلب الأول   
  .معنى الفرض والواجب: المطلب الثاني   

  .التكليف بما لا يطاق: المبحث الثالث   
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  :المبحث الأول

  :التكليف وفيه خمسة مطالب

  .شرط التكليف:المطلب الأول

، حيـث   )1(يرى ابن جرير أن فهم الأمر والنهي شرط في صحة التكليف            
ذكر بأنه ممن يحيل تكليف المجانين، وعلل ذلك بعدم مقدرتهم على فهم الخطاب             

  .بالأمر والنهي
Ÿω (#θ ®:       قال في معرض تفسيره لقوله تعالى ç/ t ø) s? nο 4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 

3“t≈s3 ß™ 4© ®L ym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? 〈 )2(ما نصه ،:  
وكيف يكون ذلك معناه، والسكران فـي حـال زوال          : فإن قال لنا قائل   "   

عقله نظير المجنون في حال زوال عقله، وأنت ممن تُحِيل تكليـف المجـانين              
إن السكران لو كان في معنى المجنـون        : هلفقدهم الفهم بما يؤمر وينهى؟ قيل ل      

  .)3 (.."لكان غير جائز أمره ونهيه
  :هذا الشرط رأي الجمهور في 

اشتراط العقل وفهم الخطاب للتكليف محل اتفاق بـين أهـل العلـم؛ لأن                
مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به طاعة وامتثالاً، والقصد إلى ذلك إنما يتصور            

  ".اسمع: "، ولا لمن لا يسمع"افهم: "ن لا يفهمبعد الفهم، فلا يقال لم

                                                 
وكلفه تكليفا أمره بما يشق عليه،      هي المشقة   : والكلفة. إلزام ما فيه كلفة   : معنى التكليف لغة  )  1(

  . ملزمال لبطالوأصله ، هو من يقوم به التكليف:والمكلف, هو المصدر التكليفو
  ).4/828(ومختار الصحاح ) 7/712(ولسان العرب ) 537(المصباح المنير ص : انظر  
والمستـصفى  ) 1/134(التلخيص للجويني   : انظر. إلزام مقتضى خطاب الشرع   : واصطلاحاً  
  ).1/483(وشرح الكوكب لمنير ) 1/220(وروضة الناظر ) 1/165(

  ).43(آية : سورة النساء)  2(
  ).7/49(جامع البيان)  3(
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وعليه فالمجنون، والغافل، كالناسي، والمخطئ، ونحوهم ممن اختل فهمه،           
  .وغاب إدراكه، ليسوا أهلا للتكليف؛ لعدم قدرتهم على عقل الخطاب وفهمه

وقد جرت عادة الأصوليين بالكلام عن تكليـف الـصبي، والمجنـون،              
حوهم عند كلامهم حول هذا الشرط، لأن هولاء ونحوهم         والناسي، والسكران، ون  

قد عرض لهم من العوارض ما يزيل أو يضعف العقل وفهم الخطاب، فحكمـوا              
  .)1(بناء على ذلك بعدم تكليفهم

  .الأدلة على اشتراط العقل وفهم الخطاب

  :استدل العلماء على هذا اشتراط هذا الشرط بالأدلة التالية  
  : الدليل الأول

ماع فقد أجمع العلماء على أن من لا عقل له ولا فهـم لديـه غيـر                 الإج  
  .)2(مكلف

  :الدليل الثاني

عن النائم حتى يستيقظ،    :رفع القلم عن ثلاثة   : (قوله عليه الصلاة والسلام     
  .)3( )وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

  
                                                 

فـي  والإحكام  ) 1/158 (المستصفىو) 1/247(التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني     : انظر)  1(
جمـع  شرح  و) 2/340( وأصول السرخسي ) 1/150 (أصول الأحكام لعلى بن محمد الآمدي     

  ) .4/263(للبخاري كشف الأسرار ) 1/96( للمحلي الجوامع
) 1/194 ()1/195(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبـوت       ) 1/150(الإحكام للآمدي   : انظر)  2(

  ) .1/239(موسوعة الإجماع لسعدي أبوحبيب 
الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حـدا بـرقم                 )  3(

" مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج         "باب  " الطلاق"، والنسائي في كتاب   )4/139) (4398(
) 2041(برقم" الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم     "، وابن ماجة في كتاب      )6/156(
هذا حديث  : قال، و )2/59(، والحاكم في كتاب البيوع      )1/116(، وأحمد في المسند     )1/658(

  .صحيح على شرط مسلم
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  :ووجه الاستدلال من الحديث 

الحديث، هو رفع ألمؤاخذة عن المـذكورين لعـدم         أن المراد بالرفع في       
  .)1(فهمهم للخطاب، وهذا الرفع مستلزم لرفع التكليف عنهم

  :الدليل الثالث

  .  )2(أن التكليف خطاب،وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال  
  :الدليل الرابع

لو صح تكليف من لا عقل له ولا فهم لديه، لصح تكليف البهائم، لأنه لا                 
ور من تكليف البهائم إلا عدم الفهم، وإذا كان تكليف البهائم لا يصح،             مانع يتص 

  .  )3(فكذلك تكليف من لا يعقل ويفهم لا يصح
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ونهاية الوصول في دراية الأصول     ) 2/260(والمحصول  ) 1/151(للآمدي   الإحكام   :انظر)  1(

   .)3/1119(لصفي الدين الهندي 
  ).1/499 (فواتح الرحموتو)1/511(شرح الكوكبو)1/151(الإحكام للآمدي : انظر)  2(
  .المراجع السابقة: انظر)  3(
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  المطلب الثاني

   )1(تكليف المجنون

       تفرع عن اشتراط العقل وفهم الخطـاب الكـلام علـى المجنـون؛ لأن              
  .ال زوال عقلهالمجنون لا يعقل ولا يفهم الخطاب الموجه له ح

فيرى ابن جرير أن المجنون ليس من أهل التكليف حال جنونه،وذلك لعدم قدرته             
  .على عقل الخطاب وفهمه

Ÿω (#θ ®:        قال ابن جرير في معرض كلامه عن تفسير قوله تعـالى           ç/ t ø) s? 
nο 4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“t≈s3 ß™ 〈 )2(ما نصه:  
معناه والسكران في حال زوال عقلـه       فإن قال لنا قائل وكيف يكون ذلك        "  

لفقدهم ،  وأنت ممن تحيل تكليف المجانين      ،  نظير المجنون في حال زوال عقله       
قيل له إن السكران لو كان في معنى المجنون لكان غير   . الفهم بما يؤمر وينهى     

  .)3 (.."ولكن السكران هو الذي يفهم ما يأتي ويذر، جائز أمره ونهيه 
  

                                                 
والأقوال على نهـج    فعال  الأ حيث يمنع جريان  ب وتعطيل أفعاله     العقل انعدام آثار : الجنون هو ) 1(

  . أصلي وعارض : والجنون نوعان . العقل إلا نادرا
 نقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه في أصل الخلقة فلم يصلح لقبول مـا أعـد                 :فالأصلي  

 وهذا النوع مما لا يرجى زواله       ،كعين الأكمه ولسان الأخرس   فمثله في ذلك    لقبوله من العقل    
  . ة في الاشتغال بعلاجهولا منفع

 ويعالج هـذا النـوع بالتعاويـذ        ، أوجب زوال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقة      ما: والعارض  
خارج محل النزاع، لاتفاق الجميع على عـدم تكليفـه،         : الأصلي  وهو  الأول لنوعفا. والرقى

في شرح  ، والكا )4/371(كشف الأسرار للبخاري    : انظر. وإنما محل النزاع هو النوع الثاني     
  ). 79ص(والتعريفات للجرجاني ) 26ص(والمحصول لابن العربي ) 5/2196(البزدوي 

  ).43(آية : سورة النساء)  2(
  .)7/49(جامع البيان)  3(
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  :تكليف المجنونفي جمهور رأي ال

بناء على أن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، يتبين لنا أنه لا تكليـف                
على المجنون؛ لأنه لا يعقل الأمر والنهي، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين العلماء              

   .)1(من أهل الأصول وغيرهم في الجملة
  .الأدلة على عدم تكليف المجنون

  :ى عدم تكليف المجنون بما يلياستدل ابن جرير وجمهور العلماء عل  
  :الدليل الأول

عن النائم حتى يستيقظ،وعن الصغير     : رفع القلم عن ثلاثة      : (--قوله  
  .)2 ()حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

  :ووجه الاستدلال من الحديث

أن المراد بالرفع في الحديث هو رفع ألمؤاخذة عن هولاء وهـذا الرفـع                 
  .)3(التكليفمستلزم لرفع 

  

                                                 
أن هناك من ذهب إلى أن المجنون مكلف،وممن ذكر ذلك ابن برهان            :ذكر بعض الأصوليين  )  1(

لاف إن ثبت فإنه محمول على ما يترتـب         في الوصول، وأبو البركات في المسودة،وهذا الخ      
على فعل المجنون من ضمان ما أتلف أو قضاء مافات من الفرائض، وهـذا مـن خطـاب                  

  . الوضع لا من خطاب التكليف،كما بين ذلك المحققين من علماء الأصول
) 1/46(والقواعـد الأصـولية     ) 1/45(والمـسودة ) 1/90(الوصول إلى الأصـول     : انظر  

 ).1/349(البحر المحيط و) 26ص(العربي والمحصول لابن 

شـرح   والتحبير التقرير) 2/481(وكشف الأسرار للنسفي    ) 2/348(التوضيح شرح التنقيح      
والبحـر  ) 1/197(وأصول الفقه لابـن مفلـح   ) 2/231 (مختصر التحرير لأبن أمير الحاج 

  ).1/437(وبيان المختصر ) 1/350(المحيط 
  ).105(الحديث تقدم تخريجه ص )  2(
   .)2/260( والمحصول) 3/1119(ونهاية الوصول  )1/151(الإحكام للآمدي )  3(
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  :الدليل الثاني

القياس على البهيمة، بجامع عدم الفهم، فإن البهيمة غير مكلفة لعدم الفهم              
  .)1(فكذا المجنون غير مكلف قياسا على البهيمة لعدم الفهم

  :الدليل الثالث

وخطاب المجنون الذي لا عقل له ولا فهـم محـال؛           , أن التكليف خطاب    
  .)2(ولذا فلا يكون مكلفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
مختـصر ابـن    ) 1/71(والواضح في أصول الفقه لابن عقيل       ) 1/150( الإحكام للآمدي   )  1(

  .)1/436(الحاجب مع شرحه بيان المختصر 
 وأصول الفقـه    )3/1119(نهاية الو صول    ) 2/261(المحصول  ) 1/150(الإحكام للآمدي   )  2(

  ).1/91(الوصول إلى الأصول ) 1/277(لابن مفلح 
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  المطلب الثالث

   )1(تكليف الناسي

العقل وفهم الخطاب، وأن ذلك من الأمـور        : تقدم معنا أن شرط التكليف      
المقررة والمتفق عليها بين أهل العلم، ومنهم ابن جرير، ومما تفرع عـن هـذا               

  .الشرط تكليف الناسي
فيرى ابن جرير أن النسيان على وجهين من حيث تعلق التكليف به مـن                

  :عدمه على وجهين
 ما يكون على وجه التضييع والتفريط،كنسيان القرآن الكريم بعد حفظه           :أحدهما

بتشاغله عنه وعن قراءته، وكنسيان صلاة أو صيام باشـتغاله عنهمـا حتـى              
  .ضيعهما
بين أن هذا النوع هو النسيان الذي عاقب االله به آدم عليه السلام فأخرجه   

‰ô ®: من الجنة، فقال s) s9 uρ !$ tΡ ô‰ Îγ tã #’n<Î) tΠyŠ# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% z© Å¤ oΨ sù öΝ s9 uρ ô‰ Åg wΥ … çµ s9 
$ YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ 〈)2( وهو النسيان الذي قال االله تعالى فيه ، :® tΠöθ u‹ ø9 $$ sù óΟ ßγ8 |¡⊥tΡ 
$ yϑŸ2 (#θÝ¡nΣ u™ !$ s) Ï9 óΟ Îγ ÏΒ öθ tƒ #x‹≈yδ 〈)3( . وهو لذي يسأل العبد ربه أن لا

$ ®:اه االله بقولهيؤاخذه به، إذ هو النوع الذي عن oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& 
$ tΡ ù' sÜ ÷z r& 〈 4

)4(.  
                                                 

ومختار ) 8/544(لسان العرب   : انظر. ضد الذكر والحفظ  : النسيان بكسر النون ، قي اللغة     )  1(
معنى يعتري الإنسان دون اختياره فيوجب الغفلة       :وفي الاصطلاح هو  ). 6/2508(الصحاح  
تودع إما لضعف قلبه أو عن قصد حتى يحـذف          ترك الإنسان ضبط ما اس    : وقيل.عن الحفظ 

  . عن القلب ذكره، وقد ذهب البعض إلى أنه بديهي لا يحتاج إلى تعريف
) 1/226(وفواتح الرحموت   ) 342ص(وشرح المنار لابن ملك     ) 309(التعريفات ص   : انظر  

  ).526(والتعريفات الفقهية ص 
  ).115: (سورة طه آية)  2(
  ).51: (سورة الأعراف آية)  3(
  ).286: (سورة البقرة آية)  4(
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 ما يكون على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ، وضـعف             :الوجه الثاني 
  .  عقله عن احتماله

هو النسيان الذي يسقط معه التكليف، ولا       : وبين ابن جرير أن هذا النوع       
  .يعتبر معصية وإثما

$ ®:  أن الآية الكريمة وهو قولـه تعـالى        كما بين    oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) 
!$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 〈 4

، لا تتناول هذا النوع من النسيان، فلا وجـه لمـسألة             )1(
  .  )2(إذ كيف يصح أن يسأل غفران ما ليس بذنب العبد ربه أن يغفره له؛

  . في تكليف الناسيالجمهوررأي 

   .)3(صوليين إلى أن الناسي ليس مكلفاً حال نسيانهذهب جمهور الأ  
وقد فصل الأصوليون من الأحناف تفصيلا قريبا من التفصيل الذي ذكره             

  : ابن جرير ، حيث قسموا النسيان الواقع في حقوق االله تعالى على نوعيين
 أن يقع المرء في النسيان بتقصير منه كالأكل في الصلاة والجماع في             :أحدهما  

 ناسياً، لأن لهما أحوالاً  مذكره ، فالوقوع فيها يعد تقصيراً ، فهذا النوع لا                الحج
يصلح أن يكون عذراً، وذلك مثل نسيان ما حفظه المرء من القرآن مع قدرتـه               
على تذكاره بالتكرار فإنه إنما يقع فيه بتقصيره فيصلح سبباً للعتـاب ، ولهـذا               

 .جهيستحق الوعيد من نسيء القرآن على هذا الو

                                                 
  ).286:(سورة البقرة آية)  1(
   .)183/ 3(جامع البيان )  2(
والأحكـام  ) 1/158(والمستـصفى   ) 1/91(والبرهان  ) 1/241(التقريب والإرشاد   : انظر)  3(

ومختصر ابن الحاجب   ) 1/511(وشرح الكوكب المنير    ) 1/17(والواضح  ) 1/153(للآمدي  
روضة الناظر  ). 1/96(وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي      ) 1/435(لمختصرمع شرح بيان ا   

  ).25ص(ونشر البنود ) 1/188(وشرح مختصر الروضة ) 1/139(
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ولهذا عوقب آدم عليه السلام ، لأنه لم يكن مبتلى بأنواع مختلفـة             : قالوا  
وإنما ابتلي بالانتهاء عن شجرة معينة فيسهل عليـه          يتعذر عليه الحفظ والتذكر،   
 .حفظه، فلهذا صار مؤاخذاً

 أن يقع المرء في النسيان بلا تقصير منـه، فيكـون معـذوراً، ،               :النوع الثاني 
  .)1( لما في الطبيعة من النزوع إلى الأكلكالأكل في الصوم

وإذا ربطنا هذا التقسيم بما شرطه الأصوليون في التكليف من العقل وفهم              
الخطاب، تبين لنا أن النسيان الذي يحصل دون تقصير من الناسي بـل يغلـب               

هو الذي يتفق مع شرط العقل       على عقله النسيان، ويهجم عليه دون تقصير منه،       
 فإنه والحالة هذه غافل ذاهل عن الخطاب الموجه إليه فلا يكون            وفهم الخطاب، 

مؤاخذا، بخلاف النسيان الذي يحصل بتقصير من الناسي وعدم مراعاته لأسباب           
  . التذكر

  

  

                                                 
) 2/353(وحاشية التفتـازاني علـى التوضـيح        ) 1/277(كسف الأسرار للبخاري    : انظر)  1(

  ).2/487(وكشف الأسرار للنسفي 
ليف الناسي،وعند النظر في كتب أصول الحنفية نجـد         وهناك من نسب إلى الحنفية القول بتك        

بأنهم متفقون مع الجمهورعلى أن الناسي غير مكلف حال نسيانه، فلا يترتـب علـى فعلـه                 
وأما ما يترتب على فعل الناسي من قضاء الفوائـت وضـمان            . المؤاخذة والإثم في الآخرة   

 بمسبباتها وهو مـن خطـاب       المتلفات ونفوذ الطلاق،ونحو ذلك، فهذا من باب ربط الأسباب        
الوضع لا من خطاب التكليف،والجميع يقولون به، ولعل من نسب إلي الأحناف القول بتكليف            
الناسي، فهِم ذلك عنهم من خلال تقسيمهم للنسيان وفق القسمين الذي نقلناه عنهم في الصلب،               

عبارة أما المعنى   وليس ذلك محل نزاع بين أهل العلم ، فالخلاف في هذه المسألة خلاف في ال              
  . فمحل اتفاق،كما ذكر ذلك ابن عقيل وابن تيمة وغيرهم

وتخريج الفـروع علـى الأصـول       ) 1/143(والمسودة  ) 1/17(الواضح لابن عقيل    : انظر  
  ).1/317(وحاشية المطيعي على نهاية السول ) 95ص(للزنجاني 
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  .الأدلة على عدم تكليف الناسي

  :استدل ابن جرير وجمهور العلماء على عدم تكليف الناسي بالأدلة التالية  

  :الدليل الأول

رفع عن أمتـي الخطـأ والنـسيان،وما اسـتكرهوا          :(--النبي  قول    
  .)1()عليه

  :ووجه الدلالة من الحديث

 أن المراد بالرفع في الحديث هو رفع ألمؤاخذة عن هولاء ، وهذا الرفع                
  .)2(مستلزم لرفع التكليف

  :الدليل الثاني

 أنه لو وجب عليه التكليف في حال النسيان والسهو لوجب عليه أن يقصد              
إلى فعل العبادة واجتناب المعصية، وهو يتصور كونه ناسياً، ليـصير ممتـثلاً             
للأمر،منتهياً لمقتضى النهي، وتصوره لكونه ناسياًً ينفي كونه ناسياًً، فلا يكـون            

  .)3(التكليف متوجهاً عليه في حال السهو والنسيان

  

                                                 
 كتـاب الطـلاق بـرقم       ابن ماجة في  ) 7/356(الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الطلاق       )  1(

وقال حديث صحيح على شـرط الـشيخين ولـم          ) 2/198(والحاكم في المستدرك    ) 7976(
والمقاصد الحـسنة   ) 2/64(نصب الراية : انظر. يخرجاه، وحسنه النووي، وصححه الألباني    

   .)1/123(، وإرواء الغليل ) 1/283(وتلخيص الحبير ) 528ص(
) 1/511(وشرح الكوكب المنيـر     ) 1/151( للامدي   والإحكام) 2/260( المحصول  : انظر)  2(

  ).3/1119(ونهاية الوصول 
  ).1/511(وشرح الكوكب المنير ) 1/71(والواضح ) 1/264(شرح اللمع : انظر)  3(
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  :الدليل الثالث
إنه يتوجـه علـى     : يقالأنه لو جاز توجه التكليف على الناسي، لجاز أن            

النائم في حال النوم، ولما لم يجز ذلك في حق النائم، لأنه يحتاج أن يقصد إلـى                 
الفعل والترك في حال النوم وهذا يتنافى مع كونه نائماً، كـذلك فـي الناسـي                

  . )1(مثله

  :الدليل الرابع

أنه لو جاز تكليف الناسي والساهي، لجاز تكليف البهيمة والطفـل فـي               
؛لأنهما في عدم القدرة على القصد إلى الفعل وتركه يستويان، ولكن تكليف            المهد

  . )2(البهيمة والطفل منتفي، فكذلك تكليف الناسي والساهي
  
  
  

                                                 
  ).1/511(وشرح الكوكب المنير ) 1/264(شرح اللمع لأبي إسحاق : انظر)  1(
  ).1/152(حكام للآمدي والإ) 1/72(والواضح ) 1/264(شرح اللمع : انظر)  2(
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  المطلب الرابع

  .)1(تكليف المخطئ

  :تعرض ابن جرير للكلام عن تكليف الخاطئ عند تفسيره لقولـه تعـالى             
® $ oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 〈 4

: ، حيث أورد تساؤلا حاصله    )2( 
  .هل يجوز أن يؤاخذ االله عباده بما أخطئوا، فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟

وقد .  على الخطأ  ينافي مع ما هو معلوم من عدم تكليف المخطئ            ةفإن المؤاخذ 
  :أجاب ابن جرير على هذا التساؤل بأن بين أن الخطأ على وجهين

  :ولالوجه الأ

  . بقصد منه وإرادةأن يأتي العبد ما نُهي عنه،  
الـذي يرغـب    هو  الوجه  هذا  وأن العبد يعاقب عليه ويأثم بفعله،     : وحكمه  

  .إلا ما كان من ذلك كفرا،ما كان منهعنه صفح أن يالعبد إلى ربه 

  :الوجه الثاني

 ،والظن منه بأن له فعلـه ،  على وجه الجهل بهأن يأتي العبد ما نُهي عنه      
أو يـؤخر  ، وهو يحسب أن الفجر لم يطلـع   ،  كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا     

وهـو  ،  وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فيخرج وقتها       ،  صلاة في يوم غيم   
  .يرى أن وقتها لم يدخل

                                                 
أي سلك سـبيل خطـأ      : ضد الصواب وهو العدول عن الصواب، ويقال أخطأ       : الخطأ لغة )  1(

  ).1/15(والقاموس المحيط ) 3/134(لسان العرب : انظر. عامداً أو غير عامد
الخطأ فعل أو قول يصدرعن الإنسان بغير قصده بسبب تـرك التثبـت عـن               : واصطلاحاً  

هو أن يفعـل    : وقيل. وقوع الشئ على خلاف ما أريد به      : وقيل  . سواهمباشرة أمر مقصود    
والتوضـيح  ) 4/534(كشف الأسرار للبخـاري     : انظر. فعلاً من غير أن يقصده قصداً تاما      

  ).2/568(وكشف الأسرار للنسفي ) 2/411(شرح التنقيح 
  ).286:(آية.سورة البقرة)  2(
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لا وجـه   ،وموضوع عن العبـد   أن الإثم في هذا الوجه      : وبين ابن جرير    
  .)1(يؤاخذه بهلا لمسألة العبد ربه أن 

  .في تكليف المخطئي الجمهور رأ

 وعدم مؤاخذته شـرعا     ئلا خلاف بين الأصوليين في عدم تكليف الخاط         
فيما أخطأ فيه حال خطئه، وأما ما يترتب على خطئه من قضاء فريضة،أو نفاذ              
طلاق، أو ضمان متلف ، فإن هذا ليس من قبيل خطاب التكليف،وإنما من قبيل              

   .)2(خطاب الوضع

  .تكليف المخطئالأدلة على عدم 

  : بالأدلة التاليةئاستدل ابن جرير وجمهور العلماء على عدم تكليف الخاط
  :الدليل الأول

$ ®: قوله تعالى    oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 〈  وقـد ثبـت     4
  .)3( )نعم : قال االله : (  أنه قال--عن النبي 

  :ووجه الدلالة

استجاب لدعاء المؤمنين في عدم مؤاخذتهم في النـسيان         أن االله تعالى قد       
  .)4(والخطأ، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث المتقدم

  

  
                                                 

  ).183/ 3(جامع البيان)  1(
) 4/381(كشف الأسرار للبخـاري     ) 2/260(المحصول  ) 1/151(كام للامدي   الإح: انظر)  2(

وحاشـية التفتـازاني علـى      ) 1/511(وشرح الكوكب المنيـر     ) 1/221(فواتح الرحموت   
  ).3/427(والجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحد القرطبي ) 2/411(التوضيح 

  ).7976(د في المسند برقم وأحم) 179(الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم )  3(
  ).113(وقد تقدم ص) وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي الخطأ والنسيان،(وهو حديث )  4(
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  :الدليل الثاني

øŠ§{ ®:  قوله تعالى s9 uρ öΝ à6ø‹ n=tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïµ Î/ ⎯ Å3≈s9 uρ $ ¨Β 
ôNy‰ £ϑyè s? öΝ ä3 ç/θ è=è% 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# #Y‘θ à xî $ ¸ϑŠ Ïm §‘ ∩∈∪ 〈 )1(.  

  :وجه الدلالة من الآية

   )2 (.أن االله تعالى جعل الجناح والمؤاخذة على فعل العمد دون الخطأ
  :الدليل الثالث

  .)3( )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان: (-- قول النبي 
  :وجه الدلالة من الحديث 

زم أن المراد بالرفع في الحديث هو رفع ألمؤاخذة عن هولاء وهذا الرفع  مـستل         
  .)4(لرفع التكليف
  :الدليل الرابع

   )5 ()إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر: (-- قوله النبي 
  :وجه الدلالة من الحديث

 بين أن المؤاخذة والإثم عن المجتهد مرفوعة إن اجتهد  فأخطأ،            --أن النبي   
   .)6(بل واستحق الأجر لاجتهاده في طلب الحق

                                                 

  .)5(آية: سورة الأحزاب) 1(
  ).2/568(كشف الأسرار للنسفي) 2(
  ).113( الحديث تقدم تخريجه ص ) 3(
 ـ )3/1119(، ونهاية الوصـول     )1/151(الإحكام للامدي   : انظر) 4( ) 2/260( صول  ، والمح

  . )1/511 (في أصول الفقه لابن النجار الحنبليوشرح الكوكب المنير 
بـرقم   -باب أجـر الحـاكم    –الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة         ) 5(

بـرقم   -بـاب بيـان أجـر الحـاكم       –، ومسلم فـي كتـاب الأقـضية         )6/2676()6919(
)1716()3/1342(.  

   .)4/535(اريكشف الأسرار للبخ) 6(
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  المطلب الخامس

   )1(تكليف السكران

يرى ابن جرير التفريق بين السكران الذي يذهب جميع عقله،فهذا غيـر              
مكلف بل هو ملحق بالمجانين،وبين السكران الذي يذهب بعض عقله ويبقى معه            

  .بعضه،فهذا مكلف يصح توجه الخطاب إليه
$ ®: ذكر عند تفسيره لقوله تعالى pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n=¢Á9 $# 

óΟ çFΡ r& uρ 3“t≈s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? 〈)2(  حيث استهل تفسيره للآية
أنه كيف يخاطب السكران بذلك وهو في حال زوال عقله نظير : بتساؤل حاصله

المجنون في حال زوال عقله؟ وأنت ممن تحيل تكليف المجانين لفقدهم الفهم بما 
  .يؤمر وينهى

  :على حالتينفأجاب بأن السكران 

 السكران الذي يفهم ما يأتي ويذر غير أن الشراب قـد أثقـل لـسانه                :إحداهما
وأخدر جسمه حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته وحدودها الواجبة عليـه             

  .فيها من غير زوال عقله
فحكم هذا أنه مؤاخذ مكلف بما أمر به ونهي عنه، والآية متوجهة لمثـل هـذه                

  .الحالة
                                                 

ضد الصاحي، والسكر نقيض السحو، والسين والكاف والـراء أصـل           : السكران في اللغة  )  1(
ولـسان العـرب    ) 3/89(معجم مقاييس اللغة    : انظر..واحد يدل على حيرة من ذلك السكر      

  ).1/438(والعجم الوسيط ) 306(ومختار الصحاح ص) 4/623(
المواد التي تحدث ذلك، سـواء كانـت سـائلة أم           هو ستر العقل بتناول     : والسكر اصطلاحاً   

هـو  : هو سرور يغلب على العقل  بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له ، وقيل            : جامدة، وقيل 
غفلة تلحق الإنسان مع  فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها مـن غيـر                 

فـتح  ) 2/290(رير  وتيسير التح ) 9ص(والتعريفات  ) 2/185(التلويح  : انظر. مرض وعلة 
  ).322(أصول الفقه لأبي زهرة ) 3/106(الغفار 

  ).43(آية : سورة النساء)  2(
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من صار إلى حد لا يعقل ما يأتي ويذر، فذلك منتقل من السكر             : نيةوالحالة الثا 
Ÿω (#θ ®: إلى الخبل، ومعدود في المجانين ، وليس ذلك الذي خوطب بقوله           ç/ t ø) s? 

nο 4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“t≈s3 ß™ 〈)1( لعدم صحة توجيه الخطاب)2(.   
  آراء الأصوليون في تكليف السكران

ب، شرط التكليف، فإن زوال العقل، والفهم مانع        بما أن العقل وفهم الخطا      
 يسواء كان بعارض قوى قهري، كالجنون، أو بعارض ضـرور         , من التكليف 

  .كالنسيان، أو بعارض اختياري كالسكر
ولأجل كون السكر عارض اختياري حصل الخلاف بين الأصوليون في            

تكليف السكران أكثر من الخـلاف فـي غيـره مـن العـوارض، كالنـسيان                
  . )3(والجنون

وقبل عرض أقوال العلماء في تكليف السكران نذكر محل النزاع فـي تكليفـه              
  :حسب النقاط التالية 

 الفوائـت وضـمان     ء لا خلاف في تكليف السكران بخطاب الوضع كقضا        :أولاً
  . )4(المتلفات ونحوها

أو ,  لا خلاف في عدم تكليف السكران الذي شرب المسكر جـاهلاً بهـا               :ثانياً
 . )5(طراً إليهامض

  

  
                                                 

  ).43(آية:سورة النساء)  1(
  )7/49(جامع البيان )  2(
  ).1/188(شرح مختصر الروضة)  3(
) 1/739(والواضـح لابـن عقيـل       ) 1/354(والبحر المحـيط    ) 1/60(المستصفى  :أنظر)  4(

  ).26(عربي ص المحصول لابن ال
  .)1/130(والواضح ) 1/160(انظر المستصفى )  5(
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  .)1( عضوع لا خلاف في عدم تكليف من شربها مكرهاً عليها بقتل أو قط:ثالثاً
أما من شربها عالماً بها مختاراً لشربها، غير مضطر إليها، فهـذا هـو محـل                

  :الخلاف فيه عند العلماء، فاختلفوا على ثلاثة أقوال
  :القول الأول

وإمام  )2( منهم أبو بكر الباقلاني    أنه ليس مكلف وهو قول أكثر الأصوليين        
  .)6(، وغيرهم)5(، والآمدي)4(، والغزالي)3(الحرمين

                                                 

  ).1/30(والقواعد الأصولية ) 1/130(والواضح ) 1/160(المستصفى : انظر )  1(
هو القاضي العلامة أوحد مقدم الأصوليين والمتكلمين محمد بن الطيب بن محمد ابن جعفر              )  2(

" التقريـب : " ، مـن تـصانيفه       ه)403( ةأبو بكر البصري ثم البغدادي الأشعري مات سن       
 – 17/190(سير النبلاء   ) 383 – 5/379(تاريخ بغداد   : انظر. في أصول الفقه  "  التمهيد "و

  ).374 – 11/373(البداية والنهاية ) 193
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابوري شيخ الـشافعية فـي                 )  3(

التلخيص والبرهـان   : تصانيفه. ه)478(  ، ومات سنة   ه)419(د سنة   عصره دون منازع ول   
البداية ) 477 – 18/468(سير النبلاء   : انظر.في أصول الفقه وغياث الأمم في التياث الظلم         

  ).3/458(شذرات الذهب ) 12/128(والنهاية 
ي ،  ، أبـو حامـد الـشافع       هو الشيخ العلامة محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي          )  4(

:   من تـصانيفه      ه505 ومات سنة    ه 450ولد سنة   .. صاحب التصانيف ، والذكاء المفرط    
سـير النـبلاء    : انظـر .المستصفى والمنخول في أصول الفقه والوسيط في الفقه وغيرهـا         "
  ).13 – 4/10(شذرات الذهب ) 186-12/185(البداية والنهاية ) 346 – 19/322(

 بن محمد الثعلبي الحنبلي ثم الشافعي،برز في الأصـول          هو سيف الدين علي بن أبي علي      )  5(
الإحكـام  : "من تصانيفه في أصول الفقه      . ه)631( ومات سنة  ه)550(والكلام ولد بعد سنة     

 -22/364(سير أعلام  النـبلاء  : أنظر. في أصول الأحكام و أبكار الأفكار ومنتهى السول     
  ).145 – 5/144(الشذرات ) 13/151(البداية والنهاية ) 367

وممن ذهب على هذا القول ابن برهان، والـشيرازي وابـن القـشيري وابـن الحاجـب                 )  6(
الإحكـام للآمـدي    ) 1/160(المستصفى  ) 1/91(البرهان  : انظر. والراهوني، وابن قدامة    

 )1/354(البحـر المحـيط    )1265(شرح اللمـع  ) 1/88(الوصول إلى الأصول    ) 1/152(
ختصر ابن الحاجب مع شرحه  تحفـة المـسوؤل للراهـوني            م) 1/214(التقريب والإرشاد   

المحصول لابن العربـي    ) 2/124(تحفة المسؤل في شرح مختصر منتهى السول        ) 2/124(
الإحكـام للآمـدي    ) 1/160(المستصفى  ) 1/225(روضة الناظر   ) 1/70(الواضح )26(ص

  ).1/141(المسودة ) 1/211(قواطع الأدلة ) 1/152(
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  :القول الثاني

أنه مكلف ولا يعتبر السكر منافياً للخطاب ، وهو مذهب الحنفية واختاره              
منهم، وهو منصوص الشافعي ورواية عـن أحمـد،          )2(، والطحاوي )1(الكرخي

عامة الفقهاء، وذكر في المسودة أنه مـذهب        ، ونسبه ل  )3(وصححه ابن السمعاني  
  . )4(عامة الفقهاء

  :القول الثالث 

التفريق بين السكران الطافح الذي يذهب جميع عقله ، وغير الطافح الذي              
يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، ولا يزيل العقل زوالاً يمنع فهم الخطاب،             

  .فالسكران الطافح غير مكلف، وغير الطافح ليس بمكلف
  
  

                                                 

االله بن الحسين بن دلال الكرخي البغدادي ، مـات سـنة              أبو الحسن عبيد   هو شيخ الحنفية  )  1(
رسالة الكرخي في أصول الفقه ،      :  ، وكان مع زهده رأساً في الاعتزال من تصانيفه         ه)340(

 – 15/426(وسـير النـبلاء     ) 355 – 10/353(تاريخ بغـداد    :انظر.وشرح الجامع الكبير  
  ).99 – 4/98(لسان الميزان ) 427

هو الأمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي الحنفي كان شافعيا ثم صـار                )  2(
اختلاف العلمـاء، ومـشكل الأثـار       : حنفيا وانتهت إليه رئاسه الحنفية بمصر،ومن مصنفاته      

  .)3/808(طبقات الحفاظ: هـ انظر)321(وغيرها وتوفي سنة
روزي السمعاني التميمـي الحنفـي ثـم         منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الم         هو)  3(

مفسر ، من العلماء بالحديث له مؤلفات كثيرة منها القواطع في أصول            : الشافعي أبو المظفر    
، )8/243( الأعلام للزركلي    :انظر.هـ  )489(الفقه ، والمنهاج لأهل السنة توفي بمرو سنة         

  .)187( وأصول الفقه تاريخه ورجاله )279/ 1(والفتح المبين 
البحـر المحـيط    ) 4/491(كشف الأسرار للبخاري  )1/141(المسودة)1/76(الواضح: انظر)  4(

  ).1/215(فواتح الرحموت ) 1/123(القواعد الأصولية)1/214(قواطع الأدلة ) 1/353(
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، )2(، وابن العربـي   )1(وهو رأي ابن جرير كما تقدم، واختيار ابن عقيل          

  .)5(في شرح الروضة )4(، واستظهره الشنقيطي)3(ومال إليه الزركشي

  :أدلة أصحاب القول الأول

  :استدل القائلون بعدم تكليف السكران بما يلي

  :الدليل الأول

  لأنه لو كلف لكان ذلـك      أن السكران لا يفهم الخطاب فلا يصح تكليفه ؛            
  

                                                 
هو على بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، ابو الوفاء ويعرف بابن عقيل عالم العـراق                )  1(

الواضح فـي أصـول     :  كان قوي الحجة واسع الدائرة، من مصنفاته       وشيخ الحنابلة في وقته   
والفـتح  ) 4/35(وشذرات الـذهب    ) 1/17(طبقات الحنابلة   : انظر.هـ  )513(الفقه، توفي   

   .)196(أصول الفقه تاريخ ورجاله ص ) 2/12(المبين 
مـصنفاته  هوالقاضي محمد بن عبداالله بن محمد المعافري المالكي،بلغ رتبة الاجتهاد مـن             )  2(

   .هـ)543(المحصول في أصول الفقه،عارضة الأحوذي في شرح الترمذي،توفي سنة
  ).210(أصول الفقه تاريخه ورجاله)2/28(الفتح المبين)7/106(الأعلام :انظر  

هو بدرالدين محمد بن بهادر بن عبداالله التركي الزركشي الفقيه الشافعي الأصولي المحدث             )  3(
البحر المحيط ، وتشنيف المسامع فـي الأصـول، والمنثـور فـي             : له تصانيف كثيرة منها   

  ). 794(القواعد، مات سنة 
  .)3/217(الفتح المبين ) 3/968(الأعلام ) 6/397(شذرات الذهب : انظر  

 محمد الأمين محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي ويرجع نسبه إلى حمير ولد سـنه                هو)  4(
 شتى كالتفسير والفقه والأصول والنحو والمنطـق  لـه           هـ بشنقيط  برز في علوم     ) 1305(

ونثـر    وفي أصول الفقه مذكرة الروضـة ،       ،كثير من المؤلفات كأضواء البيان في التفسير      
ومنع جواز المجاز فـي المنـزل        الورود شرح مراقي السعود ، وآداب البحث والمناظرة ،        

  .لمكرمة اهـ بمكة) 1393( للتعبد والإعجاز  وغير ذلك  توفي سنة 
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  .)1(تكليفاً بما لا يطاق، وهو لا يجوز
  :الدليل الثاني

أنه لو جاز تكليف السكران لجاز تكليف الـساهي، والنـائم، والـصبي               
لأنه أسوء حـالاً مـن      : والمجنون، فإذا لم يكلف هولاء فالسكران من باب أولى        

  .)2(الساهي فإن الساهي إذا نبه انتبه وكذلك النائم

  : دلة أصحاب القول الثانيأ

  استدل من ذهب إلى تكليف السكران بدليلين 

  :الدليل الأول

$ ®: استدلوا بقوله تعالى       pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 
3“t≈s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? 〈 )3(   

 السكارى عن الصلاة وقربانها، وهـذا إثبـات         أن االله تعالى نهى   : ووجه الدلالة 
  . )4(لتكليفهم وصرف الخطاب إليهم

  :أجيب عن هذا الدليل من وجهين

  :الوجه الأول

  أن السكر الذي صح صرف الخطاب له في الآية ، هو السكر الـذي لا                 
  

                                                 

  .)1/88(الوصول إلى الأصول) 1/91(البرهان )  1(
  ).1/212(وقواطع الأدلة )1/160(والمستصفى)1/243(التقريب والإرشاد: انظر)  2(
  ).43(آية: سورة النساء)  3(
، الواضـح لابـن     ) 1/213(قواطع الأدلة   ) 1/263(المحصول  )1/160(المستصفى:انظر)  4(

  ).1/76(عقيل 
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  .)1(يحصل معه تخليط ولا يزيل العقل زوالاً كاملاً، وهذا ليس مجال كلامنا هنا

  :الثانيالوجه 

أن النهي في هذه الآية ليس عن الصلاة حال السكر، بل النهي عن السكر                
  .)2(إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا: في وقت إرادة الصلاة، وتقديره

  :الدليل الثاني

أنه قد وقع في الشريعة تكليف السكران ، والوقوع فرع الجواز، لكنه وقع               
زنا ، والقذف،وضمان مـا أتلفـه،       كما في صحة ردته ، ووجوب الحد عليه بال        

  . )3(وهذا يدل على أن التكليف قائم في حقه، وإن زال عقله
  :الجواب عن هذا الدليل

أجيب من عن هذا الدليل، بأن هذا ليس من قبيل التكليف بل قبيل الأسباب                
التي هي أحد أنواع خطاب الوضع، كإتلاف الصبي وإتلاف البهيمـة، وكـذلك             

، ولكن االله تعالى جعل هذه الأمور سبباً لترتـب أحكامهـا            السكران ليس بمكلف  
  .)4(عليه

  :أدلة أصحاب القول الثالث

هي نفس أدلة القولين السابقين كمـا يبـدو مـن           : أدلة القائلين بالتفصيل    
فاستدلوا بأدلة من ذهب إلى عدم تكليف السكران في حالـة الـسكر             . تفصيلهم

                                                 
  ).1/76(الواضح لابن عقيل )  1(
  .)1/197(فواتح الرحموت ) 1/152(الإحكام للآمدي )  2(
  .)1/436(بيان المختصر ) 1/89(الوصول إلى الأصول ) 1/213(قواطع الأدلة )  3(
بيـان  ) 1/213(قواطـع الأدلـة     ) 1/152(الإحكام للآمـدي    )1/160(المستصفى  : ظران)  4(

  .)1/436(المختصر 
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واستدلوا بأدلة من ذهـب إلـى تكليـف         الطافح الذي يزول معه العقل بالكلية،       
  .)1(السكران في حالة السكر غير الطافح الذي لا يزول معه العقل بالكلية

  :الترجيح وسببه

وبعد عرض الأقوال وأدلتها في تكليف السكران يترجح في نظري القول             
  :بالتفصيل وهو القول الثالث لما يلي

عنه هذا الخلاف وهو العقل وفهم       في هذا القول موافقة للأصل الذي تفرع         :أولاً
  التكليف يدور معه حيث دار  )2(الخطاب، فيكون العقل هو مناط

أن في هذا التفصيل إعمال لأدلة الفريقين وجمعا بينها ولا شك أن إعمال             : ثانياً
  .الأدلة والتوفيق بينها أولى من إهمال بعضها

 بها كل من الفـريقين       سلامة هذا القول من الاعتراضات التي قد يعترض        :ثالثاً
  .على الآخر، فهو وسط بين طرفين 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
البحـر المحـيط    ) 26(والمحصول لابـن العربـي ص     ) 37(مذكرة الشنقيطي ص  : انظر)  1(

  ).1/769(الواضح ) 1/354(
 هو العلـة ، لأن  اسم مكان الإناطة ، والإناطة التعليق والإلصاق ، وهو المناط        : المناط هو   )  2(

، ) 5/255(البحـر المحـيط   . الحكم لما علِّق بها كان الشيء المحسوس الذي تعلق بغيـره      
  ) .388(وشرح تنقيح الفصول ص 
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  المبحث الثاني

  :الحكم التكليفي وفيه مطلبان

  أقسام الحكم التكليفي: المطلب الأول

سار ابن جرير في تقسيمه للحكم التكليفي حسب التقسيم المعروف عنـد              
 أقسام، الواجب   جمهور العلماء أن الحكم التكليفي لا يخرج في الجملة عن خمسة          

  .أو الفرض، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح
ووجه هذا التقسيم أن الخطاب بالطلب أو بالأمر، إما أن يكون لازمـاً أو                

غير لازم، فإن كان لازماً فهو الإيجاب أو الفرض ، وإما أن يكون غير لازم،               
النـدب أو   بمعنى أن الشارع طلبه وحث عليه، لكن دون إلـزام وجـزم فهـو               

النفل،وإن طلب الشارع الكف عن الفعل طلباً لازماً أو جازماً فهو التحريم، وإن             
طلب الكف عن الفعل دون إلزام وجزم فهو الكراهـة، وإن كـان الخطـاب لا                

  .يقتضي شيئاً بل خيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة
المفهوم من تقسيمه   وهذا التقسيم حسب هذا الوجه وإن لم يذكره صراحة، إلا أنه            

  .للحكم التكليفي إلى خمسة أحكام
  :ويحسن هنا أن أذكر بعضاً من كلام ابن جرير  في ذلك كقوله

 بكذا وكذا، محتمل من وجوه لأمـر        --أمر االله نبيه    : ن قول القائل  إ"  
الإيجاب والإرشاد والندب والإباحة والإطلاق، وإذ كان محتملاً ما ذكرنا مـن            

ى وجوهه به ما على صحته الحجة مجمعة دون ما لم يكن على             الأوجه، كان أول  
  .)1("صحته 
فإن قال قائل فإن أمر االله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى : "ومنه قوله  

  تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام وقد قال تعالى ذكره 
                                                 

  .)1/161(جامع البيان)  1(
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® (#θßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 وذلك أمر فهل من دليل على  )1(〉 #$
والدليل على ، نعم: قيل، أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب

β÷ ®ذلك قوله  Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù 〈 )2(.  
علم أن الأمر من االله تعالى به على ما بينا على وجـه النـدب لا                : "وقال  

  .)3("على وجه الفرض والإلزام
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).3(الآية: سورة النساء)  1(
  ).3(الآية : سورة النساء )  2(
  ).4/228(تهذيب الآثار)  3(
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  المطلب الثاني

  معنى الفرض والواجب

يرى ابن جرير أن كلاً من الفرض والواجب لفظـان مترادفان،واسـمان              
  .لمسمى واحد وهو الإيجاب واللزوم

ρr& (#θ÷ ®:  وقد صرح بذلك في تفسيره لقوله تعالى àÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì sù 〈)1(  
  :وأصل الفرض الواجب كما قال الشاعر:"حيث قال

  كان الزنى فريضة الرجم *** كانت فريضة ما أتيت كما
لذلك قيل فرض السلطان لفـلان      ،  يعني كما كان الرجم الواجب من حد الزنى         

  .)2("ألفين يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان
وصرح في موضع آخر بحكاية الإجماع على أن معنى الفرض هو الإيجاب 

k ®: لقوله تعالىوالإلزام ، وذلك عند تفسيره  ptø: $# Ö ßγ ô©r& ×M≈tΒθ è=÷è ¨Β 4 ⎯ yϑsù 
uÚt sù  ∅ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: وقد اختلف أهل التأويل في المعنى : "الآية حيث قال )3(〉 #$

الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض 
    .)4("الإيجاب والإلزام

 التفسير والتهذيب إضافة إلى     وقد ذكر ابن جرير في مواضع متعددة من         
ما صرح به في الموضعين المتقدمين،ما يدل على أن الفرض والواجب عنـده             

  .بمعنى واحد
  : ولكثرة المواطن التي ذكر فيها ذلك، رأيت أن أحصرها في التالي

  
                                                 

  ).236(آية : سورة البقرة)  1(
  ).3/283(جامع البيان )  2(
  ).197(آية : سورة البقرة)  3(
  ).3/453(جامع البيان )  4(
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  :وصفه للفرض بأنه واجب في مواضع منها: أولاً
و ما وصفت من والفرض الذي فرض االله علينا في القصاص ه: "قوله  

لا أنه وجب علينا ، ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره 
، حتى لا يكون لنا تركه ، وجوب فرض الصلاة والصيام ، القصاص فرضا 

⎯ô ®: لم يكن لقوله ، لا يجوز لنا تركه ، ولو كان ذلك فرضا  yϑsù u’Å∀ ãã … ã&s! 
ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 〈)1( نه لا عفو بعد القصاص فيقال فمن عفي له معنى مفهوم لأ

  .)2("من أخيه شيء
θ#) ®:  قوله في تفسير قوله تعالىومنها ‘ϑÏ? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $#uρ ¬! 〈 )3(   
ذلك أن الآية محتملة للمعنيين اللذين وصفنا من أن يكون أمرا من االله "  

 وأن يكون أمرا منه عز وجل بإقامتهما ابتداء وإيجابا منه على العباد فرضهما
بإتمامهما بعد الدخول فيهما وبعد إيجاب موجبهما على نفسه فإذا كانت الآية 
محتملة للمعنيين اللذين وصفنا فلا حجة فيها لأحد الفريقين على الآخر إلا 

وإذا كان كذلك ولم يكن بإيجاب فرض العمرة خبر عن ، وللآخر عليه فيها مثلها
لأمة في وجوبها متنازعة لم يكن لقول قائل هي الحجة للعذر قاطعا وكانت ا

فرض بغير برهان دال على صحة قوله معنى إذ كانت الفروض لا تلزم العباد 
  .)4("إلا بدلالة على لزومها إياهم واضحة

الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على خلاف "عند إيراده للقاعدة الأصولية:ثانياً
يغة الفرض وهو الأكثر،كقوله في تفسير  يورد القاعدة بص- أحياناً-فإنه" ذلك

öΝ ®: قوله تعالى èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çGôϑÎ= tæ öΝ Íκ Ïù #Zöyz 〈 )5(   

                                                 
  ).178: (سورة البقرة آية)  1(
   .)1/93(جامع البيان: انظر)  2(
  ).196: (سورة البقرة آية)  3(
  ).3/327(جامع البيان)  4(
  ).33(آية : سورة النور)  5(
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 أمر، وأمر االله فرض الانتهاء إلـيه، ما لم يكن دليلٌ من كتاب أو سنة               هظاهر" 
  .)1("على أنه ندب

Ν ®: وكقوله في تفسير قوله تعالى   èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“Ï% ©! $# 
öΝ ä38 s?# u™ 〈)2(:  
أمر من االله تعالى ذكره بإيتاء المكاتَبِين من ماله الذي آتى أهل الأموال،             "  

  .)3("وأمر االله فرض علـى عباده الانتهاء إليه، ما لم يخبرهم أن مراده الندب
 فإن قال قائل فإن أمر :" كقولهوالإلزاموأحياناً يوردها بصيغة الإيجاب   

ى الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد االله ونهيه عل
θ#) ® :والإعلام وقد قال تعالى ذكره ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 〈 )4( 

وذلك أمر فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام 
β÷ ®:  نعم والدليل على ذلك قوله :قيل؟ والإيجاب Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰÷è s? 
¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù 〈 )5( ."  

  .جعله كلاً من الفرض والواجب مقابلان للنفل أو للندب: ثالثاً
وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من االله في         :  فإن قال قائل   : "ومن ذلك قوله    

لأنه لا يخلو أن يكون ذلـك فرضـا         : المال حقا سوى الصدقة المفروضة؟ قيل     
و نفلاً، فإن يكن فرضا واجبا فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الـصدقات              واجبا أ 

   )6 (.."المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما
  

                                                 
  ).17/278(جامع البيان)  1(
  ).33(آية:سورة النور)  2(
  ).17/278(جامع البيان)  3(
  ).3(آية :سورة النساء)  4(
  ).6/374(جامع البيان)  5(
  ).8/59(جامع البيان)  6(
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  .  تسميته ما ثبت بطريق القطع واجباً:رابعاً
θ#) ®:ن ذلك قوله في تفسير قوله تعالىوم   ‘ϑÏ? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $#uρ ¬! 〈)1(:  
فإن ظن ظان أنها واجبة وجوب الحج وأن تأويل من تأول قوله وأتمـوا              "  

   .)2( .."الحج والعمرة الله بمعنى أقيموا حدودهما وفروضهما
فبهذا وغيره يتبين لنا أن الفرض والواجب عنـد ابـن جريـر لفظـان                 

مترادفان، واسمان يدلان على مسمى واحد، وهو اللزوم والوجوب، سواء كـان            
  .ياً في الثبوت أو الدلالة،كما هو الظاهر كما تقدمقطعياً أو ظن

  .رأي جمهور الأصوليين في معنى الفرض والواجب

ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة على الـصحيح            
عندهم إلى أن معنى الفرض والواجب مترادفان، وأنهما يطلقان علـى مـدلول             

  .)3(واحد،وهو الفعل الذي يذم تاركه شرعاً
                                                 

  ).196(آية : سورة البقرة) 1(
  ).3/338(جامع البيان) 2(
أن الفرض : وهناك قول آخر ذهب إليه الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر الحنابلة) 3(

والواجب غير مترادفين بل هما متفاوتان في المعنى الشرعي، واختلف أصحاب هذا القـول              
  : في هذا التفاوت على ثلاثة أقوال

ما أثبت بطريق مقطوع به، كالثابـت بـالقرآن، وبالـسنة المتـواترة،             : أن الفرض : أحدها  
ر الآحـاد والقيـاس،     وبالإجماع القطعي، والواجب ما ثبت بطريق غير مقطوع به، كأخبـا          

  .والإجماع الظني
  . أن الفرض ما ثبت بالقرآن الكريم، والواجب ما ثبت بالسنة، وهي رواية عن الإمام أحمد:والثاني  
, أن الفرض ما لا يسقط في العمد ولا في السهو كأركان الـصلاة وأركـان الحـج                : الثالث  

 ـ   . هو الذي يسقط ويمكن جبره    : والواجب ى التفـاوت بـين الفـرض       والقول الأول في معن
: انظر. والواجب هو المشهور والمعتمد لدى الأصوليين عند حكايتهم ومناقشتهم لهذا الخلاف          

وأصـول  ) 1/98(والإحكـام للآمـدي     ) 1/128(والمستصفى  ) 1/294(التقريب والإرشاد   
والمحصول ) 1/287(شرح اللمع   ) 2/302(وكشف الأسرار للبخاري    ) 1/100(السرخسي  

ومختصر ابـن   ) 2/229(وشرح التلويح على التوضيح     ) 25(يزان الأصول ص  وم) 1/97(
) 1/73(وإرشـاد الفحـول     ) 1/181(والبحر المحيط   ) 2/23(الحاجب مع شرحه للراهوني     

و شـرح الكوكـب      ) 58:ص(والمختصر في أصول الفقـه      ) 1/219(والقواعد الأصولية   
  ).1/76(وحاشية المطيعي على نهاية السول ) 1/151(
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  :الأدلة على ترادف معنى الفرض والواجب

استدل ابن جرير وجمهور الأصوليين على أن الفرض والواجب مترادفان        
  : بالأدلة التالية

  :الدليل الأول

التقدير مطلقاً، سواء كان مقطوعاً أو مظنوناً، ومـا         : أن الفرض في اللغة     
قبولاً،بـل كـل مـن      دام كذلك في اللغة فتخصيصه بالمقطوع دون دليل ليس م         

  .)1(الواجب والفرض سواء
  :الدليل الثاني

الإجماع على أن كل فرض واجب،فمن ادعـى أن لـيس كـل واجـب                 
   .)2(فرضاً،فإنه يطالب بالدليل

  :الدليل الثالث

⎯ ®: إن االله تعالى أطلق اسم الفرض على الواجب، فقال تعالى   yϑsù 
uÚt sù  ∅ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: β ®: وقوله تعالىأي أوجب فيهن،  )3(〉 #$ Î) uρ 

£⎯ èδθ ßϑçF ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯ èδθ ¡yϑ s? ô‰ s%uρ óΟ çF ôÊ t sù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Ì sù 〈)4(  
  .)5(ومعناه أوجبتم لهن فريضة

  
  

                                                 
ونهايـة  ) 1/99(والإحكام للآمـدي    ) 1/286(وشرح اللمع   ) 1/235(قواطع الأدلة   :   انظر  )1(

  ).2/516(الوصول 
  ) .3/164(الواضح ) 1/237(قواطع الأدلة : انظر)  2(
  ).197(آية : سورة البقرة)  3(
  ).236(آية :سورة البقرة)  4(
  ).2/521(اية الوصول ونه)3/164(والواضح)1/287(شرح اللمع)2/380(العدة :انظر)  5(
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  :الدليل الرابع

أن قوة طريق الدليل وكونه مقطوعاً به لا يؤثر إلا علماً بالمنقول،فأما أن               
ل التي تواتر الخبر بها لا تـصير واجبـة          يؤثر في الوجوب فلا بدليل أن النواف      

  .)1(بقوة الطريق بل يكون العلم بها قطعياً ولا تخرج عن كونها سنة أو نافلة

  :الدليل الخامس

أن الواجب أقل احتمالا من الفرض،فإن الواجب لا يحتمل إلا في معنـى               
واحد،وهو السقوط واللزوم ، والفرض يحتمل عـدة معـاني كـالحز والقطـع              

فكان استعمال الواجب فيما ثبت بدليل مقطـوع أولـى مـن             ال والتقدير، والإنز
استعمال الفرض، وأقل الأحـوال أن يكونـا سـواء فـي الاسـتعمال، وهـذا                

  .)2(المطلوب

  :الدليل السادس

أن تعريف الواجب والفرض واحد،وهو ما لا يسع تركه، أو ما يـستحق               
  .)3(تعريف اتفقنا في الاسمالثواب لفعله والعقاب بتركه، وإذا اتفقنا في ال

  

                                                 
  ).3/165(والواضح ) 2/380(العدة : انظر)  1(
  ).3/165(والواضح ) 1/287(شرح اللمع: انظر)  2(
  ).1/236:(قواطع الأدلة)  3(
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  المبحث الثالث

  التكليف بما لا يطاق

من خلال تتبع كلام ابن جرير حول تكليف ما لا يطاق تبين لي أن تكليف          
  :ما لا يطاق عنده على ثلاثة أنواع

  :النوع الأول

من علم االله أنهم لا يؤمنون من الكفار ، وكمن أخبر عنهم أنه  ختم على                  
م، وأنهم على ضلالاتهم لا يرجعون، ومع ذلك لم يسقط عـنهم            قلوبهم وأسماعه 

  .بل هم مع ذلك مأمورون بالإيمان والعمل الصالح التكليف،
وحكم هذا النوع أنه جائز وواقع في الشريعة عند ابن جرير،وقد قـرره               

  . واستدل عليه في موضعين من تفسيره
zΝ ®:  عند تفسير قوله تعالى:الموضع الأول   tF yz ª! $# 4’n? tã öΝ Îγ Î/θ è=è% 

4’n? tã uρ öΝ Îγ Ïè ôϑy™ ( #’n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈|Áö/ r& 〈 )1(حيث قال ما نصه:  
 تكليف ما لا يطاق     نمن أوضح الأدلة على فساد قول المنكري      ة  وهذه الآي "  

 أخبر أنه ختم على قلوب صنف من         وعز  لأن االله جل    جل ذكره ؛   إلا بمعونة االله  
حـد مـنهم    أ ولم يضع عـن      ،التكليف عنهم  ثم لم يسقط     ،كفار عباده وأسماعهم  

من خلاف طاعته بسبب ما فعل به       ،   ولم يعذر في شيء مما كان منه         ,فرائضه
 بل أخبر أن لجميعهم منه عـذابا عظيمـا          ، والطبع على قلبه وسمعه    ،من الختم 

 يـة  مع حتم  ،على تركهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه          
  .)2(" بأنهم لا يؤمنونالقضاء عليهم مع ذلك

                                                 
  ).7(آية :سورة البقرة)  1(
   .)1/268(جامع البيان )  2(
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$ ®:  عند تفسير قوله تعالى:الموضع الثاني pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 
“Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ à) −Gs? ∩⊄⊇∪ 〈)1(  حيث ذكر بأن ،

 يجوز ، إن تكليف ما لا يطاق لا: هذه من أدل الأدلة على فساد قول من قال 
وذلك أن االله تعالى أمر عموم عباده بعبادته وبالتوبة من الكفر  ، بعد أن أخبر 

  . عن بعض عباده أنهم لا يؤمنون وأنه قد ختم على قلوبهم 
  : حيث قال ما نصه

وهذه الآية من أدل دليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطـاق                "  
, طاء االله المكلف المعونة على مـا كلفـه        إلا بعد إع  ،  إلا بمعونة االله غير جائز      

وذلك أن االله أمر من وصفنا بعبادته والتوبة من كفره بعد إخباره عنهم أنهـم لا                
  .)2("يؤمنون وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون

  :النوع الثاني

ما ليس في بنية المكلف احتماله، كتكليف الأعمى النظر، وتكليف المقعـد     
 ابن جرير أنه لا يجوز التكليـف بـه، ولا يجـوز             وحكم هذا النوع عند   . العدو

ولا يجوز سؤال االله تعالى أن يصرفه، لأن االله تعالى أخبر أنه            , إضافته إلى االله  
  .لا يكلف به

$ ®: ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى   oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& 
$ tΡ ù' sÜ ÷z r& 〈)3( لى وجهين حيث ذكر بأن تكليف ما لا يطاق ع:  
فذلك مالا يجوز تكليف الرب     , ما ليس في بنية المكلف احتماله     : أحدهما"  

فهذا النوع من   , وتكليف المقعد العدو    , وذلك كتكليف الأعمى النظر   , عبده بحال 

                                                 
  .)21(آية : البقرةسورة )  1(
  ).1/386(جامع البيان)  2(
  ).286( آية:سورة البقرة)  3(
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ولا تجـوز مـسألته     , التكليف هو الذي لا يجوز أن يضاف إلى االله جل وعـز           
 ربه ـ إن سأله ـ ألا يفعل مـا    صرفه وتخفيفه عنه ؛ لأن ذلك مسألة من العبد

  .)1("قد أعلمه أنه لا يفعله به
  : النوع الثالث

ما في بنية المكلف احتماله، غير أنه يتحمله بمشقة شديدة،وكلفة عظيمة،             
كتكليف قرض من أصاب جسده البول أن يقرضه، وكإقامة خمسين صلاة فـي             

  .اليوم والليلة
 إلا أن االله يسر على هذه الأمة،        وحكم هذا النوع عنده  جواز التكليف به         

  .وخفف عنها فلم يكلفها به
$ ®: ذكر ذلك عند تفسير قولـه تعـالى          oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& 
$ tΡ ù' sÜ ÷z r& 〈)2(             حيث ذكر بأن تكليف ما لا يطاق على وجهين وأن الوجه الثاني

 شـديدة وكلفـة عظيمـة ،        ما في بنية المكلف احتماله ، غير أنه يحتمله بمشقة         
مخوف على مكلَّفِة التضييع والتفريط ، لغلظ محنته عليه فيه ، وذلك كتكليـف              
قرض من أصاب جسده بول موضع البول الذي أصابه بمقـراض ، وكإقامـة              
خمسين صلاة في اليوم والليلة ، وما أشبه ذلك من الأعمال التـي وإن كانـت                

مرها خوف التضييع عليهـا والتقـصير،       الأبدان لها محتمله ، فأن الأغلب من أ       
فذلك هو الذي سأل المؤمنون ربهم ألا يحملهم، ورغبوا إليه في تخفيفه وتيسيره             
عليهم ؛ لان ذلك من الأمور التي لو أمر االله تعالى ذكره بها عباده وتعبدهم بها                

 ,ورحمة منه بهم    , كان عدلاً منه، وتخفيفه ذلك عنهم فضل منه تفضل به عليهم          
وإن كانت المنزلة   , ب المؤمنون على ربهم في تعطفه عليهم بفضله ورحمته        فرغ

                                                 

   .)5/136(جامع البيان)  1(
  ).286( سورة البقرة )  2(
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وفي عدله عليهم التـشديد     , إذ كان في تفضله عليم التخفيف     , الأخرى عدلا منه  
  .)1("الذي لا يؤمن معه هلاكهم

وقبل بيان رأي الجمهور في المسألة ، لا بد من تحرير محـل النـزاع                 
ل الوفاق بين الأصوليين، ورأي ابـن جريـر         فيها،حتى يتبين محل النزاع ومح    

  .منها

  تحرير محل النزاع

لا بد قبل دراسة رأي ابن جرير في المسألة من بيان الأنواع التي ذكـر                 
  .الأصوليون أنها داخلة تحت التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال

 لا يطاق وأنواع المستحيل التي يذكرها الأصوليون عند كلامهم على التكليف بما       
  :أو التكليف بالمحال لا تخرج عن التالي

المستحيل لذاته،كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس،وإعدام القديم وإيجاد        : أحدها
  . )2(الموجود

كـالطيران فـي    ,المستحيل عادة ، وهو ما لا يقدر عليه العباد في العادة          : لثانيا
  .)3(يموالمشي على الماء، وحمل الجبل العظ, الهواء دون آلة

من صد، أو منع، أو انتفـاء شـرط كتكليـف    , المستحيل لطريان مانع   : الثالث
, فهذه ليست مستحيلة في ذاتها ، بل هـي ممكنـة          , المقيد العدو، والزمن المشي   

  .)4(ولكن امتنعت في العادة

                                                 
  .)5/136(جامع البيان)  1(
والبحـر  ) 1/217( والمـسودة  )1/134( والإحكام للآمـدي   )1/163( المستصفى :انظر)  2(

  .)1/256( وأصول بن مفلح )1/347( سولالونهاية  )1/386( المحيط
والبحـر  ) 1/217( والمـسودة ) 1/134(كام للآمـدي    والإح) 1/163(المستصفى   :انظر)  3(

  .)1/256(وأصول بن مفلح ) 1/347( ونهاية السول) 1/386( المحيط
  ).1/372( التلويح شرح التوضيح )1/217( والمسودة )1/163(انظر نهاية السول )  4(
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المستحيل لتعلق العلم والمشيئة؛ بأنه لا يقع كالإيمان من الكافر الـذي             : الرابع
   .)1(نه لا يؤمنعلم االله أ
المستحيل لعدم القدرة عليه مثل التكاليف كلهـا؛ لأنهـا مخلوقـة الله              : الخامس

ثم إنها من جهة أخرى خاضعة لتوافر شـروط وانتفـاء           ,وموقوفة على مشيئته  
وهذا موجود فـي     موانع لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع،         

  .)2(التكاليف كلها
, لى ما يتعسر ولا يتعذر ، مما في امتثالـه مـشقة عظيمـة             يطلق ع  : السادس

   .)3(كالتوبة بقتل النفس
وليست جميع هذه الأنواع محل نزاع بين العلماء، بل منها ما هو محـل                

اتفاق على جوازه ووقوعه، ومنها ما هو محل اتفاق على عدم جوازه ووقوعه،             
  . ع الشرعيومنها ما هو محل خلاف في الجواز العقلي لا في الوقو

فأما المستحيل بالإطلاق الرابع وهو المتعلق بالعلم والمشيئة كمن علم االله تعالى            
  .)4(فلا خلاف بين العلماء في جوازه ووقوعه, بأنه لا يؤمن

  .  ورأى ابن جرير الطبري موافق لهذا الرأي كما تقدم
  

                                                 
 حيطوالبحر الم ) 1/217( والمسودة) 1/134(والإحكام للآمدي   ) 1/163(المستصفى   :انظر) 1(

  .)1/256(وأصول بن مفلح ) 1/347( ونهاية السول) 1/386(
 ونهايـة الـسول   ) 1/386( المحيط والبحر) 1/217( والمسودة) 2/225(المحصول  : انظر) 2(

  .)1/256(وأصول بن مفلح ) 1/347(
  .)1/256(وأصول بن مفلح ) 1/217(  المسودة:انظر) 3(
ن الآمدي، وابن السبكي، والإسنوي، وابـن       وممن حكى الإجماع على جوازه ووقوعه كل م       ) 4(

نهايـة الـسول    ) 2/35(ورفـع الحاجـب     ) 1/134(الإحكام للآمدي   : انظر.نجيم، وغيرهم 
  ).1/59(فتح الغفار بشرح المنار ) 1/347(
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 يطاق،  أنه كل أفعال العباد تكليف بما لا      : أما المستحيل بالإطلاق الخامس     
مـن  )3(والطـوفي , )2(واختـاره الـرازي    )1(هو مذهب أبي الحسن الأشعري    

  .)4(الحنابلة
والمتأمل في هذا النوع يجد أن التكليف بهذا الاعتبار خارج محل النـزاع؛ لأن              
الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل ليست مشروطة في شـيء مـن الأمـر                

طاق بهـذا المعنـى فجميـع الأوامـر      والنهى بالاتفاق، فمن جعل تكليف مالا ي      
   .)5(والنواهي تكليف بما لا يطاق

يطلق على ما يتعسر ولا يتعذر ممـا        : ما المستحيل بالإطلاق السادس أنه      
فيه مشقة عظيمة، كالتوبة بقتل النفس، فإنه أيضاً خارج محل النزاع؛ لأنه بهذا             

، إلا أنه تعالى رفعـه      وقد كلف االله تعالى به الأمم السابقة      ,الإطلاق جائز وواقع  
  .  )6(عن هذه الأمة رحمة منه وتفضلا

                                                 
هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، وأحد كبار العلماء من أهل العبادة والورع، وكان علـي                )  1(

إثبات القيـاس فـي أصـول الفقـه،         : ه الأشاعرة، من مصنفاته   مذهب الشافعي، وينسب إلي   
الفـتح  ) 5/69(الأعـلام   . هـ324والإبانة، ومقالات الإسلاميين في أصول الدين، مات سنة       

  ).108(أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ) 1/185(المبين 
ن الـرازي   هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكري ، أبو عبد االله فخر الدي               )  2(

الإمام المفسر أوحد زمانه في علم الكلام،من مصنفاته المحصول في أصـول الفقـه،مفاتيح              
) 7/203(الأعـلام   ) 5/33(طبقات الـشافعية    :  هـ انظر  606الغيب في التفسير، مات سنة    

  .)2/48(الفتح المبين 
ي برع في الفقه    هو سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصريري الحنبل            )  3(

والأصول والنحو، من مصنفاته في أصول الفقه البلبل وهو مختصر لروضة الناظر وشرحه             
والفتح المبـين    )6/39(شذرات الذهب   : انظر. هـ  )761(شرح حافل كثير النفع، مات سنة     

)2/124(  
  .)1/237(وشرح مختصر الروضة)2/225(والمحصول)1/89(البرهان للجويني: انظر)  4(
  ).143(والمسائل المشتركة ص) 8/130(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : نظرا)  5(
  ).1/256(وأصول الفقه لابن مفلح ) 1/218(المسودة : انظر)  6(
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ذلك وأورد عليه الأدلة من الكتـاب والـسنة          )1(وقد قرر الإمام الشاطبي     
والاستقراء وذكر الإجماع على عدم وقوعه وعدم قصد الشارع إليه؛لأنه لو كان            

عة والـشري , واقعاً لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف،وذلك منفـي عنهـا         
  . )2(منزهة عنه

وهذا ما ذهب إليه ابن جرير عن تقريره للوجه الثاني من وجهي التكليف               
  :بما لا يطاق حيث قال ما نصه

ما في بنية المكلف احتماله ، غير انه يحتملـه بمـشقة            : والوجه الثاني   "  
شديدة وكلفة عظيمة ، مخوف على مكلَّفِة التضييع والتفريط ، لغلظ محنته عليه             

، وذلك كتكليف قرض من أصاب جسده بول موضع البول الـذي أصـابه              فيه  
بمقراض، وكإقامة خمسين صلاة في اليوم والليلة ، وما أشبه ذلك من الأعمـال              
التي وإن كانت الأبدان لها محتمله ، فأن الأغلب من أمرها خـوف التـضييع               

رغبوا إليه  عليها والتقصير ، فذلك هو الذي سأل المؤمنون ربهم ألا يحملهم ، و            
في تخفيفه وتيسيره عليهم ، لان ذلك من الأمور التي لو أمر االله تعالى ذكره بها                
, عباده وتعبدهم بها كان عدلاً منه، وتخفيفه ذلك عنهم فضل منه تفضل به عليهم             

, فرغب المؤمنون على ربهم في تعطفه عليهم بفضله ورحمته        ,ورحمة منه بهم    
وفـي  , إذ كان في تفضله عليهم التخفيـف      , منهإن كانت المنزلة الأخرى عدلاً      

  .)3("عدله عليهم التشديد الذي لا يؤمن معه هلاكهم
                                                 

إبراهيم بن موسى بن حجر أبو إسحاق اللخمى الغرناطي الشهير بالـشاطبي ، محـدث               هو  )  1(
" ه تأليف نفيسة منهـا كتـاب       ل فقيه، أصولي ، لغوي ،مفسر محقق نظار من أئمة المالكية ،          

فـي الحـوادث   ' الاعتـصام " وهو جليل القدر لا نظير له في بابه،ومنها كتاب " الموافقات 
  .هـ)790(والبدع توفى سنة

  .)1/65(ومعجم الأصوليين)2/212( المبينوالفتح)1/52(الأعلام:انظر  
  ).2/123(الموافقات)  2(
  .)5/136(جامع البيان)  3(
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أما المستحيل بالمعنى الأول وهو المستحيل لذاته، وبالمعنى الثاني وهـو             
المستحيل عادة، وبالمعنى الثالث وهو المستحيل لطريان مانع، هو محل النزاع،           

  .)1(ز العقليوهذا النزاع إنما هو في الجوا
بل نُقل الإجماع    أما الوقوع الشرعي فقد اتفق الجمهور على عدم وقوعه،          

  .)2(على عدم وقوعه
فتلخص بعد هذا العرض أن ابن جرير موافق لما عليه الجمهـور فـي                

  .المستحيل بالإطلاق الرابع وهو المتعلق بالعلم والمشيئة، كإيمان الكافر
حيل بالإطلاق السادس من أنه يطلق على       وكذلك الحال فيما يتعلق بالمست      

  .ما يتعسر ولا يتعذر مما فيه مشقة عظيمة، كقتل النفس
أو , أما المستحيل بالإطلاق الثالث وهو ما كان مستحيلاً لطريـان مـانع             

  . والزمن المشي  انتفاء شرط، كتكليف المقيد العدو،
قوع الشرعي فقـد    أما الو  فالنزاع المنقول فيه إنما هو في الجواز العقلي،         

  .بل نقل الإجماع على منعه واالله تعالى أعلم  اتفق الجمهور علي منعة،

 أدلة  ابن جرير والجمهورعلى عدم التكليف بما لا يطاق شرعاً

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على عدم التكليـف بمـا لا يطـاق                 
  .ولشرعاً بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والاستقراء والمعق

  

  

                                                 
  ) 4/1548(ونفائس الأصول ) 143( شرح تنقيح الفصول ص1/348( السول نهاية: انظر)  1(

) 1/347( ونهاية السول  )1/386( والبحر المحيط ) 1/217( والمسودة) 2/225(والمحصول    
  )1/372( التلويح شرح التوضيح )1/256( وأصول بن مفلح

  ).1/389(محيط والبحر ال) 1/217(والمسودة ) 227(الإرشاد للإمام الحرمين : انظر)  2(
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  .الدليل الأول

=Ÿω ß#Ïk ®:  قوله تعالى s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 〈)1(و قوله تعالى ، :® Ÿω 
ß#Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u™ 〈 )2(و قوله تعالى ، :® $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3 ø‹ n=tæ 

’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 〈)3( وغيرها ،.  
  :توجه الدلالة من هذه الآيا

أن االله تعالى نفي التكليف بما فوق الوسع، وبما فيه حـرج، وأي حـرج                 
  .)4(وأي تكليف بما فوق الوسع من التكليف بما لا يطاق

  :الدليل الثاني

بعثت :(--الأحاديث الكثيرة التي تدل على سماحة الشريعة ويسرها ، كقوله           
 اختار أيسرهما ما    ما خير بين أمرين إلا     :(--، وقوله )5( )بالحنيفية السمحة 

  .، وغيرها..)6 ()لم يكن إثماً
  الإجماع: الدليل الثالث

  .)7(أجمع العلماء على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق شرعاً

                                                 
  ).286(آية: سورة البقرة)  1(
  ).7(آية: سورة الطلاق)  2(
  ).78(آية: سور الحج)  3(
  )4/1565(ونفائس الأصول ) 3/1070(ونهاية الوصول ) 1/168(المستصفى : انظر)  4(
،والخطيب )8/170(والطبراني في المعجم الكبير   ) 5/266(الحديث أخرجه أحمد في المسند      )  5(

". وسـنده حـسن   :"قال الـسخاوي فـي هـذا الحـديث        ) 7/209(ي في تاريخ بغداد   البغداد
  .) 109(المقاصد الحسنة ص:انظر

 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمـات االله بـرقم  -الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب  )  6(
  ).6/191(وأحمد في المسند)6/2491( )6404(

البحـر المحـيط    ) 2/123(الموافقـات   ) 1/217(ة  المسود) 227(الإرشاد للجويني   : انظر)  7(
)1/389.(  
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والخـلاف عنـد    :"قال في المسودة في معرض كلامه عن هذه المـسألة           
التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي أو على الاسم اللغوي، وأما الشرع فلا خلاف             

  .)1("فيه البتة
   )2(الاستقراء: الدليل الرابع

 أن تتبع جزئيات الشريعة من الأوامر والنواهي،وما ثبت من مـشروعية         
الرخص،وما جاء عن النهي عن التعمق والتكلف،دال على عدم التكليف بمـا لا             

  .)3(يطاق
  المعقول:الدليل الخامس

  :ليةيدل العقل عدم التكليف بما لا يطاق من الوجوه التا  
أن المحال غير متصور ، وإذا لم يكن متصوراً لم يكن مأموراً بـه ؛لأن               : أولاً

  .   )4(المأمور به لا بد وأن يكون متصوراً حتى يتم امتثاله
لو جاز الأمر بالمحال لجاز أمر الجمادات،وهذا باطل بالاتفاق ، فكـذلك            : ًثانيا

   .)5(التكليف بما يطاق

 جاز ورود الشرع به لكان عبثاً وسفهاً، وهذا لا يجوز           أن الأمر بالمحال لو   :ثالثاً
 .)6(نسبته إلى الشرع

                                                 

   .)1/217(المسودة )  1(
البحـر  : انظر.هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية         : الاستقراء)  2(

  ).3/181(ونهاية السول ) 6/10(المحيط 
  )2/123(والموافقات ) 3/1034(نهاية الوصول : أنظر)  3(
  )3/1074( ونهاية الوصول ) 1/162(المستصفى : انظر)  4(
  ).3/1074(نهاية الوصول : انظر)  5(
  ).3/1074( ونهاية الوصول ) 1/162(المستصفى : انظر)  6(
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  الفصل الثاني

  الأدلة الشرعية وفيه أربعة مباحث 

  : الكتاب وفيه ثمانية مطالب: المبحث الأول  

  .تعريف الكتاب وبيان أسمائه: المطلب الأول    
  .   البيان في القرآن الكريممراتب: المطلب الثاني    
  .تأخير البيان عن وقت الحاجة: المطلب الثالث    
  .المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الرابع    
  .وجود المعرب في القرآن الكريم: المطلب الخامس   
  .أثر السياق في بيان المراد: المطلب السادس    
  .المحكم والمتشابه: المطلب السابع    
  .رآن حرف زائدهل في الق: المطلب الثامن   

  

  :السنة وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني   

  .--أفعال النبي : المطلب الأول    
  .الخبر المتواتر: المطلب الثاني    
  .خبر الآحاد :  المطلب الثالث   
  .حجية الحديث المرسل:المطلب الرابع    
  .بيان السنة لمجمل القرآن: المطلب الخامس   
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  : لإجماع وفيه تمهيد وثلاثة مطالبا: المبحث الثالث   

  .حجية الإجماع: المطلب الأول    
  .هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الأقل: المطلب الثاني    
  .مستند الإجماع:المطلب الثالث   

  
  :القياس وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: المبحث الرابع   

  .تعريف القياس : المطلب الأول    
  .اس حجية القي: المطلب الثاني    
  .شروط القياس وضوابطه: المطلب الثالث    
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  :الكتاب وفيه ثمانية مطالب: المبحث الأول

  .تعريف الكتاب وبيان أسمائه: المطلب الأول    

  .   البيان في القرآن الكريممراتب: المطلب الثاني    

  .تأخير البيان عن وقت الحاجة: المطلب الثالث    

  .المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب الرابع    

  .وجود المعرب في القرآن الكريم: المطلب الخامس   

  .أثر السياق في بيان المراد: المطلب السادس    

  .المحكم والمتشابه: المطلب السابع    

  .هل في القرآن حرف زائد: المطلب الثامن   
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  المبحث الأول

  الكتاب وفيه ثمانية مطالب

  .تعريف الكتاب وبيان أسمائه: ول المطلب الأ

ذكر ابن جرير إن االله عز وجل سمى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمـد           
--أسماء أربعة :  

⎯ß ®: القرآن سماه االله تعالى  بذلك في قوله: أحدها øt wΥ È à) tΡ y7ø‹ n=tã z⎯ |¡ôm r& 
ÄÈ |Ás) ø9 $# !$ yϑÎ/ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) #x‹≈yδ tβ#u™ ö à) ø9 $# β Î) uρ |MΨ à2 ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ö7 s% z⎯ Ïϑs9 

š⎥⎫ Î=Ï≈tó ø9 $# ∩⊂∪ 〈 )1(   
β¨ ®: وفي قوله Î) #x‹≈yδ tβ#u™ ö à) ø9 $# È à) tƒ 4’n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) u sYò2r& “Ï% ©! $# öΝ èδ 

ÏµŠ Ïù šχθ à Î=tGøƒ s† ∩∠∉∪ 〈 )2(   
قـرأت  : وهو مأخوذ من التلاوة والقراءة، وهو مصدر من قول القائـل            

غفـر االله لـك،     : مـن . خسرت، والغفـران    : من. الخسران: كالقرآن، كقول 
  .من كفرتك: والكفران

- : ® x8-الفرقان قال جل ثناؤه في وحيه إلـى نبيـه           : الثاني   u‘$ t6 s? 
“Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s%ö à ø9 $# 4’n? tã ⎯ Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈yè ù=Ï9 #·ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪ 〈)3(  

كالنجـاة   ظاً مختلفة، هي في المعاني مؤتلفة،     ذكر المفسرون لمعنى الفرقان ألفا    
-والمخرج، والفرقان بين الحق والباطل، وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان          

  . متقاربات المعاني-على اختلاف ألفاظها

                                                 

  .)3: (سورة يوسف آية)  1(
  .)76: (سورة النمل آية)  2(
  .)1: (سورة  الفرقان آية)  3(
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وأصل الفرقان الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء،             
  .ني المفرقة بين المحق والمبطلواستنقاذ، وإظهار حجة، وغير ذلك من المعا

وسمى بذلك لفصله بحججه وأدلته ، وحدود فرائـضه وسـائر معـاني               
حكمه،بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق ، وتخذيله المبطـل،           

  .حكماً وقضاء
ß‰÷Κ ®: الكتاب قال تبارك وتعالى: الثالث pt ø:$# ¬! ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 4’n? tã Íν Ï‰ ö7 tã 

|=≈tGÅ3 ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã&©! % y` uθ Ïã 2 ∩⊇∪ $ VϑÍhŠ s%  〈)1(   
قمـت قيامـاً، وحـسبت     : كتبت كتاباً، كما تقول   : مصدر ، من قولك   : والكتاب  

هو خط الكاتب حروف الكتـاب المعجـم، مجموعـة          : الشيء حساباً، والكتاب  
  .ومتفرقه، وسمي كتاباً، وإنما هو مكتوب

$ ®: سميته إياه بهالذكر فقال تعالى في ت: والرابع ¯Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ 
… çµ s9 tβθ Ýà Ï≈pt m: ∩®∪ 〈 )2(محتمل معنيينلذكروتسميته با :  

فعرفهم فيه حدوده و فرائضة      أنه ذكر من االله جل ذكره،ذكّر به عباده،       : أحدهما
  .وسائر ما أودعه من حكمه

: ما فيه،كما قال جل ثناؤهأنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به،وصدق ب: والآخر
® … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö ø. Ï% s! y7©9 y7ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( 〈 )3(يعني به أنه شرف له ولقومه)4(   

                                                 

  .)2-1:(سورة الكهف آية)  1(
  ).9:(ر آيةسورة الحج)  2(
  .)44(آية:سورة الزخرف )  3(
  .)1/96(جامع البيان)  4(
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  المطلب الثاني

  مراتب البيان في القرآن

ذكر ابن جرير أن البيان في القرآن الكريم، لا تخرج في جملتـه عـن                 
  :المراتب التالية

  .ليهما لا سبيل إلى الوصول إ: المرتبة الأول

وهو الذي استأثر االله بعلمه،وحجب علمه عن جميع خلقه،وهو أوقات مـا         
كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر االله في كتابه أنها كائنه؛ مثل وقت قيام               

ووقت طلوع الشمس من     ووقت نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام،       الساعة،
  .مغربها، والنفخ في الصور،وما أشبه ذلك

  . دون سائر أمته--ما خص االله بعلم تأويله نبيه :  الثانيةالمرتبة

وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علـم ذلـك إلا               
  لهم تأويله،وذلك تأويل جميع ما فيه مـن وجـوه أمـره،            --ببيان الرسول   

 ومبـالغ  وحـدوده،  وصنوف نهيـه،ووظائف حقوقـه،    . واجبه وندبه وإرشاده  
ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض،وما أشبه ذلك مما لا يدرك علمهـا             فرائضه،

  . لأمته--إلا ببيان رسول االله 
 لـه  --وهذا الوجه له لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسـول االله      

  .، أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله--تأويله، بنص منه 
، لا يوصـل  عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن      ما كان علمه    : الثالثةالمرتبة  

إلى علم ذلك إلا من قبلهم، وذلك كعلم تأويل غريبه وإعرابه، ومعرفة بأسمائها             
  .)1(اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها

                                                 
  ).70-1/88(جامع البيان)  1(
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  المطلب الثالث

  تأخير البيان عن وقت الحاجة

ثم " صلوا غداً :"بيان كالمجمل مثلاً بأن يقول      إذا أمر االله بأمر يحتاج إلى         
،ثم يأتي وقـت    "حجوا هذا العام  :"لا يبين لهم في غدٍ كيف يصلون أو يقول لهم           

  .)1(الحج ولم يبين لهم كيف يحجون،ونحو ذلك
  فهل يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة إلى تنفيذ العمل؟  
 يكلف عبداً من عبـاده      يرى ابن جرير بأن هذا لا يجوز لأن االله تعالى لا            

  .فرضاً من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة عليه به
االله تعالى لا يكلف عبداً من عباده فرضاً من فرائضه إلا بعـد             :" قال ابن جرير  

  .)2("تبيينه له وإقامة الحجة عليه به
  . )3(وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة محل اتفاق بين أهل العلم  

  دلة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةالأ

  :استدل العلماء على ذلك بالأدلة التالية  
الإجماع على أنه لم يرد بما يجب فعله مع تـأخيره عـن وقـت               : الدليل الأول 

  .)4(الحاجة

                                                 
وميزان الأصول  )1/309(وإحكام الفصول في أحكام الفصول    )3/452(شرح الكوكب : انظر)  1(

  ).363(ص
  ).2/744(و إرشاد الفحول)1/167(جامع البيان)  2(
بو بكر الباقلاني، والغزالي وابن السمعاني، والآمـدي،        وممن حكى هذا الإجماع القاضي أ     )  3(

  . وابن قدامة، والباجي، والسمرقندي، وغيرهم
وروضـة  ) 2/150(قواطع الأدلة   ) 2/40(والمستصفى  ) 3/384(التقريب والإرشاد   : انظر  

وإحكام الفصول فـي أحكـام الفـصول        ) 3/452(وشرح الكوكب المنير    ) 2/585(الناظر  
  .)363(الأصول ص وميزان ) 1/309(

  .المراجع السابقة :انظر)  4(
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لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد بـأمر           : "قال أبو بكر الباقلاني     
يذه مع تأخير بيانه،وهذا المعتمد فـي أنـه لا          يجب تقديمه وتمس الحاجة إلى تنف     

  .)1("يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع ؛ والتكليف به  تكليف     : الدليل الثـاني  

  .)2(بما لا يطاق
  
  
  
  

  

  

  

                                                 

  .)3/384(التقريب والإرشاد)  1(
وشرح ) 2/585(وروضة الناظر )2/150(قواطع الأدلة )2/40(والمستصفى)2/234(الإبهاج)  2(

   .)363(وميزان الأصول ص)1/309(وإحكام الفصول في أحكام الفصول)3/452(الكوكب
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  المطلب الرابع

  المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف

 المـسألة،وعرض رأيـه وأدلتـه فيهـا،         أطال ابن جرير الكلام في هذه       
  .وعرض أدلة المخالفين وأجاب عنها، وسأبين رأيه وأدلته بشيء من الإيجاز

  :رأي ابن جرير في المسألة

يرى ابن جرير أن المقصود بنزول القرآن على سبعة أحـرف أي سـبع      
لغات في حرف واحد أو كلمة واحده، باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، كقـول             

ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بـضروب مـن          " أقبل"و  " تعال"و"هلم"ائل  الق
  .المنطق، وتتفق فيه المعاني
  :رأي الجمهور في المسألة 

ذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهـاء والأصـوليين إلـى أن               
المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف أي لغات باختلاف الألفـاظ واتفـاق             

  .)1(المعاني

  :أدلة ابن جرير والجمهور

استدل ابن جرير والجمهور على أن المقصود بنزول القرآن على سـبعة              
  :أحرف أي سبع لغات بثلاثة أدلة وهي كما يلي

  

                                                 
) 1/175(،وإرشـاد الفحـول     )9/24(،وفـتح البـاري   )8/291(التمهيد لابن عبد البر   :انظر)  1(

  ).1/135(والإتقان للسيوطي 
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   :الدليل الأول

 أن  --الروايات التي أوردها بسنده عن رسـول عـن رسـول االله               
وة دون ما فـي     الصحابة تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضاً في نفس التلا         

 في ذلك، فأمر كل واحد منهم       --ذلك من المعاني، وأنهم احتكموا إلى النبي        
أن يقرأ، ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها حتـى ارتـاب بعـضهم               

إن االله أمرنـي أن     ( للذي ارتاب مـنهم      --لتصويبه إياهم فقال النبي       
  .)1 ()أقرأ القرآن على سبعة أحرف

  :الدليل الثاني 

-قـال رسـول االله    : إلى أبي بكرة قال    )2(ما أورده ابن جرير بسنده إلى       
-  علـى  : فقال. استزده: قال ميكائيل . اقرأ القرآن على حرف   :  قال جبريل

كلها شاف كاف، وقد اعتبر ابـن       : حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال      . حرفين
  .)3(جرير هذا الدليل نصاً في المسألة

  : الدليل الثالث 

خبار التي صحت عن جماعة من الصحابة والتابعين التي تدل علـى             الأ  
من قرأ منكم   : أنه قال  )4(ما أورده بسنده عن ابن مسعود     : صحة هذا القول منها   

  .ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله لأتيته على حرف فلا يتحولن،
                                                 

  )8/291(التمهيد لابن عبد البر: وانظر).1/45(جامع البيان) 1(
الثقفي،أسلم في حـصار النبـي      مسروق  الحارث بن   أبو بكرة واسمه نفيع بن      : هو الصحابي ) 2(

،روى عنـه أولا ده عبـد   ي سفيان بالبصرة مات أبو بكرة في خلافة معاوية بن أب       للطائف ،و 
  )1/565(تقريب التهذيب)7/15(انظر طبقات ابن سعد.الرحمن وعبيد االله

  )3/11(وابن حبان في صحيحه)2/154(والنسائي )5/41(الحديث أخرجه أحمد) 3(
الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود بن عاقل بن حبيب ، أحد السابقين إلـى الإسـلام                : هو  ) 4(

  ) . هـ32( المشاهد كلها توفي سنة --اجرين إلى الحبشة والمدينة ، شهد مع النبيوالمه
  ).2/316(ولاستيعاب ) 2/368(الإصابة : انظر   
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  :أنه قرأ )1(ما أورده بسنده عن أنس: ومنها

® ¨β Î) sπ y∞ Ï©$ tΡ È≅ ø‹ ©9 $# }‘Ïδ ‘‰ x©r& $ \↔ ôÛ uρ ãΠuθ ø%r& uρ ¸ξ‹ Ï% ∩∉∪ 〈 
فقال له بعض )2(

  .)3(واحد"أهيأ"و"أصوب"و" أقوم: "فقال ). وأقوم(يا أبا حمزة إنما هي : القوم
  
  

                                                 
الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري ، أبو حمزة              : هو) 1(

نبي إلى أن مات ، ثم رحـل        صاحب النبي وخادمه ، مولده بالمدينة ، واسلم صغيراً وخدم ال          
إلى دمشق ، ومنها إلى البصرة فمات فيها، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة تـوفي                 

  ) . هـ93(سنة 
  ) .1/32(والإصابة ) 7/17(طبقات ابن سعد : انظر   

  .) 6(سورة المزمل ) 2(
  ).1/45(جامع البيان) 3(
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  المطلب الخامس

  وجود المعرب في القرآن الكريم 

اتفق أهل العلم على عدم اشتمال القرآن الكريم على كلام مركـب وفـق                
ربية ،كما اتفقوا على اشتمال القرآن على أعـلام غيـر عربيـة             أساليب غير ع  

  .)1(كإبراهيم وإسحاق ونحوها، لأن العلم يحكي بحسب وضعه في جميع اللغات

أما الألفاظ المفردة غير الأعلام وهي أسماء الأجنـاس، كاليـاقوت والإبريـق             
  .والكافور ونحوها، فقد اختلف العلماء في وجودها في القرآن الكريم

  . فيرى ابن جرير أن القرآن كله عربي ولا يوجد فيه ألفاظ أعجمية  
وغيره من بعض الألفاظ أنهـا بلـسان        )2(وبين أن ما نقل عن ابن عباس        

العجم، لا ينافي أن تكون هذه الألفاظ مما تتفق فيها جميع أجناس الأمم المختلفة              
ه مما هو معلوم    الألسن بمعنى واحد فكيف بجنسين منها كما يوجد اتفاق كثير من          

من الألسن المختلفة كالدرهم، والدينار، والدواة، والقلم، والقرطاس، وغير ذلـك           
  .)3(مما يعسر إحصاؤه

  رأي جمهور الأصوليين في المسالة

  ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين وغيرهم إلى أن القرآن كله   

                                                 
ونهايـة  ) 1/171(لحاجـب للعـضد   وشرح مختصر ابـن ا ) 1/449(البحر المحيط  : انظر) 1(

  ).2/476(والتحبير شرح التحرير) 2/336(الوصول في دراسة الأصول 
  دعا له النبـي    --الصحابي الجليل عبداالله بن عباس حبر الأمة وابن عم رسول االله          : هو  ) 2(

-- )هـ بالطائف)68(هـ وتوفى سنة )3 (، ولد سنة)هم فقه في الدين وعلمه التأويل الل .  
  ) .4/228(، الأعلام ) 1/75(،شذرات الذهب ) 2/330(الإصابة : ظر ان  

وقد أطال الإمام ابن جرير في تقرير رأيه في هذه المسألة والرد على الاعتراضـات ومـا                 ) 3(
  ).1/20(جامع البيان:انظر.ذكرناه هو خلاصة ما قاله 
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  . )1(عربي، ولا يوجد فيه ألفاظ أعجمية
  :ن كله عربيالأدلة على أن القرآ

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على أن القرآن كله عربي بالأدلـة               
  :التالية

   :الدليل الأول

öθ ®: قوله تعالى s9 uρ çµ≈oΨ ù= yè y_ $ ºΡ#u™ ö è% $ |‹ Ïϑyg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôMn=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u™ ( 
@‘Ïϑyg õƒ −# u™ @’Î1 t tã uρ 〈 )2(.  

ل على أن القرآن ليس فيه لفظ أعجمي والمعنى أنـا          أن الآية تد  : وجه الاستدلال 
جعلناه قرآنا عربيا، ولو جعلناه أعجمياً لقال الكفار كيف يكون قرآن أعجمـي،             

  .)3(ونبي عربي، فأنزلناه عربيا محضاً لنقطع حجتهم هذه

   :الدليل الثاني

  :أن االله وصف القرآن بأنه عربي محض في عدد من الآيات منها
‰ô ®: قوله تعالى   s) s9 uρ ãΝ n=÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θà) tƒ $ yϑ̄Ρ Î) … çµ ßϑÏk=yè ãƒ Ö t±o0 3 

Üχ$ |¡Ïj9 “Ï% ©! $# šχρß‰ Ås ù=ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘Ïϑyf ôã r& #x‹≈yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1 t tã 

                                                 
،غير أن العـرب اسـتعملتها      أن في القرآن ألفاظاً أصلها أعجمية     : والقول الآخر في المسألة   )  1(

فأصبحت معربة ، وإليه ذهب جماعة من الأصوليين منهم الغزالي وابن الحاجب والطـوفي              
والتمهيـد  )1/399(والتقريب والإرشاد ) 42(الرسالة ص : انظر  .وابن عبد الشكور وغيرهم

والتحبير شرح التحرير   ) 2/108(وقواطع الأدلة   ) 1/192(وشرح الكوكب المنير    ) 2/278(
) 1/171(وشرح مختـصر ابـن الحاجـب للعـضد          ) 2/336(ونهاية الأصول   ) 2/476(

وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد     ) 1/32(وشرح مختصر الروضة    ) 1/201(المستصفى  
  ).1/289(وفواتح الرحموت ) 1/171(

  .)44(آية:سورة فصلت)  2(
  ).1/298(وفواتح الرحموت ) 1/50(الإحكام للآمدي :انظر)  3(
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ê⎥⎫ Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈)1( وقوله تعالى:® $ yϑ̄Ρ Î* sù çµ≈tΡ ÷œ£ o„ y7ÏΡ$ |¡Î=Î/ öΝ ßγ ¯=yè s9 
tβρã 2x‹ tF tƒ ∩∈∇∪ 〈 )2( لى وقوله تعا :® !$ ¯Ρ Î) çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡ u™ ö è% $ wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯=yè ©9 

šχθ è=É) ÷è s? ∩⊄∪ 〈)3(  وغيرها من الآيات الدالة على ذلك .  
 

وهذا يقتضي بأنه كله عربي محض، فلو كان فيه ألفاظ غير عربية ، لما                
  .)4(وصفه بهذا الوصف

  :الدليل الثالث 

فلـولا أن    ن ، وبمثل سورة منه،    أن االله تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآ         
القرآن كله عربي لما صح أن يتحداهم بأن يأتوا بمـا لـيس فـي لـسانه ولا                  

  .)5(يحسنونه، فثبت أنه عربي لا شيء سواه

  الدليل الرابع

أن كتاب االله تعالى لو اشتمل على غير العربية ، لم يفهم معناه العرب ، فيكون                
  .في كتاب االله تعالى )6(إلغازاً ، أو تلبيساً، وهذا ممتنع

                                                 
  ).103(آية: النحلسورة) 1(
  ).58 (آية:سورة الدخان) 2(
  ) .2(آية:سورة يوسف) 3(
  ).1/298(وفواتح الرحموت )1/50( والإحكام للآمدي )1/403( التقريب والإرشاد :انظر) 4(
والإحكـام  ) 1/403(والتقريـب والإرشـاد     ) 3/708(العـدة فـي أصـول الفقـه         : انظر) 5(

  ).1/298(وفواتح الرحموت  )1/50(للآمدي
  .)1/116(الوصول إلى الأصول) 6(
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  المطلب السادس

  أثر السياق في بيان المراد

المراد بالسياق ما يرافق النص من قرائن ترشد إلى بيان المقصود منـه               
  . )1(وذلك عند سرده بما قبله وبما بعده

وقد ذكر أرباب علم البيان أن الكلام إذا سيق لمعنى ،لا يستدل بـه فـي                  
  .)2(م لا يتوجه إليهغير ذلك المعنى لأن المتكل

  .رأي ابن جرير في أثر السياق في بيان المراد

قد يكون له أثر كبير في      : يرى ابن جرير أن السياق الذي ترد فيه الآية            
تفسيرها ، وفهمها على الوجه الصحيح، ولذلك نجده قد اهتم بالسياق وأثره فـي              

كثيرة إلى التـرجيح    فقد كان يعمد في مواضع       بيان المراد من الآية في تفسيره،     
  :بين الأقوال الواردة في تفسير الآية بناء على السياق ، ومن هذه المواضع

β¨ ®: ترجيحه أن معنى قوله تعالى  Î) ÏM≈uΖ|¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 〈 )3( 
الصلوات الخمس ، ومما استدل به على ترجيحه لهذا القول ، أن السياق قد دل 

  . على وفق هذا السياق عليه فوجب تفسيرها 
هن الصلوات الخمس،   : وأولى التأويلين بالصواب ذلك قول من قال في ذلك        "قال

مثَـلُ الـصلَواتِ    «:  وتواترها عنه أنه قال    --لصحة الأخبار عن رسول االله    
تٍ، فَمـاذَا   الخَمسِ مثَلُ نَهرٍ جارٍ على بابِ أحدِكُم ينْغَمِس فِيهِ كُلَّ يومٍ خَمس مرا            

، وإن ذلك في سياق أمر االله بإقامة الصلوات، والوعد على            )4(يبقِـين مِن درنِهِ  
                                                 

  .)224(وص ) 314(أساس البلاغة للزمخشري ص) 1(
، ) 4/297(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العبد مع حاشية الـصنعاني           : انظر) 2(

  ).6/52(والبحر المحيط 
  ) .114(آية : سورة هود ) 3(
  ).9/397(جامع البيان) 4(
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إقامتها الجزيل من الثواب عيبها أولى من الوعد على ما لم يجر له ذكـر مـن                 
  ."صالحات سائر الأعمال إذا خص بالقصد بذلك بعض دون بعض

$ ®: ه تعالى ذلك قولتفسير في ولى الأقوال بالصوابن أأ ما ذكره بومنها tΒ uρ 
(#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ô‰ s% 〈)1(  لورود ذلك في سياق الخبر  ، قريشامشركوأنهم

   .)2(عنهم
  :ومنها

$tΑ ®: ترجيحه بأن الذين عناهم االله بقوله    s%uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ Ÿω öθ s9 
$ uΖßϑÏk=s3 ãƒ ª! $# ÷ρr& !$ oΨÏ? ù' s? ×π tƒ#u™ 〈)3( وذلك لدلالة السياق  النصارى دون غيرهم؛

   .)4(الوارد في الخبر عنهم
والمواضع التي فسر ورجح بناء على السياق كثيرة اكتفينـا بمـا ذكـر                

  .للتمثيل لا الحصر
  .رأي الأصوليين في أثر السياق في بيان المراد

ذكر الأصوليون أن دلالة السياق متفق عليهـا فـي مجـاري كـلام االله                 
   .--ورسوله 

وقد احتج بها أحمد على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع أخذاً من                
هذا يـدل   : حيث قال الشافعي  )5 ()العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه      : (حديث

                                                 
  ) .91(سورة الأنعام ) 1(
  ).9/397(جامع البيان ) 2(
  ) .118(سورة البقرة ) 3(
  ).2/475(جامع البيان) 4(
ومسلم فـي   ) 6/2558)(6574(برقم  -باب الهبة والشفعة  -الحديث رواه البخاري كتاب الهبة    ) 5(

  ).3/1241)(1622(برقم _ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة-كتاب الهبات
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ألا : على جواز الرجوع، إذ قيء الكلب ليس محرماً عليه، فقال أحمـد               
  .)1 ()الحديث…ته ليس لنا مثل السوء ، العائد في هب: (تراه يقول فيه

  .)2(وهذا مثل سوء فلا يكون لنا
أنه قلما تعرض العلماء لهذه القاعـدة وهـي          )3(وقد ذكر ابن دقيق العيد      

قاعدة مهمة نافعة من قواعد أصول الفقه، فـان الـسياق طريـق إلـى بيـان                 
المجملات، وتعين المحتملات، وتنزيل الكلام المقصود منه ، وفهم ذلك قاعـدة            

واعد أصول الفقه، إلا أنها لم تحض بعناية مـن علمـاء الأصـول              كبيره من ق  
،  على التخصيص بها   وذكر بأن أكابر العلماء قد نصوا      بتقرير قاعدتها إلا قليل ،    

ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاً، حيث يقطعون في بعض الخطابـات            
  .)4(بعدم العموم بناء على القرينة

ناهم ابن دقيق العيد، الإمام الشافعي حيث       ولعل من هولاء الأكابر الذين ع       
  ."باب الصنف الذي يبين سياقه معناه: "بوب في الرسالة

باب الصنف الذي يبين سياقه معناه قال االله تبارك : "قال الإمام الشافعي   
öΝßγ  ®:وتعالى ù=t↔ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπtƒö s) ø9 $# © ÉL©9 $# ôM tΡ$Ÿ2 nο uÅÑ% tn Ì ós t7 ø9 $# øŒÎ) šχρ ß‰÷ètƒ 

                                                 
  )6/2558)(6574(برقم -باب الهبة والشفعة-تاب الهبة ك-عند البخاري)مثل السوء(زياد)  1(
  ).6/52(البحر المحيط : انظر )  2(
 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي المعروف بـابن                هو)  3(

 وله  هبينبع ،كان إمام الأئمة في وقته وعلامة العلماء في عصر         ) 625(ولد سنة   . دقيق العيد   
 ابن الحاجب ولم يكمله وشرح كتاب العمدة في الأحكام ، وشرح للأربعـين              شرح لمختصر 

والفتح  )173 /7( الأعلام للزركلي  :انظر .هـ بالقاهرة ودفن بها     ) 702(النووية، توفي سنة    
  .)279(وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص ،)107 –2/106(المبين

  ) . 297/ 4(ي إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مع حاشية الصنعان)  4(
  ).1/577(وإرشاد الفحول  ) 3/380(البحر المحيط : انظر  
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’Îû ÏM ö6¡¡9 $# øŒÎ) óΟ ÎγŠÏ?ù's? öΝßγ çΡ$tF‹ Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏFö; y™ $Yã § ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω šχθ çFÎ6ó¡ o„   Ÿω 
óΟ Îγ‹Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 Νèδθ è=ö6tΡ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ ∩⊇∉⊂∪ 〈)1(.  
  :فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما قال             

®  øŒÎ) šχρß‰ ÷è tƒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9  دل على أنه إنما أراد أهل القرية ، لأن القرية 〉 #$
لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في الـسبت ولا غيـره ، وأنـه إنمـا أراد                  

  .بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون
öΝ ®: وقال   x. uρ $ oΨ ôϑ|Ás% ⎯ ÏΒ 7π tƒ ö s% ôMtΡ% x. Zπ yϑÏ9$ sß $ tΡ ù' t±Σ r& uρ $ yδ y‰ ÷è t/ $ ·Β öθ s% 

š⎥⎪Ì yz# u™ ∩⊇⊇∪ !$ £ϑn=sù (#θ ¡ym r& !$ uΖy™ù' t/ #sŒÎ) Ν èδ $ pκ ÷] ÏiΒ tβθ àÒä. ö tƒ ∩⊇⊄∪ 〈 )2( 
وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر قصم القرية فلما ذكر أنها ظالمة بان 
 للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم ، ولما ذكر القوم

ين بعدها وذكر إحساسهم الباس عند القصم ، أحاط العلم انه إنما أحس المنشئ
  .)3("البأس من يعرف البأس من الآدميين 

و لعل من الأكابر الذين عناهم ابن دقيق العيد الإمام ابن جرير الطبري،               
  .لظهور اهتمامه بدلالة السياق في تفسيره لكل من نظر فيه، كما تقدم

قامة الدليل عليها، وذلك لأنهـا تختلـف بحـسب          ودلالة السياق يصعب إ     
 )4(الأذواق والقرائح ، فرب شخص يدرك من دلالة السياق مالا يدركه الآخـر            

                                                 
  ).163(آية :سورة الأعراف) 1(
  ).12 ، 11(آية :سورة الأنبياء) 2(
  ).62(الرسالة للشافعي ص) 3(
عرف الاستعمال فكل صفة وقعت في      :والطريق إلى معرفة السياق تكون بمعرفة أمور منها         ) 4(

،  في سياق الذم كانت ذماً      ، وإن كانت ذماً بالوضع وكل صفة وقعت        سياق المدح كانت مدحاً   
ø−èŒ š ®:وإن كانت مدحاً بالوضع كقوله تعالى ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yè ø9$# ãΛq Ìx6ø9$# ∩⊆®∪ 〈فهذه الآية ،==  
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وكل مخاطب بما أدرك وفهم ، بحسب ما يجده من اللفظ عند من هو أهل                 
  .لذلك ، ولهذا اختلفت استنباطات العلماء من الأدلة

وقد تنازع من بعض المتـأخرين       " :يقول ابن دقيق العيد في تقرير ذلك          
في القسم الأول فيما يكون المقصود منه التعميم ، فطالب بعضهم بالدليل علـى              
ذلك ، وهذا الطريق ليس بجيد ؛ لأن هذا أمر يعرف بسياق الكـلام ، ودلالـة                 
السياق لا يقام عليها دليل ، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالـدليل               

  . )1("ناظر يرجع إلى ذوقه ، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافهعليه لعسر، فال

                                                 
  .تفيد المدح بالوضع ولكن المراد بها هنا الذم لأنها وقعت في سياق الذم == 
  . ومنها أيضاً ذوق المجتهد وعمق نظره. قرنه بما قبله وبما بعدهسرد الكلام ، و: ومنها   
وأحكام الأحكام شـرح     )6/52(والبحر المحيط    )314(أساس البلاغة للزمخشري ص    :انظر  

  ).3/285(عمدة الأحكام مع حاشية الصنعاني 
  ) .297/ 4(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مع حاشية الصنعاني ) 1(
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  المطلب السابع

  المحكم والمتشابه

  تعريف ابن جرير للمحكم والمتشابه

 قد أحكم بالبيان والتفصيل، وأثبتـت       بأنه الذي  : المحكمعرف ابن جرير      
 من حلال وحرام، ووعد ووعيد، وثواب       ، عليه دليلا على ما جعل     حجته وأدلته 

   . ل، وعظة وعبر، وما أشبه ذلك، وأمر وزجر، وخبر ومثَ وعقاب
 فـي الـمعنى، مختلف فـي التلاوة، متشابه فهو ما كان،: وأما المتشابه  

θ#) ®: كما قال جلّ ثناؤه è? é& uρ ⎯ Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈t±tF ãΒ 〈 )1( مختلفـا في : يعني في المنظر
  . المطعم
β¨ ® :ائيل أنه قالوكما قال مخبرا عمن أخبر عنه من بني إسر   Î) t s) t6 ø9 $# 

tµ t7≈t±s? $ uΖøŠ n=tã 〈 )2( تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه:  يعنون بذلك ،
  .لمر، ونحو ذلك من الحروف المقطعةألر، و أالم، والمص، وومثل له ب

  .أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه

وهـذه  :  المحكم والمتشابه  أورد ابن جرير خمسة أقوال للعلماء في معنى         
  :الأقوال كما يلي
  : المعنى الأول 

  .حكامالمثبت للأو ،الناسخ لغيره والمعمول به، وه: أن المحكم  
  . المنسوخات ، وهيالمتروك العمل به: والمتشابه  

  :المعنى الثاني
  .ما أحكم االله فيه بيان حلاله وحرامه: أن المحكم  

                                                 
  ).25( آية :رةالبقسورة )  1(
  ).70( آية :البقرةسورة )  2(
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  .وإن اختلفت ألفـاظه، عضا في المعانيما أشبه بعضه ب: والمتشابه منها  
  :المعنى الثالث

  .ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد: المحكم أن  
  .ما احتمل من التأويل أوجها: والمتشابه منها  

  : المعنى الرابع
ما أحكم االله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين           :  المحكم أن  

  .لمحمد وأمتهأرسلوا إليهم، ففصله ببيان ذلك 
هت الألفاظ به من قصصهم عنـد التكريـر فـي           بهو ما اشت  : والمتشابه  
فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق         ،  السور

  .المعاني
   :المعنى الخامس

  .ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه وتفسيره: المحكم  
مما استأثر االله بعلمـه دون      ،  لمه سبيل   ما لم يكن لأحد إلى ع     : والمتشابه  

خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريــم، ووقـت طلـوع               
الشمس من مغربها، وقـيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فـإن ذلـك لا             

   .)1(يعلمه أحد
  .وهذا القول هو ما رجحه ابن جرير في معنى المحكم والمتشابه  
 االله على   ه جميع ما أنزل   بأن ر وجه ترجيحه لهذا القول    وقد بين ابن جري     

، فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالــمين، وغيـر            --رسول االله   
جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة، ثم                  

فيه لخلقه إليـه    فإذا كان ذلك كذلك، فكل ما       . لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل      

                                                 
  .وما بعدها) 5/188(جامع البيان )  1(
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وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيـه           فقد بينه لهم غاية البيان       الحاجة،
  .نىالغِ

tΠöθ ® :ثم مثل ابن جرير على ذلك بقوله تعالى   tƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈tƒ# u™ 
y7În/ u‘ Ÿω ßìxΖtƒ $ ²¡ø tΡ $ pκ ß]≈yϑƒ Î) óΟ s9 ô⎯ ä3 s? ôMuΖtΒ#u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρr& ôMt6 |¡x. þ’Îû 
$ pκ È]≈yϑƒ Î) #Zöyz 〈 )1(حيث أعلم النبي -- أمته أن تلك الآية التـي أخبر االله 

هي (جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لـم تكن آمنت من قبل 
، فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك . )2 ()طلوع الشمس من مغربها

ر تحديده بالسنين والشهور والأيام، فقد بـين هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بغي
  .  مفسرا--االله ذلك لهم بدلالة الكتاب، وأوضحه لهم على لسان رسول 

والذي لا حاجة لهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقـت نـزول      
ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه فــي           ،  هذه الآية   

لا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر االله جل ثناؤه به دون خلقـه، فحجبـه       دين و 
  .عنهم

   )3(فمحكم المتشابه في كتاب االله تعالى  ما عداثم ختم كلامه بأن كل  
  
  

                                                 
  ).158( آية:الأنعامسورة )  1(
مـسلم فـي    ) 5/2386)(6141(أحاديث طلوع الشمس من مغربها أخرجها البخاري بـرقم        )  2(

وأحمـد  )4/2267)(2947(ورقـم )4/2260)(2941(ورقـم )1/138)(158(صحيحة بـرقم  
)2/164-201-337-407-)(3/31-98)(4/7.(  

  ).5/200(جامع البيان )  3(
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  المطلب الثامن

  ليس في القرآن حرف زائد

  االله تعالى حـشو     كتاب شيء في  أنه غير جائز أن يكون       :يرى ابن جرير    
  .أن القول بذلك قول فاسد ، لا يجوز نسبته الله تعالى، ولا معنى له

غير جائز أن يكون في كتاب االله شيء لا معنى له، وأن لكـلّ              : "قال ابن جرير  
 في الكلام حشو لا معنى      )لا(كلمة معنى صحيحا، فتبين بذلك فساد قول من قال          

  .)1("لها
›Wξ ®:في قوله تعالى) ما(وقال في موضع آخر أن    Î=s) sù $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

وهذا القول عندنا أولى : "ليست زائدة، بل هي للعموم، ثم قال )2(〉 ∪∇∇∩
بالصواب؛ لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام غير جائزة إضافته إلى االله جل 

  .)3("ثناؤه
  .تطبيق ابن جرير لهذا الرأي في تفسيره

  :اعتمد ابن جرير على هذا الرأي في تفسيره في عدد من المواضع   
في قوله تعالى ) لا( ما قاله بعد إيراد كلام من ذهب من النحويين إلى أن :أحدها
$tΑ ®: لإبليس s% $ tΒ y7yè uΖtΒ ω r& y‰ àf ó¡n@ øŒÎ) y7è? ó s∆ r& 〈)4(  زائدة، ورجح أن في

ما منعك من السجود فأحوجك أن لا :الآية محذوفاً دل عليه الظاهر منه تقديره
 بمعرفة السامعين، وعلل هذا الترجيح بأنه لا تسجد؟ فترك ذكر أحوجك استغناء

  .يجوز أن يكون في  كتاب االله تعالى شيء زائد لا معنى له 

                                                 
  ).13/602(جامع البيان )  1(
  ).88(آية : سورة البقرة )  2(
  .)2/235(جامع البيان)  3(
  ).12(آية:سورة الأعراف )  4(
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لما قد مـضى    ،  وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب        : "قال ابن جرير    
من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب االله شيء لا معنى له، وأن                 

 في الكلام حـشو لا      )لا(ا، فتبين بذلك فساد قول من قال        لكلّ كلمة معنى صحيح   
  .)1("معنى لها

   :الموضع الثاني
(øŒÎ ®: بيانه فساد قول من قال أن إذ في قوله   uρ šχ ©Œr' s? y7•/ u‘ 〈)2( 

  .وتأذن ربكم: زائدة والمعنى
⎦ ® :وقوله" :قال ابن جرير È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö x Ÿ2 ¨β Î) ’Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ t±s9 ∩∠∪ 〈)3(  

ولئن كفرتم أيها القوم نعمة االله، فجحدتموها، بترك شكره علـيها، : وليق
β¨ ®: وخلافه في أمره ونهيه وركوبكم معاصيه Î) ’Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ t±s9 ∩∠∪ 〈 
وكان بعض البصريين يقول في . أعذّبكم كما أعذّب من كفر بي من خلقـي

(øŒÎ ® :معنى قوله uρ šχ ©Œr' s? y7•/ u‘ 〈)4( ويقول :)وقد . حروف الزوائد من )إذ
   .)5("دللنا على فساد ذلك فيما مضى قبل

  :الموضع الثالث

(øŒÎ ®:  قوله في تفسير قوله تعالى       uρ šχ ©Œr' s? öΝ ä3 š/ u‘ 〈)6(    وكان بعـض
(øŒÎ ® :البصريـين يقول فـي معنى قوله uρ šχ ©Œr' s? öΝ ä3 š/ u‘ 〈من )إذ(:  ويقول 

  . حروف الزوائد
                                                 

  ).13/602(جامع البيان )  1(
  ) .167( آية:سورة الأعراف)  2(
  ) .7(آية :سورة إبراهيم)  3(
  ) .167(آية: الأعرافسورة )  4(
  ).13/602(جامع البيان)  5(
  ).7(آية: سورة إبراهيم)  6(
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  .)1(ا مضى قبلوقد دللنا على فساد ذلك فيم  
  في المسألةالجمهور رأي 

القرآن لا يتصور اشتماله على مـا لا        إلى أن   : ذهب جمهور الأصوليين    
، وأن عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له مـن الأمـور              معنى له في نفسهِ   

  .)2(المسلمة التي يقطع به كل عاقل
  الأدلة على أنه ليس في القرآن حرف زائد

جرير والجمهور على عدم اشتمال القرآن الكريم على حـرف          استدل ابن     
  :زائد بما يلي

   :الدليل الأول
 وصف االله تعالى ذكره بأنه خاطـب         القول بأن في القرآن حرف زائد      أن  

  .، وغير ما هو في لغة أحد من العالمينالعرب بغير ما هو من لغتها
جل بها القرآن خارج عن معنى الإبانة التي وصف االله عز وهذا القول     

  :فقال تعالى ذكره   
  

                                                 
  )13/603(جامع البيان )  1(
ذهب بعض الأصوليين إلى وجود خلاف في هذه المسألة ،وقد اعترض عدد من الأصوليين              )  2(

 ،فيما لـه معنـى ولكـن لا نفهمـه         على حكاية خلاف في المسألة و بينوا أن محل الخلاف           
، وأما وجود ما لا معنى له في نفسه فـلا خـلاف فـي               الحروف المقطعة وآيات الصفات   ك

البـاء  "و"مـا زائـدة   "امتناعه وعدم وقوعه في كتاب االله تعالى، وأن مراد العلماء من قولهم             
ونحوها أن الكلام لا يختل بحذفها أي لا تتوقف دلالته على معناه الأصلي على ذكـر                " زائدة

ه لا فائدة فيه أصلا،فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة فـضلا عـن كـلام                 ذلك الزائد، لا ان   
والإبهـاج  ) 1/167(الأحكام الآمدي   : انظر. الحكيم، وجميع ما قيل فيه زائد ففائدته التوكيد       

التحبير شرح  ) 2/143(وشرح الكوكب   ) 1/323(وتشنيف المسامع   ) 1/361(شرح المنهاج   
  ).1/459(والبحر المحيط ) 2/32(وفواتح الرحموت ) 3/1399(التحرير
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  ® tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’n?tã y7 Î7 ù=s% tβθä3tGÏ9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪Í‘É‹Ζßϑø9$# ∩⊇®⊆∪ 

Aβ$ |¡ Î=Î/ <c’Î1 ttã &⎦⎫ Î7•Β ∩⊇®∈∪ 〈)1( 
 

ما لا يعقله ولا يفقهه أحد من العالمين في قـول           ، وفيه   وأنى يكون مبينا      
   .)2(قائل هذه المقالة

  : الثانيالدليل
 إلى االله جل ثناؤه أنه خاطب عباده بما لا فائـدة            أن هذا القول يقتضي الإضافة     

 سـواء ،  الخطاب به وترك الخطاب بـه    ، ف من الكلام   ،  ولا معنى له    ،  لهم فيه   
الذي هو منفـي فـي قـول جميـع          إلى االله تعالى    إضافة العبث   يقتضي  وذلك  

  .)3(رهالموحدين عن االله إلى االله تعالى ذك
  :الدليل الثالث

وذلك لا يحصل فيمـا     ،   أن االله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا          
 .)4(لا يفهم معناههو زائد 

 

  

  

  

                                                 
  .) 195-193(آية:الشعراءسورة )  1(
  ).1/226(جامع البيان )  2(
وفواتح ) 1/323(وتشنيف المسامع ) 361/ 1(والإبهاج شرح المنهاج  ) 1/226(جامع البيان   )  3(

  ).2/32(الرحموت
  ).1/361(الإبهاج شرح المنهاج : انظر)  4(
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  المبحث الثاني

  السنة وفيه خمسة مطالب

  

   .--أفعال النبي : المطلب الأول   

  .الخبر المتواتر: المطلب الثاني   

  .خبر الآحاد :  المطلب الثالث  

  .الحديث المرسل: المطلب الرابع   

  .بيان السنة لمجمل القرآن: المطلب الخامس  
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  :المطلب الأول

  --أفعال النبي 

  .--قبل أن بيان رأى ابن جرير في حكم فعل النبي  
لابد من تمهيد موجز أبين من خلاله محل النـزاع فـي المـسألة،وذلك                

  .عبهالتفاوت آراء الأصوليين فيها وتش
  . لعدة  أقسام--قسم الأصوليون أفعال النبي

  :القسم الأول

حركات البـدن    ك  وهي الأفعال التي جبل عليها كل إنسان،       الجبلية أفعاله  
،ونحوها، فهذا النوع من أفعاله لا نـزاع        والقعود القياممن الحركة والسكون ، و    

  .)1(في كونه على الإباحة
  :القسم الثاني

، جريا على عادة قومه     --فق العادة، مما فعله النبي      أفعاله الجارية و    
كأكله الـشعير، ولبـسه      ومألوفهم، كأحواله في مأكله ومشربه،وملبسه ومنامه،     

  .)2(للقطن، وحكم هذا القسم الإباحة أيضاً
  :القسم الثالث

 الخاصة به، كالوصال في الصيام، والزيادة على أربع         --أفعال النبي     
جوب قيام الليل، ونحوها، فهذا لا خلاف في أنه لا يشاركه           نساء في النكاح، وو   

   .)3(فيها أحد
                                                 

ونهايـة الـسول    ) 1/186(والإحكام للآمدي   ) 2/18(ل الفقه   شرح المعالم في أصو   : انظر)  1(
) 3/229(والمحـصول   ) 2/175(قواطـع الأدلـة     ) 2/178(وشرح الكوكب المنير  ) 3/17(

ورفـع  ) 4/176(والبحر المحـيط    ) 2/341(وفواتح الرحموت   ) 3/298(وكشف الأسرار   
هى مع شرحه   مختصر المنت ) 40(والمحقق من علم الأصول لأبي شامة ص      )2/102(الحاجب

  .)2/631(ولباب المحصول في علم الأصول ) 2/176(تحفة المسؤول 
  .المراجع السابقة: انظر)  2(
  .المراجع السابقة: انظر)  3(
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  :القسم الرابع

 الواردة بيانا لمجمل،فهذا بحسب المجمل إن دل على         --أفعال النبي     
الوجوب فهو واجب وإن دل على الندب فهو مندوب،كما سيأتي تفصيل القـول             

  .)1(فيه في  مطلب مستقل إن شاء االله تعالى
  :م الخامسالقس

 المطلق، الذي ليس  جبليا ، ولا عاديا ولا بيانا لمجمـل،            --فعل النبي     
  : وهو على نوعين-- ولا هو خاص به

  :النوع الأول

أن يكون معلوم الصفة بالنسبة إليه، من وجوب، أو ندب، أو إباحة، وحكم          
 علـى   --هذا النوع عند ابن جرير وجمهور أهل العلم وجوب التأسي بـه             

  .)2(وإن كان ندبا فندب ، وإن كان مباحا فمباح, به إن كان واجبا فواجب حس
قال ابن جرير عند بيانه خلاف العلماء في المكان الذي يحل فيه من أحصر عن               

 إذ لـم يـأت      ، به فعل رسول االله    يفأولى الأفعال أن يقتد   "البيت بحج أو بعمرةً     
  .)3("بحظره خبر ولم تقم بالمنع منه حجة

 إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطـلاق وأخـذ           -- وأن محمدا : "وقال  
  ."صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر االله

                                                 
  .والمراجع السابقة) 2/725(جامع البيان : انظر)  1(
والإحكـام للآمـدي    ) 2/18(وشرح المعالم في أصول الفقه      ) 3/375(جامع البيان   : انظر)  2(

) 2/175(قواطـع الأدلـة     ) 2/178(وشرح الكوكب المنير  ) 3/17(ونهاية السول   ) 1/186(
والبحـر  ) 2/341(وفـواتح الرحمـوت     ) 3/298(وكشف الأسرار   ) 3/229(والمحصول  

والمحقـق مـن علـم      ) 2/102(ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب       ) 4/176(المحيط  
ولبـاب  ) 2/176( تحفة المـسؤل     مختصر المنتهى مع شرحه   ) 40(الأصول لأبي شامة ص   

  .)2/631(المحصول في علم الأصول 
  ).3/375(جامع البيان )  3(
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  أدلة ابن جرير والجمهور

 فيمـا   --استدل ابن  جرير وجمهور على وجوب التأسي بفعل النبي             
  :كان معلوم الصفة بالأدلة التالية

  :الدليل الأول

‰ô ®: قوله تعالى   s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. 
(#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠöθ u‹ ø9 $#uρ t Åz Fψ$# 〈 )1(.  

تعـالى  ئه  لوازم رجا  -- جعل التأسي بالنبي    االله تعالى   أن :ووجه الاحتجاج 
، ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم وهو الرجاء الله واليوم الآخر          ،  واليوم الآخر 

ل هو أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من            والمتابعة والتأسي في الفع   
   .)2(أجل أنه فعل
  :الدليل الثاني

$ ®: قوله تعالى   £ϑn=sù 4© |Ó s% Ó‰ ÷ƒ y— $ pκ ÷] ÏiΒ #\ sÛ uρ $ yγ s3≈oΨ ô_ ¨ρy— ö’s5Ï9 Ÿω tβθ ä3 tƒ 
’n? tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# Ól t ym þ’Îû Æl≡ uρø— r& öΝ Îγ Í← !$ u‹ Ïã ÷Šr& #sŒÎ) (#öθ ŸÒs% £⎯ åκ ÷] ÏΒ #\ sÛ uρ 〈 )3(   

، ومتبعا لما كان للآيـة معنـى      ،  لولا أنه متأسي به في فعله        :جه الاستدلال   وو
  .)4(فإنه تعالى زوجها لرسوله، ليكون حكم الأمة مساويا لحكمه في ذلك

  

  
                                                 

  .)21:(الأحزابسورة )  1(
، )1/321) (1/149(والإحكام لابـن حـزم      ) 2/18(شرح المعالم في أصول الفقه      : انظر)  2(

  .)2/178(وشرح الكوكب المنير) 3/17(ونهاية السول ) 1/186(والإحكام للآمدي 
والمحقق من علم   ) 3/298(وكشف الأسرار   ) 3/229(والمحصول  ) 2/175(وقواطع الأدلة     

  ).1/319(أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام ) 40(الأصول لأبي شامة ص 
  .)37:( آيةالأحزابسورة )  3(
  .المراجع السابقة: انظر)  4(
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  :الدليل الثالث

≅ö ®: قوله تعالى    è% β Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù 〈)1(  ووجه
 ته،محبلوازم  لازم من --رسولهجعل المتابعة لعالى  االله ت أن:الاستدلال

   .)2(تعالى تهزم من عدمها عدم محبويل
  :الدليل الرابع

 ، الصحابة كانوا مجمعـين علـى الرجـوع إلـى أفعالـه            فإن الإجماع    
 للحجـر   -- وفـي تقبيلـه    ،)3(محـرم لميمونة وهو   نكاحه  كرجوعهم إلى   

 إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي        ،)5(أثناء الصيام تقبيل  ال وجواز   ،)4(الأسود
  .)6(لا تحصى

  :النوع الثاني

أن يكون غير معلوم الصفة،وهو إما أن يظهر فيه قـصد القربـة، أو لا                 
  .يظهر، فهذا النوع هو الذي حصل فيه الخلاف بين الأصوليين

  .ولم أجد ما يدل على رأي ابن جرير صراحة في ذلك
ير يحمله على الندب أيضا،أخذا مما تقـدم       لكن الذي يظهر لي أن ابن جر        

 بين ما ظهر فيـه      --عنه، حيث أنه لم يفرق في مشروعية الإقتداء بالنبي          
لم يأت بحظره خبر ولم تقم      وما لم يظهر فيه قصد القربة ، ما دام           قصد القربة، 

                                                 
  ).31:(آل عمرانسورة )  1(
  .المراجع السابقة)  2(
  ).4/137(ومسلم ) 3/19( تزوج ميمونة، وهو محرم أخرجه البخاري --ث أنهحدي)  3(
  ).4/66(ومسلم ) 2/185( للحجر الأسود ، أخرجه البخاري --حديث تقبيله)  4(
  )6/291(، وأحمد ) 1/88( كان يقبل وهو صائم ، أخرجه البخاري--حديث أن النبي)  5(
ونهاية الـسول   ) 1/186(، والإحكام للآمدي    )1/321) (1/149(الإحكام لابن حزم    :انظر)  6(

والمحقق ) 3/298(وكشف الأسرار   ) 3/229(والمحصول  ) 2/175(وقواطع الأدلة   )3/17(
  ).2/178(وشرح الكوكب )1/319(أفعال الرسول ) 40(من علم الأصول لأبي شامة ص 
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 وغير ذلـك    ،ترك وإطلاق وأخذ صدقة   ، بل ذكر بأن فعله من       بالمنع منه حجة  
  . تعالى بأمر االلهما هي إنمن أفعاله

وحمل فعل النبي على الندب فيمـا       .وكلامه يدل على أنه على الندب عند        
  .)1(ظهر فيه قصد القربة هو قول الجمهور مستدلين بالأدلة السابقة

فمذهب الجمهور أنه يدل على ارتفـاع        وأما مالم يظهر فيه قصد القربة،       
  .)2(الحرج عن الأمة لا غير

                                                 
حنابلة إلى القول   وذهب المالكية وبعض الشافعية كابن سريج وابن أبي هريرة وجماعة من ال           ) 1(

بوجوبه، وذهب جماعة من الأصوليين إلى التوقف كالصيرفي والغزالـي، وهـو اختيـار              
في حقيقة الأمر هـل     " في سلاسل الذهب  "ومبنى الخلاف كما ذكر الزركشي    .الرازي وأتباعه 

هو في القول والفعل أو في القول فقط؟ فمن ذهب إلى أنه يطلق عليهما حقيقة، قال بأن فعله                  
--                 دالا على الوجوب،ومن قال بأن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازا، قال بأن فعله-
-    والبرهان والإحكام  ) 2/18(شرح المعالم في أصول الفقه      : انظر.  لا يدل على الوجوب

وشـرح  ) 3/17(ونهاية السول   ) 1/186(، والإحكام للآمدي    )1/321) (1/149(لابن حزم   
وكـشف الأسـرار    ) 3/229(والمحصول  ) 2/175(ع الأدلة   قواط) 2/178(الكوكب المنير 

والمحقق من علم الأصول    ) 4/176(والبحر المحيط   ) 2/341(وفواتح الرحموت   ) 3/298(
سلاسل الـذهب   ) 2/176(مختصر المنتهى مع شرحه تحفة المسؤول       ) 40(لأبي شامة ص    

  )2/102(ورفع الحاجب ) 2/631(ولباب المحصول في علم الأصول ) 316(ص 
  .المراجع السابقة: انظر) 2(
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  المطلب الثاني

  لخبر المتواترا

الخبر المتواتر عند ابن جرير هو الخبر الذي نقلته جماعة عن جماعـة               
بحيث يستحيل منهم الكذب والخطأ والسهو، ويسميه بالمتواتر، وأحيانـاً بنقـل            

  .)1(الجماعة، وأحياناً أخرى بالمستفيض
  :ما يفيده الخبر المتواتر عند ابن جرير

ويقطع مجيئـه   , جة قاطعة يفيد العلم   يرى ابن جرير أن الخبر المتواتر ح        
العذر لمن بلغه، وذلك لأنه يستحيل على الخبر المتواتر الكذب ، أو الخطأ ، أو               

  .السهو
الخبر المتواتر يفيد العلم ويقطع مجيئه العذر، ويمتنـع         : "       قال ابن جرير  

  . )2(" الكذب- فيما نقلت-عنها
 الأمر بعموم غسل القـدمين  --وقد صح عنه   : "      وقال في موضع آخر   

  .)3("في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إلـيه وبلغه
  من نقل الواحد ولا      --ولا خبر به عن رسول االله         : "وقال في موضع آخر   

  .)4("نقل الجماعة الموجب مجيئها قطع العذر
أن الخبر المتواتر   : وقد بين ابن جرير في كتابه التبصير في معالم الدين             

ة الله به على وجه القطع والجزم على نحـو   ن يجب الدينو  --الوارد عن النبي  
  . القطع بما يشاهد ويعاين 

                                                 
  ).4/439(وتهذيب الآثار) 8/209)(364 /4(جامع البيان )  1(
  ).4/439(وتهذيب الآثار) 364 /4(جامع البيان : انظر)  2(
  ).8/209(جامع البيان )  3(
  ).6/503(جامع البيان )  4(
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فإن كان الخبر الوارد بذلك خبراً تقوم به الحجة مقـام           : "قال ابن جرير      
المشاهدة والسماع ، وجبت الدنيوية على سامعه بحقيقة في الشهادة عليه، بـأن             

  . )1("اء به الخبر نحو شهادة على حقيقة ما عاين وسمعذلك ج
وذكر ابن جرير نماذج من الأخبار المتواترة كالإخبار الواردة في رجـم              

الزاني المحصن الحر من أهل الإسلام ، وعدم جواز الصلاة من الحائض أثناء             
مدة حيضها ، ونحو ذلك مما ثبت بطريقة القطع، وأن من أنكر شيئاً من ذلـك                

لى إمام المسلمين استنابتهم ، فمن تاب منهم خلى سبيله ، ومن لم يتـب مـن                 فع
  .)2(ذلك منهم قتله على الردة

فـإن  : " وقال في معرض بيان نماذج على الأخبار المتواترة ما نـصه              
الأخبار المروية عن رسول االله متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو             

، أنه ذكر أن االله تعالى يخرج من النار قوماً بعدما           والكذب ، ويوجب نقله العلم      
امتثخوا وصاروا حمماً ؛ بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يـدخلهم الجنـة ،               

وأنه عليه السلام يشفع     .)3 ()شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي    ( :قال   --وأنه
ة مـن   أخرج منها من كان في قلبه مثقال حب       :( فيقال   –لأمته إلى ربه عز وجل      

،  في نظائر لما ذكرنا في الأخبار التي إن لم تثبت صحتها            )4 ()خردل من إيمان  
 .)-)5-لم يصح عنه خبر

                                                 
  ) .140(البصرة في معالم الدين ص )  1(
  ) .163 (التبصير في معالم الدين ص)  2(
-بـاب الـشفاعة   –والترمذي) 4/236)4739(برقم-باب الشفاعة –الحديث أخرجه أبو داود     )  3(

) 6467(وابن حبان فـي صـحيحه بـرقم       )3/213(و أحمد في المسند   )4/625)(2435(برقم
  ".هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:"وقال )1/139(والحاكم ) 14/386(

 كتـاب الرقـاق بـاب تفاضـل أهـل الإيمـان فـي الأعمـال                 الحديث أخرجه البخاري  )  4(
  ) .1/93)(91(باب تحريم الكبر وبيانه برقم -ومسلم في كتاب الإيمان) 1/16)(22(برقم

  ) .185(التبصير في معالم الدين ص )  5(
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  :رأي العلماء فيما يفيده الخبر المتوتر 

 عليه يدل لم العلم، وإن  يفيد تواترمال خبرإلى أن ال  , ذهب أهل العلم قاطبة     
  .)1(آخر دليل

  :للعلمالدليل على إفادة الخبر المتواتر 

بأنـا نجـد    : استدل ابن جرير والجمهور على إفادة الخبر المتواتر للعلم            
ووجود الأشخاص الماضية قبلنا،جزمـا      أنفسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا،     

  .خاليا عن التردد،جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات 
 والمنكر لحصول العلم الضروري بالمتواتر، كـالمنكر لحـصول العلـم            

  .بالمشاهدات ، وقد نص ابن جرير على هذا الدليل كما تقدم  )2(الضروري
واكتفى أكثر الأصوليين بهذا الدليل، ولم يستكثروا من الأدلة على إثبـات              

وسبب عدم استكثار الأصوليين من نصب الأدلة يعود إلـى أن المـسألة             , ذلك
  .)3(تضرورية، ولا ينكرها إلا مكابر،مثله مثل من أنكر المحسوسا

  

                                                 
وشرح تنقيح الفـصول    ) 4/327(والواضح  ) 2/15(الإحكام للآمدي   ) 1/251(المستصفى  )  1(

) 2/282(والتلخـيص   ) 2/525(وكـشف الأسـرار     ) 1/241(لفحول  وإرشاد ا ) 350(ص  
  ).291(والتبصرة ص

فالعلم الضروري هو ما لا يحتـاج فـي         : العلم ينقسم إلي العلم الضروري والعلم النظري        )  2(
  . تحصيله إلى نظر، والعلم النظري ما يحتاج إليه في تحصيله للنظر والتأمل

  ).5(المأمول صوحصول ) 1/58(البحر المحيط : انظر  
الإحكـام للآمـدي    ) 1/251(، والمستـصفى    )140(التبصير في معالم الـدين ص       : انظر)  3(

) 1/241(وإرشاد الفحـول    ) 350(وشرح تنقيح الفصول ص     ) 4/327(والواضح  ) 2/15(
  ).291(والتبصرة ص) 2/282(والتلخيص ) 2/525(وكشف الأسرار 
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  المطلب الثالث

  خبر الآحاد

عرف ابن جرير خبر الواحد، بأنه ما رواه الواحد العدل، أو مـا روتـه                 
  .)1(الجماعة التي لم تصل لحد التواتر

و تعريف ابن جرير هذا يشمل خبر الواحد الفرد،الذي يسمى عند أهـل               
 فيدخل فيه   الحديث بالغريب،ويشمل ما روته الجماعة التي لم تصل لحد التواتر،         

،إلا أن ابن جرير يطلق المـشهور    )2(المشهور والعزيز على اصطلاح المحدثين    
وقد ذكر أهل مصطلح الحديث بأن المتواتر يطلـق عليـه            على المتواتر أحيانا،  

  . )3(مشهورا،ولا عكس
  :حجية خبر الواحد عند ابن جرير

 يرى ابن جرير الطبري أن خبر الواحد العدل حجـة، يلـزم التـصديق               
  .والعمل به

 ثبتت حجته من جهة     --ولا خبر بذلك عن رسول االله     : "قال ابن جرير    
  .)4(" ولا من جهة النقل المستفيض،نقل الواحد العدل

                                                 
  ).2/434- 1/674 (والتفسير) 4/439(تهذيب الآثار: انظر)  1(
يقسم علماء مصطلح الحديث خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام أحدها المشهور وهو ماله طـرق               )  2(

العزيز وهو ما رواه اثنـان      : محصورة بأكثر من اثنين، بأن يروه ثلاثة فأكثر،والقسم الثاني        
 التفرد من   الغريب وهو أن يتفرد بروايته واحد في أي موضع وقع         : عن اثنين، والقسم الثالث   

ومحاسـن  ) 192(شرح نخبة الفكر لابن حجر مع شرحها لملا على قارئ ص          : انظر.السند
  .)64(والنخبة النبهانية في شرح البيقونية ص)220(الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح ص

ومختصر ابن الحاجب مـع     ) 174(وشرح نخبة الفكر ص   ) 2/31(الإحكام للآمدي    :انظر)  3(
  ).1/249(وإرشاد الفحول ) 2/331(شرحه تحفة المسؤول 

  ).2/434(جامع البيان   )  4(
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وإن كان الخبر الوارد خبـراً لا يقطـع         : "وقال ابن جرير في التبصير        
مجيئة القدرة ولا يزيل الشك غير أن ناقلة من أهل الصدق والعدالـة ، وجـب                

لى سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبر به كمـا أخبـره ،                 ع
كقولنا في أخبار الأحاد والعدول ، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع مما أغنى               

    . )1("عن إعادته
خبر الواحد، والجماعة التي لاتصل حد التـواتر،        : "وقال في موضع آخر     

  .)2("لزم التصديق بهلا يوجب العلم، ولا يقطع العذر، وإن 
  :رأي الجمهور في حجية خبر الواحد 

ذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد حجة يلزم التـصديق بـه ، والعمـل                 
  .)3(بمقتضاه 

  أدلة ابن جرير وجمهور أهل العلم على حجية خبر الواحد

   :الأول  الدليل

Ÿω ®: تعالى قوله   öθ n=sù t x tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s%ö Ïù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π x Í← !$ sÛ (#θ ßγ ¤) x tGuŠ Ïj9 ’Îû 
Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρâ‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ ¯= yè s9 šχρâ‘ x‹ øt s† ∩⊇⊄⊄∪ 〈)4( 

 

                                                 
  ).141-140(التبصير في معالم الدين ص )  1(
  ).4/439( تهذيب الآثار)  2(
وذهب بعض الظاهرية كمحمد بن داود الظاهري،ومحمد بن إسحاق القاسـاني،وقوم مـن             )  3(

) 3/104(نهاية الـسول    : انظر .هإلى أنه ليس بحجة ولا يجوز العمل ب: المعتزلة والروافض
والمسودة ) 1/115(والإحكام لابن حزم  ) 2/32(والإحكام للآمدي   ) 1/366(وروضة الناظر   

وتـشنيف  ) 2/541(وكشف الأسرار   ) 2/131(وشرح المحلي على جمع الجوامع      ) 1/477(
  ).2/332(وتحفة المسؤول ) 2/963(المسامع شرح جمع الجوامع 

  ).122(آية:سورة التوبة)  4(
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 ةطائف ، بإنذار  الشيء عن الانكفاف أي :الحذر أوجب االله أن  :الاستدلال ووجه
 بقول حصل الإنذار فيكون ثنين،الا وأ ،الواحد تطلق على  ةوالطائف،   ةالفرق من

  .)1(ثنينالا، أو  الواحد

  :الثاني الدليل

$ ®: تعالى هقول    pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u™ β Î) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨t6 tGsù 〈)2(.  
 أن االله علق وجوب التثبت على خبـر الفاسـق،فدل           :ووجه الاستدلال من الآية   

  .)3(سق وهو العدل، يقبل مطلقابمفهومه على أن خبر غير الفا
  :الدليل الثالث

 أنه بعث الأفراد إلـى      --اشتهر واستفاض بطريق التواتر عن النبي         
  .)4(الآفاق لتبليغ الرسالة وتعليم الأحكام

  الدليل الرابع 

 ينكـر  ولم ،به والعمل على قبول خبر الواحد    التابعينالصحابة و  إجماع  
 بـه  العمل أنكر من هناك كان لوو    ، دعت ولا تنحصر لا  وقائع ، في حدأ عليهم
 علـى  الـدواعي  وتوفرت ،اشتهاره العادة مستقر في ولوجب وبلغنا ،إلينا لنقل
 مجمعـين  التابعين أن الصحابة  على فدل ،ذلك من شيء يحصل لم ولكن ،نقله
   .)5(به والعمل ،الواحد خبرحجية  على

                                                 
  ) .2/353(وتحفة المسؤول )2/541(وكشف الأسرار)2/56(الإحكام للآمدي: انظر)  1(
  ).6:(سورة الحجرات آية)  2(
وتحفة المسؤول شرح مختـصر     ) 2/543(وكشف الأسرار   ) 2/58(الإحكام للآمدي    :انظر)  3(

  ).2/355(منتهى السول
  .)2/353(صر منتهى السول وتحفة المسؤول شرح مخت) 2/543(كشف الأسرار: انظر)  4(
وتحفة المسؤول شـرح مختـصر      )2/543(وكشف الأسرار ) 2/69(الإحكام للآمدي : انظر)  5(

  .)2/350(منتهى السول
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   :الخامس الدليل

اطع لتعطلت الأحكام الشرعية لندرة الأدلـة       أنا لو قصرنا العمل على القو       
  .)1(القطعية، الدالة على الأحكام

  :الدليل السادس

 مأمور بالتبليغ ومبعوث إلى الكافة،ولا يمكنـه مـشافهة          --أن النبي     
جميعهم، ولا إبلاغهم بالتواتر فلو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما تحقـق معنـى               

  .)2(التبليغ

  :الدليل السابع

ة،فإنها تقبل من الواحد العدل،فكـذلك خبـر        والشهاد الفتوى على سالقيا  
، الموجود في   المظنونة ةالمفسد رفع أو ،المظنونة المصلحة بجامع الواحد العدل، 

   .)3(كل من الصورتين

  ما يفيده خبر الواحد عند ابن جرير

يرى ابن جرير أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يقطع العـذر،وإن لـزم                 
خبر الواحد والجماعة التي لاتـصل حـد        :"وقد صرح بذلك بقوله     . يق به التصد

   )4("التواتر لا يوجب العلم، ولا يقطع العذر، وإن لزم التصديق به
وقد بين في موضع آخر السبب في كونه لا يفيد العلم،ولا يقطـع العـذر                 

  .وهو أنه يجوز عليه الخطأ والسهو 

                                                 
  ).  2/132(شرح المحلي على الجمع )1/368(روضة الناظر)2/54(الإحكام للآمدي:انظر) 1(
  ).1/368(وروضة الناظر ) 2/55(الإحكام للآمدي : انظر)  2(
  ).3/114(نهاية السول :   انظر)3(
  ).4/439(تهذيب الآثار : انظر)  4(
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احد على الحجة؛لأن ما انفرد بـه       لا يعترض بخبر الو   : "قال ابن جرير      
  .)1("من كان جائزا عليه السهو والخطأ فغير جائز الاعتراض به على الحجة

لأن مـا كـان علـى       : "..وقد علل رده لقراءة من القراءات الشاذة بقوله         
--جاء به المسلمون وراثة عن نبيهم  قد صحته من القراءة من الكتاب الذي     

اءة أضيفت إلى بعض الصحابة بنقل من يجوز في         لا يجوز تركه لتأويل على قر     
  .)2("نقله الخطأ والسهو

  :رأي الجمهور في المسألة 

 ذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل يفيد الظن ،وإن كان                
  .)3(حجة يجب العمل به

  :أدلة ابن جرير و الجمهور على أن خبر الواحد لا يفيد العلم 

هور أهل العلم على أن خبر الواحد لا يفيد العلـم،           استدل ابن جرير وجم     
  :بالأدلة التالية

     .)4(،فلا يفيد إلا الظنوالخطأ السهو علية يجوز الواحد أن  :الأول الدليل
 خبـران  يـرد  أن جـاز  لمـا  العلم يفيد كان لو الواحد خبر أن :الدليل الثاني   

 ،الـضدين  اجتمـاع  ليستحي لأنه وذلك ؛ينفي والأخر يثبت أحدهما ،متعارضان

                                                 

  .)1/674(جامع البيان )  1(
  .)5/534(جامع البيان )  2(
خالف بعض العلماء في ذلك فقالوا أنه يفيد العلم مطلقا ، وهـو قـول بعـض المحـدثين،                   )  3(

  . والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد،وابن خويز منداد،والكرابيسي
والعدة ) 1/606(والبرهان  ) 1/117(والإحكام لابن حزم  )  1/7(التمهيد لابن عبد البر     : انظر  
) 1/362(وروضـة النـاظر   ) 3/104(ونهاية الـسول    ) 4/262(والبحر المحيط   ) 3/900(

وشرح المحلـي علـى الجمـع      ) 41808(والتحبير شرح التحبير    ) 2/32(والإحكام للآمدي   
  ).2/538(وكشف الأسرار ) 2/130(

  ).3/407(الواضح : وانظر) 1/674(جامع البيان )  4(
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 يفيـد  لا الواحـد  خبـر  أن علـى  فدل موجود الآحاد أخبار بين التعارض لكن
  .)1(العلم

   :لثالثا الدليل

 ينسخ أن ولجاز ،القران ينسخ أن لجاز للعلم مفيداً كان لو الواحد خبر أن  
  .)2(العلم يفيد لا نه أعلى فدل ،ينسخهما أن يجوز لا ولكن ،المتواتر الخبر
   :الرابع الدليل

 بل ،فأكثر اثنين إلى الشهادات في احتيج لما العلم يفيد الواحد خبر كان لو  
 مـن  عـدد  إلى يحتاج حيث ،ذلك بخلاف الأمر لكن ،يكفي الواحد الشاهد كان

 يفيد لا انه بذلك فدل ،الواحد الشاهد خبر ليقوى ،الشاهد عدم إذا يمين أو الشهود
  .)3(العلم

   :الخامس الدليل

 ،خبـر مال عليها وجد صفة أي على لأفاد للعلم مفيداً الواحد خبر نكا لو  
 خبـر  أن الحاصل لكن ،العلم حصول في لاستواهما ،فاسقاً أو عدلا كان سواء

 للعلـم  مفيداً كان فلو ،الفاسق خبر يقبل فلا،   ةالعدال صاحبه في ط يشتر الواحد
  .)4(بينهما فرق لما

  :الدليل السادس

 الواحد لوجب تخطئة من خالفه بالاجتهـاد،لوجوب        لو حصل العلم بخبر     
  .)5(تخطئة مخالف القاطع بالظن إجماعاً، وهذا باطل

                                                 
  ).2/334(وتحفة المسؤول)3/394(والفائق)1/363(روضة الناظر:انظر)  1(
  ).3/394(والفائق ) 1/363(روضة الناظر : انظر)  2(
  ).1/130(وإحكام الفصول للباجي ) 1/363(روضة الناظر : انظر)  3(
  .)1/363(روضة الناظر : انظر)  4(
  ).2/334(تحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب : انظر)  5(
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  المطلب الرابع

  حجية الحديث المرسل

  قول من لم يلقـى النبـي      : الحديث المرسل في اصطلاح الأصوليين هو       
-- قال رسول --.   

  .التابعيأن يسقط من آخره من بعد  :أما في اصطلاح المحدثين هو  
 دون ذكر الواسطة بينه وبـين       --وصورته أن يقول التابعي قال رسول االله        

  .--رسول االله 
والملاحظ هنا أن المرسل في اصطلاح الأصوليين أعم من المرسل فـي              

اصطلاح المحدثين، حيث يتناول على اصطلاح الأصـوليين التـابعي وتـابع            
  .دثون المنقطع والمعضل التابعي ومن بعدهما فهو يشمل ما يسميه المح

  أما المحدثون فخصوه بالتابعي، فإن كان الساقط بين التـابعي والرسـول             
--              ، واحدا فهو المنقطع ، وإن كان أكثر من واحد فإنهم يسمونه بالمعضل 

  .)1(والكل يسمى مرسلا عند الفقهاء والأصوليين
لـذا فـلا    اتفق أهل العلم على قبول مراسيل الصحابة؛لعدالة الصحابي و          

  .يضر إسقاطه سواء كان الساقط صحابي أو أكثر
كما اتفقوا على عدم قبول المرسل من غير العدل، أو من العـدل الـذي                 

  .عرف بالأخذ عن الضعفاء
أما المرسل إذا كان من العدل الذي عرف بالتحرز وعـدم النقـل عـن                 

  ثـة المفـضلة،    الضعفاء، سواء كان تابعيا، أو من دون التابعي من القرون الثلا          
  

                                                 
وشرح ملا  )67(ومحاسن الاصطلاح ص  ) 2550(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع      : انظر)  1(

  .)400(على القارئ على نخبة الفكر ص
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  .)1(فهذا محل الخلاف بين أهل العلم
  رأي ابن جرير في الحديث المرسل

يرى ابن جرير أن الحديث المرسل إذا كان مرسله عـدل فإنـه مقبـول                 
  .ولازم على من بلغه قبوله والدينونة به

إن مراسيل العدول الذين شانهم التحفظ من الرواية عمن         : "قال ابن جرير    
  .)2("ن الأخبار،الله تعالى دين لازم من بلغه قبولها والدينونةلا يجوز عنه م

بل ذهب ابن جرير رحمه االله إلى أبعد من ذلѧك حيѧث اشѧتهر عنѧه القѧول بѧأن إنكѧار                    

.)3(الحديث المرسل من البدع المحدثة التي حدث بعد المأتين
  

                                                 
،وأصـول السرخـسي   )2/30(الفصول في الأصـول   :انظر تفصيل الخلاف في ذلك ومحله     )  1(

جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل للعلائـي         ) 3/3(سرار للبخاري   وكشف الأ ) 1/360(
، إرشـاد الفحـول     )435(، وميـزان الأصـول ص     )2/327(، وفواتح الرحموت    ) 1/24(
  ).4/411(والبحر المحيط )2/576(والإحكام للآمدي) 4/454(والمحصول) 1/314(

  ) .2/652(تهذيب الآثار مسند عمر)  2(
والعلائي في  )1/355(إحكام الفصول  بن جرير أبو الوليد الباجي في     وممن نسب هذا القول لا    )  3(

) 2/465( وابن السبكي في رفع الحاجب عن مختـصر ابـن الحاجـب            ).1/24(جامع التحيل 
" وقد تأول تاج الدين السبكي كلام ابن جرير بقولـه         ). 1/314(والشوكاني في إرشاد الفحول     

ليه؛ لأن أحدا قبل ذلك لم يكن يعمل بالمراسـيل،          إن مراده أنه لما حدث القول به لما احتيج إ         
فلما تطاول إلى العمل به احتيج إلى إنكاره، فكانت بدعة واجبة، وهذا ككثير من الكلام فـي                 
الصفات وأصول الديانات، وإنما احتاج الأئمة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيه، وذلـك بعـد                

 الفقه والحديث كـان مـن أجـلاء         صدر الإسلام، ويوضح هذا إن ابن جرير مع إمامته في         
الشافعية، فيبعد عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع والاختلاف من أمثاله إلـى               

  ). 2/465(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ". خرق الإجماع
إن مراسـيل   : "وهذا تأويل بعيد متكلف يرده ما قرره ابن جرير في تهذيب الآثار من قولـه                

لذين شانهم التحفظ من الرواية عمن لا يجوز عنه من الأخبار، الله تعالى ديـن لازم                العدول ا 
ثم هي مسألة خلافية مشهورة بين أهل العلـم قـديما           ). 2/652"(من بلغه قبولها والدينونة به    

وإلى عهد ابن السبكي، فلم يكن هناك مسوغ لمثل هذا التأويل نعم لو كانت المـسألة محـل                  
ذا التأويل وجه، مع صرف النظر عن كلام ابن جرير في التهذيب ، فكيف              اتفاق فقد يكون له   

  ==وأكثر أهل العلم على ما ذهب إليه ابن جرير، وليس فقط ابن جرير من نقل عنه ذلك 
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وقبول المرسل عند ابن جرير والجمهور مخـتص بالتـابعين علـى اخـتلاف              
   .)1(دون من بعدهمطبقاتهم،

  رأي الجمهور في قبول الحديث المرسل

ذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين وعلى رأسهم            
  .)2(ابن جرير إلى قبول الحديث المرسل إن كان عن العدل الثقة

   .)3(هذا وقد اشتهر عند البعض أن مذهب الجمهور هو رد المرسل  
مهور أهل الحديث لكان أهول على أن نسبة ذلك         ولو كانت هذه النسبة لج      

فـي   )4(ولذلك قال ملا على قـارئ      لجمهور المحدثين لا تخلو أيضا من نظر،      
                                                 

في رسالته إلى أهل مكة، المتداولة بـين        : فقد نقل أيضا عن أبي داود حيث نقل عنه أنع قال          == 
اسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري،           وأما المر "أهل العلم بالحديث    

مقدمـة نـصب الرايـة      :انظر" . ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها        
ثم كيف يعيب ابن السبكي على ابن جرير مخالفته للإمام الـشافعي فـي        ).1/27(للزيلعي 

بأنـه مجتهـد    )" 3/120(طبقات الشافعية  "هذه المسألة وقد ذكر عند ترجمته لابن جرير في        
مطلق ، وإنه كان على مذهب الشافعي في أول حياته، لكنه أصبح من عداد المجتهدين بعـد                 

، فما دام كذالك فكيف يعيب عليه مخالفته للإمام الشافعي ، فإن المجتهد لا يعاب عليـه               " ذلك
  ..مخالف غيره من المجتهدين ، كما هو معلوم

  ).1/24( التحصيل في أحكام المراسيل للعلائيجامع:انظر)  1(
منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في أصح الروايتين عنه والأوزاعي وإبراهيم النخعـي              )  2(

وسعيد بن المسيب والحسن البصري ، وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين، وهو اختيـار              
د، وأبوالفرج المـالكي ، والآمـدي       أبو بكر الأبهري ، وأبو الوليد الباجي، وابن خويز مندا         

  .وغيرهم
جمـع  : انظـر . وممن نسب ذلك للجمهور ابن السبكي والشوكاني وصديق حسن وغيرهم         )  3(

ومختصر حـصول المـأمول     ) 1/314(، وإرشاد الفحول    )2/168(الجوامع بحاشية البناني    
  ).63ص(لصديق حسن 

 المكـي الحنفـي ، كـان واسـع          هو على بن سلطان بن محمد الهروي المعروف بالقارئ        )  4(
الاطلاع كثير الأبحاث، من مصنفاته في الأصول توضيح المباني وتنقـيح المعـاني شـرح         

  . هـ )1014(مختصر المنار، وشرح شرح نخبة الفكر قي المصطلح، توفي سنة 
  ).482(وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص ) 3/185(الفتح المبين : انظر  



 

אאאאFאE188 

شرحه لشرح النخبة راد على من نسب القول بعدم قبول المرسل للجمهور مـا              
  :نصه

واعلم أن كون المرسل حديثا ضعيفا لا يحتج به،إنما هو اختيار جماعـة             "  
، وطائفـة مـن الفقهـاء       )1(، وهو قول الشافعي رضي االله عنـه       من المحدثين 

وأصحاب الأصول، وقال مالك في المشهور عنه، وأبـو حنيفـة، وأصـحابه،             
أنه صحيح يحـتج بـه،بل      : وغيرهم من الأئمة العلماء كأحمد في المشهور عنه       

حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله، وأنه لم يأت عن أحد مـنهم         
 الذين هم من القـرون      نره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم، إلى رأس المائتي         إنكا

  . )2(" بالخيرية--الفاضلة، المشهود لها من الشارع 
  :قال إمام الحرمين الجويني في التلخيص

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب العمل به منهم مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة              "
  .)3("وأهل العراق
  . )4("المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير: "لغزاليقال الإمام ا

                                                 
ويني القول في نسبة رد العمل بالمرسل عن الإمام الشافعي الذي يعد            حقق إمام الحرمين الج   )  1(

قـال إمـام    . بأنه إنما يطلب فيه مزيدا من التأكد والتثبـت        : أشهر من عرف برد المرسل      
 والذي لاح لي أن الشافعي ليس يرد المراسيل ولكن يبغي فيها مزيد تأكيـد بمـا            : "الحرمين

، على حال يجر ضربا من الجهالة في المسكوت عنه          يغلب على الظن من جهة أن الإرسال        
وقد عثرت من كـلام     ،  فرأى الشافعي أين يؤكد الثقة فليثق الناظر بهذا المسلك الذي ذكرته            

 يعمل بـه    ،الشافعي على أنه إن لم يجد إلا المراسيل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه             
وهذا إذا اقتـرن المرسـل بمـا        ،  نيد عليها   فكأن إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسا       

  )1/411(البرهان".وهذا منتهى القول في ذلك واالله أعلم، يقتضي الثقة
  ).405ص(شرح شرح نخبة الفكر)  2(
  ).2/416( التلخيص)  3(
  ).1/411(المستصفى)  4(
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إن المرسِل إذا علم من حاله أنه لا يرسـل إلا           : " )1(قال أبو الوليد الباجي     
  .)2("عن الثقات فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبة

  .)4("أن قبول الحديث المرسل قول الأكثر" )3( قال ابن مفلح
المرسل حجة عند أحمد وأصحابه والحنفية والمالكيـة        ": وقال في شرح الكوكب   

والمعتزلة وحكاه الرازي في المحصول عـن الجمهـور، واختـاره الآمـدي             
  .)5("وغيره
مرسل العدل مقبول عند مالك وأبي حنيفـة        : ")6(وقال ابن رشيق المالكي     

  . )7("والجماهير
  . )8("قاقال جمهور العلماء أن المرسل حجة مطل:"وقال ملا على قارئ  

  

  

                                                 
دلـسي  هو الإمام العلامة،الحافظ،ذو الفنون،القاضي سليمان بن خلف بن سعد البـاجي الأن           )  1(

مـــن   . ه)474( ومات سنة ه)403( القرطبي المالكي، صاحب التصانيف، ولد سنة
  "إحكام الفصول" تصانيفه في أصول الفقه 

  )441 – 440(طبقات الحفاظ ص) 545 – 18/535(سير أعلام النبلاء: انظر   
  ).1/355(إحكام الفصول )  2(
، الفقيـه الحنبلـي الأصـولي       هو محمد بن مفلح بن محمد بن مقرح المقدسي الـصالحي          )  3(

: هـ انظر )763(مات سنة   , أصول الفقه ، والآداب الشرعية، والفروع     : النظار،من مصنفاته 
  .هـ)353(أصول الفقه تاريخه ورجاله ص) 2/182(الفتح المبين 

  ).2/635(أصول  الفقه)  4(
  ).2/576(شرح الكوكب المنير)  5(
ق  المالكينشيخ المالكية في وقتـه،عالما بأصـول         هو الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشي       )  6(

الدين وأصول الفقه والخلاف،من مصنفاته في أصول الفقه لباب المحصول في علم الأصول             
  )2/322(الديباج المذهب) 22/379(سير أعلام النبلاء : هـ انظر) 725(توفي سنة 

  ).1/379(لباب المحصول )  7(
  ).403ص(شرح شرح نخبة الفكر )  8(
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  :الأدلة على حجية المرسل 

  :استدل ابن جرير والجمهور على قبول الحديث المرسل بالأدلة التالية  
  :الدليل الأول

 حتى حـدث     في حوادث كثيرة   لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله        
 أما عصر الصحابة فلا ريب في شيوع الإرسال منهم          ، بعد المائتين   بردها القول

حصل نكير البتة على أحد ممن أرسل من الصحابة رضـي االله عـنهم          وإن لم ي  
--ولم يقل لأحد منهم أبدا هل سمعت هذا من النبي          --الحديث عن النبي  

أو بينك وبينه واسطة بل روى كثير منهم الحديث الكثير مع العلم الشائع بيـنهم               
   .--أنه لم يسمع كل ذلك منه 

 التي لا تدخل تحت الحـصر مـشهور         وأما التابعون فإرسالهم للأحاديث     
 . )1(شائع بينهم

                                                 

ل أخبار عبد االله بن عباس مع       وقبومن هذه الحوادث في عصر الصحابة رضوان االله عليهم          )  1(
.  سوى أربعة أحاديث لـصغر سـنه       --وقد قيل إنه لم يسمع من رسول االله          كثرة روايته 

 أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط وأسـنده           -- ما روى ابن عمر عن النبي        :وأيضا
 أنه قال من أصبح جنبا      --ما روى أبو هريرة عن النبي       وأيضا   ,بعد ذلك إلى أبي هريرة    

في رمضان فلا صوم له وقال ما أنا قلته ورب الكعبة ولكن محمد قاله فلما روجع فيه قـال                   
 ما روي عن البراء بن عازب أنه قال ما كل ما نحدثكم             :وأيضا .حدثني به الفضل بن عباس    
  .ا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضه ولكن سمعن--به سمعناه من رسول االله 

 ويدل على ذلك ما روي عن الأعمش أنـه  ,وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار      
قال قلت لإبراهيم النخعي إذا حدثتني فأسند فقال إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد االله فهـو                  

   .الذي حدثني وإذا قلت لك حدثني عبد االله فقد حدثني جماعة عنه
،  ما روي عن الحسن أنه روى حديثا فلما روجع فيه قال أخبرني به سبعون بـدريا                :أيضاو  

 ولم يزل ذلك مشهورا     ،ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما          
  . فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعا

) 548ص(الكفاية للخطيب البغـدادي     ) 73ص(المقدمة في أصول الفقه لابن القصار       : انظر  
 جامع التحصيل في أحكام المراسـيل     ) 1/360(أصول السرخسي   ) 1/355(إحكام الفصول   

 والإحكـام للآمـدي    )2/640(وأصول الفقـه لابـن مفلـح      ) 1/319(والمستصفى) 1/60(
  .)405ص(شرح شرح نخبة الفكر)2/246(وتحفة المسؤول)3/460(والفائق)2/123(
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  :الدليل الثاني

الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد العدل إذا لا فرق بين المـسند والمرسـل                
   )1 (..فيها

  .)2(وقد تقدم ذكرها في مطلب حجية خبر الواحد
  :الدليل الثالث

جـزم بـذلك     كذا مظهرا لل   --قال رسول االله  : أن العدل الثقة إذا قال      
 --فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظـان أن النبـي                 

 لم يقله أو كان شاكا فيه لما استجاز النقل          -- فإنه لو كان ظانا أن النبي      قاله،
   .)3(الجازم عنه لما فيه من الكذب والتدليس

  :الدليل الرابع

بة في قبـول خبـره،      أن الناقل إذا ثبتت عدالته، فهو كالعدل من الصحا          
  .)4(فيجب أن يكون فيما أرسله كذلك

                                                 
  ).1/60(جامع التحصيل)1/360(أصول السرخسي ) 2/31(ل في الأصولالفصو: انظر)  1(
  .من هذا البحث) 180(ص: انظر)  2(
وأصـول  ) 3/919(والعـدة   ) 73ص(والمقدمة في أصول الفقه     ) 1/408(البرهان  : انظر)  3(

وشرح تنقيح الفصول   ) 2/125(الإحكام للآمدي   ) 327ص(، والتبصرة   ) 1/362(السرخسي  
  ).2/328(وفواتح الرحموت ) 3/300( السول ، ونهاية) 379(

والتبـصرة  ) 2/32(والفـصول فـي الأصـول       ) 3/919(العدة  ) 1/408(البرهان  : انظر)  4(
   .)3/461(والفائق ) 329(ص
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  المطلب الخامس

  بيان السنة لمجمل القرآن

  :سيكون كلامنا في هذا المطلب على فرعين
  .--رأي ابن جرير في حكم بيان مجمل القرآن بفعله : الفرع الأول
  .رأي ابن جرير في حكم الفعل الذي حصل به بيان المجمل: الفرع الثاني

  : رع الأولالف

  .--رأي ابن جرير في بيان ما أجمل من آيات الكتاب بفعله   
 المجمل بفعلة، فبيان المجمل ليس --يرى ابن جرير جواز بيان النبي  

 صفة السعي بالصفا --كما بين  فقط بالقول، بل يكون أيضا بالفعل،
β¨ ®: والمروة الذي أجمله االله تعالى في قوله Î) $ x ¢Á9 $# nο uρö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Ì Í← !$ yè x© 

«! $# ( ô⎯ yϑsù ¢k ym |MøŠ t7 ø9 $# Íρr& t yϑtF ôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n=tã β r& š’§θ ©Ü tƒ   
$ yϑÎγ Î/ 〈)1( بفعله ببيان ابتداء الطواف وعدد أشواطه وغير ذلك)2(.  

$ ®: وكما بين أن المراد في قوله تعالى   pκ š‰ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) 
óΟ çF ôϑè% ’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ 〈)3(  ليس هو وجوب الوضوء لكل

صلاة، كما قد يظهر من الآية،بل على الندب ، وكان هذا البيان بفعله، حيث 
 ، ترخيصا لأمتهفعله هذا صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وكان

 لهم، إلاَّ من حدث  ولا لازم له ولاالوضوء غير واجب أن ،وإعلاما منه لهم
  . )4(يوجب نقض الطهر

  

                                                 
  ).158: (سورة البقرة آية)  1(
  ).2/725(جامع البيان : انظر)  2(
  ).6: (سورة المائدة آية)  3(
  ).8/162(جامع البيان : انظر)  4(
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  :مذهب الجمهور في المسألة

  . )1( المجمل بفعلة--ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يبين النبي   
  .أدلة ابن جرير والجمهور على جواز البيان بالفعل

  :الدليل الأول

⎦t ®: قوله تعالى   Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 〈)2( وله تعالىوق :® ô‰ s) ©9 
tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ym 〈 )3( 

  

 --أن االله تعالى لم يفرق في هاتين الآيتين بين بيـان النبـي              : وجه الدلالة 
  .)4(والتأسي به، بين القول والفعل، فدل على أنهما سواء

  :الدليل الثاني

 بالفعل حيث أمه    --نبي  أن جبريل علية السلام بين مواقيت الصلاة لل         
   )6(*)5( .في البيت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين

  

  

                                                 
: انظر. إلى أن البيان لا يجوز بالفعل     : وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني، وأبو الحسن الكرخي      )  1(

  ).3/457(والفائق) 3/438(والبحر المحيط ) 247(التبصرة ص 
  ).44: (سورة النحل آية)  2(
  ) .21:(سورة الأحزاب آية)  3(
  ).247(التبصرة ص)  4(
 بـاب   –والترمذي وصححه   )1/107)(393( برقم -مواقيتباب ال -الحديث أخرجه أبو داود   )  5(

)  1/333(وأحمد في المستند  ) 2/82(وابن خزيمة في صحيحه   ) 1/278)(149(المواقيت برقم 
هو أصح شيء في المواقيت،وصـححه      : قال البخاري )1/306(والحاكم وقال صحيح الإسناد   

  ).2/198( الأوطارنيل)1/173(تلخيص الحبير: أنظر. ابن عبد ابر وأبو بكر بن العربي
  .)2/27(أصول السرخسي: انظر)  6(
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  :الدليل الثالث

صلوا كمـا   : ( بين الصلاة والحج والوضوء بفعله وقال        --أن النبي     
  . )1( )رأيتموني أصلي

هذا وضوء لا يقبل    (وقال بعد أن توضئ      )2( )خذوا عني مناسككم  (وقال    
  .)4(*)3 ()بدونهاالله صلاة امرئ 

  :الدليل الرابع

أن البيان بالفعل مرشد إلي كيفية القيام بالمأمور على الوجه المراد،فهـو              
 أمر  --بل هو أدل وأشد ترسيخا في الخاطر، ولذا فإن رسول االله             كالقول،

  .)5(أصحابه بالحلق عام الحديبية،فلم يفعلوا ، ثم لما رأوه حلق حلقوا في الحال
  :  سالدليل الخام

 ابتداء يكون شرع له ولغيره،فكذلك ما بينه        --أن ما بينه وخرج منه        
   .)6(وخرج منه بعد العموم

  
                                                 

  )1/226)(605(الأذان للمسافر برقم : الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب)  1(
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبـا،        :  باب -الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج       ) 2(

  ).2/943() 1297( برقم- لتأخذوا مناسككم--وبيان قوله
الحديث أخرجه وابن ماجة في كتاب الطهارة،باب ماجاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثـة              ) 3(

) 1/80)(385(والبيهقي في الـسنن بـرقم     ) 1/80(والدارقطني في كتاب الطهارة   ) 1/145(
،وضـعفه ابـن    "تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف      :"وقال كل من الدراقطني والبيهقي    

وتلخـيص  )1/36(نـصب الرايـة   :انظـر .وري من أوجه كلها ضعيفة    الجوزي والمنذري،   
  ).1/57(الحبير

وشرح العضد على مختـصر المنتهـى       ) 3/459(والفائق  ) 2/27(أصول السرخسي   : انظر) 4(
  )2/83(وفواتح الرحموت ) 2/162(

) 2/162(وشرح العضد على مختصر المنتهى      ) 3/459(والفائق  ) 2/27(أصول السرخسي   ) 5(
  ).2/82(رحموت وفواتح ال

  ).247(التبصرة ص) 6(
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  :الفرع الثاني

  .رأي ابن جرير في حكم الفعل الذي حصل به بيان المجمل  

يرى ابن جرير أن حكم الفعل الذي حصل به بيان المجمل يكون بحسب               
ا كان الفعل المبين لهذا المجمل مثلـه فـي       ما هو بيان له،فإن كان المجمل واجب      

  مـا  مـل لأمته ج- - النبي بيانالوجوب، وهذا يتضح من قوله الذي تقدم إن         
 عليه  نص االله في كتابه وفرضه في تنزيله وأمر به مما لم يدرك علمه إلا ببيانه              

كتاب البيـان عـن أصـول       " :،لما قد بينا في كتابنا     لازما العمل به أمته    السلام،
  .)1("إذا اختلفت الأمة في وجوبه"كامالأح

فقد بين ابن جرير هنا أن ما أجمله االله تعالى مما فرضه االله وأمر به في                  
 لزم الأمة أن تعمل به أي أن الفعل إذا كـان            --كتابه وتبين ذلك بفعل النبي    

وإذا كان فعله بيانا لآيـة       .بيانا لآية دالة على الوجوب كان حكم الفعل الوجوب        
  .  لى الندب والاستحباب،كان الفعل للندب والاستحبابدالة ع

  
  تطبيق ابن جرير لهذا الرأي

بنى ابن جرير على هذه القاعدة الأصولية أن الطواف بين الصفا والمروة              
هل هو واجب أم غير واجب ثـم        : فإنه ذكر الخلاف في الطواف بينهما      واجب،

ك لأن كل ما بينه النبي      ذكر أن الصواب أنه واجب على من حج أو اعتمر؛ وذل          
--      ،وفرضه، وأمر به مما لا يدرك علمه إلا          مما أجمله االله تعالى في كتابه

  .)2(، فإن العمل به لازم ووجب--ببيان منه

                                                 
  ).2/725: (جامع البيان )  1(
  .)2/725(جامع البيان :انظر)  2(



 

אאאאFאE196 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه ابن جرير من أن حكم الفعل الذي حصل بـه                 
الفعل واجبـاً،   بيان المجمل بحسب ما هو بيان له، فإن كان المجمل واجباً كان             

   .)1(وإن كان مندوباً فمندوب، وإن كان مباحاً فمباح، هو رأي جمهور أهل العلم

                                                 
ونهايـة  )1/186(والإحكـام للآمـدي   )2/18(وشـرح المعـالم     )3/375(جامع البيان :انظر)  1(

وكـشف  )3/229(والمحـصول ) 2/175(قواطع الأدلة )2/178(وشرح الكوكب )3/17(السول
  .)4/176(والبحر المحيط )2/341(اتح الرحموتوفو) 3/298(الأسرار
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  المبحث الثالث

  :الإجماع وفيه ثلاثة مطالب

  

  .حجية الإجماع:المطلب الأول   

  .هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الأقل: المطلب الثاني   

  .مستند الإجماع:المطلب الثالث  
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  المطلب الأول

  حجية الإجماع

حجة شرعية  لا يجـوز مخالفتـه، وأن          )1(يرى ابن جرير أن الإجماع      
الأمة معصومة فيما أجمعت عليه من السهو والخطأ، والكذب،وأن من قال بقول            

  .خالف به الأمة فإنه قوله خطأ و فاسد
  :وفيما يلي عرض لبعض نصوص ابن جرير في ذلك  
 -على حرية المدبر بعد موت سيده الذي دبـره         في حكاية الإجماع     -قال  
  .)2( "...أجمعت الحجة التي لا يجوز خلافهاو: "مانصه

وأجمعت الحجة التي لا يجوز عليها السهو والخطـأ أن          : "وقال في موضع آخر   
  .")3( ..تدبير الجارية الحامل من زوجها العبد جائز

لا السهو ولا نقل الحجة التي لا يجوز في خبرها الخطأ ، و: "وقال   
  .)4("الكذب
$ ®: قي تفسير قوله تعالى-بن جريرقال أو   tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ uÅ_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# 

وقد زعم ، وإنما وصفه االله بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه: ")5(〉 ∪∌∩
وذلك تأويل ، بعض أهل الغباء أنه سماه مستقيما لاستقامته بأهله إلى الجنة 

                                                 
الإجماع في اللغة يطلق على العزم على الشيء والتصميم عليه، وعلى الاتفاق على أمر من               )  1(

اتفاق أهل الحل والعقـد     : واصطلاحا. الأمور، وأجمع أمره وأجمعه وأجمع عليه عزم عليه       
  . ، على أمر من الأمور--من أمة محمد 

  ) .3/237(ونهاية السول ) 1/147(الإحكام للآمدي ) 1/500(العرب لسان : انظر  
  ) .23( ص اختلاف الفقهاء)  2(
  ) .47( ص اختلاف الفقهاء)  3(
  ) .164(التبصير في معالم الدين ص )  4(
   .)6: (سورة الفاتحة آية)  5(
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لا ـدلي، لتفسير خلاف وكفى بإجماع جميعهم على خلافه لتأويل جميع أهل ا
  .)1("على خطئه

‰ô ®: وقال في تفسير قوله تعالى   s) s9 uρ ãΛ ä⎢ ÷ΗÍ>tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#÷ρy‰ tF ôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’Îû 
ÏMö6 ¡¡9 $# $ oΨ ù=à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠt Ï% t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈yz ∩∉∈∪ 〈 

ومن أنكر شيئا من : ")2(
 وعورض فيما أنكر من ذلك بما ، البرهان على قوله سئل،ذلك وأقر بآخر منه

هذا مع خلاف قول ،  أو أثر صحيح، ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض،أقر به
 التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة ،مجاهد قول جميع الحجة

  .)3(" إجماعها على تخطئتهه وكفى دليلا على فساد قول،عليه
ρr& ãΛ÷ ®: ه تعالى في تفسير قولقالو   ä⎢ ó¡yϑ≈s9 u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ Åg rB [™!$ tΒ 

(#θ ßϑ£ϑu‹ tF sù #Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 ÍhŠ sÛ 〈 )4(" أن الجنب ممن ،والصواب من القول في ذلك 
 أن معنى الملامسة في وقد بينا ثم...أمره االله بالتيمم إذا لم يجد الماء والصلاة 

ي لا يجوز الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه بنقل الحجة الت، هذا الموضع الجماع 
  .)5("ولا السهو 

  :  تعالىوأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: "في موضع آخرقال و  
® ÷ρr& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £⎯ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈∪ 〈)6(

قول من قال السبيل التي جعلها االله جل   
 لصحة ،ة ونفي سنة وللبكرين جلد مائ،ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة

                                                 

  .)176/ 1(جامع البيان )  1(
  ).65: (سورة البقرة آية)  2(
  ).1/65 (جامع البيان)  3(
  .)43: (سورة النساء آية)  4(
  ).7/93(جامع البيان)  5(
  .)15: (سورة النساء آية)  6(
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وإجماع الحجة التي لا  )1 ()أنه رجم ولم يجلد( --الخبر عن رسول االله 
 وصحة الخبر عنه ، والسهو والكذب،يجوز عليها فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ

   )2("  سنةأنه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي
ن قال  وقد اعتمد ابن جرير على هذا الأصل في تفسيره، وحكم على أن م              

  .قولاً خالف فيه الإجماع بأنه خطأ وفاسد
وقد حكى ابن جرير عدداً كثيراً من الاجماعات في ثناياً تفـسيره، إمـا                

وإمـا للـرد علـى      . لإثبات صحة قول من الأقوال لقيام الإجماع على صحته        
  .المخالف وبيان فساد قوله وبطلانه

  :ن الأقوال ما يلي ومن أمثلة الإجماعات التي حكاها لإثبات صحة قول م  
وقوع الإجماع أن الحانث في يمينه مخير بين الإطعام أو الكسوة أو عتق               
  . الرقبة
والمكفّر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه          : "قال ابن جرير    

إطعام عـشرة مـساكين مـن       : وذلك, الحالات الثلاث التي سماها االله في كتابه      
بإجماع من الجميع لا خلاف     , أو تحرير رقبة  , وتهمأو كس , أوسط ما يطعم أهله   

  )3("بينهم في ذلك
فمن صام فرضـه    ومن ذلك ما رجحه من أن الصيام في السفر رخصة             

  : أخذ، قال ابن جريرومن أفطر فبرخصة االله, أدى
وهذا القول عندنا أولى بالصواب لإجماع الجميع على أن مريـضا لـو             "  

, فطار لمرضه أن صومه ذلك مجزىء عنه      صام شهر رمضان وهو ممن له الإ      
                                                 

وابن عبد البر في التمهيـد      ) 7/328(والحديث بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في المصنف         )  1(
  .، وحكم عليه ابن جرير بالصحة)9/82(

  .)6/16(جامع البيان )  2(
  ) .8/648(جامع البيان )  3(
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فكان معلوما بذلك أن حكم     , ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر          
لأن الـذي جعـل     , المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه فـي سـفره           
مثل الذي جعل من    ،  للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر            

  .)1(" من القضاءذلك للمريض وأمر به
ومن أمثلة الإجماعات التي حكاها للرد على المخالف وبيان فساد قولـه              

  :وبطلانه ما يلي
$ ®: رده لمن فسر قوله تعالى    tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ uÅ_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ 〈)2(  

وفـي :" قال ابن جرير في رده لذلك.أسلكنا طريق الجنة في المعاد: بأن المعنى
إياك نَعبد وإِياك نَستَعِين ما ينبىء عن خطأ هذا التأويـل مع :  ثناؤهقول االله جل

شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة 
في هذا الموضع غير المعنى الذي » الصراط«والتابعين مجمعون على أن معنى 

  .)3("تأوله قائل هذا القول
: في قوله تعالى ) غير(له فيمن ذهب إلى صحة نصب ومن ذلك أيضاً قو  

® Îöxî ÅUθ àÒøó yϑø9 $# óΟ Îγ ø‹ n=tæ 〈)4(  في غير » غير«وقد يجوز نصب
  . المغضوب عليهم وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء

فرأي , شذّ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهرا مستفيضا وإن ما  
,  وسبيل المسلمين متجانف- -وعن سبيل االله وسبيل رسولهللحق مخالف 

  .)5("وإن كان له لو كانت القراءة جائزة به فـي الصواب مخرج

                                                 
  ) .3/213( جامع البيان )  1(
  ) .6(آية : سورة الفاتحة )  2(
  ).1/180(جامع البيان )  3(
  ) .7(آية: سورة الفاتحة )  4(
  ).1/182(جامع البيان )  5(
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ويمكن أن يكون من أسباب كثرة حكاية ابن جرير للإجماع هو ما اشتهر               
عنه من عدم اعتداده بمخالفة الواحد والاثنين في الإجماع، فيثبت الإجماع عنده            

واحد أو اثنان من المجتهدين، كما سيأتي تحقيق القول عنه في ذلك،            ولو خالف   
  .في مبحث مستقل

ومن الملاحظ أن ابن يحكي الإجماع بعبارات مختلفة، فأحيانا يعبر عنـة              
بإجمـاع  : "وأحيانـاً بقـول   " إجماع الحجة : "وأحيانا بقول " إجماع القراء : "بقوله

أو "  التأويل جميعا لا خلاف بيـنهم      أجمع أهل : "أو بقول " الجميع لا خلاف بينهم   
لإجماع أهل التأول أو أهل     : "ويقول" وذلك هو التأويل المجمع علية    : "يعبر بقوله 

  .)1(ونحو هذه العبارات"إن الجميع من الحجة مجمعون: " وبقوله"التفسير
وبعض العبارات تدل دلالة صريحة على وقوع الإجماع، وعدم وجـود             

أجمع أهـل التأويـل     .." جماع الجميع لا خلاف بينهم    بإ: "المخالف، مثل عبارة  
ونحوها فيستخدمها أحياناً   " وأجمعت الحجة : "وأما عبارة . "جميعا لا خلاف بينهم   

  . مع وجود المخالف 
  :رأي الجمهور في حجية الإجماع 

إلى أن الإجماع حجة شرعية     ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف          
   .)2(متى ثبت وجب المصير إليه

  أدلة الجمهور على حجية الإجماع

 بالكتاباستدل ابن جرير الطبري وجمهور أهل العلم على حجية الإجماع             
  .والمعقول والسنة

  

                                                 
  ).47)(23( صاختلاف الفقهاء) 7/93) (6/16) (1/65) (9/529)(176/ 1(جامع البيان)  1(
) 5/106(والواضح لابن عقيل    ) 6/2435(نهاية الوصول   ) 1/200(الإحكام للآمدي   : انظر)  2(

  ).4/440(والبحر المحيط 
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   الكتابالأدلة من  

  :الأولى الآية 
⎯ ®: تعـالى  قوله    tΒ uρ È, Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™§9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ ßγ ø9 $# 
ôìÎ6 −F tƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’̄<uθ s? ⎯ Ï&Î# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™ !$ y™uρ 
#·ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈  )1( .  

  :الدلالة من الآية وجه

 ذلـك  يكـن  لم ولو،   المؤمنين سبيل غير متابعة على توعد تعالى  االله أن  
  سـول الر مشاقة من المحرم وبين بينه الجمع حسن ولما،عليه توعد لما محرما

--الخبـز  واكـل  الكفـر  بين الجمع على التوعد يحسن لا كما،التوعد في 
   .)2(المباح

  :الثانية الآية 

≡y7Ï9 ®: تعالى قوله   x‹ x. uρ öΝ ä3≈oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜ y™uρ (#θ çΡθ à6tGÏj9 u™ !#y‰ pκ à− 
’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθß™§9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ #Y‰‹ Îγ x© 〈  )3(.  

  لآيةوجه الدلالة من ا

، فدلت الآية علـى أن      العدل هو:  والوسط،   وسطا بكونهم الأمة وصف  
االله تعالى عدلهم ، وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم، كما جعل الرسول              

--4( حجة علينا في قبول قوله علينا(.  

  

                                                 

   .)115:( آيةالنساءسورة )  1(
  ) .6/2467(ونهاية الوصول ) 4/35(والمحصول ) 1/200(الإحكام للآمدي: انظر)  2(
  .)143:(آية البقرةسورة )  3(
  .)6/2467(ونهاية الوصول)1/211(والإحكام للآمدي)5/106(الواضح لابن عقيل:انظر)  4(
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  :الثالثة الآية
öΝ ®: تعالى قوله   çGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôMy_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ ß∆ ù' s? Å∃ρã ÷è yϑø9 $$ Î/ 

šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζßϑø9 $# 〈)1(
    

  :وجه الدلالة من الآية

أن الآية دلت على أنهم أمروا بكل معروف ، ونهوا عن كل منكر، فلـو                 
أجمعوا على الخطأ ؛ لكانوا آمرين بالمنكر، ناهين عن المعروف؛ وهو يناقض            

   .)2(مدلول الآية

  :الرابعة الآية 
θ#) ®: تعالى قوله   ßϑÅÁtGôã $#uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è%§ x s? 〈)3(   

  الدلالة من الآية وجه

،  عنه منهيا فكان،   تفرق الإجماع ومخالفة التفرق عن نهى تعالى  االله أن  
    .)4(مخالفته عن النهي سوى حجة الإجماع لكون معنى ولا

  :الخامسة الآية

$ ®: تعالى قوله    pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# 
’Í<'ρé& uρ Í ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ–Šã sù ’n<Î) «! $# ÉΑθß™§9 $#uρ 〈 )5( 

  

  

                                                 
  ).110(آية: عمران آلسورة )  1(
  .)1/218(والإحكام للآمدي)4/73(المحصول: انظر)  2(
  .)103(آية : سورة آل عمران)  3(
  ).6/2482(، ونهاية الأصول )217/ 1(الإحكام للآمدي: انظر)  4(
  .)59(آية : النساءسورة )  5(
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  ووجه الدلالة من الآية 

أن االله تعالى اشترط في إيجاب الرد إلى االله تعالى والرسول التنـازع، وهـذا               
تضي أنه لا يجب الرد إلى االله والرسول عند عدم التنازع، بل  يكفـي فيـه                 يق

  . )1( الاتفاق، وهذا يدل على كونه حجه شرعية
  : الآية السادسة

$ ®: قوله تعالى   pκ š‰ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yìtΒ 
š⎥⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇⊇®∪ 〈 )2(   

  وجه الدلالة من الآية

 االله أمرنا أن نكون مع الصادقين، و الصادقون في كل الأمور هم أن  
    .)3(مجموع الآمة

  الأدلة من السنة

 في المعنى متفقة الألفاظ مختلفة  الصحابة أجلاء اها رووردت روايات  
، نذكر منها والضلالة الخطأ عن  في مجموعهاالأمة هذه عصمة على الدلالة
  :مايلي

ضلالة، ويد االله على  علىأمتي  تجتمع لا: (السلامة والصلا عليه قوله:  أولاً
  .)4 ()الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار

                                                 
  ).1/218(لإحكام للآمديو ا) 6/2418(نهاية الوصول: انظر)  1(
  .)119(آية : سورة التوبة)  2(
  ).6/2480(نهاية الوصول : انظر)  3(
وقـال حـسن غريـب بـرقم        "الحديث أخرجه الترمذي في باب ما جاء في لزوم الجماعة         )  4(

والحـاكم فـي   )2/1303)(3950(وابن ماجة في باب السواد الأعظم برقم      ) 4/466)(2167(
ث مشهور المتن،وجاء من طرق كثيرة لا تخلوا من نظر، ولكـن            والحدي) 1/200(المستدرك

وتحفـة  ) 460(المقاصد الحـسنة ص   : انظر.بعضها يقوي بعض،ويرتقي بها لمرتبة الصحة     
  .)146(الطالب ص
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 فـإن  الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة سره ومن:(السلامالصلاة و  عليه  قوله :ثانيا
  .)1 ()أبعد الاثنين من وهو الفذ مع الشيطان وإن، ورائهم من لتحيط دعوتهم

ظاهرين على الحـق لا يـضرهم      أمتي من ئفةطا تزال ولا:(-- قوله: ثالثا
  .)2 ()من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

  .)3 ()الأعظم بالسواد عليكم( -- قوله:رابعا
  .)4( )الاثنان فما فوقها جماعة (  --قوله: خامسا

 الـصحابة  بـين  مشهورة ظاهرة تزل ولم الكثيرة، الأحاديث من ذلك غير إلى 
   .)5(فعاد دفعها ولا منكر اينكره لم بها معمول

  : فمن وجهينالمعقول  الأدلة منوأما 

  :الوجه الأول
 أن هذه الأمة آخر الأمم؛لأنه قد ثبت أنه لا نبي بعد نبيها فلا أمة بعدهم،                

 عليه، لاحتاجوا إلى نبي يدعوهم إلى       مفلو جاز إطباقهم على الخطأ، وإصراره     

                                                 
والبيهقـي  ) 3/315)(2165(الحديث رواه الترمذي باب ما جاء في لزوم الجماعة بـرقم            )  1(

والحاكم في  ) 1/18(وأحمد في المسند    )474(لة ص والشافعي في الرسا  )5/387)(9219(برقم
  .وصححه) 1/114(المستدرك

ظاهرين علـى    أمتي من طائفة تزال ولاباب  -كتاب الجهاد -الحديث أخرجه مسلم  )  2(
  ).3/1523)(1920( برقم-الحق

وقد تـقدم تخريجـه    ) ى ضلالة لا تجتمع أمتـي عل   (هذا الحديث جزء من الحديث المتقدم       )  3(
  . هذا البحث من) 205(ص

والحـاكم فـي المـستدرك فـي كتـاب          ) 3/69(الحديث أخرجـه البيهقـي فـي الـسنن        )  4(
والحديث فيـه   )1/280(والدارقطني في كتاب الصلاة باب الاثنان جماعة        ) 4/371(الفرائض

  ).3/81(تلخيص الحبير:انظر. الربيع بن بدر ضعيف وأبوه مجهول
  ).6/3483(ونهاية الوصول ) 4/79(ول والمحص) 1/219(انظر الإحكام للآمدي )  5(
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كانوا على الباطل ، ولكن ذلك باطـل        الحق، كما احتاجت إليه سائر الأمم الذين        
  .)1(فثبت كون إجماع هذه الأمة حجة قاطعة

  :الوجه الثاني

 ،قـضية  حكـم  علـى  اتفقـوا  إذا ،عصر كل أهل وهم ،الكثير الخلق أن  
 به والقطع بذلك الجزم الحكم مثلهم على تحيل فالعادة ،قاطعا جزما به وجزموا

 لـيس  بما القطع في الخطأ إلى منهم واحد يتنبه لا بحيث ،قاطع مستند له وليس
 ،قبلهم من إجماع من خالف  بتخطئة قاطعين عصر كل أهل وجدنا ولهذا ،بقاطع
 القطـع  علـى  اتفـاقهم  العادة في لاستحال قاطع دليل عن ذلك يكون أن ولولا

    .)2(ذلك في الحق وجه على منهم واحد يقف ولا ،المخالف بتخطئة
  
  

                                                 
  ).6/2501(نهاية الوصول )  1(
  ).4/100(والمحصول  ) 223/ 1(الإحكام للآمدي : انظر)  2(
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  المطلب الثاني

  جماع مع مخالفة الأقلهل ينعقد الإ

إذا خالف الأقل كواحد أو اثنين من المجتهدين في مسألة ما، مـع اتفـاق                 
الباقين على القول بها، فهل تعد مخالفة هولاء مؤثرة في الإجمـاع، بحيـث لا               

  .يصح انعقاده، أو لا يؤثر فيه بحيث ينعقد مع خلافهم
 التـي اشـتهر     اختلف الأصوليون في ذلك، وهذه من المسائل الأصولية         

  .الخلاف فيها عن ابن جرير، وتناقله الأصوليون اللاحق عن السابق
 فذهب جمهور الأصوليين على أن مخالفة الواحد والاثنين تؤثر في الإجماع فلا            

  .ينعقد مع مخالفتهم
وذهب آخرون وعلى رأسهم ابن جرير إلى أن العدد الأقـل، كمخالفـة               

  . جماع، فيصح انعقاده مع مخالفتهمالواحد والاثنين، غير مؤثرة في الإ
وقد اختلف علماء الأصول عند إيرادهم الخلاف عن ابن جرير في هذه المسألة             
في تحديد العدد الذي يراه ابن جرير غير مؤثر في الإجماع، هل هـو الواحـد                

  .فقط، أو الواحد والاثنان، أو أكثر من ذلك،على أقوال
  : النحو التالي ويمكن أن نحصرها في خمسة أقوال على

  :القول الأول

أن خلاف ابن جرير إنما هو في مخالفة الواحد فقط،فأما مخالفة الاثنـين               
فما فوق، فالجميع متفقون على أنه لا ينعقد معها إجماع، بل تكون المسألة حينئذ              

  لمذهب ابن جرير الطبـري حيـث        )1(خلافية، وهذا تحديد ابن حزم الظاهري     
  

                                                 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة                 ) 1(
له مصنفات عديدة منها     ديباً شاعراً، أصولياً متكلماً ، منطقياً طبيباً ، أ      ،محدثاًكان  ،  المجتهدين

  . هـ)456( توفي سنة  وغيرها، والمحلىو النبذ في أصول الفقهالأحكام لأصول الأحكام 
وأصـول الفقـه تاريخـه      ) 1/255(، والفـتح المبـين      ) 5/59( الأعلام للزركلـي     :انظر  

  .)164(ورجاله
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  .)1(الفة الواحد دون الاثنين فما فوقحكى الحلاف عنه في مخ
  :القول الثاني

 الخلاف بين الجمهور وابن جرير، إنما هـو فـي مخالفـة الواحـد               أن  
والاثنين، أما مخالفة الثلاثة فما فوق فمعتبرة ، بمعنى أن الإجماع لا ينعقد مـع               

  . )2(مخالفة الثلاثة فما فوق
  . ابن جرير وهذا قول أكثر الأصوليين في حكاية الخلاف عن  

  :القول الثالث

أن الخلاف منصوب فيما إذا خالف الواحد أو الاثنان أو الثلاثـة،أما إذا                
  .)3(خالف  أكثر من ثلاثة فإن خلافهم معتبر ومؤثر في الإجماع

  :القول الرابع

أن الخلاف بين الجمهور وابن جرير في هذه المـسألة، منـصوب فـي                
ولاء بعدد معين،حيث نقلوا عنه القول بانعقـاد        مخالفة الأقل للأكثر، ولم يقيده ه     

  .)4(إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
  :القول الخامس

أن الخلاف محدد بعدد التواتر، فإذا بلغ الأقل حد التـواتر، فـلا ينعقـد                 
  .)5(الإجماع، وإلا انعقد

                                                 

) 1/591(لأحكام لابن حـزم   الإحكام في أصول ا   ) 2/94(الوصول  في علم الأصول      :انظر)  1(
  ).4/478(والبحر المحيط 

) 5/135(والواضـح   ) 4/181(والمحـصول   ) 4/1117(العـدة   ) 1/460(البرهان  :انظر)  2(
  .)361(والتبصرة ص

  ).2/135(رفع الحاجب :انظر)  3(
كـشف  ) 1/358(روضـة النـاظر     ) 1/235(الإحكام في أصول الأحكام للآمـدي       :انظر)  4(

  ).3/363(الأسرار للبخاري 
  ).3/61(التلخيص:انظر)  5(
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وقد صحح  القاضي أبو بكر الباقلاني النقل عن ابن جرير، في أن الأقل                
  .)1(د التواتر لم ينعقد الإجماع ، وإلا انعقدإن بلغ عد

وقد جزم إمام الحرمين الجويني في البرهان بأن الخلاف بين ابن جريـر               
والجمهور منحصر في مخالفة الواحد والاثنين ،حيث قال في معـرض بيـان             

، ويـسمى   ] أي الواحد [لا يعتد بخلافه  : و قال ابن جرير   : "..الخلاف في المسالة  
حجاب الهيبة ، وطرد هذا في الاثنـين، وسـلّم أن مخالفـة الثلاثـة               عاقاً شاقاً   

  .)2("معتبرة
  :الترجيح 

ما تقدم هو خلاصة ما تناقله الأصوليون في حكاية الخـلاف عـن ابـن            
 ذلـك هـو القـول الثـاني أن          والذي يترجح لدي في    )3(جرير في هذه المسالة   

لواحـد والاثنين،أمـا    بين الجمهور وابن جرير، إنما هو في مخالفـة ا         الخلاف  

                                                 

  ).3/61(التلخيص:انظر)  1(
  )1/460(البرهان)  2(
وهناك رأي شاذ غريب ذهب إليه محمد بن داود الأصفهاني في كتابه المعـروف بكتـاب                )  3(

الوصول إلى معرفة الأصول في تقرير مذهب ابن جرير في هذه المسألة، حيث ذكر فيه في                
اع عند ابن جرير إنما هو إجماع هؤلاء المقدم ذكرهم الثمانية وهـم             باب الإجماع أن الإجم   

مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بـن الحـسن الـشيباني،                
والشافعي والأوزاعي، وإبراهيم ابن خالد أبو نصر الكلبي دون غيرهم، وقد أخذا محمد ابن              

أجمعوا وأجمعت الحجة على كذا، ثم قـال        : لفقهاءداود ذلك من قول أبو جعفر في اختلاف ا        
فالـذين  . كذا وقال فلان كذا    يثم اختلفوا فقال مالك، وقال والأوزاع     : في تصدير باب الخلاف   

فتوهم ابن داود من ذلك أن الإجماع عند ابن جرير          .حكى عنهم الإجماع حكى عنهم الخلاف     
وهذا غلط من ابـن     :"ي كلام ابن داود   قال ياقوت الحموي معلقا عل    . هو إجماع هولاء الثمانية   

داود ولو رجع إلى كتابه في رسالة اللطيف ، وفي رسالة الاختلاف، وما أودعه كثيراً مـن                 
 من الآثار   --كتبه من أن الإجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول االله              

ليه من ذلك غلط فـاحش      دون أن يكون ذلك رأياً مأخوذاً من جهة القياس، لعلم أن ما ذهب إ             
  . وخطأ بيِّن

  ).18/72(معجم الأدباء : انظر  
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مخالفة الثلاثة فما فوق فمعتبرة بمعنى أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الثلاثـة              
  :فما فوق،وسبب ترجيحي لهذا القول هو ما يلي

أن ابن جرير نفسه قد أشار إلى ذلك  في تفسيره،حيث ذكر عند تفسيره  : أولا
Ÿω ®: لقوله تعالى uρ (#θ è=à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ ãƒ ÞΟ ó™$# «! $# Ïµ ø‹ n=tã 〈)1(  أن من قال

بأن االله عنى بهذه الآية ذبيحة المسلم إذا نسي أن يسمي عليها عند ذبحه،فإنه 
  .بهذا القول قد خالف إجماع الأمة،وشذ وبعد عن الصواب

  .)3(وابن سيرين )2(مع أن ابن جرير قد نقل الخلاف في ذلك عن الشعبي  
Ÿω ® :عـالى قال ابن جرير في تفسير قوله ت   uρ (#θ è=à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ ãƒ 

ÞΟ ó™$# «! $# Ïµ ø‹ n=tã 〈 )4(           ني بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكرمعلقا على قول من ع
, عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم االله        :  وأما من قال   :"اسم االله ما نصه   

, حليلـه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من ت      , فقول بعيد من الصواب لشذوذه    
وقد بينا فساده من جهة القياس في كتابنا المسمى         . وكفى بذلك شاهدا على فساده    

فأغنى ذلـك عـن إعادتـه فـي هـذا           » لطيف القول في أحكام شرائع الدين     «
  .)5("الموضع

                                                 

  .)121(آية: سورة الأنعام)  1(
هو عامر بن شراحيل التابعي الجليل الكوفي ، كان جليل القدر ، وافر العلم عـالم الكوفـة                  )  2(

  . هـ )103(وإمامها ، أدرك خمسمائة من الصحابة توفي سنة 
  ) .13/229(،تاريخ بغداد ) 1/126(شذرات الذهب : انظر   

محمد ابن سيرين الأنصاري البصري التابعي الكبير مولى أنس بن مالك، كان إمامـاً              : هو  )  3(
  .هـ)110(في التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا والمتصف بالزهد والورع، توفى سنة 

  ).1/331(، وتاريخ بغداد ) 1/138(شذرات الذهب: انظر   
  .)121(آية :لأنعام سورة ا)  4(
  .)9/529(جامع البيان )  5(
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أن هذا هو المشهور عند العلماء من الأصوليين والمفسرين وهو قول أكثر         : ثانيا
 الإمام ابن كثير لذلك عند حكايته لكلام ابن جرير الأصوليين كما تقدم ، وقد تنبه    

Ÿω ®: حيث قال معلقا علي كلام ابن جرير المتقدم في تفـسير قولـه تعـالى               uρ 
(#θ è=à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ ãƒ ÞΟ ó™$# «! $# Ïµ ø‹ n=tã 〈 )1(:  

إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الإثنين مخالفـا               "  
  . )2("ور فيعده إجماعا فليعلم هذالقول الجمه

أن الأدلة التي نقلت على أنها أدلة ابن جرير إنما تستقيم مع هذا القـول،               : ثالثا
  .بغض النظر عن الراجح في المسألة

وهذا القول هو ما سأعتمد عليه في  الخلاف والمناقشات بين ابن جريـر                
  .والجمهور

  أدلة ابن جرير ومن وافقه

ومن وافقه على أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في          استدل ابن جرير      
  :الإجماع بالأدلة التالية

  : الدليل الأول 

أن الأدلة التي تدل على أن إجماع مجموع الأمة حجة، تدل أيضاً على أن        
" أنهـا سـوداء     : " إجماعهم مع مخالفة الواحد والاثنين، حجة، كما يقال للبقرة          

بنو تميم يحبون الجار ، ويكرهون      :  ، وكما يقال     وإن كانت فيها شعيرات بيض    

                                                 

  .)121:(سورة الأنعام آية)  1(
  ).2/162(تفسير القرآن العظيم )  2(
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لضيف، وإن كان فيهم من لا يفعل ذلك، وإذا كان كذلك وجب أن يكون إجمـاع    
   .)1(الأكثر مع مخالفة الواحد والاثنين  حجة كإجماع الكل

  : الدليل الثاني 

 )3 ()يد االله على الجماعة   :(وقوله)2 ()عليكم بالسواد الأعظم  : (--قوله    
  )4 ()الشيطان من الواحد وهو من الاثنين أبعد: (ولهوق

  .)5()الاثنان فما فوق جماعة(:وقوله
فهذه الأخبار ونحوها تدل على أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر الجماعة بـل              

  .)6(هي  شذوذ، وكون الشيطان مع الواحد قرينة دالة على عدم إصابة الحق 
  : الدليل الثالث 

 في خلافة أبي بكر رضي االله عنه ، على الإجماع مـع     أن الأمة اعتمدت    
، ولـولا أن    )7(مخالفة بعض الصحابة ، كعلي ابن أبي طالب و سعد بن عبـاده            

                                                 

   .)2622/ 6(نهاية الوصول)237/ 1(الأحكام للآمدي)182/ 4(المحصول: أنظر)  1(
ن وابن ماجة فـي أبـواب الفـت       ) 3/315(الحديث أخرجه الترمذي في باب لزوم الجماعة      )  2(

والحاكم في المستدرك كتاب العلم باب لا يجمع االله هذه الأمـة علـى الـضلالة                ) 2/367(
والحديث مشهور المتن،وجاء من طرق كثيرة لا تخلوا من نظر، ولكـن بعـضها              ) 1/115(

  ).146(وتحفة الطالب ص) 460(المقاصد الحسنة ص : يقوي بعض انظر
  ).205(  الحديث تقدم تخريجه ص)  3(
  ).206(ريجه صيث تقدم تخالحد)  4(
  ).206(الحديث تقدم تخريجه ص)  5(
  ).2/146(والفصول في الأصول)317 / 1(السرخسي: انظر )  6(
سعد ابن عبادة ابن حارثة الخزرجي ،وكان من أعيان الجاهلية والإسـلام ، ومـن أجـل                 )  7(

  .هـ )14(وشهد أحداً والخندق ،توفى سنة،الصحابة ، وكان أحد النقباء الإثنا عشر 
  ).  3/86(والأعلام ) 3/142(طبقات بن سند: انظر   
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إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل ، لمـا كانـت إمامـة أبـي بكـر ثابتـة                   
  .)1(بالإجماع

  :الدليل الرابع 

فـه للبـاقي    أن الصحابة رضي االله عنهم أنكروا على ابـن عبـاس خلا             
، ولولا أن اتفاق الأكثـر      )3(، وفي تحليل نكاح المتعة    )2(الصحابة في ربا الفضل   

  .)4(حجة لما أنكروا عليه ، فإنه ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد الآخر
  : الدليل الخامس 

أنا لو اعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين في الإجماع لم ينعقد الإجماع ؛ لأنه               
 ندعي في شيء من الإجماعات أنه ليس هنـاك واحـد أو اثنـان               لا يمكننا أن  
  .)5(يخالفون فيه

  :الدليل السادس 

  أن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، وكذلك قـول الجماعـة               
  

                                                 
أصول ) 6/2626(ونهاية الوصول   ) 1/23(والأحكام للآمدي   ) 4/183(المحصول  : انظر  )  1(

  .)1/317(السرخسي 
لـسان العـرب    : انظـر   . ربا الفضل هو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضـلا          )  2(

وأثر ابن عباس في إباحة ربا الفضل ، رواه مـسلم    )218(صومعجم لغة الفقهاء    ) 5/126(
  ).11/25(في كتاب المسافات باب الربا 

نكاح المرأة إلى أجل معلوم شهر أو سنة ، وقد كـان جـائزاً فـي أول                 : نكاح المتعة هو    )  3(
، والروض المربع ص    ) 361(القاموس الفقهي ص    : انظر.الإسلام ثم حرم إلى قيام الساعة     

باب النهي عن   - كتاب النكاح    - وأثر ابن عباس في إباحة المتعة ، رواه البخاري           ) .371(
باب نكـاح المتعـة بـرقم       -ومسلم في كتاب النكاح   ) 5/2102) (5203(-برقم-نكاح المتعة 

)1405) (2/1023.(  
) 6/2627(ونهايـة الوصـول     ) 4/682(والمحـصول   ) 2/237(الإحكام للآمدي   : انظر  )  4(

  )1/147(ل الفصول في الأصو
وأصـول  ) 6/2629(ونهايـة الوصـول     ) 2/237(والإحكام للآمدي   ) 4/183(المحصول  )  5(

  )2/136(والفصول في الأصول ) 1/317(السرخسي 
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  . )1(أولى من قول الواحد والاثنين
  أدلة الجمهور على عدم اعتبار الإجماع إذا خالف واحد أو اثنان

  : الدليل الأول 

⎯ ®: أن حجية الإجماع ثبتت بالدلائل السمعية من نحو قوله تعالى    tΒ uρ 
È, Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™§9 $# 〈 È

öΝ ®: وقوله تعالى)2( çGΖä. uöyz >π ¨Βé& ôMy_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 〈)3(  
وغيرها من الأدلة السمعية الكثيرة التي )4 ()لا تجتمع أمتي على ضلالة:(وحديث

م على حجية الإجماع،تتناول بحقيقتها كل أهل استدل بها جمهور أهل العل
  .)5(فإذا خالف واحد أو اثنان من أهل الإجماع ، لم ينعقد الإجماع الإجماع،

  :الدليل الثاني 

وفي هذا الحـديث    )6 ()أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم    :(--قوله  
جمـاع  ذلك على جواز بالواحد منهم وإن خالفته الجماعة وهذا يقتـضي أن الإ            
  .)7(لايعتد به مع مخالفة الواحد أو الاثنين ، لأنه لا اهتداء مع مخالفة الإجماع

  

                                                 
 الأحكـام للامـدي   ) 6/2628(نهاية الوصـول  ) 4/183(المحصول)4/1123( العدة :انظر)  1(

)2/237(.  
  .)115:(سورة النساء آية)  2(
  ).110:(ن آيةسورة آل عمرا)  3(
  ) .205(الحديث تقدم تخريجه ص )  4(
ونهايـة  ) 2/235(والإحكـام للآمـدي    )3/62(والتلخيص )3/364(كشف الأسرار : انظر  )  5(

  .)3/364(الأصول
بسنده من طـرق    ) 2/110(الحديث أخرجه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله          )  6(

كل من ابن حجر والزركشي والألباني طرق       عن ابن عمر وجابر،وضعف طرقه، وقد أورد        
، والمعتبر في تخريج أحاديـث المنهـاج        )4/209(تلخيص الحبير : انظر. الحديث وضعفوها 
  .)1/80(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة )83(والمختصر ص 

  .)1/316(وأصول السرخسي ) 2/138(الفصول في الأصول : انظر)  7(
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    :الدليل الثالث 

أنه قد جرى مثل ذلك في عهد الصحابة ، ولم ينكـروا علـى المخـالف                
للأكثر في الحكم والاجتهاد ، ولم ينسبوه إلى مخالفة جماعة المسلمين ، كما عهد     

جمع عليه مجموع الأمة ، بل سوغوا اجتهادهم بل ربمـا           منهم فيمن يخالف ما أ    
رجعوا إلى اجتهاده كما في قتال مانعي الزكاة فإن الصحابة غيـر أبـي بكـر                
رضي االله عنهم جميعا اتفقوا على ترك قتالهم وخالفهم أبو بكر في ذلـك فلـم                

  .ينكروا عليه بل رجعوا بعد ذلك إلى قوله 
ة رضي االله عـنهم فـي مـسألة الجـد           وكذلك خالف ابن عباس أكثر الصحاب     

والإخوة، ومخالفة ابن مسعود في بعض مسائل الفرائض، ومخالفة زيد ابن أرقم            
ولم ينكروا عليهم ولو كان ذلك إجماعاًُ لأنكروا على المخالف          )1(في مسألة العينة  

  .)2(، وشددوا النكير علية كما في الإجماع المتفق عليه
 ر الطبري ومن وافقهدلة ابن جري الجمهور لأمناقشة

 الجواب عن الدليل الأول

 أن الأدلة التي تدل على أن إجماع مجموع الأمة حجة تتناول لفظ الأمـة               
بينما تناولها لهم مع مخالفة     ،  ولجميع المؤمنين حقيقة     لجميع الأمة ،  والمؤمنون  
  وإرادة المجاز على خلاف الأصـل،      ، تناول من جهة المجاز    الاثنينالواحد أو   

                                                 
ع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل مـن            العينة هي السلف وصورتها أن يبي     )  1(

  . ذلك
  )..6/575(ونيل الأوطار  )270(والقاموس الفقهي ص) 4/252(القاموس المحيط : انظر

وكشف ) 4/181(والمحصول  ) 2/236(والأحكام للآمدي   ) 6/2617(نهاية الوصول   : انظر)  2(
  .)364 /3(الأسرار
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والأصل  , ليس كل الأمةالأقل: يصح أن يقال   واحد هذا لو شذ من الأمة    ول  
    .)1(هو العمل بالحقيقة

  الجواب عن الدليل الثاني

علـيكم  (: وبحـديث ) عليكم بالـسواد الأعظـم    ( وأما استدلالهم بحديث    
  . الأمة  ونحوها فالمراد بها كل)يد االله مع الجماعة(: وحديث) بالجماعة

فإنه لا يقتـضي     )عن الاثنين أبعد   يطان مع الواحد وهو   الش(: وأما حديث   
وإلا لم يكن قول الرسول وحده حجة،و أيضا فإن المراد           أن يكون مع كل واحد،    

 الاثنـين به الحث على طلب الرفيق في السفر بدليل أن أحدا لم يقل إن إجمـاع           
  .حجة

 ة،فإنه ورد في جماعـة الـصلا       ) فما فوقها جماعة   الاثنان(: وأما حديث   
  .)2( حجةلأثنينبدليل أن أحدا لم يقل بأن إجماع 

  :الجواب عن الدليل الثالث

 فلم يحضر   ،بل انشغل ،  نسلم أن علياً رضي االله عنه خالف في ذلك           ولا  
  . وليس من شرط الإجماع الحضور،مع الصحابة

 فلما روى أبو    ، ولكنه كان يظن أنه سيعقد له الأمر       ،وأما سعد فإنه خالف     
 ،سكت ووافق  )3( ) من قريش  الأئمة: ( قال -- بيالله عنه أن الن   بكر رضي ا  

  .)4( االله عنهيولم يخالف رض
                                                 

وكـشف   )1/238( والإحكام للآمـدي  )4/184(والمحصول)6/2623(نهاية الوصول :انظر)  1(
  .)3/365(الإسرار

  .)363(ص والتبصرة) 4/184(والمحصول) 1/238( الإحكام للآمدي:انظر)  2(
 والحـاكم فـي المـستدرك      )3/121(والبيهقي في السنن    ) 3/129(الحديث أخرجه أحمد    )  3(

 وإسناده صحيح على شرط الستة      وأبو نعيم في الحلية وقال هذا حديث مشهور ثابت         )4/85(
  ).4/42(تلخيص الحبير:انظر" وإسناده حسن:" قال ابن حجر )3/171(

  .)363(التبصرة ص: انظر)  4(
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  :الجواب عن الدليل الرابع 

 بل لأنه خالف صريح     ، كان لأجل مخالفته للإجماع    الإنكارأنا لا نسلم أن       
  . )1( في نكاح المتعةوالآخر ،في ربا الفضلأحدهما الحديثين الذي ورد 

  : الخامس لدليل االجواب عن 

 مع العلم بعدم المخالف حيـث       ،أنا نتمسك بالإجماع حيث يمكن أن ينعقد        
  . )2( كما في زمان الصحابة،يكون المجتهدون منحصرين

  : السادس الدليل الجواب عن 

مختلف، ومع اختلاف المناط لا يصح القياس، فإن مناط الرواية           أن المناط   
صمة المجمعيين، ولم تثبت عصمة أكثـر        ومناط الإجماع ع   ،غلبه ظن الراوي  

  .)3(لأئمة فلا يصح قياس أحدهما على الأخرا
  دلة الجمهورابن جرير ومن وافقه لأمناقشة 

  : الجواب عن الدليل الأول 

 وردت بلفظ المؤمنين من الأئمة      التي على حجية الإجماع     الدالةأن الأدلة     
:  بدليل مايقال  ،بها ما دون الكل    لأنها تطلق ويراد     ؛لا يمنع من أن تتناول الأكثر     

   .)4( وإن كان فيهم من لا يفعل ذلك،"حبون الجار ويكرمون الضيفيبنو تميم  "
  : الجواب عن الدليل الثاني 

 على عدم الاعتداد    - على فرض التسليم بصحته      –لا دلالة  في الحديث        
 الجماعة إذا   بالإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين وذلك لاتفاق الجميع على أن          

 منهم بلا نظر ولا استدلال، فـصار        اختلفت لم يجز لأحد من بعدهم تقليد الواحد       
، وإذا كان لذلك يجـب      --شرط مساعدة الدليل لقوله مضمراً في قول النبي       

                                                 
  .)6/2627( ونهاية الوصول )1/239(، والأحكام)4/185(المحصول: انظر)  1(
   .)6/2629 ( الوصولةونهاي) 685/ 4( المحصول:انظر)  2(
  .)6/2628(نهاية الوصول:انظر)  3(
  .)3/364(، وكشف الأسرار)1/238( للآمدي  والأحكام)6/2623( الوصولة نهاي:انظر)  4(
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الرجوع إلى ما يوجبه الدليل وقد أقمنا الدلالة على أن الجماعة إذا قالت قـولاً               
يسير أنهم شذوذ لا يلتفت إليهم ، وإنما فائدة قوله          وأنفرد عنها الواحد أو النفر ال     

--) :    أن الحق لا يخرج عنهم ،       )1 ()أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 
وأنه سائغ لكل واحد استعمال الرأي في إتباع احدهم على حسب ما يقوده إليـه               

  .)2(الدليل، وأنه غير جائز له الخروج عن أقاويلهم جميعاً
  : ذا الدليل الثالث الجواب عن ه

 بل قد ، التسليم بأن الصحابة  لم ينكروا على من خالف ما اتفقوا عليه معد  
 مثل إنكارهم قول    ،أنكر الصحابة على من خالف ما اتفقوا عليه في عدة مسائل          

رضي االله عنهم لـم      ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا، فإن الصحابة         
 فكان الإجمـاع ثابتـاً      ،روى أنه رجع إلى قولهم     حتى    الاجتهاد، يسوغوا له هذا  

   .بدون قوله
 لو حكـى القاضـي بجـواز بيـع الـدرهم            ،ولهذا قال بعض أهل العلم      

    . )3( لأنه مخالف للإجماع؛بالدرهمين لم ينفذ قضاؤه
  الترجيح

وبعد عرض الأدلة والمناقشات ، يتبين لي رجحان ما ذهب إليه جمهور              
جماع الصحيح دليل شرعي معصوم من الخطأ والـسهو         العلماء ، وذلك لأن الإ    

وتحرم مخالفته، وهذا مما لا خلاف فيه حتى عند القائلين بحصول الإجماع مع             
  .مخالفة الواحد والاثنين ومنهم ابن جرير، كما تقدم

  

                                                 

  .)215(تقدم تخريجه ص)  1(
  ) 2/138(الفصول في الأصول : انظر)2(
  .)3/362(، وكشف الأسرار )1/316 (أصول السرخسي: انظر)  3(
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وقد وقع في زمن الصحافة اتفاق الأكثر على حكم من الأحكام، ومخالفة              
برأيه في مسألة ما ، مع اتفاق الأكثر على خـلاف           الأقل، بل تفرد الواحد منهم      

رأيه، كما تقدم عن ابن مسعود و ابن عباس وزيد بن أرقم رضي االله عنهم، ولم                
ينقل عن الصحابة الإنكار عليهم أو تخطأة اجتهـاداتهم واعتبـارهم مخـالفين             

  .للاجماع، ولو حصل لنقل ذلك 
كن ذلك إنكـار تخطئـة      وأما ما نقل من الإنكار من بعض الصحابة فلم ي           

 على مخالفة إجماع ، وإنما هم إنكار في الدليل ؛ والمأخذ الذي اعتمدوا عليـه،              
كما يحصل ذلك مع المجتهدين حين يناظر بعضهم بعضا، ولذلك نجد بأن هـذه              
المسائل التي خالف فيها بعض الصحابة قول الأكثر منهم ، ما زالت إلى يومنـا   

ن الإجماع ينعقد مع هذه المخالفة، لما كان هـذا          هذا من مسائل الخلاف، ولو كا     
  .الخلاف جائزا 
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  المبحـث الثالــث

  مستند الإجماع

من المسائل التي تناقل الأصوليون فيها الخلاف عن ابن جرير، مـسألة              
استناد الإجماع إلى القياس، بعد اتفاق عامة العلماء على ضرورة وجود مـستند             

  .يستند إليه الإجماع
ستند قد يكون قطعيا كالدليل من الكتاب أو السنة المتواترة وقـد            وهذا الم   

يكون ظنيا كخبر الواحد والقياس، وقد اتفقوا على صـلاحية اسـتناد الإجمـاع              
  .للدليل القطعي، واختلفوا في استناد الإجماع للدليل الظني كالقياس والاجتهاد

  :رأي ابن جرير في استناد الإجماع إلى القياس   

ف ابن جرير في ذلك، حيث وافـق الجمهـور فـي اسـتناد              وحكوا خلا   
الإجماع إلى دليل من الكتاب أو السنة، وخالفهم في استناده إلى القيـاس، فقـد               

  .ذهب إلى عدم جواز استناد الإجماع للقياس
 إلا أنه يصحح استناد     -وإن كان يفيد الظن عنده    -أما استناده لخبر الواحد       

  .)1(لصحابة على حجيتهالقياس لخبر الواحد لإجماع ا
علما بأن هذا النقل عن ابن جرير رحمه االله ، لم أجد ما يؤيده أو ينفيـه                   

  .في كتبه التي بين أيدينا، وإنما اشتهر ذلك عنه في كتب الأصوليين
وسأورد الأقوال في المسألة ومحل قول ابن جريـر منهـا مـع الأدلـة                 

  . التوفيقوالمناقشات، ثم أرجح ما يظهر لي رجحانه، وباالله
                                                 

   ).1/378(وإرشاد الفحول) 4/452(البحر المحيط : انظر) 1(
وكذلك الظاهرية فأنهم أخرجوا من محل الخلاف حبر الواحد حيث ذهبوا إلى جواز اسـتناد                 

  لا إجماع إلا عن نص،وذلك النص إما كـلام منـه           : "الإجماع إليه قال ابن حزم في الإحكام      
--        فهو منقول، وإما عن فعل منه --         فهو منقول أيضا، وإما إقراره فهي حالة منقولة 

  .)1/531" (محفوظة
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اختلف العلماء استناد الإجماع إلى القياس على أربعة أقوال، وهي كمـا              
  :يلي

  :القول الأول

  .)1(الجواز مطلقا سواء كان القياس جليا أو خفيا، وهو قول جمهور العلماء
  :القول الثاني

  .المنع مطلقا، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال ابن جرير الطبري  
الظاهرية وابن جرير يختلف، فالظاهرية منعوه تبعا       إلا أن مأخذ كل من        

  .لمذهبهم في عدم حجية القياس عندهم 
وأما ابن جرير الطبري فمنعه؛ لأجل أن الإجماع إذا استند إلى القياس لم               

   .)2(يكن مقطوعا بصحته

 إنكارهم القيـاس ، وأمـا ابـن         فالظاهرية منعوه لأجل  " :قال الزركشي     
حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنـه لـم يكـن مقطوعـاً             القياس   :، فقال   جرير

  .)3(بصحته
  :القول الثالث

عدم جواز الإجماع إلا عن أمـارة ، ولا يجـوز عـن دلالـة، حكـاه                   
  .)5(عن بعض مشايخهم)4(السمرقندي

  

                                                 
وبــذل ) 1/325(والأحكــام للآمــدي ) 4/190(والمحــصول ) 2/1125(العــدة: انظــر)  1(

، )3/105(والتلخيص  ) 2/261(وشرح الكوكب المنير  ) 2/1379(الإبهاج  ) 564:ص(النظر
وفواتح الرحمـوت   ) 1/378(وإرشاد الفحول   ) 372ص(التبصرة  ) 4/452(والبحر المحيط   

  .)1/378(وإرشاد الفحول ) 524(ن الأصول صوميزا) 3/309(، ونهاية السول )2/239(
  ).1/378(وإرشاد الفحول ) 4/452(والبحر المحيط ) 2/1379(الإبهاج : انظر)  2(
  ) .4/452(البحر المحيط )  3(
هو العلامة الفقيه الأصولي، محمد بن احمد بن أبي أحمد، علاء الدين أبـوبكر              : السمرقندي)  4(

  ) .539(ميزان الأصول توفي سنه الحنفي، من مصنفاته في الأصول 
  ).1/378(وإرشاد الفحول) 4/452(والبحر المحيط ) 524(ميزان الأصول ص )  5(
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  :القول الرابع

التفصيل بين القياس الجلي ، والقياس الخفي،فيجوز استناد الإجماع إلـى             
  .)1(تنع في القياس الخفي، وهو قول لبعض علماء الشافعيةالقياس الجلي ، ويم

  :أدلة الجمهور

  :بالأدلة التاليةلقياس ستناد الإجماع ل ااستدل الجمهور على جواز  
  :الدليل الأول 

الوقوع فقد وقع إجماع الصحابة على أحكام كان مستندها القيـاس فـي               
  :حوادث كثيرة منها

ضي االله عنه على أن حد الشارب       الصحابة أجمعت في زمان عمر ر     أن    
 لما روى أن عمر رضي االله عنه شـاور          الاجتهادوهو بطريق   جلدة ،   ثمانون  

 أراه إذا سـكر هـذى وإذا هـذى          :"الصحابة في ذلك فقال علي رضي االله عنه       
     .)2("افترى وحد المفتري ثمانون

ي حتى  والرأ،  على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد        اع الصحابة   أجم: ومنها
   . )3("رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا: "قال جماعة منهم 

 بعد أن بين لهم الـصديق   على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد  اتفاقهم ومنها
  .)4(وجوب قتال من فرق بين الصلاة والزكاة

                                                 
وشـرح  )564(وبـذل النظـرص   ) 4/190(والمحـصول ) 1/325(الإحكام للآمدي : انظر)  1(

وفـواتح  ) 4/452(والبحـرالمحيط )372ص(التبـصرة )3/105(والتلخيص)2/261(الكوكب
  .)1/378(وإرشاد الفحول )2/1379(الإبهاج)3/309(ية السولونها)2/239(الرحموت

والحـاكم  ) 8/318(والبيهقي) 8/378(الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب حد الخمر        )  2(
  ".صحيح الإسناد ولم يخرجاه : "وقال) 4/375(في كتاب الحدود 

  ).3/183(الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات عن علي ابن أبي طالب )  3(
 واستخلف أبو بكـر  -- لما توفى النبيوالقصة كما رواها أبو هريرة كما في البخاري أنه )  4(

  -- يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسـول االله           :"وكفر من كفر من العرب قال عمر      
     ==أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله عصم مني (
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ن في غزوة مؤتة،ع   )1(رضي االله عنه  على تأمير خالد بن الوليد      اتفاقهم  : ومنها 
  .)-)2-طريق الاجتهاد وأقرهم النبي 

إلى غير ذلك من الوقائع الدالة على إجمـاعهم عـن طريـق القيـاس                 
  .)3(والاجتهاد

  :الدليل الثاني

 ،نا قد وجدنا الخلق الكثير الزائد علـى عـدد التـواتر           إالجواز العقلي ف    
ز  فجـوا  ، ولا دليل ظنـي    ، لا تستند إلى دليل قطعي     ،مجمعين على أحكام باطلة   

   .)4(انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى
  :مناقشة أدلة الجمهور

  :أُعترض على أدلة الجمهور بما يلي
صور الن إجماعهم في جميع لكم، فإسلم يما ذكرتموه من دليل الوقوع لا   

  بل كان عن نصوص ظهرت،عن قياس واجتهادلم يكن  التي ذكرتموها
ذلك كتمسك أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله  و،منها ما ظهر لنان،للمجمعين

                                                 
 واالله لأقاتلن من فرق بـين الـصلاة         :" قال أبو بكر   ).له ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله      ما== 

 -- واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونهـا إلـى رسـول االله            ،والزكاة فإن الزكاة حق المال    
فواالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح االله صدر أبـي بكـر               :" قال عمر  ".لقاتلتهم على منعها  

  ).6/2538(صحيح البخاري "فت أنه الحقللقتال فعر
هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن مخزوم، سيف االله المـسلول                )  1(

  ).2/98(ترجمته الإصابة لابن حجر : انظر.هـ)21(على أعدائه، مات سنة 
  ).3/58(أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة)  2(
والواضـح  ) 501(إحكـام الفـصول ص  ) 1/264(الإحكام للآمدي ) 4/1126(عدة  ال:انظر)  3(

  )6/2639(ونهاية الوصول ) 3/310(، ونهاية السول )5/167(
، ونهايـة   )5/167(والواضح  ) 501(إحكام الفصول ص    ) 1/264(الإحكام للآمدي   : انظر)  4(

  ).3/291(والتمهيد ) 6/2639(ونهاية الوصول ) 3/310(السول 
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θ#) ®: تعالى  ßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. وهو  --وباستثناء النبي)1( 〉 9$#“¨
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا :(--  من قوله)إلا بحقها: (قوله
  .)2 ()االله

 )3()الأئمة مـن قـريش    (بحدثوكاستدلال الصحابة على تقديم أبي بكر         
قدمه عليهم في الإمامة ، حتى قال بعـضهم أرضـيه           حيث   --بفعل النبي و

  .)4( في أمر ديننا أفلا يرضاه في أمر دنيانا--النبي 
    .)5(ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالإجماع عن نقله

 أما دليل الجواز العقلي ، فإنه وإن جاز وقوعه عقلاً إلا أنه معارض بما               
  .)6(يدل على عدم جوازه شرعاً

أجاب الجمهور عن هذا الاعتراض ، بأن ما ذكرتموه جائز لو لم ينصوا               
  .)7(على فراعهم للاجتهاد ، ولكن فزعوا إلى الاجتهاد والقياس

  :أدلة أصحاب القول الثاني ابن جرير ومن وافقه

س استدل ابن جرير ومن وافقه على امتناع استناد الإجمـاع إلـى القيـا               
  :بالأدلة التالية

  

                                                 
  ).43 (آية:سورة البقرة )  1(
) 1/17)(25( بـرقم    -الحديث أخرجه البخاري باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة         )  2(

  .)1/15)(20(باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله برقم -ومسلم واللفظ له 
  ) .217(الحديث تقدم تخريجه ص )  3(
  ).3/183(أخرجه ابن سعد في طبقاته )  4(
، ) 2/39(، ومختصر ابن الحاجب مع شـرح العقيـدة          ) 1/264(الإحكام للآمدي   : انظر  )  5(

  ).3/290(، والتمهيد ) 3/310(، ونهاية السؤال ) 6/2639(ونهاية الوصول 
  ).1/265(الإحكام للآمدي : انظر )  6(
  ).1/265(الإحكام للآمدي )  7(
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   :الأولالدليل 

 وذلك مما يمنع مـن      ،اسـأنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القي           
، إذ كيف يصح أن يتفق علـى مـا هـي            اسـاد الإجماع مستندا إلى القي    ـانعق

  .)1(مختلفة فيه
  :الجواب عن هذا الدليل  

ح مـا   أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس فـي العـصر الأول ليـص               
   .)2(ذلك في حجية القياس بعد ذلك لا يلتفت إليه الخلاف بعده ودووجتموه، ذكر

  : الثانيالدليل

الوقـوف  و هأن القياس أمر ظني وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك           
 كما يـستحيل اتفـاقهم      ، وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة         ،عليه

  .)3(حد لاختلاف أمزجتهمعلى أكل طعام واحد في وقت وا
  الجواب عن هذا الدليل

      دم الميل والهوى فلا يبعد اتفـاق العقـلاء عليـه           أن القياس إذا ظهر وع
وإن تعذر ذلك في وقت معـين لتفـاوت أفهـامهم    ، ويكون داعيا إلى الحكم به     

وجدهم في النظر والاجتهاد فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة كمـا لا يتعـذر               
ى العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من الأمـارات             اتفاقهم عل 

 وهذا بخلاف اتفاق الكافة علـى أكـل         ،الدالة عليها والأسباب الموجبة لتزكيته    
                                                 

) 4/192(والمحـصول   ) 1/532(ام لا بـن حـزم       الإحك) 1/264(الإحكام للآمدي   : انظر) 1(
وفواتح الرحموت  ) 3/310(، ونهاية السول    )5/167(والواضح  ) 501(وإحكام الفصول ص    

  ).3/292(، والتمهيد ) 6/2639(ونهاية الوصول ) 2/442(
) 4/192(والمحـصول   ) 1/532(الإحكام لا بـن حـزم       ) 1/264(الإحكام للآمدي   : انظر) 2(

وفواتح الرحموت  ) 3/310(، ونهاية السول    )5/167(والواضح  ) 501(وإحكام الفصول ص  
  ).6/2639(ونهاية الوصول ) 2/442(

  .المراجع السابقة: انظر) 3(
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 فإن اختلاف أمزجتهم موجب لاختلاف أغراضهم وشـهواتهم ولا          ،طعام واحد 
   .)1(داعي لهم إلى الاجتماع عليه

ان على أن ابن جرير بأنه وافـق علـى          واحتج ابن القط  :"قال الزركشي   
وقوعه في خبر الواحد،وهم مختلفون فيه ، فكذالك القياس،ولا يقال خبر الواحد            

  . )2("أجمعت عليه الصحابة ، لأنا نقول كلاهما سواء في إجماعهم على القول به
بأن خبـر الواحـد قـد       ] أي عن ابن جرير   [ويجاب عنه   :"قال الشوكاني     

  .)3("القياسأجمعت عليه بخلاف 
   :الدليل الثالث

الثابت والدليل  ،  أن الإجماع دليل مقطوع به حتى إن مخالفه يبدع ويفسق           
  .)4(وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليهعن طريق القياس مظنون تجوز مخالفته، 

   :من وجهينالجواب 

أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإجماعهم على ذلـك يـسبقه               :الأول
 اسـتناد   فـإذاً ،  وبذلك يخرج عن كونه ظنيا      ،  ماعهم على صحة ذلك القياس      إج

  .الإجماع القطعي إنما هو إلى قطعي لا ظني
أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع   بناء على خبر               : الثاني

هنا سيكون جواباً   جواب  فالوالإجماع المستند إليه قطعي     ،  الواحد مع كونه ظنيا     
     .)5(ي محل النزاعف

                                                 
ونهايـة  )5/167(والواضـح )501(وإحكـام الفـصول ص    )1/264(الإحكام للآمدي : انظر)  1(

  ).3/292(والتمهيد )6/2639(ونهاية الوصول)2/442(وفواتح الرحموت) 3/310(السول
  ) .4/453(البحر المحيط )  2(
  ).1/378(إرشاد الفحول )  3(
، ونهاية  )5/167(والواضح  ) 501(وإحكام الفصول ص    ) 1/264(الإحكام للآمدي   : انظر)  4(

  ).3/292(،والتمهيد ) 6/2639(ونهاية الوصول) 3/310(السول 
  .المراجع السابقة)  5(
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  :الدليل الرابع

والقياس ،   الخطأوهو معصوم عن    ،  أن الإجماع أصل من أصول الأدلة         
،  إلى الفرع    الخطأ، وما هو معصوم عن      ، واستناد الأصل  للخطأ، هفرع وعرض 

   .)1( ممتنعللخطأوما هو عرضة 

  :الجواب عن الدليل

 للإجماع بل لغيره من     أن القياس الذي هو  مستند الإجماع ليس هو فرعا           
    .الكتاب والسنة وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه

 بخلاف بالإجماع فجوابه ما سـبق فـي         للخطأقولهم إن القياس عرضة     و  
  .)2(جواب الوجه الذي قبله

  :الخامسالدليل 

 فلو انعقد الإجمـاع عـن       ،أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد        
    . )3( وذلك تناقض، لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع،ساجتهاد أو قيا

  :الجواب عن الدليل

أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفـة المجتهـد المنفـرد باجتهـاده                
  .)4(، أما اجتهاد الأمة فلا تجوز مخالفته بحالكالواحد والاثنين

  :أدلة أصحاب القول الثالث

  :اع للقياس الظني دون القطعي بما يلياستدل من ذهب إلي جواز استناد الإجم
                                                 

) 501(وإحكـام الفـصول ص    )1/532(م لا بن حـزم    الإحكا)1/264(الإحكام للآمدي :انظر)  1(
  ).6/2639(ونهاية الوصول) 2/122(، وشرح مختصر الروضة )5/167(والواضح

  .المراجع السابقة)  2(
وشـرح  ) 5/167(والواضـح )501(وإحكام الفـصول ص   ) 1/264(الإحكام للآمدي : انظر)  3(

  ).6/2639(ونهاية الوصول) 2/122(مختصر الروضة 
  .السابقةالمراجع )  4(
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  :الدليل الأول

ولو لم ينعقد إلا في موضع فيه دليل قاطع معلوم، فلا            أن الإجماع حجة،    
فائدة في انعقاد الإجماع حينئذ، والشرع لا يرد بمالا فائدة فيه، إذ الشرائع إنمـا               

  شرعت لمصلحة العباد وفائدتهم،
ن الإجماع حجة قطعا، فدل ذلك علـى        ومع هذا ثبت بالدلائل السمعية كو       

أن المراد منه الإجماع الذي ينعقد عن القياس الظني؛ لأن فيه فائدة، وهو ثبوت              
الحكم قطعا، فإن القياس لا تيقن من ثبوت الحكم به، ولكن مع استناد الإجمـاع               

  .)1(إليه أصبح متيقنا
  :الدليل الثاني

 لوجود الدليل القـاطع     --أن الإجماع لا يحتاج إليه في حياة الرسول           
 لا يحتاج الإجمـاع إلـي       --، فكذلك بعد موته     --في حياة رسول االله     

   .)2(الدليل القاطع إكتفاء بالإجماع ، وإنما يحتاج إليه للدليل الظني

  :مناقشة أصحاب هذا القول

  :أجيب عن أدلة هذا القول بما يلي
  :الجواب عن الدليل الأول

 إلا -مع كونـه ظنيـاً  -جماع لم يستند إلى القياس  هذا الدليل باطل لأن الإ      
  .لأجل كون القياس حجة، واستناده للدليل القاطع المتيقن أولى

وقولهم لا حاجة له ولا فائدة منه ، مردود لأنه متى ثبـت أنـه حجـة،                   
فالحاجة ثابتة إلى مطلق الحجة والدليل، وفي كثرة الدلائل تيسير على النـاس،             

ليل اتفق لهم، وكان أيسر عليهم، وذلك جائز بـدليل أن االله            ليطلبوا الحق بأي د   

                                                 

  .)526(ميزان الأصول للسمرقندي ص)  1(
  .)526(المرجع السابق ص)  2(
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تعالى شرع ثلاثة أشياء في كفارة اليمين على سبيل التخييـر، ومـا ذلـك إلا                
للتيسير والتخفيف، ولأنا وجدنا في الحادث الواحد دليل من الكتاب ومن متواتر            

عهما، ولمـا   السنة، وإن كانت الحاجة ترتفع بأحدهما،فكذلك إذا وجد الإجماع م         
  .)1(فيه من زيادة التأكيد واطمئنان القلب

  :الجواب عن الدليل الثاني

، فيكون الإجمـاع    --أنا لا نمنع جواز حصول الإجماع زمن النبي           
، وبهذا  )2( حجة، فيكونان حجتان، فلا إشكال في ذلك       --حجة وقول الرسول  

  .ينتقض دليلكم 
  :أدلة أصحاب القول الرابع

ن بالتفصيل بين القياس الجلي والقياس الخفـي بأدلـة كـلا            استدل القائلي   
الفريقين ، فاستدل على جواز استناد الإجماع إلي القياس الجلي بالأدلـة التـي              

  .استدل بها من ذهب إلى جواز استناد الإجماع إلى القياس
واستدل على عدم جواز استناد الإجماع إلي القياس الخفي بالأدلة التـي               

  .)3(ذهب إلى امتناع استناد الإجماع إلى القياساستدل بها من 
  .فكأن أصحاب هذا القول أرادوا التوسط بين القولين وإعمال أدلة كلا الفريقين

  الترجيح

عند النظر في أدلة هذه المـذاهب،وما أورد عليهـا مـن اعتراضـات                
  .ومناقشات

 .س الخفيترجح لدي ما ذهب إليه القائلون بالتفريق بين القياس الجلي والقيا

                                                 
  ).526(ميزان الأصول للسمرقندي ص :انظر)  1(
  )526(ص . المرجع السابق)  2(
  ).1/378(وإرشاد الفحول)4/452(البحر المحيط)  3(
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حيث حملوا أدلة من ذهب إلى جواز استناد الإجماع إلي القيـاس علـى                
القياس الجلي ،ووجه حملها على القياس الجلي دون الخفي أن القياس الظـاهر             
الجلي الذي تتفق المدارك والإفهام على اعتباره لا يمتنع استناد الإجمـاع إليـه              

تي استندت إليهـا الإجماعـات   لظهوره ووضوحه ولذلك سمي جلياً، كالأقيسة ال    
  .المنقولة عن الصحابة رضوان االله عليهم، كما تقدم حكاية بعضها

وحملوا أدلة من ذهب إلى عدم جواز استناد الإجماع إلي القيـاس علـى                
  .القياس الخفي

ووجه حملها على القياس الخفي أن القياس الخفي لا تتفق العقول والأفهام              
 فيبعد كل البعد اتفاق الأمة علـى اعتباره،وعليـه          عليه، لخفائه وعدم ظهوره،   

  .تحمل أدلة المانعين
 قليلة الجدوى في    -كما يقول ابن رشيد المالكي    –وعلى كل حال فالمسألة       

علم أصول الفقه ، فإن حاصلها راجع إلى نقل الإجماع إن وجد ، فإن اتفق كان                
  .)1(حجة ، وإن لم يثبت فلا يحتج به لعدم الثبوت ، لا لغيره

 

                                                 
  ) .1/416(لباب المحصول في علم الأصول : انظر)  1(
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  المبحث الرابع

  القياس وفيه تمهيد وثلاثة مطالب

  .تعريف القياس :المطلب الأول   

  .حجية القياس : المطلب الثاني   

  شروط القياس وضوابطه: المطلب الثالث   
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  تمهـيد

آراء ابن جرير في القياس، وأقيسته التي أودعهـا كتبـه، لهـا أهميـة                 
  : خاصة،وذلك من أوجه

أن ابن جرير من العلماء الـذين يحرصـون كـل الحـرص بالتقيـد               : دهمااح
بالنصوص والأخذ بما دلت عليه من الظاهر سواء كان الظاهر منها العمـوم أو            
الإطلاق أو الوجوب أو التحريم، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلى رأي أو اجتهاد              

يأتي ذلك مفصلا على خلاف ذلك،كما س-الذي يجب التسليم له-إلا إذا دل الدليل    
  . في مباحث دلالات الألفاظ

أن لابن جرير اهتماما خاصا بالقياس ومسائله،كما يبدو ذلك في تفسيره،           : الثاني
وقد وعد أن يعمل كتاباً في القياس حتى إنه أوعز إلى أحد الوراقين ، أن يجمع                

  .)1(بله كلام الناس في القياس ، إلا أن المنية أدركته قبل أن يعمل هذا الكتا
أن ابن جرير قد تتلمذ وأخذ العلم عن شيخ أهل الظاهر وإمامهم داود بن              : الثالث

فقد قرأ عليه الفقه ولزمه مدة من الزمن وكتب من كتبه كثيراً،             على الظاهري، 
ومن المعلوم أن داود الظاهري مـن        )2(وتناظر معه ورد عليه في كتاب مستقل      

ولم يمنع كون ابن جرير      هم وإمامهم، أشهر المنكرين لحجية القياس بل هو رأس      
من تلاميذه أن يرد عليه ويناقشه، فقد نُقل أن ابن جرير تناظر معه ورد عليـه                
في مسائل، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم أن تلك المناقشات والردود التي جرت              

ولم أطلع علـى مـن       بين ابن جرير وداود الظاهري كانت في حجية القياس ،         
ند من ترجم لهما، ولم يسعفنا أحد ممن نسب الكتاب الـذي رد    أشار إلى ذلك  ع    

في ابن جرير على داود الظاهري عن ما احتواه وتضمنه، إلا أن شهرة إنكـار               
                                                 

  ).18/81(دباء معجم الأ: انظر )  1(
مـن هـذا    ) 90(ص:انظـر . هذا الكتاب وسبب تأليفه   تقدم في الفصل التمهيدي الكلام عن       )  2(

  .البحث
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القياس عن داود وعدم احتجاجه به، وفي المقابل إحتجاج ابن جريـر بالقيـاس              
اظر واعتبار له، يرجح احتمال أن تكون قضية القياس من ضمن المسائل التي ن            

  . وناقشه فيهايفيها ابن جرير داود الظاهر
ابن جرير في القياس واحتجاجه به، له أهميته، ذلك أنه تتلمـذ ثـم            فكلام    

  .تناقش وتناظر ورد على أشهر منكري القياس
ولاشك بأن ذلك قد أكسب ذلك ابن جرير نظرة متوازنـة فـي العمـل                 

ني والعلل، فلـم يغـالي      بظواهر النصوص والأقيسة المبنية على ملاحظة المعا      
ولم يغـالي فـي      بالأخذ بظواهر النصوص وإهمال ملاحظة المعاني والقياس،      

بل سار في ذلك وفق النظرة      .  والعلل إلى درجة إهمال النصوص     ةاعتبار الأقيس 
الشمولية المتوازنة للأدلة الشرعية شأنه في ذلك شأن جمهور أهل العلـم مـن              

سنجده واضحا في كلام ابن جرير في مباحث        الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا ما      
  .القياس ومباحث دلالات الألفاظ 
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  المطلب الأول

  تعريف القياس

   )1(ذكر ابن جرير ثلاثة تعريفات للقياس
  .)2("القياس هو ما تمثيل المختلف بالأصل المجمع عليه": أحدها

 نظائرها من   رد الفروع المختلف فيها إلى     القـياس إنـما هو  " :التعريف الثاني 
  .)3("الأصول المجمع عليها

  .)4("إلحاق الفروع الحادثة بالأصول المحكمة": التعريف الثالث

عدة تعريفات للأصـوليين، وأورد مـن       )5(وقد أورد الزركشي وتابعه الشوكاني    
  .)6(ولم يعزه إلى أحد" إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه"ضمنها 
هو بعينه أحد تعريفات ابن جريـر       وهذا التعريف الذي أورده الزركشي        

وليس فيه اختلاف يذكر، اللهم إلا في كلمة إلحاق بدلا عـن             الطبري المتقدمة، 
  . وكلمة إلحاق ذكرها ابن جرير في التعريف الثالث تمثيل،

                                                 
قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا، واقتاسـه       "التقدير للشيء بما يماثله،يقال   : تعريف القياس لغة  )  1(

ايس بين شيئين إذا قدرت     ق: يقال. وقيسه، والمقياس هو المقدار، والمقايسة مفاعلة من القياس       
بينهما،وكما يطلق القياس على التقدير يطلق على المساواة لأن تقدير الشيء بما يما يماثلـة،               

  ).5/40(ومعجم مقاييس اللغة) 6/186(لسان العرب: انظر. تسوية بينهما
  ).6/149(جامع البيان)  2(
  ).8/684( جامع البيان)  3(
  ).1/73(تهذيب الآثار مسند ابن عباس) 4(
هو محمد بن على محمد بن عبداالله الشوكاني الخولاني، مفسر محدث فقيه أصـولي فقيـة                ) 5(

مؤرخ مشارك في العلوم، من مصنفاته إرشاد الفحول في الأصول، ونيـل الأوطـار فـي                
  . هـ ) 1250(الحديث، وفتح القدير في التفسير، توفي سنة

  ).3/144(والفتح المبين ) 11/53(لفين معجم المؤ) 2/214(البدر الطالع : انظر ترجمته  
  ).2/841(وإرشاد الفحول ) 5/7(البحر المحيط )  6(
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مـن فعـل    )1(و يظهر من تعريفات ابن جرير للقياس أنه ممن يرى أن القياس           
، .."رد"، و .."تمثيـل : "د ذكـر بأنـه    المجتهد، حيث عرفه بما يدل على ذلك،فق      

  ."إلحاق"و
والتمثيل، والرد، والإلحاق، جميعاً من فعل المجتهد، وسيأتي أنه لا تنافي             

بين كون القياس دليل شرعي موضوع من قبل الـشارع، وكونـه مـن فعـل                
  .المجتهد
والتعبير بالرد في تعريف القياس قد عبر به بعض الأصوليين المتقـدمين               

وأبـي   ،)3(، وإمام الحرمين الجويني،أبي إسحاق الشيرازي     )2(ى الفراء كأبي يعل 
  .)4(والمقصود بالرد الإلحاق، والتسوية بينهما في الحكم .حامد الغزالي

 .)5(والتعبير بالإلحاق قد ذكره الغزالي عن الأصوليين في حد القياس

ليـة  عند التأمل في تعريفات ابن جرير للقياس سنجد أنه أعطانا نظرة أو             
متكاملة لعملية القياس الأصولي، حيث وصـف القيـاس بأنـه تمثيـل، أو رد                

  .وإلحاق للفروع بالنظائر من الأصول
                                                 

سيأتي قريبا خلاف الأصوليين في القياس هل هو هل هو مبني على فعل المجتهد، أو مبني                )  1(
  على كونه دليل موضوع من قبل الشارع لمعرفة أحكامه،سواء نظر فيه المجتهد أم لم ينظر؟

 حمد بن الحسن بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي الأصولي المحدث الفقيـه القاضـي،              هو م ) 2(
شيخ الحنابلة في عصره،مقدما على سائر علماء زمانه، من مصنفاته في أصول الفقه العدة،              

  . هـ )458(مات سنة
  ).452(ومعجم الأصوليين ص ) 6/69(لأعلام ) 1/258(الفتح المبين : انظر  

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي، أحد أعلام الإسلام فـي            هو أبو إسحاق    ) 3(
الفقه الخلاف والأصول، كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة،من مـصنفاته فـي              

طبقـات الـشافعية للـسبكي    : الأصول اللمع وشرحه والتبصرة، والمعونة في الجدل انظـر   
  ).3/349(ات الذهبوشذر) 18/452(وسير أعلام النبلاء) 4/215(

وأسـاس  ) 458(والتبـصرة   ) 2/464(الورقات مع شرحها للعبادي     ) 1/174(العدة  : انظر) 4(
  ).4/6(وشرح الكوكب المنير) 13(القياس للغزالي ص

  ).13(أساس القياس للغزالي ص: انظر) 5(
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ووصف الفروع بأنها المختلف فيها، وفي تعريفه الآخر وصـفها بأنهـا              
  .الحادثة
وإنما وصف ابن جرير الفروع مرة بأنها مختلف فيها،و مرة بأنها حادثة              

  هو مختلف فيها بين أهل العلم و يراد معرفة حكمها بالقياس،           لأن من الفروع ما   
ومنها فروع حادثة جديدة، مما لم يرد بخصوصها نص شرعي من الكتـاب أو              

  .السنة، فيطلب حكمه عن طريق القياس
وعملية القياس التي هي الرد أو الإلحاق أو التمثيل للفروع، بالنظائر من              

  . كما هو معلومالأصول، إنما تكون بواسطة العلة 
وابن جرير وإن لم ينص على العلة صراحة، إلا أنهـا مـن بـديهيات                 

بحيث يـستحق   ! القياس، وإلا كيف كان النظير نظيرا ما لم يشاركه في العلة ؟           
  .أن يرد إليه ، أو يلحق ويمثل به، ولولا ذلك لم يكن قياسا أصلا

ظة علة الحكم ،    وقد ذكر ابن جرير أن القياس لا يمكن أن يتم دون ملاح             
وأن العلة متى وجدت في الفرع، فلا يجوز أن يتخلف الحكم عما هو عليه فـي                
الأصل، إلا أن يفرق بين الأصل والفرع بما يجب التسليم له، وحينئـذ تخـرج               

 .)1(المسألة عن القياس وأحكامه

  :تعريف الأصوليين للقياس

تعريفات التي  عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات، وسأقتصر على ال         
جمعت أركان القياس الأربعة، واعتبرها الأصوليون ونظروا فيها، وليس مـن           
غرضنا استقصاء هذه التعريفات، وبيان الإيرادات والمناقشات حولهـا، وإنمـا           
الغرض بيان المنهج العام الذي سارت عليه تلك التعريفات،حتى نعلـم مكـان             

  .تعريف ابن جرير منها

                                                 
  ).7/600(جامع البيان:انظر)  1(
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 تعريفات الأصوليين للقياس، يجد بأن اختلافاتهم في        فنقول إن الناظر في     
تعريفاته ترجع إلى موضوع القياس، هل هو مبني على فعل المجتهد، أو مبنـي              
على كونه دليل موضوع من قبل الشارع لمعرفة أحكامه، سـواء نظـر فيـه               

  .)1(المجتهد أم لا
  .فريقينوبناء على هذه النظرة للقياس انقسم الأصوليون في تعريفه إلى   

نظر إلى أن القياس مبني على استدلال المجتهد، وفكره المستنبط،   : الفريق الأول 
ولأجل ذلك عرفوه بما يفيد أنه من فعل المجتهد،كالإثبات، أو الحمل، أو التعدية،        

  .وما في معناه
  .)2(وأكثر الأصوليين عرف القياس وفق هذه النظرة  
  :ومن أمثلة هذا التعريف ما يلي   

  .)3("بات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكمإث"-1
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، بـأمر جـامع                "– 2

  .)4("بينهما
  . )5("تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، بعله متحدة، لا تدرك بمجرد اللغة "– 3

هد فحسب، وإنما هو دليـل      نظر إلى أن القياس ليس فعلاً للمجت       : الفريق الثاني 
موضوع من قبل الشارع، نصبه دليلا على الحكم الشرعي، سواء نظـر فيـه              

  .المجتهد أو لا
                                                 

، ) 3/158(بير شـرح مختـصر التحريـر      والتقرير والتح  ) 7 / 5( البحر المحيط   : انظر)  1(
  .)2/197(وكشف الأسرار للنسفي 

البحر ) 2/197(وكشف الأسرار للنسفي    ) 3/158(التقرير والتحبير شرح مختصر التحرير    )  2(
  ).3/219(وشرح مختصر الروضة) 5/5(المحصول ) 3/144(التخليص ) 5/7(المحيط

  .)2/443(المعتمد : انظر)  3(
  .)5/5(والمحصول ) 3/144(التلخيص: انظر )  4(
  .)3/219(وشرح مختصر الروضة ) 2/109(التلويح على التوضيح )  5(
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ولأجل ذلك عرفوه بما يشعر أنه مـن موضـوع مـن قبـل الـشارع،                  
  .)1(كالاستواء، والمساواة، والإبانة، والتقدير

  :ومن أمثلة هذا التعريف ما يلي
بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكـم         أنه عبارة عن الاستواء      "-1

  .)2("الأصل
  .)3("مساواة المسكون للمنصوص في علة الحكم "– 2
  .)4("إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر "-3
  .)5("تقدير الفرع بالأصل في الحكم للعلة"-4

تهد،وبين والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين أن يكون القياس من فعل المج              
أن يكون دليلا نصبه الشارع؛ لأن الدليل هو المساواة، ولابد أن ينضم إليها فعل              
المجتهد إذ لا فائدة من المساواة دون إظهار وبيان، والإظهار والبيان إنما يكون             

  .من فعل المجتهد
فمن عرف القياس بما يشعر بأنه من فعل المجتهد؛فإنما فعل ذلك من باب               

 أحد ممن يقول بالقياس يخالف في أنه حجة شرعية موضوعة من           المسامحة، فلا 
قبل الشارع، لكن لما كانت معرفته وبيانه إنما تكون بفعل المجتهد، أطلق عليـه              

  .ما يشعر بأنه من فعله من باب المجاز

                                                 
  ).2/197(وكشف الأسرار للنسفي) 3/158(التقرير والتحبير شرح مختصر المنار)  1(

  ).2/450( ومسلم الثبوت 
  .)3/190(الإحكام للآمدي )  2(
  .)2/450(ومسلم الثبوت) 3/5(تصرمختصر ابن الحاجب مع شرحه لبيان المخ: انظر)  3(
  .)4/960(وجامع الأسرار للكاكي  ) 2/450( مسلم الثبوت )  4(
  ).2/196(كشف الأسرار شرح المنار للنسفي)  5(
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إطلاق القياس على الفعل مـسامحة؛لأن القيـاس        : "قال في مسلم الثبوت     
رع لمعرفة أحكامه،وليس هو فعل لأحد،لكن      حجة إلاهية موضوعة من قبل الشا     

  .)1("لما كان معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازاً
وللأصوليين مناقشات واعتراضات طويلة حول هذه التعاريف، وحاصلها          

   .)2(كما يقول الطوفي يرجع إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه
  .ب، واالله تعالى أعلمومتى أفاد التعريف هذا المعنى حصل المطلو

  

                                                 
  ). 2/240(حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع: وانظر) 2/451(مسلم الثبوت )1(
  ).3/223(شرح مختصر الروضة)  2(
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  المطلب الثاني

  .حجية القياس 

يرى ابن جرير أن القياس حجية شرعية يجـب التـسليم لهـا والعمـل                 
  .بمقتضاها

وقد اعتمد ابن جرير على القياس باعتباره دليلا شرعيا يعتمد عليه عنـد               
وقد ضعف كثيرا من الأقوال بناء على عدم وجـود           عدم وجود نص أو إجماع،    

  . )1(جة التي يجب التسليم لها، وبين أن هذه الحجة إما أصل أو قياسالح
كما احتج بالقياس ورجح بناء عليه عددا من المسائل،وسنعرض بعـض             

  :الأمثلة على ذلك فيما يلي
  أمثلة تطبيقية للقياس عند ابن جرير

 قياس من أفطر أثناء صوم الشهرين المتتابعين في كفارة الظهار          : المثال الأول 
 كالمرض مثلاً في جواز البناء على الصيام وعـدم          - من قبل االله تعالى    -بعذر
 المدة، على إفطار الحائض إذا حاضت أثناء صوم الشهرين المتتابعين؛           فاستئنا

فإن الإجماع قد وقع على أنها لا تستأنف المدة بل تبنـي علـى صـومها؛ لأن                 
  .عذرها كان من قبل االله تعالى

يبنـي  : لى القولين عندنا بالصواب قول مـن قـال        وأو: "قال ابن جرير    
المفطر بعذر، ويستقبل المفطر بغير عذر، لإجماع الجميع على أن المـرأة إذا             
حاضت في صومها الشهرين المتتابعين بعذر، فمثله، لأن إفطار الحائض بسبب           

  .)2(" كان من قِبل االله، فكلّ عذر كان من قبل االله فمثله،حيضها بعذر

                                                 
  ).4/543(وتهذيب الآثار) 6/729(لبيان جامع ا:انظر)  1(
  ).22/465(جامع البيان : انظر )  2(
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  نفس الخلقـة  فـي       من  من جسد ابن آدم وستر     كلّ ما علا  قياس  : انيالمثال الث 
، مثل باطن    إلاَّ بكلفة ومؤنة وعلاج    ،لا يصل الـماء إلـيه   و ،مواضع الوضوء 

الفم والأنف وما غطاه شعر اللحية والعارضين والشاربين، على ما تحت أجفان            
  .العينين، في عدم وجوب غسلها

الأصل، وجعل كل ما علا وستر مـن        فجعل غسل ما تحت العينين، هو         
 جسد بني آدم في مواضع الوضوء ولا يصل إليه الماء إلا بكلفة، هـو الفـرع،               

  .مؤنةالكلفة وجعل العلة الجامعة بينهما، هي الو
: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندنا قول مـن قـال          : "قال ابن جرير    

 كلّ ما انحدر عن منابت      ،تهالوجه الذي أمر االله جلّ ذكره بغسله القائم إلى صلا         
 مما هـو ظـاهر      ،شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً، وما بين الأذنين عرضا         

لعين الناظر، دون ما بطن من الفم والأنف والعين، ودون ما غطاه شعر اللحية              
وإنمـا  ،  والعارضين والشاربـين فستره عن أبصار الناظرين، ودون الأذنـين       

 كان ما تحت شعر اللحية والشاربين قد كان وجها          قلنا ذلك أولى بالصواب وإن    
يجب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى صلاته،             
لإجماع جميعهم على أن العينين من الوجه، ثم هم مع إجمـاعهم علـى ذلـك                
مجمعون على أن غسل ما علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء إلى ما تحت              

 أمته  -- فإذا كان ذلك منهم إجماعا بتوقيف الرسول       ،هما مجزىء الأجفان من 
على ذلك، فنظير ذلك كلّ ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم               

 لما ذكرنا    ساتره لا يصل الماء إليه إلاَّ بكلفة ومؤنة وعلاج، قياساً          همن نفس خلق  
مثل العينين في    فإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن         ،من حكم العينين في ذلك      

مؤنة إيصال الماء إليهما عند الوضوء ما بطن من الأنف والفم وشـعر اللحيـة               
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والصدغين والشاربين، لأن كل ذلك لا يصل الماء إليه إلاَّ بعلاج لإيصال الماء             
1("إليه نحو كلفة علاج الحدقتين لإيصال الماء إليهما أو أشد(.  

حصل مع حبسه خوف على الـنفس،       قياس من حبس بحابس لم ي     : المثال الثالث 
كالوالد والزوج، على من حبس بمن مع حبسه خوف على النفس كالعدو، بجامع             

  . أن كلا منهما مانع من الوصول إلى البيت
فقاس حبس الوالد والزوج الذي هو الفرع المراد معرفة حكمـه، علـى               

 مـن   حبس العدو الذي هو الأصل ،في دخوله في حكم الإحصار، بعلة المنـع            
  .الوصول إلى الحرم 

ومما يبين صحة ما قلناه من أن تأويل الآية مراد بها : "قال ابن جرير  
*sŒÎ#! ®:  وأنه إنما يراد بها الخوف من العدو قوله ،إحصار غير العدو sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& 

⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’n<Î) Ædk pt ø: وإذا ،والأمن إنما يكون بزوال الخوف)2( 〉 #$
 فمعلوم أن الإحصار الذي عنى االله في هذه الآية هو الخوف ، ذلك كذلككان

وإذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس الحابس الذي ليس ، الذي يكون بزواله الأمن
 ، داخلا في حكم الآية بظاهرها المتلو،مع حبسه خوف على النفس من حبسه

ن حبس من لا  من أجل أ،وإن كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس
 عقوبته،والوالد  وزوج  كالسلطان غير المخوفة-خوف على النفس من حبسه

المرأة، وإن كان منهم أو من بعضهم حبس ومنع من الشخوص لعمل الحج، أو 
  : الوصول إلى البيت بعد إيجاب الإحرام غير داخل في ظاهر قوله تعالى

® ÷β Î* sù öΝ è? ÷ÅÇ ôm é& 〈)3( فإن أحصركم خوف عدو، : لما وصفنا من أن معناه

                                                 
  ).8/181(جامع البيان )  1(
  ) .196: (سورة البقرة آية )  2(
  ).196(آية : سورة البقرة ) 3(
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*sŒÎ#! ®: بدلالة قوله تعالي sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’n<Î) Ædk pt ø:$# 〈)1(..  وإذ
كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا، وكان ذلك منعاً من الوصول إلى 
البيت، فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البيت، فهو نظير له 

  .)2( الحكمفي
  :رأي الجمهور في حجية القياس 

جمهور أهل العلم من الـسلف والخلـف إلـى أن القيـاس حجـة               ذهب    
  . )3(شرعية

  الأدلة على حجية القياس

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على حجية القياس بالكتاب والـسنة              
  .والإجماع والمعقول

                                                 

  .)196(آية  : سورة البقرة) 1(
  ).3/348(جامع البيان ) 2(
ود وابنه ، وابـن حـزم، وجماعـة مـن           خالف في حجية القياس الظاهرية وعلى رأسهم دا        )3(

. المعتزلة منهم النظام ويحى الإسكافي، وجعفر بن حرب الهمداني، وجعفر بن مبشر الثقفـي،             
وأول من أحدث هذا القول إبراهيم النظـام ، وطعـن فـي             : "قال السرخسي منتقدا لهذا القول    

بـه، فخلـع ربقـة       إلى خلاف ما وصفهم االله       -بتهوره-السلف لا حتجاجهم بالقياس ونسبهم    
الإسلام من عنقه، وكان ذلك منه إما للقصد إلى إفساد طريق المسلمين عليهم، أو للجهل منـه                 
بفقه الشريعة، ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداد، ولكنه تحرز عن الطعـن فـي                 

  ) . 2/211(، أصول السرخسي " السلف فرارا من الشنعة التي لحقت النظام
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه     ،  ) 2/384(بن حزم   والإحكام لا ) 4/9(ع الأدلة   قواط: انظر  

والأحكام للآمـدي   ) 424(والتبصرة ص   ) 2/537(وإحكام الفصول   ) 4/124(تحفة المسؤل   
) 5/21(والمحصول  ) 4/19(والفائق  ) 5/23(والبحر المحيط   ) 4/11(ونهاية السول   ) 4/29(

  ).7/5463( والتحبير شرح التحرير) 3/150(ع وجمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسام
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  الأدلة من الكتاب: أولاً 

  :الآية الأولى

ρçÉ9#) ® :تعالى هفقول tF ôã $$ sù ’Í<'ρé' ¯≈tƒ Ì≈|Áö/ F{$# ∩⊄∪ 〈 )1(   
 أن الاعتبار هو رد الشيء إلى نظيرة،وهذا هو القياس،فإنه          :وجه الدلالة   

  .)2(رد الفرع إلى نظيره وهو الأصل،فكان مأموراً به بهذا النص
  الآية الثانية

™Ö ®: تعالى قوله !#t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9 $# 〈 )3(  
 ه الآية أوجب االله تعالى المثل على من قتل الصيد، وهو هذ في :وجه الدلالة

 قالنظيره ومثيله، ولم يبين لنا أي مثل، وإنما وكل ذلك إلى اجتهادنا، حيث 
ãΝ ®: تعالى ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ #uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ 〈)4(  والقياس ما هو إلا رد النظير إلى

  .)5(نظيره لمعرفة حكمه
   :الآية الثالثة

öθ ® : تعالى قوله   s9 uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθ ß™§9 $# #† n<Î) uρ ’Í<'ρé& Ì øΒ F{$# öΝ åκ ÷] ÏΒ 
çµ yϑÎ=yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /ΖoK ó¡o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈)6(  

هو القياس على ما فـي       والاستنباط ،العلماء هم الأمر  أن أولي  :ووجه الدلالة    
  .)7(الكتاب والسنة

  
                                                 

  .)2: (سورة الحشر آية)  1(
  ).4/11(ونهاية السول ) 4/29(الإحكام للآمدي  :انظر)  2(
  ).95:(سورة المائدة)  3(
  ) .95(سورة المائدة )  4(
  ).5/23(البحر المحيط : انظر)  5(
  .)83(آية : سورة النساء)  6(
  ).5/23(البحر المحيط )  7(
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  رابعةال الآية
β¨ ®:  تعالى قوله Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ β r& z> ÎôØ o„ WξsV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ $ yϑsù 
$ yγ s%öθ sù 〈 )1(   

 يخفـى  لا من فعل من جاز فما ،بالشيء الشيء تشبيه القياس  أن :وجه الدلالـة  
   .)2(أجوز والنقص الجهالة من يخلوا لا ممن فهو ،خافية عليه
  الخامسة الآية

β¨ ®:  تعالى قوله   Î) ©! $# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈|¡ôm M}$#uρ 〈)3(.  
 الحكـم  في مثلين بين التسوية هو والقياس ،التسوية هو العدل أن  :وجه الدلالة 

   .)4(الآية عموم فيتناوله
  السنة منالأدلة : ثانياً 

استدل جمهور أهل العلم على إثبات القياس بالسنة ، حيث ورد فيها مـا                
  .)5( القياسيدل على حجية

  :ويمكن أن نحصر احتجاجهم بالسنة في ثلاثة أوجه  

   للاجتهادات الصحابة--إقرار النبي: الوجه الأول

   اجتهادات كثير من الصحابة، فمن ذلـك قـول النبـي           --أقر النبي   
--       اقـضي  قال قضاء لك عرض إذا تقضي كيفلمعاذ لما بعثه إلى اليمن 

   .االله رسول فبسنة :قال .االله كتاب في تجد لم فإن :قال .االله بكتاب

                                                 
  ).26:(سورة البقرة آية)  1(
  ) .5/23(البحر المحيط )  2(
  ) .90: (سورة النحل آية )  3(
  ) .1/24(البحر المحيط )  4(
وكشف الأسرار  ) 5/52(والمحصول  ) 4/16(ونهاية السول   ) 4/33(الإحكام للآمدي   : انظر)  5(

  .)5/24(والبحر المحيط ) 5/283(والواضح ) 3/410(
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 ولا رأيـي  اجتهـد  :قال .االله كتاب في ولا االله رسول سنة في تجد لم فان :قال
رسول  وفق ذيـال الله الحمد :وقال .صدره --االله رسول فضرب :قال .آلو

   .)1(االله رسول يرضاه لما االله رسول
  كان غير مقبـول،    مردودا إلى أصل، وإلا    لابد أن يكون   الرأياجتهاد  و  

    .)2(القياسوذلك هو 
   للقياسات في الأحكام--استعمال النبي : الوجه الثاني

  : القياسات في الأحكام ومن أمثلة ذلك ما يلي-- استعمل النبي 
 فقضيته دين أبيك على كان لو أرأيت: (أنه قال    --  النبي عن ثبت ما -1

   )3( )يقضى إن قأح االله فدين قال نعم قالت عنه يجزئ أكان
ففي هذا الحديث تنبيه علي قياس دين االله على دين الخلق، في وجوب القضاء،              

   .)4( تنبيه على قياس دين االله على دين المخلوق--فهذا من النبي
 --النبي فقال عليها ويؤجر شهوته أحدنا أيقضي :فقال سأله لرجل قوله -2 
 وضعها إذا فكذلك :قال .نعم :الق وزر عليه أكان حرام في وضعها لو أرأيت(

  .)5 ()جرأ له كان.  حلال في

                                                 
) 3/303) (3593(وأبـو داود بـرقم    )4/557)(1327(الترمذي في سننه برقم   الحديث رواه   )  1(

والخطيب البغدادي فـي    )  10/114)(20176(والبيهقي برقم )5/230(وأحمد في المسند برقم   
  .)1/188"(إن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به: "الفقيه والمتفقه، وقال

  )4/32(الإحكام للآمدي)  2(
 )1852(باب من مات وعليـه صـوم، بـرقم          - في كتاب الصوم   الحديث أخرجه البخاري  )  3(

  ).2/804)(1148(باب قضاء الصيام برقم -ومسلم في كتاب الصيام) 2/690(
  .)4/33(والإحكام للآمدي) 3/822(روضة الناظر )  4(
الحديث أخرجه مسلم باب بيان أن اسم الصدقة يقـع علـى كـل نـوع مـنم المعـروف                    )  5(

بـاب صـلاة    -وأبي داود كتاب الـصلاة    )5/167(حمد في المسند  وأ)2/697(  )1006(برقم
  ).4/188(والبيهقي في السنن )2/26) (1285(الضحى برقم
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 مـن  لك هل( أسود امرأته به جاءت الذي ولده أنكر من ل --ول النبي ق -3
. ؟ )1(أورق مـن  فيها فهل :قال .حمر :قال .ألوانها؟ فما :قال.  نعم :قال .ابل
 نزعـه  لـه لع وهذا: قال.  عرق نزعه لعله :قال. ؟   أين فمن: قال.  نعم :قال

   )2 ()عرق
 من ولد له ولد أسود يخالف لونه ، على أولاد الإبـل             --فقاس النبي   

  .الحمر يكون فيها الأورق
 تمضمـضت  لـو  أرأيت( : لعمر حين سأله عن القبلة للصائم      -- وقال -4

  .، فقاس القبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة الفطر)3 ()بماء
ثيراً من الأحكام ليرشد أمته إلـى الأوصـاف      ك --علل النبي : الوجه الثالث 

المؤثرة ليدل على ارتباطها بها، وبما وافقها في هذه الأوصاف والعلـل،ومن            

  :ذلك

  .)4 ()إنما جعل الاستئذان من أجل البصر(:-- قوله-1
  
  

                                                 
لـسان  : انظـر . الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد،ومنه قيل للرمـاد أورق            )  1(

  ).4/1565(ومختار الصحاح ) 10/376(العرب 
) 6341(باب إذا عـرض بنفـي الولـد بـرقم           -لحدودالحديث أخرجه البخاري في كتاب ا     )  2(

  ).2/1137)(1500(ومسلم في كتاب اللعان برقم) 5/2032(
والبيهقي فـي   ) 3/245(وابن خزيمة في صحيحه   ) 1/21(الحديث أخرجه أحمد في المسند      )  3(

حديث صحيح على شرط الـشيخين      :" وقال) 1/596(والحاكم في المستدرك     )2/198(السنن
  ".ولم يخرجاه

باب الاسـتئذان مـن أجـل البـصر بـرقم           -الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان     )  4(
باب تحريم النظر في بيـت غيـره بـرقم          -ومسلم في كتاب الاستئذان   ) 5/2304)(5772(
)2656)(1698.(  
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إنما نهيتكم  (: بعد نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث        : -- قوله - 2
  . )1 ()فكلوا وادخروا وتصدقوا التي دفت من أجل الدافة

لحـوم   ر نهيـه عـن ادخـا      من الحكمة    في هذا الحديث   --بينفقد    
  .الأضاحي فوق ثلاث

ليست بنجس إنها من الطـوافين      إنها  :( معللا طهارة سؤر الهرة    -- وقال -3
  .)2 ()عليكم والطوافات

 )3 ()إن االله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجـس ( :--هقول  و – 4
  .عن لحوم الحمر  العلة من نهي االله ورسوله--فبين 
  :الأدلة من الإجماع: ثالثاً

  حجية على الصحابة بإجماع استدل جمهور أهل العلم على حجية القياس        
  . ،حيث تكرر منهم القول به من غير إنكار في وقائع عديدة القياس
 أخـذ  في عنه االله رضي بكر أبي اجتهاد إلى الصحابة رجوع ذلك منو  
  .)4(ذلك على وقتالهم حنيفة بني من الزكاة

                                                 
باب بيان ما كان من النهي عـن أكـل لحـوم            -الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي     )  1(

باب في حبس   -وأبو داود في كتاب الأضاحي    ) 3/1561)(3643( برقم   الأضاحي بعد ثلاث  
  ).5/240( برقم -باب الأكل من الضحايا-والبيهقي)3/99)(2812(لحوم الضاحي برقم

بـاب مـا جـاء فـي سـؤر الهـرة بـرقم              -الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة     )  2(
باب سـؤر الهـرة     -ارةوقال حديث حسن صحيح ، والنسائي في كتاب الطه        ) 1/153)(92(

والبيهقي فـي   ) 1/19)(75(باب سؤر الهرة برقم     -وأبو داود في الطهارة   ) 1/55)(67(برقم  
تلخـيص  : انظـر . والحديث صححه البخاري والعقيلي والدارقطني وغيرهم     ) 1/245(السنن
  ).1/136(ونصب الراية) 1/41(الحبير

 )5208(  لحوم الحمر الإنسية برقم    باب-الحديث أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد      )  3(
بـاب تحـريم لحـم الحمـر الأهليـة بـرقم            -ومسلم في كتاب الصيد والذبائح     )5/2103(
)5208)(5/2103.(  

  ).223( تقدم تخريجه ص)  4(
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 برأيـي  الكلالة في أقول" :)1(الكلالة عن سئل لما بكر أبي قول ذلك ومن  
  .)2("الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن االله فمن صوابا يكن فإن
  :)3(الأشعري موسى أبي إلى كتب أنه عمر عن روي ما ذلك ومن  
     .)4(برأيك الأمور قس ثم والأمثال الأشباه اعرف"

 شـرب  إذا إنه: "الخمر شارب حد فيرضي االله عنه     علي قول ذلك ومن  
  . )5("المفترين حد فحدوه افترى هذى وإذا هذى سكر وإذا سكر

  . الوقائع من ذلك غير إلى  .القاذف على الشارب حد قاس ف
 ،لهـا بأمثا وشـبهوها  بنظائرها الوقائع مثلوا الصحابة أن على يدل  كله وذلك 

 النظـر  أهـل  مـن  واحـد  من ما وأنه ،أحكامها في بعض إلى بعضها وردوا
  .)6(بالرأي قال وقد إلا منهم والاجتهاد

الأصوليين، في إثبات حجيـة      جمهور عليه عول الذي هو الإجماع دليلو  
   .)7(الإجماع

                                                 
مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والكلالة من لا ولد له ولا               : الكلالة)  1(

ــاموس   .يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعهوالد، والمراد هنا من  ــر القـ انظـ
  ).2/200(، تفسير ابن كثير)4/45(المحيط

  ).10/304(وعبد الرزاق في مصنفه ) 6/224(الأثر أخرجه البيهقي في السنن)  2(
 على الـيمن ،     --هو الصحابي الجليل عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري ، استعمله النبي           )  3(

  . هـ )44 أو 42(بالقرآن توفى سنة كان حسن الصوت 
  ).3/979(والاستيعاب ) 2/359(انظر الإصابة   

  ).4/206(والدارقطني ) 10/115(أخرجه البيهقي في السنن )  4(
  ).223(الأثر تقدم تخريجه ص )  5(
وكـشف  )5/274(والواضح لابـن عقيـل    )5/53(المحصول  )4/40(الإحكام للآمدي : انظر)  6(

  .)4/17(ية السولونها)3/413(الأسرار
  .المراجع السابقة:انظر)  7(
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  الأدلة من المعقول: رابعاً

  :قياس فمنهااستدل الجمهور بعدد من الأدلة العقلية على حجية ال  
 إذا جاز في العقليات أن يثبت الحكم في الشيء لعلة، وتعرف تلك             :الدليل الأول 

جاز أن يثبت الحكم في الشرعيات في عين من الأعيان بعلـة، وينـصب               العلة
  .)1(على تلك العلة دليل يدل عليها، ثم يقاس غيرة عليه

 من صاحب الشرع أن      أنه لا خلاف بين العقلاء أنه يحسن ويجوز        :الدليل الثاني 
لأن الغضب يضلل رأيه ، ويعقـم       )2( ) غضبان  وهو لا يقضي القاضي  : (يقول  

تٍ للفهم، تفهمه ، فقيسوا على الغضب ما كان في معناه من كل مضلل للرأي مش      
وحرمت علـيكم   : "أن يقول   كالجوع المفرط ، والعطش ، والإعياء المضجر ،         

وة اعـن ذكـر االله ، وتوقـع العـد         مطربة تصد   نشوة  ، لأنه شراب فيه     "الخمر
  .  )3(والبغضاء لتضليلها العقل ، فقيسوا عليها ما في معناها من كل شراب

أن النصوص لا تفي بالأحكام لأنها متناهيـة والحـوادث غيـر            : الدليل الثالث 
   .)4(وهو القياس متناهية، فلا بد من طريق آخر شرعي يضاف إليه،

  

  

                                                 
  ).4/19(ونهاية السول )5/283(الواضح)  1(
 باب لا يقضي القاضي أو يفتى المفتي وهو غضبان برقم           -أخرجه البخاري، كتاب القضاء   )  2(

باب كراهة قضاء القاضي وهو غـضبان بـرقم         -ومسلم، كتاب القضاء  ) 6/2616)(6739(
)1717)(3/1342.(  

  .)5/284(الواضح)  3(
  ).5/25(، والبحر المحيط ) 4/37(انظر قواطع الأدلة )  4(
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  المطلب الثالث

  ضوابطهأرآان القياس و

ذكر ابن جرير أركان القياس وبعضا من ضوابطه ،وهذه الضوابط ذكرها فـي             
مواضع متفرقة من كتبه، وسنتكلم عن هذه الأركان والضوابط حسب الفـروع            

  :التالية
  .أركان القياس: الفرع الأول

الأصـل،  : ذكر الأصوليون أن أركان القياس التي لا يتم إلا بها أربعـة             
  .، والعلةوالفرع، وحكم الأصل

وقد ذكر ابن جرير أن القياس إنما هو تمثيـل أو إلحـاق أو رد الفـرع                   
  .الحادث المختلف فيه على الأصل

  .وبين أن الأصل هو الأصل المحكم المجمع عليه  
  .والفرع هو الفرع المختلف فيه الذي يراد معرفة حكمه  
ة معقولـة   والعلة هي التي من أجلها شرع الحكم،ولا بد أن تكون هذه العل             

المعنى حتى يتم القياس،أما ما ليس معقول المعنى فلا يمكن أن يقاس عليه،مثل             
  .الأمور الغيبية، وأخبار الأنبياء السابقة وغير ذلك مما لم يصلنا علمه

ولا يجوز أن توجد العلة في الفرع ويتخلف الحكم عنها إلا بدليل يفـرق                
  .)1(لقياسبين الحكمين، وحينئذ تخرج المسالة عن حكم ا

  .فنجد في هذا الكلام تصورا عاماً عن أركان القياس الأربعة
وأما التفصيلات التي يذكرها الأصوليون في مباحث القياس إنما نشأة بعد             

  . ذلك حيث تتابع الأصوليون في تكميل مباحثه وتوسيع مسائلة 
  

                                                 

  .)8/684( و ) 6/149(جامع البيان : انظر)  1(
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   .)1(وما ذهب إليه ابن جرير هو الذي عليه جمهور أهل العلم  
  على انحصار الأركان في هذه الأربعةالأدلة 

استدل جمهور أهل العلم على أن أركان القياس منحصرة في هذه الأربعة              
  :الأصل، والفرع ، وحكم الأصل ، والعلة ، بالأدلة التالية: التي هي

  :الدليل الأول

أن الاستقراء قد دل على انحصار الأركان في هذه الأربعة حيـث تـدل                
التي أجرى فيها السلف من الصحابة والتابعين القياس علـى          القضايا والحوادث   

  .وجود هذه الأركان الأربعة فيها
  :الدليل الثاني

القسمة العقلية فإنها تدل على انحصار هذه الأركان في هذه الأربعة؛وذلك             
أن المبتغى بالقياس معرفة حكم الفرع ، وقد علم أن ذلك غير مستفاد من نص،               

كمة من حكم نظيره وهو الأصل، ولا بد أن يعـرف كونـه   فلا بد أن يتعرف ح    
مثله ونظيره، وذلك ببيان مقتضى الحكم في الأصل وهو العلـة، وعنـد ذلـك               

                                                 
نقل عن بعض مثبتي القياس جواز القياس بغير أصل، إلا أنه قول شاذ، وهو قول من خلط                 )  1(

 إلى الاجتهـاد وهـو مـن        الاجتهاد بالقياس، لأن الاجتهاد أعم من القياس لأن القياس يفتقر         
مقدماته، وليس الاجتهاد مفتقرا إلى القياس، ولأن الاجتهاد يكون بالنظر في العمومات وسائر             
طرق الأدلة، وليس ذلك بقياس، والذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء أن الاجتهاد غيـر              

 الشبه،فكذلك  وأما ما نقل عن بعض الحنفية أن القياس يصح بغير علة، إذا لاح بعض             .القياس
وأما زيادة حكم الفرع،فليس بصحيح؛ لأن حكم الفرع متوقـف علـى            . قول مطّرح لا يصح   

ولأن حكـم   . صحة القياس، فيكون ثمرة له فيتأخر عنه فلا يكون ركناً له، وإلا لزم الـدور              
  . الفرع في الحقيقة هو حكم الأصل، وإن كان غيره باعتبار المحل

) 111-5/12(والبحر المحـيط    ) 172-4/144(اطع الأدلة   وقو) 1/237(المستصفى  : انظر  
  ).3/53(ونهاية السول ) 2/208(المختصر مع شرح العضد ) 3/193(الإحكام للآمدي 
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يحصل المقصود وهو الحكم،وما سوى ذلك مستغنى عنه،فانحصرت الأركـان          
  .)1(في هذه الأربعة

  :الدليل الثالث

ركن من أركـان    وهو دليل خاص بالأصل فقد استدل الجمهور على أنه            
القياس،بأن المقصود من القياس إثبات حكم الفرع،والفرع لا بد له من أصل؛لأن            

  .)2(الفروع لا تتفرع إلا عن أصول
  :الدليل الرابع

وهو دليل خاص بالعلة من حيث كونها ركن،فقد استدل الجمهور على أن              
  :أنها ركن في القياس لا يصح إلا بها، بثلاثة أوجه

  :الوجه الأول

أن الأمر لا يخلو، إما أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب جامع بينهمـا أو                 
بغير سبب، ولا يجوز أن يكون بغير سبب؛ لأنه لا يكون رده إلى أصل بـأولى                

وإن كان بسبب فلا بـد أن يكـون ذلـك    . من رده إلى غيره، فلا يتعين الأصل   
لا أن يكـون بـسبب      السبب متعيناً؛لأن السبب المجهول لا يكون سبباً، فلم يبق إ         

  .)3(معين، وذلك السبب هو العلة
  :الوجه الثاني

أن الصحابة قد قاسوا في حوادث كثيرة، وعللوا، وأما ما ورد من عـدم                
تعليلهم في بعض الحوادث، بأن جمعوا بين الشيء والشيء بمجرد الشبه، فهـو             

  .)4(تنبيه على القياس، وليس بقياس
                                                 

  .)1/663(لباب المحصول في علم الأصول)  1(
  .)4/172(قواطع  الأدلة )  2(
  .)4/188(قواطع الأدلة)  3(
  ).4/189(قواطع الأدلة )  4(
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  :الوجه الثالث

ن العلة ركنا في القياس خطأ؛ لأنه يلزم منـه لـوازم            أن القول بعدم كو     
باطلة، إذ لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كـان يجـوز رد                 

  .)1(الفرع إلى كل أصل، من غير فكر،وهذا لا يقول به أحد، فبطل القول به
  .الفرع الثاني أن القياس لا يمكن في ما لا يعقل معناه

ا لا يعقل حكمه لا يمكن أن يقاس عليه، مثل الأمور           يرى ابن جرير أن م      
  .)2(الغيبية، وأخبار الأنبياء السابقة مما لم يصلنا علمه

 لأن حقيقة ذلك لا تـدرك       ؛ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي       : "قال ابن جرير  
 ولا خبر بذلك تقوم به الحجـة        ،إلا بخبر عن االله وعن رسوله بالنقل المستفيض       

وصفنا ممـا يـدل عليـه         لها ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما          فيجب التسليم 
بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد فلا قول في            

   ")3(ذلك هو أولى بالصواب ما قلنا
فإن هذه الأمور وغيرها مما ، طريقها السماع والرواية فـلا يمكـن أن                

تطلب لتعرف  لا ليعمل بها،فلا يجوز الاكتفاء يقاس عليها؛ لأن مثل هذه الأمور       
  .)4(فيها بالظن

فلا خلاف بين فقهاء الأمصار،وسائر أهل السنة من أهل الفقه والحـديث              
  .)5(في نفي القياس في الأمور الغيبية والعقائد

  

                                                 

  .)106(مع ص الل: انظر)  1(
  ).17/612(و) 4/477(و) 2/556(جامع البيان )  2(
  ).2/556(جامع البيان )  3(
  ).416(وشرح تنقيح الفصول ص ) 7/3231(و نهاية الأصول  )5/354(المحصول )  4(
  .)29: (وملخص إبطال القياس لابن حزم ص) 2/91(جامع بيان العلم وفضله )  5(
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  .الأدلة على نفي القياس في الأمور الغيبية والعقائد

  : ذلك بالأدلة التاليةاستدل ابن جرير وغيره من أهل العلم على
  :الدليل الأول

 القيـاس ؛لأن   أن من شرط الأصل المقيس عليه أن يكون معقول المعنى           
 لا  معنـاه  يعقـل  لا وما ،العلة بواسطة محل إلى محل من الحكم تعدية هو إنما

  .)1(يمكن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع
  :الدليل الثاني

 ـ        ن الناشـئ مـن تعليـل الحكـم     أن المطلوب من القياس إنما هـو الظ
بعلة،وحصولها في الفرع ، وذلك غير حاصل في بعض الصور، وغير مطلوب            

  .)2(في البعض الآخر، فلم يجز القياس فيها
  :الفرع الثالث

 أن علة الحكم متى وجدت في الفرع فلا يجوز أن يتخلف الحكم عما هو عليه               

 .في الأصل

ي الفرع فلا يجوز أن يتخلف      يرى ابن جرير أن علة الحكم متى وجدت ف          
الحكم عما هو عليه في الأصل، إلا أن يفرق بين الأصل والفـرع بمـا يجـب                 

  .التسليم به، وحينئذ تخرج المسألة عن حكم القياس
وفي قيام الحجة بأن المرتد يستتاب المرة الأولى، الدليل         ": قال أبو جعفر    

م حكم المرة الأولى في أن      الواضح على أن الحكم كل مرة ارتد فيها عن الإسلا         
توبته مقبولة، وأن إسلامه حقن له دمه؛ لأن العلة التي حقنت دمه فـي المـرة                
الأولى إسلامه، فغير جائز أن توجد العلة التي من أجلها كان دمه محقونا فـي               

                                                 
) 3/170(تـشنيف المـسامع     ) 7/3232 ونهاية الأصـول   )3/882(روضة الناظر   : انظر)  1(

  .)4/121(وقواطع الأدلة 
  ).5/354(والمحصول ) 7/3231( نهاية الأصول : انظر)  2(
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الحالة الأولى ثم يكون دمه مباحا مع وجودها، إلا أن يفرق بين حكـم المـرة                
  ات غيرها ما يجب التسليم له من أصل محكم، فيخرج مـن            الأولى وسائر المر
  .)1("حكم القياس حينئذٍ

والذي أشار إليه ابن جرير هنا هو ما يسمى عنـد الأصـوليين بـاطراد          
العلة، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف المناسب،بحيث كلما وجد الوصـف            

ران أعم مـن    وجد الحكم، وقد يكون معه العكس ويسمى حينئذ بالدوران، فالدو         
الاطراد ؛ لأنه يشمل الاطراد والعكس، أي وجود الحكم عند وجود الوصـف،             

  .)2(وانعدامه عند عدمه
وابن جرير ذكر هنا أن المرتد إن تاب حقن دمه،وصـح إسـلامه فلـو                 

تكررت من الردة بعد ذلك وتاب صحت توبته،لأن العلة التي بسببها حقن دمـه              
ته،وهذه العلة موجودة بعينهـا فـي إسـلامه         في المرة الأولى هي إسلامه وتوب     

وتوبته الثانية، ولا يجوز أن توجد علة الحكم التي من أجلها حقن دمه في الحالة               
الأولى،ثم توجد هذه العلة بعينها في الحالة الثانية ولا يوجد الحكم، إلا أن يـدل               

  . الدليل على التفريق بين الحالتين، فتخرج المسألة حينئذ عن حكم القياس
وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط الاطراد في العلة، وهـو اسـتمرار             
حكمها في جميل محالها، وكون الاطراد شرطا للعلة إنما هو على قول من لـم               
يجوز تخصيص العلة، فأما على قول من يجوز تخصيص العلة، فالاطراد ليس            

لـشافعية  شرطا للعلة، والقول بعدم جواز تخصيص العلة هو قـول جمهـور ا            
والحنابلة وبعض الحنفية، وذلك لأن تخصيص العلة عندهم نقض لها، ونقـضها            

  .)3(يتضمن إبطالها

                                                 

  .)7/600(جامع البيان )  1(
والبحـر المحـيط    ) 460(والتبصرة ص   ) 4/190(وقواطع الأدلة   ) 4/1395(العدة  : انظر)  2(

  ).478ص(ذكر الروضة وم) 2/873(وإرشاد الفحول ) 5/135(
والتبـصرة  ) 4/190(وقواطع الأدلة   ) 4/1395(العدة  ) 2/208(اصول السرخسي   : انظر)  3(

وشرح غاية الـسول    ) 310(وشرح تنقيح الفصول ص     ) 5/135(والبحر المحيط   ) 460(ص
  ).382(إلى علم الأصول ص 
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  :الفصل الثالث 

  دلالات الألفاظ وفيه ستة مباحث

  

  :الأوامر وفيه أربعة مطالب : المبحث  الأول 

   .معنى الأمر وصيغته: المطلب الأول 

  .الأصل في الأمر الوجوب : الثاني المطلب

  .الأمر بالشيء نهي عن ضده : المطلب الثالث 

  .وضع الخطاب بالأمر موضع الخبر والعكس : المطلب الرابع

  :النواهي وفيه أربعة مطالب :المبحث  الثاني 

  .صيغ النهي: المطلب الأول 

  . الأصل في النهي التحريم: المطلب الثاني 

  .النهي عن الشيء أمر بضده : المطلب الثالث 

  .وضع الخطاب بالنهي موضع الخبر والعكس : الرابع المطلب 

  :العام والخاص وفيه ثمانية مطالب : المبحث الثالث

  .صيغ العموم: المطلب الأول

  .حجية العام قبل التخصيص: المطلب الثاني

  .حجية العام بعد التخصيص: المطلب الثالث

  .العام الذي يراد به الخصوص: المطلب الرابع

  .أقل الجمع: المطلب الخامس

   .دخول النساء في الجمع  المذكر: المطلب السادس
  . خطاب لجميع أمته--الخطاب للنبي : المطلب السابع
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  : التخصيص وفيه ستة مطالب : المبحث  الرابع 

  . تعريف التخصيص:المطلب الأول 

  .تخصيص الكتاب بالكتاب : المطلب الثاني

  .تخصيص الكتاب بالسنة: المطلب الثالث

  .تخصيص الكتاب بالإجماع : المطلب الرابع 

  .التخصيص بالسبب:المطلب الخامس

  .ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه: المطلب السادس

  الظاهر والمؤول: المبحث الخامس 

  .المجمل والمبين: المبحث السادس 
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  المبحث  الأول

  الأوامر وفيه أربعة مطالب

  

   .صيغتهمعنى الأمر و: المطلب الأول 

  .الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك:المطلب الثاني 

  .الأمر بالشيء نهي عن ضده : المطلب الثالث 

  .وضع الخطاب بالأمر موضع الخبر والعكس : المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  معنى الأمر وصيغته

  معنى الأمر: أولا

 طلب وإلزام بالفعل، ويطلق أحيانـا علـى         يرى ابن جرير أن لأمر هو       
  النهي أمراً باعتبار أن النهي طلب وإلزام بالترك

الأمر الذي هو خـلاف     وقد ذكر بأن الأغلب الأشهر في معنى الأمر هو            
الأعرف مـن    توجيه معاني كلام االله جل ثناؤه إلى الأشهر       ، و النهي دون غيره  

  .)1( أولى من غيره،معانيه
(sŒÎ#! ®: ي تفسير قوله تعالىقال ابن جرير ف   uρ !$ tΡ ÷Šu‘ r& β r& y7Î=öκ –Ξ ºπ tƒ ö s% 
$ tΡ ö tΒ r& $ pκ Ïù uøIãΒ (#θà) |¡ x sù $ pκ Ïù 〈 )2(" فأولى التأويلات به تأويل من تأوله أمرنا

 لأن الأغلب من معنى ؛ فحق عليهم القول،أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها
 وتوجيه معاني كلام االله جل ، غيره الأمر الذي هو خلاف النهي دون،أمرنا

  .)3(" أولى ما وجد إليه سبيل من غيره،ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه
  صيغة الأمر: ثانيا

  :ذكر ابن جرير بعض الصيغ التي تدل على الأمر وهي  
  )أفعل( صيغة الأمر :أولاً

  ).أفعل(لا خلاف بين العلماء في أن  صيغة الأمر التي تدل عليه حقيقة هي 

                                                 
  ).11/598(و) 3/740(جامع البيان )  1(
  ).16:(سورة الإسراء آية)  2(
  ).14/532(جامع البيان )  3(
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وقد تستعمل لغير الأمر إذا دل عليه دليل أو قرينه،وهذا مما لا خـلاف                
  .   )1(فيه

وابن جرير يحمل كل أمر ورد على هذه الصيغة على الوجوب من حيث               
الأصل، إلا إذا ورد الدليل بصرفها عن ذلك إلى الندب، أو الإباحة، أو الإرشاد،              

  . التاليأو غير ذلك،كما سيأتي تفصيله في المطلب
، أن الأمر الصادر عـن  )أفعل(أن صيغة الأمر هي : ولا يعنى من القول    

الشارع لا يفهم إلا عن طريق هذه الصيغة،بل يفهم من غيرها مما يؤول ويرجع              
إلى معنى هذه الصيغة،كالمصدر النائب عن فعله، وكالخبر الذي يـرد بمعنـى             

  . الأمر، كما سيأتي
  .له المصدر النائب عن فع:ثانياً

⎪⎦t ®:  قوله:"قال ابن جرير   Ï% ©! $#uρ (#ρã x x. $ T¡÷è tGsù öΝ çλ وهو فعل  )2(〉 ;°
ماض، والتعس اسم، لأن التعس وإن كان اسما ففي معنى الفعل لما فيه من 

≅¨ ®: قولهأتعسهم االله، فلذلك صلح رد: معنى الدعاء، فهو بمعنى |Ê r& uρ 
óΟ ßγ n=≈yϑôã r& 〈)3(ى الأمر والنهيعليه، لأن الدعاء يجري مجر")4(.  

                                                 
والإحكـام  ) 1/224(والعـدة   ) 1/218(والفصول في الأصول    ) 2/39(المحصول  : انظر)  1(

) 2/251(ونهايـة الـسول     ) 2/356(البحر المحـيط    ) 83/ 1(والمسودة  ) 2/144(للآمدي  
وفـواتح  ) 3/17(وشـرح الكوكـب     ) 3/17(وتحفة المسؤل شرح مختصر ابن الحاجـب        

  ).2/696(والإبهاج شرح المنهاج ) 1/372(الرحموت 
  .)8: (سورة محمد آية )  2(
  ).8(سورة محمد آية )  3(
  ).21/194(جامع البيان)  4(
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فجعل المصدر تعسا بمعنى الأمر أتعسهم،إلا أن هذا الأمر جرى مجرى 
*sŒÎ# ®: الدعاء،وجعل معنى قوله تعالى  sù ÞΟ çF‹ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. z> ÷|Ø sù 

É>$ s%Ìh9   .بمعنى، فاضربوا رقابهم )1(〉 #$
ق الإيمان بـه    يقول تعالى ذكره لفري   : "قال ابن جرير في تفسير هذه الآية        

فإذا لقيتم الذين كفروا باالله ورسوله من أهـل الحـرب، فاضـربوا             : وبرسوله
  .)2("رقابهم
وقد ذكر الأصوليون بأن من الصيغ المفيدة للأمر المصدر النائـب عـن               

، ومثلوا له بعدد من الأمثلـة ومنهـا الآيـة           "أفعل"فعله فإنها تقوم مقام صيغة      
  .)3(المتقدمة

ن االله وعد فيه عباده على عمل ثوابا وجـزاء، وعلـى تركـه              كل خبر م   :ثالثاً
  .)4( معنى الأمرهعقابا وعذابا، وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر، ففي

» لطيف البيان عن أصول الأحكـام     « وقد بينا في كتابنا      :"قال ابن جرير      
ابـا  أن كل خبر من االله وعد فيه عباده على عمل ثوابا وجزاء، وعلى تركه عق              

 معنى الأمر بما أغنى عن هوعذابا، وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر، ففي     
  .)5("إعادته في هذا الموضع

وهذه الصيغة لا خلاف في إفادتها للأمر، وإن لـم يفردهـا كثيـر مـن            
  .)6("أفعل"الأصوليين بالذكر، وذلك لأنها راجعة في المعنى إلى صيغة 
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  .)21/183(، )2/111(جامع البيان )  2(
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  المطلب الثاني

   الوجوبالأصل في الأمر

يرى ابن جرير أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دل الـدليل علـى                 
  .خلاف ذلك

وقد قرر هذا الأصل في عدد من المواضع من كتبه،وأحال في تقريـره               
   »البـيان عن أصول الأحكام«إلى كتابه الأصولي

وأمر االله فرض الانتهاء إليه، ما لم يكن دليلٌ من كتـاب            : "قال ابن جرير    
البيان عن أصول   «و سنة على أنه ندب، لما قد بينا من العلة في كتابنا المسمى              أ

  .)1(»الأحكام
وأمر االله فرض على عباده الانتهاء إليه، ما لم يخبـرهم           : "قال ابن جرير    

فإذ كان ذلك كذلك، ولم     . أن مراده الندب، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا          
  .)2(" أنه نَدب، ففرض واجب-- على لسان رسوله يكن أخبرنا في كتابه ولا

الأمر للوجوب إلا أن تقوم الحجة القاطعة بأنـه         : "وقال في موضع آخر     
  .)3("على الندب دون الفرض

  تطبيق ابن جرير لهذا الأصل

عند النظر إلى الجانب التطبيقي لهذا الأصل عند ابن جرير نجد أنه قـد                
ته وترجيحاته،فيرجح القول بـالوجوب بنـاء       اعتمد عليه في مواضع من مناقشا     

  .على أنه الأصل في الأمر، إلا إذا ورد ما يصرفه عن ذلك

                                                 
  ).17/287(جامع البيان)  1(
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وقد بين ابن جرير أن هذه الصوارف إما الندب أو الإباحة أو الإرشاد أو                
الدعاء أو النهي ، ولم يقف اعتماد ابن جرير على هذا الأصل في بيان وترجيح               

عتماد عليه في تفسير بعض الكلمات، وبيان مراد        الأحكام بل تعدى ذلك إلى الا     
  .االله منها ، كما سيأتي بيان ذلك

ويمكن أن نجعل الكلام في تطبيق ابن جرير لهذا الأصل، علـى ثلاثـة                
  : نواحي

  الحكم على الأمر بأنه للوجوب بناء على أنه الأصل فيه: الناحية الأولى
للوجوب لقيام الدليل الصارف له من      الحكم على الأمر بأنه ليس      : الناحية الثانية 

الوجوب إلى الندب أو الإباحة أو الإرشاد أو الـدعاء أو النهـي أو التهديـد و                 
  .الوعيد أم الخبر
  .تفسير بعض ألفاظ القرآن من خلال الاعتماد على هذا الأصل: الناحية الثالثة

ب ولا  والمجال الذي أكثر فيه ابن جرير من تقرير أن الأصل في الأمر الوجـو             
يصرف عنه إلى غيره إلا بدليل، هو تفسير الآيات كما فـي جـامع البيـان ،                 

، لذلك فإنه سـيكون غنـي بالجانـب         )1(وشرح الأحاديث كما في تهذيب الآثار     
التطبيقي؛ ولكثرة هذه المواضع سأكتفي ببعض النماذج على كـل ناحيـة مـن              

  .النواحي السابقة
 الأمر بأنه للوجوب بناء على الأصل في        وهي الحكم على  : أمثلة الناحية الأولى  

  .الأمر الوجوب

                                                 
فـإن  )  اخـتلاف الفقهـاء  (لم يتعرض ابن جرير لهذه المسألة في الجزء الموجود من كتابه      )  1(

الغالب عليه في هذا الكتاب هو تتبع خلاف الفقهاء دون التعرض لأدلتهم ، وكذلك الحال في                
التبصير في معالم الدين ، فإن جل مسائله كانت فما تقرير مسائل العقيـدة ، والـرد علـى                   

  .الطوائف الخارجية من عقيدة السلف 
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$ ®:  رجح ابن جرير أن الأمر بالكتابة الوارد في قوله تعالى-1 yγ •ƒ r' ¯≈tƒ 
š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Λ ä⎢Ζtƒ#y‰ s? A⎦ ø⎪y‰ Î/ #’n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7 çF ò2$$ sù 〈)1(  

 إن دل الدليل على خلاف للوجوب وعلل ذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب إلا
  .ذلك، وهنا لم يرد دليل على خلاف ذلك فكان للوجوب

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن االله عز         : "قال ابن جرير في ذلك        
وجلّ أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم، وأمر الكاتب أن             

لا أن تقوم حجة بأنـه إرشـاد        يكتب ذلك بينهم بالعدل، وأمر االله فرض لازم، إ        
ولا دلالة تدلّ على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك، وأن تقدمه              . وندب

إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد، فذلك فرض علـيهم لا يـسعهم                
  .)2("تضيـيعه، ومن ضيعه منهم كان حرِجا بتضييعه

به إذا علم فيه خيرا وسأله العبـد         أن يكات  ابن جرير أن على سيد العبد      رجح   -2
öΝ ® لأن قوله تعالى الكتابة èδθ ç7 Ï?% s3 sù 〈 أمر والأصل أنه للوجوب.  
: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: "قال ابن جرير  

واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا وسأله العبد الكتابة وذلك أن 
öΝ ®:ظاهر قوله èδθ ç7 Ï?% s3 sù 〈 ٌالانتهاء إليه، ما لم يكن دليل أمر، وأمر االله فرض 

البيان « ندب، لما قد بينا من العلة في كتابنا المسمى من كتاب أو سنة على أنه
  .)3(»عن أصول الأحكام

 زوجهـا الـذي     حق واجب على  المطلقة  أن المتعة للمرأة     رجح ابن جرير     -3
بذلك وأمر االله فرض واجب مـا لـم         طلقها، وعلل ذلك بأن االله قد أمر الزوج         

  .يصرف إلى الندب 
                                                 

   .)282(آية : سورة البقرة)  1(
  .)5/78(ع البيانجام)  2(
  ).17/287(جامع البيان)  3(
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وأرى أن المتعة للمرأة حق واجـب إذا طلقـت علـى            : "قال ابن جرير    
طلقها على ما بينا آنفا يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها لا يبرئه             ذي  زوجها ال 

 منها إلا أداؤه إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه أو ببراءة تكون منهـا        
وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله يحبس لها إن طلقها فيهـا              ،  له

 ،إذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك وإنما قلنا ذلـك                
 وأمره فـرض    ، فأمر الرجال أن يمتعوهن    )ومتعوهن: (لأن االله تعالى ذكره قال    

 لما قد بينـا فـي كتابنـا         ،والإرشادإلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب          
  .)1("بلطيف البيان عن أصول الأحكام"المسمى 

Ν ®:  رجح ابن جرير أن الأمر في قوله تعالى-4 èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# 
ü“Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u™ 〈 )2(  للوجوب؛ لأن الأصل أن أمر االله تعالى فرض واجب

  .مالم يصرف إلى الندب
Ν  ® :ا قلنا ذلك أولى القولين لأن قولهوإنم: "قال ابن جرير   èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ 

ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u™ 〈 )3(           أمر من االله تعالى ذكره بإيتاء المكـاتَبِين مـن
ماله الذي آتى أهل الأموال، وأمر االله فرض على عباده الانتهاء إليه، مـا لـم                

فإذ كـان ذلـك     . ضع من كتابنا  لما قد بينا في غير مو      يخبرهم أن مراده الندب،   
 أنه نَدب، ففرض    --كذلك، ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله           

  . )4("واجب
وهو أن الحكم على الأمر بأنه ليس للوجوب لقيام الـدليل           : أمثلة الناحية الثانية  

الصارف له من الوجوب إلى الندب أو الإباحة أو الإرشاد أو الدعاء أو النهي،              
                                                 

  .)3/291(جامع البيان )  1(
  .)33: (سورة النور آية)  2(
  .)33: (سورة النور آية)  3(
  ).17/289(جامع البيان )  4(
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 إن الدليل الصارف قد يكون كتابا أو سنة أو إجماعاً، نعرض ذلك على              ثم  
  :الترتيب التالي

  .ما صرف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، بدليل الإجماع: أولاً

يرى ابن جرير أن الإجماع يصرف الأمر من الوجوب إلـى النـدب أو                
جماع رتبة وقـوة    وهذا مما لا خلاف فيه فإن القرينة وهي أقل من الإ           الإباحة ، 

تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، فالإجماع الذي هو حجة شرعية مقطوع            
   .)1(بها يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من باب أولى

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي

:  أن الأمر بالأكل من بهيمة الأنعام التي ذكر عليها اسم االله في قوله تعالى-1
® (#θ è=ä3 sù $ pκ ÷] ÏΒ (#θßϑÏè ôÛ r& uρ }§Í← !$ t6 ø9 $# uÉ) x ø9 قد صرف من الوجوب  )2(〉 ∪∇⊅∩ #$

  .إلى الإباحة بدليل الإجماع
$ θè=à6sù#) ®: قوله: "قال ابن جرير   yγ ÷ΖÏΒ 〈)3( كلوا من بهائم : يقول

وهذا الأمر من االله جلّ ثناؤه . الأنعام التي ذكرتم اسم االله عليها أيها الناس هنالك
 وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحجة أن ذابح هديه أو ،أمر إباحة لا أمر إيجاب

بدنته هنالك، إن لم يأكل من هديه أو بدنته، أنه لـم يضيع له فرضا كان واجبا 
  .)4("عليه، فكان معلوما بذلك أنه غير واجب

 للندب لا للوجوب،لقيام    --يرى ابن جري أن الأمر بالصلاة على النبي          -2
  .لى أن ذلك غير لازم فرضاالإجماع من علماء الأمة ع

                                                 
  ).3/476(والإحكام لابن حزم ) 1/2/109(المحصول : انظر)  1(
  ).28(سورة الحج آية )  2(
  ).58(سورة البقرة آية )  3(
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وإنما قلنا الأمر الذي أمر االله بهن من الصلاة على النبي           : "قال ابن جرير    
--             في كتابه بمعنى الندب ، لإجماع  جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء 

علم أن الأمر من االله     :"إلى أن قال    ...الأمة ، على أن ذلك غير لازم فرضاً أحداً        
  .)1("ما بينا من وجه الندب لا على وجه الفرض والإلزامتعالى به على 

›õ ®:  ذكر أن الأمر في قوله تعالى-3 Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# 
ليس للزوم والوجوب، وإنما صرف إلى الندب، والصارف له  )2(〉 ∪∇®∩

االله من  لا خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بفإنه. الإجماع
  . )3("ته أو بعدها أنه لم يضيع فرضا واجبااءالشيطان الرجيم قبل قر

  .--ما صرف عن الوجوب إلى الندب بفعل النبي : ثانيا
$ ®:يرى ابن جرير أن الأمر بالوضوء في قوله تعالى   pκ š‰ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’n<Î)   
È, Ïù# t yϑø9 ليس للوجوب وإنما للندب في حق من كان على طهارة،بدليل  )4(〉 #$

 يوم الفتح حيث صلى الصلوات كلها يومئذ بوضوء واحد، --فعل النبي
إعلاما لأمته بأن الأمر في الآية لمن كان على طهارة للندب لا للوجوب 

  .والإلزام
$  ® :تفسير قوله تعـالى ذكر ابن جرير في    pκ š‰ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) 
óΟ çF ôϑè% ’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 أن االله تعالى أمر أمر فرض بغسل ما أمـر بغـسله،             )5(〉 #$

القائم إلى صلاته، بعد حدث كان منه ناقض طهارته ، وقبل إحـداث الوضـوء               
                                                 

  .)4/228(تهذيب الآثار)  1(
  .)98(آية : سورة النحل)  2(
  .)14/357(جامع البيان )  3(
  .)6(آية: سورة المائدة)  4(
  .)6(آية: سورة المائدة)  5(
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 منه بعـده حـدث      منه ، وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه ، ولم يكن             
 يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة ، ثم صـلى           --ينقض طهارته، ولذلك كان   

 مـن   --ليعلم أمته أن ما كان يفعـل      , يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد      
تجديد الطهر لكل صلاة ، إنما كان منه أخذا بالأفضل ، وإيثـارا منـه لأحـب                 

ربه ، لا على أن ذلـك كـان         الأمرين إلى االله ، ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه           
 لأمتـه   وأن تركه في ذلك الحال التي تركه كان ترخيـصاً         عليه فرضاً واجباً،    

وإعلاما منه لهم أن ذلك غير واجب ولا لازم له ولا لهم، إلاَّ من حدث يوجـب                 
  . )1("نقض الطهر

  .ما صرف عن الوجوب إلى الدعاء بقرينة الحال: ثالثاً

≅ö ®: قوله تعالىيرى ابن جرير أن المراد ب   è% (#θè?θ ãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tó Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 
7Λ⎧ Î=tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9   .الدعاء وإن كان خرج مخرج الأمر)2( 〉 ∪®⊆⊆∩ #$

وخرج هذا الكلام مخرج الأمر، وهو دعاء من االله نبيـه       : "قال ابن جرير    
 بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم االله كمدا مما بهم من الغـيظ علـى               --محمدا  

لمؤمنين، قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت في دينهم، والضلالة بعـد               ا
قل يا محمد، اهلكوا بغـيظكم، إن االله علـيم بـذات            :  --هداهم، فقال لنبيه  

  .)3("الصدور
  .لفظ الأمر قد يرد والمعنى النهي أو التهديد أو الوعيد: رابعاً

والمعنى النهي أو التهديد أو     يرى ابن جرير أن الكلام قد يرد بلفظ الأمر،            
  .الوعيد

                                                 

  .)6/161(جامع البيان )  1(
  .)119(آية : سورة آل عمران)  2(
  .)5/721(جامع البيان )  3(
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⎪⎦t ®: قال ابن جرير مبيناً معنى قوله تعالى   Ï% ©! $#uρ (#ρã x x. $ T¡÷è tGsù öΝ çλ °; 
¨≅ |Ê r& uρ óΟ ßγ n=≈ yϑôã r& ∩∇∪ 〈)1(" ،التعس وإن كان اسما ففي ووهو فعل ماض 

 أتعسهم االله، فلذلك صلح رد: معنى الفعل لما فيه من معنى الدعاء، فهو بمعنى
  .)2(" عليه، لأن الدعاء يجري مجرى الأمر والنهي)أضل(

وقد بينا في غير هذا الموضع بأن العرب تخرج : "وقال في موضع آخر  
:  كما قال جل ثناؤه ، أو التهديد والوعيد، ومعناها فيه النهي،الكلام  بلفظ الأمر

® È≅ è%uρ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑsù u™ !$ x© ⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ ù=sù ∅tΒ uρ u™ !$ x© ö à õ3 u‹ ù=sù 〈)3( " ،
ρã#) ®: وكما قال جل ثناؤه  à õ3 u‹ Ï9 !$ yϑÎ/ öΝ ßγ≈oΨ ÷s?# u™ 4 (#θãè −GyϑtF sù t∃öθ |¡sù 

šχθ ßϑn=÷è s? ∩⊂⊆∪ 〈)4(.  
  : كما قرر ابن جرير ذلك أيضا بعد أن بين المراد بقوله تعالى  

® (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈n=èOuρ yì≈t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz 
ω r& (#θ ä9 Ï‰÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù 〈)5(  الجور  خاف الناكحنعن نكاح مالدلالة على النهي 

المعني وعدم العدل من النساء، وبين أنه وإن كان مخرجه مخرج الأمر، إلا أن 
 فكذلك فتحرجوا في ، فتحرجتم فيهن،وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى: به
ما أحللته لكم من الواحدة إلى م فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور فيه منهن ،نساءال

  .الأربع

  

                                                 

  .)8(آية : حمدسورة م)  1(
  .)21/194(جامع البيان)  2(
  .)29(آية : سورة الكهف)  3(
  .)34(آية : سورة الروم)  4(
  .)3(آية : سورة النساء)  5(
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  .الكلام قد يخرج مخرج الأمر والمعنى الخبر: خامساً

ö ®: ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى   Ï øó tGó™$# öΝ çλ m; ÷ρr& Ÿω ö Ï øó tGó¡n@ 
öΝ çλ m; β Î) ö Ï øó tGó¡n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n=sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 〈)1(  أن المراد  بأمر

ö ®:  بالاستغفار للمنافقين في قوله--االله لنبيه Ï øó tGó™$# öΝ çλ m; 〈 الخبر، وإن 
 إن استغفرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم، والمعنى. كان خرج مخرج الأمر

  .فلن يغفر االله لهم
: -- تعالى ذكره لنبيه محمد    يقول"في تفسير هذه الآية   : قال ابن جرير    

ادع االله لهؤلاء المنافقين الذين وصف صفاتهم في هذه الآيات بـالمغفرة، أو لا              
إن : وهذا كلام خرج مخرج الأمـر، وتأويلـه الخبـر، ومعنـاه           . تدع لهم بها  

  .)2("استغفرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم، فلن يغفر االله لهم
ير بعض ألفاظ القرآن بالاعتمـاد علـى هـذا          وهي تفس : لثةأمثلة الناحية الثا  

  .الأصل

çµ ®بين ابن جرير أن االله تعالى عنى بكلمة          ós Îm7 |¡sù 〈      الواردة فـي قولـه
⎯z ®: تعالى   ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# çµ ós Îm7 |¡sù t≈t/ ÷ŠÎ) uρ ÏΘθ àf ‘Ζ9 فريـضة صـلاة     )3( 〉 ∪®⊇∩ #$

بن جريـر   الفجر لا ركعتي الفجر الراتبة كما ذهب إلى البعض ، وقد توصل ا            
  : إلى هذه النتيجة بناء على أن الأصل في الأمر الوجوب، حيث ذكر بأن قولـه              

® çµ ós Îm7 |¡sù 〈              أمر والأصل فيه أنه للوجوب، فلا بد أن يراد بها فريضة الفجر 
  : وذلك لوجهين

  

  
                                                 

  .) 80(آية : سورة التوبة )  1(
  .)11/598(جامع البيان )  2(
  ).49:(سورة الطور آية)  3(
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  . أن ركعتي الفجر الراتبة غير واجبة:الوجه الأول
çµ ® : له أن قوله تعـالى  عدم قيام دليل يجب التسليم : الوجه الثاني ós Îm7 |¡sù 〈 

  . فثبت بهذا عنده أنها فريضة الفجر. على الندب، فيبقى على الأصل
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول مـن قـال           : "قال ابن جرير    

⎯z ® :عني بها الصلاة المكتوبة صلاة الفجر وذلك أن االله أمر فقـال            ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# 
çµ ós Îm7 |¡sù t≈t/ ÷ŠÎ) uρ ÏΘθ àf ‘Ζ9  ،والركعتان قبل الفريضة غير واجبتـين      )1(〉 ∪®⊇∩ #$

çµ ®:ولم تقم حجة يجب التسليم لها أن قوله        ós Îm7 |¡sù 〈  وقد دللنا في    ،على الندب 
 حتى تقوم حجة بأنه مراد بـه        ،غير موضع من كتبنا على أمر االله على الفرض        

  . )2(" بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع،الندب أو غير الفرض
  في الأصل في الأمرالجمهور رأي 

ذهب جمهور الأصوليين إلى ما ذهب إليه ابن جرير من أن الأصل فـي                
الأمر الوجوب، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صارف، واستدلوا على ذلك             

  .)3(بالكتاب والسنة والإجماع واللغة والمعقول
                                                 

  ).49:(سورة الطور آية)  1(
  ).21/610( جامع البيان)  2(
 الوجوب بـين المشتَركِ لِلقَدرِالأصل أنه    :فقيل وهناك أقوال أخرى في الأصل في الأمر،      )  3(

 الوجوببين   مشتركة :وقيلَ .بـينهما مشْتَركَةٌ هي :وقيل .لنَّدبِالأصل أنه ل   :وقيل. والندب
 الوجوب بـين مشتَركةٌ هي :وقيلَ .والتَّهدِيدِ الثَّلاثةِ هذه مشتركة بين  :وقيل .الإباحةِو الندبو

 الوجـوب  أي الخمـسة  الأحكـامِ  بـين مشتركة: وقيل. والإرشاد والتهديد والإباحة والندب
 والآمـدي  والْغَزالِي الباقلاني بكر أبو الْقَاضِي وتوقَّف. والإباحة والكراهة والتحريم والندب

 بكـر  أبـو  وقـال . فيهما؟ أم الندب في أم الوجوب في حقيقة أهي يتبين لديهم  لم بمعنى فيها
  . للندبِ منه المبتدأ النبـي وأمر للوجوبِ تعالى االله أمر :المالكية من الأبهري

) 2/144(الإحكام للآمدي   ) 1/224(العدة  ) 1/218(الفصول في الأصول للجصاص     : انظر  
) 2/367(والبحر المحـيط    ) 2/251(ونهاية السول   ) 2/44(والمحصول  ) 1/83(والمسودة  

) 2/79(وشرح العضد على ابن الحاجب      ) 3/17(ة المسؤل شرح مختصر ابن الحاجب       وتحف
شرح المحلـي علـى     ) 127(وتنقيح الفصول ص    ) 122(والضروري في أصول الفقه ص      
والتقريـر والتحبيـر    ) 97(وميزان الأصول ص    ) 2/375(جمع الجوامع مع حاشية البناني      

  .)2/604(اظر وروضة الن) 58(ومقدمة ابن القصار ص ) 1/391(
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  أدلة ابن جرير وجمهور الأصوليين

  ة من الكتاب الأدل: أولاًًً 

  : الدليل الأول 

  ىتعالـ قولُه: ® ö≅è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ( χ Î* sù (#öθ ©9 uθ s? 
$ yϑ̄Ρ Î* sù Ïµ ø‹ n=tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗäq Ν à6ø‹ n= tæ uρ $ ¨Β óΟ çF ù=ÏiΗäq 〈 )1(   

 ،وهو المخالفـةِ  على  أن االله أمر بطاعته وبطاعة رسوله ثم هدد   :ووجه الدلالـة  
  . )2(لوجوبا دليلُ

  : الدليل الثاني 

  تعالـى قولُه: ® Í‘ x‹ ós uŠ ù=sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁè? 
îπ uΖ÷F Ïù ÷ρr& öΝ åκ z:ÅÁãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ 〈 )3(.  
4(قبلها التـي الآيةِ فـي سبق ما الدلالةِ ووجه(.  

  : الدليل الثالث 

  لإِبلـيس تعالـى قوله :® $ tΒ y7yè uΖtΒ ω r& y‰ àf ó¡n@ øŒÎ) y7è? ó s∆ r& 〈)5(   
 معرضِ في لا بالمخالفة، الذم معرضِ في ذلك أوردأن االله تعالى    : وجه الدلالة 

 فإن االله عالم بالمانع، فتعين أن يكون للذم والتوبيخ، وإذا ثبت            اتفـاقاً، الاستفهام،
  .)6(الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب

                                                 

  .)54( آية :النورسورة ) 1(
) 3/20(وتحفة المسؤول شرح مختـصر ابـن الحاجـب          ) 2/146(الإحكام للآمدي   : انظر) 2(

  .)99(وميزان الأصول ص 
  .)63( آية :النورسورة ) 3(
  ).2/146(الإحكام للآمدي ) 2/606(روضة الناظر : انظر) 4(
  .)12(:الأعرافسورة ) 5(
) 2/45(والمحـصول   ) 2/146(الإحكـام للآمـدي     ) 1/281(في الأصول   الفصول  : انظر) 6(

  .)127(وتنقيح الفصول ص) 3/20(وتحفة المسؤول)2/254(ونهاية السول 
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  : لدليل الرابع ا

  تعالـى قوله: ® #sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλ m; (#θ ãè x. ö‘ $# Ÿω šχθ ãè x. ö tƒ ∩⊆∇∪ 〈)1(   
 دليـلُ  وهـو   الأمـر،  مخالفـة  علـى  أن االله تعالى رتب الـذم     : ووجه الدلالة 

  .)2(الوجوبِ
  : الدليل الخامس 

  تعالـى قوله:® $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σ ãΒ #sŒÎ) © |Ó s% ª! $# ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ 
#· øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r& 〈 )3(  

© ®:قولهِ من دالمراأن  : وجه الدلالة  |Ó s% 〈  أي ،قوله معنىو ألزم:ِ® #· øΒ r& 〈  
  . )4(واجباً إِلاَّ يكون لا المأموراتِ من فيهِ خَيرةَ لا وما مأموراً، أي

  الدلالة السادس 

  الـىتع قوله:® |MøŠ |Áyè sù r& “Ì øΒ r& 〈 )5(تعالىوقوله  :® ω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©! $# 
!$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& 〈 )6(وقولهتعالى  :® Iω uρ © ÅÂ ôã r& y7s9 #\ øΒ r& ∩∉®∪ 〈)7(   

 بـالعـصيان،  الأمرِ مخالِفَ وصفَ أن االله تعالى   : وجه الدلالة من هذه الآيات    
  . )8(وبالوج غيرِ فـي يكون لا وذلك ذم؛ اسم وهو

  
                                                 

  .)48( آية :المرسلاتسورة )  1(
وتحفـة  ) 2/606(وروضة النـاظر  ) 2/46(والمحصول  ) 2/147(الإحكام للآمدي   : انظر)  2(

  .)127(وتنقيح الفصول ص ) 3/20(المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب 
  ).36(آية : الأحزابسورة )  3(
  ).2/49(والمحصول) 2/147(الإحكام للآمدي ) 2/606(روضة الناظر : انظر)  4(
  ).93(آية : سورة طه)  5(
  ).6: (سورة التحريم آية)  6(
  ).69 (:ف آيةالكهسورة )  7(
) 2/49(والمحـصول   ) 2/147(ي  الإحكام للآمـد  ) 281/ 1(الفصول في الأصول    : انظر)  8(

  ).3/20(وتحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب 
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  :  الدليل السابع

  تعالـى قوله:® Ÿξsù y7În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑÅj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù 
t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Åg s† þ’Îû öΝ Îη Å¡àΡ r& %[` t ym $ £ϑÏiΒ |MøŠ ŸÒs% 〈 )1(   

MøŠ| ® :قوله: وجه الدلالة ŸÒs% 〈أن أمرت،ولولا  أي كان لـما للوجوب الأمر 
  .)2(ذلكك

  : الأدلة من السنة: ثانياً

  :الدليل الأول 

  قوله -- تَقَتَ وقدرضي االله عنها،    )3(لبريرةعبدٍ تـحت ع  وكرهتـه 
 لا":فقالـت  )شافع أنا إِنَّـما لا،(: فقال االله رسولَ يا بأمرك: فقالت راجعتهِ لو«

   .)4("فيهِ لي حاجةَ
  :وجه الدلالة من الحديث 

  . )5(عليهِ قررها ، والنبي، واجباً، لكان أمراً، كان لو أَنَّه عقلتْ قد أن الصحابية 
  الدليل الثاني

 أما« الصلاة في وهو دعاءه يجب مل لأحد أصحابه عندما -- قولُه  
   :يقولُ تعالى االله سمعتَ

  
                                                 

   .)65(آية : سورة النساء )  1(
  .)2/147(الإحكام للآمدي )  2(
 --هي الصحابية مولاة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهما ، أعتقتهـا وجعـل النبـي               )  3(

  . الولاية لهل، وفي قصة عتقها فوائد وأحكام 
  ).2/297(وسير أعلام النبلاء) 6/256(طبقات ابن سعد: انظر  

 فـي زوج بريـرة      --بـاب شـفاعة النبـي     –كتاب الطـلاق    -الحديث أخرجه البخاري  )  4(
  )5/2023)(4979(برقم

  .)2/606(وروضة الناظر) 2/68(والمحصول ) 2/147(الإحكام للآمدي : انظر)  5(
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  ® (#θ ç7Š Éf tGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑÏ9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† 〈 )1)(2(.  

  :ووجه الدلالة

 حين دعاه وهـو فـي        أمرِه، مخالفةِ على  أبا سعيد  وبخ --أن النبي     
  :ن تجـب وقـد سـمعت االله تعـالى يقـول           الصلاة فلم يجبه فقال ما منعـك أ       

® (#θ ç7Š Éf tGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$ tã yŠ 〈   والرسول --       يعلم أنـه فـي  
  .)3( دليل على أن الأمر للوجوبالصلاة، ومع ذلك وجه له هذا التوبيخ وهذا

  : الدليل الثالث 
 أم لِعامِنـا  هـذا  أحجنـا « --لما سأل النبي      )4(حابس بن الأقرع أن  

  .)5( )لوجب نعم قلتُ ولو للأبد بل (:-- قال »للأبد

 دليـلٌ وهذا   لأنه لو قالها لوجبت،   ) نعم(لم يقل    : --أن النبي   : ووجه الدلالة 
  .)6(للوجوب هأَوامِر أن على

  

  

                                                 
  ).24(آية : سورة الأنفال )  1(
  )4/1623) (4204(باب ما جاء في فاتحة الكتاب برقم -كتاب التفسير -اريأخرجه البخ)  2(
  ) .2/64(والمحصول ) 2/147(الإحكام للآمدي  :انظر)  3(
هو الصحابي الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي، من سادات العرب في الجاهلية، توفي              )  4(

  .، وتاريخ ابن عساكر ) 2/5(الأعلام : انظر. هـ )31(سنة 
 )1337(باب فرض الحج مرة فـي العمـر بـرقم           -الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج     )  5(

 )3/178) (814(باب ما جاء كم فرض الحـج بـرقم          -والترمذي في كتاب العلم   ) 2/975(
  ).5/110)(2619(باب وجوب الحج برقم-والنسائي في كتاب مناسك الحج

  .)2/147(، والإحكام للآمدي ) 2/606(روضة الناظر: انظر)  6(
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  : الدليل الرابع 

 العمرة إلى الحج بفسخ أصحابه أمر النبي أن)1(عازب بن البراء روى ما  
 مـن : فقالت غضبان عائشة على دخل حتى انطلق ثم فغضب القول عليه فردوا

  .)2 ()أتبع فلا بالأمر آمر وأنا أغضب لا ومالي(: فقال االله؟ أغضبه أغضبك
  :وجه الدلالة

 أمـره  أن ولـولا ،   أمره إتباع بتركهم غضبه علل إنما --النبيأن    
   .)3(تركه من غضب لما للوجوب

  :دليل الإجماع: ثالثاً

فإن الصحابة قد أجمعوا على وجوب طاعة االله وامتثال أوامره من غيـر               
 تزلْ لم عصرٍ كلِّ فيبعدهم   الأُمة  عما عنى بأوامره وكذلك    --سؤال النبي 

 إِلـى  يعدلون كانوا وما ،توقُّفٍ غيرِ من الأوامرِ إِلى لعباداتِا إِيجاب في راجعةً
  .)4(بدليل إِلاَّ الوجوب غير
  :دليل اللغة: رابعاً

  : وجهين ذلك من ودلت اللغة على أن الأصل في الأمر الوجوب   

                                                 
شهد مـع   --هو الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، قائد الرسول          )  1(

  )2/46(الأعلام)1/120(تهذيب الكمال :انظر. هـ)71(ت سنة المشاهد كلها ما--رسول
والبيهقـي  ) 2/993) (2982( باب فسخ الحج برقم    -كتاب الحج -الحديث أخرجه ابن ماجه   )  2(

  )6/56)(10017(في السنن برقم
  )2/606(روضة الناظر:انظر)  3(
، ) 100(، وميـزان الأصـول ص     ) 2/148(الإحكام للآمـدي    ) 2/68(المحصول  : انظر)  4(

  .)2/606(روضة الناظر 
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: قولهم ومنه عاصياً بكونهِ الأمر خالفَ من  وصفوااللغة أهلِأن  :الأولالوجه 
MøŠ| ®: تعالى وقوله »صيتَنيأمرتُك،فع« |Áyè sù r& “Ì øΒ r& 〈)1( والعصيان اسم ،ذم 

  . )2(ممتنع الوجوب غيرِ فـي وذلك
 اللغـة  أهل من الحكم حسن فخالفه، بأمرٍ، عبده أمر إِذا السيد أن :الوجه الثاني   

  .)3(كذلك كان لما للوجوبِ الأمر أن ولولا للعقابِ، واستحقاقهِ بذمهِ
  الأدلة من المعقول: ساً خام

  :الأولالدليل 

  أن يكـنِ  لـم  فلـو  اللغة، أهلِ مخاطبةِ في المهمات من الإيجاب  الأمـر 
 الحاجـة  مـسيس  مـع  ممتَنع وهو عليهِ، يدلُّ لفظٍ عن الوجوب لَخَلا للوجوبِ

  .)4(إليه
  : الدليل الثاني

 الفعـل  من والامتناع،   الفعلِ ترك يقتضي والنهي للنهي، مقابِلٌ الأمر أن  
  . )5(جزماً الترك من ومانعاً للفعلِ مقتضياً يكون أن يجب فالأمر جزماً،

  :الدليل الثالث

إن االله تعالى أمرك في هذا الوقت بصلاة تطوع أو صـدقة   : لو قال رجل    
  .)6(نفل، لم يكن مصيباً في قوله، وكان واضعاً للأمر في غير موضعه

                                                 
  ).93(آية : طه سورة)  1(
) 2/83(والمحـصول   ) 2/148(والإحكام للآمدي   ) 281/ 1(الفصول في الأصول    : انظر)  2(

   .)2/609(وروضة الناظر 
  ) .2/609(وروضة الناظر ) 2/83(والمحصول ) 2/148(الإحكام للآمدي : انظر)  3(
   .)2/149(الإحكام للآمدي ) 281/ 1(الفصول في الأصول : انظر)  4(
  ).2/149(الإحكام للآمدي : انظر)  5(
  .)1/281(الفصول في الأصول للجصاص : انظر)  6(
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  المطلب الثالث

   بالشيء نهي عن ضده الأمر

  يرى ابن جرير أن الأمر بالشيء نهي عن ضده  
  .)1("كل أمر بمعنى فنهي عن خلافه وضده:"قال ابن جرير  
èδθ∅  ®: ذكر ذلك عند بيانه لمعنى قوله تعالى   è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& 

ª! ه،وهو فإن المعنى فأتوهن من الوجه الذي أمركم االله فيه أن تأتوهن من )2(〉 #$
⎯ô ®: الطهر دون الحيض، والأمر المراد بقوله تعالى ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& ª! $# 〈 

Ÿω ®: هو النهي عن قربانهم حال حيضهن، الوارد في قوله تعالى uρ £⎯ èδθ ç/ t ø) s? 
4© ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈)3(*)4( .  

وهذه المسألة من المسائل الشهيرة التي اختلف فيها الأصوليون وتشعبت            
آراؤهم ، وقبل بيان مذهب الجمهور فيها نبين محل الخلاف حتـى تفهـم              فيها  

  .المسألة على وجهها
  : تحرير محل النزاع 

لا خلاف أن الأمر إن كان له ضد واحد، فإنه نهي عن ضـده، كـالأمر                  
  .بالإيمان فإنه نهي عن ضده الذي هو الكفر، وإلا لأدى إلى التناقض

فإن الأمر به ليس نهي عـن ضـده،         وليس الخلاف في الواجب المخير،        
كالأمر بواحدة من خصال الكفارة، فلا يكون في آية الكفارة نهـي عـن ضـد                

  .الإعتاق مثلا، لجواز تركه والتكفير بالإطعام مثلا
                                                 

  ).3/740(جامع البيان )  1(
  .)222(آية : لبقرةسورة ا)  2(
  .)222: (سورة البقرة)  3(
وأضـواء البيـان    ).1/210(زاد المسير في علـم التفـسير      : وانظر) 3/740(جامع البيان   )  4(

)1/128.(  
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: غير قولـه  ) قم: (كما أنه لا خلاف أن ذلك في المعنى لا في اللفظ فقوله             
، )أفعـل (الدالة عليه صيغة الأمر   إنما الخلاف في الأمر اللفظي المعين        ).لا تقم (

  .)1(هل هو نهي عن ضده أو لا؟
  رأي الجمهور في المسألة

 كان ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء               
 هأمـر  إذا كما   وأ الكفر، عن نهياً يكون فإنه بالإِيمان، أمره إذا كما واحداً، الضد

 بالقيام، أمره إذا كما متعدداً الضد كان أو ،السكون عن نهياً يكون فإنه بالحركة،
  .)2(ذلك وغير ،والسجود ،والاضطجاع ،القعود عن نهياً يكون فإنه

  .الأدلة على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على أن الأمر بالشيء نهـي عـن                
  .ضده، بالأدلة التالية

  
  

                                                 
) 1/179(والبرهـان   ) 1/332(والفـصول فـي الأصـول     ) 1/231(قواطع الأدلة   : انظر)  1(

) 2/418(والبحر المحيط   ) 3/988(ونهاية الأصول   ) 89ص(والتبصرة  ) 1/162(والمسودة  
والإحكام في أصول الأحكام لابن     ) 1/394(والتقرير والتحبير   ) 144(وميزان الأصول ص    

وتحفة المسؤل في شرح مختـصر ابـن الحاجـب          ) 3/51(وشرح الكوكب   ) 1/333(حزم  
   .)32(ومذكرة الشنقيطي ص ) 1/469(وإرشاد الفحول ) 3/44(

: المذاهب الأربعة وغيرهم، وفي المسألة أقوال أخرى منها       هذا مذهب الجمهور،من أصحاب      ) 2(
 والغزالـي،  الجويني، ارياختهو  و عقلاً، يقتضيه ولا أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده،      

 مـن  جماعـة  قـال  وبـه  معين، غير الأضداد من واحد عن نهي إنه: وقيل .الحاجب وابن
م ذلك في الوجوب والندب، و الأمـر         عم من: ثم من هولاء  . والمحدثين والشافعية، الحنفية،
. من خص ذلك بالأمر دون النهـي      : ومنهم. من خص الوجوب دون الندب      : ومنهم .والنهي
 أمـراً  لـيس  الشيء عن والنهي ضده، عن نهياً ليس بالشيء الأمر أن على المعتزلة وذهب
  .المراجع السابقة: انظر . بضده
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  :الدليل الأول

Ÿω ®: نهي الوارد في قوله تعالىأن االله سمى ال   uρ £⎯ èδθ ç/ t ø) s? 4© ®L ym 
tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈)1( أمرا حيث قال تعالى بعدها : ®  ∅èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& 

ª! والمعنى فأتوهن من الوجه الذي أمركم االله فيه أن تأتوهن منه،وهو  )2( 〉 #$
  .)3(الطهر دون الحيض

  :الدليل الثاني

 بمنزلـة  فكان ،أضداده سائر ترك بوروده فيلزم الأمر وبوج ثبت قد هأن  
 يقـول  أن مثل ،الوقت هذا في به المأمور الفعل هذا أضداد تفعل لا له قيل من
 سـائر  لـه  كـره  فقد "الدار هذه من الوقت هذا في اخرج: " الدار في كان لمن
 تالجهـا  في والحركة والاضطجاع والقيام القعود :نحو منها الخروج يضاد ما

  .)4(الست
  :الدليل الثالث

 مثـل  ،بفعله إلا يتم ولا ،به إلا إليه وصول لا بما أمر بالشيء الأمر نأ  
 الدلو بإدلاء أمر بالاستقاء والأمر،  قبله الحج مكان إلى يبالسع أمر بالحج الأمر

، فكذلك الأمر بالشيء    السلم بنصب أمر السطح بصعود والأمر ،ونزعه رئالب في
   .)5(نه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضدنهي عن ضده، فإ

                                                 

  .)222(آية : سورة البقرة) 1(
  .)222(آية : رةسورة البق) 2(
  .)1/128(وأضواء البيان ) 1/210(وزاد المسير ) 3/740(جامع البيان  :انظر) 3(
وشـرح  ) 3/55(وشرح الكوكب   ) 1/472(وإرشاد الفحول   ) 1/332(الفصول في الأصول    ) 4(

وشرح المحلي على جمع الجوامـع مـع        ) 3/42(وتحفة المسؤول   ) 137ص(تنقيح الفصول   
  .)1/385(حاشية البناني 

  .والمراجع السابقة) 1/231(قواطع الأدلة : انظر)  5(
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  المطلب الرابع

  وضع الخطاب بالأمر موضع الخبر والعكس

  :سيكون الكلام في  هذا المطلب على فرعين
  وضع الخطاب بالأمر موضع الخبر: الفرع الأول

يرى ابن جرير أن من الكلام ما يخرج على صيغة الأمر، ولكن معنـاه                
  .مرالخبر لا مجرد الأ

ö ®: ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى   Ï øó tGó™$# öΝ çλ m; ÷ρr& Ÿω ö Ï øó tGó¡n@ 
öΝ çλ m; β Î) ö Ï øó tGó¡n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n=sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 〈)1( قال تعالى أن االله 

 ادع االله لهؤلاء المنافقين الذين وصف صفاتهم في هذه الآيات --لنبيه محمد
  . فلن يغفر االله لهمغفرة، أو لا تدع لهم بهابالم

إن : وهذا كلام خرج مخرج الأمر، وتأويلـه الخبـر، ومعنـاه          : " ثم قال   
  . )2("استغفرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم، فلن يغفر االله لهم

  .وضع الخبر موضع الخطاب بالأمر: الفرع الثاني

مر، وهذا الأمر قد يكون     ذكر ابن جرير أن الخبر قد يرد ويكون معناه الأ           
  .للوجوب، وقد يكون للندب على حسب السياق والقرائن

أن » لطيف البيان عن أصول الأحكام    «وقد بينا في كتابنا     " :قال ابن جرير    
كل خبر من االله وعد فيه عباده على عمل ثوابا وجزاء، وعلـى تركـه عقابـا                 

معنى الأمر بما أغنى عن     وعذابا، وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر، ففي          
  .)3("إعادته في هذا الموضع

                                                 

  .)80:(سورة التوبة آية)  1(
  .)11/598(جامع البيان)  2(
  ).11/269(جامع البيان )  3(
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  ويحسن أن نذكر بعض الأمثلة مما ذكره ابن جرير في ذلك  
  :المثال الأول

β ®:   تعالىقولهذكر ابن جرير في تفسير    Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ tβρçô³ Ïã 
tβρçÉ9≈|¹ (#θ ç7Î=øó tƒ È⎦ ÷⎫ tGs ($ ÏΒ 〈)1( الخبر، كان مخرجها مخرج هذه الآية وإن ن أ

↔z⎯≈t ®: فإن معناها الأمر، يدلّ على ذلك قوله ø9 $# y#¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã 〈)2(  فلم
 كان ،يكن التخفيف إلا بعد التثقيل، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من عدوهم

لطيف « وقد بينا في كتابنا ؛غير فرض عليهم قبل التخفيف لم يكن للتخفيف وجه
 أن كل خبر من االله وعد فيه عباده على عمل ثوابا »البيان عن أصول الأحكام

وجزاء، وعلى تركه عقابا وعذابا، وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر، 
  .)3("ففي معنى الأمر بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع

  :المثال الثاني

θ#) ®: قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى    ä9θè%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm 〈)4(  
 فإنه مما يحسن في ،ن الكلام وإن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبرإ"

‰Ÿω tβρß ® فلو كان مكان،موضعه الخطاب بالأمر والنهي ç7 ÷è s? ω Î) ©! $# 〈 )5(  
® tβρß‰ ç7 ÷è s? ω Î) ©!  على وجه النهي من االله لهم عن عبادة ،لا تعبدوا إلا االله 〉 #$

 Ÿω ® ضع الأمر والنهي في موضعفلما كان حسنا و، كان حسنا صوابا،غيره
tβρß‰ ç7 ÷è s? ω Î) ©! θ#) ®: عطف بقوله،〉 #$ ä9θè%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm 〈)6(  على

                                                 

  .)65:(سورة الأنفال آية) 1(
  ).66:(سورة الأنفال آية) 2(
  .)11/269(جامع البيان ) 3(
  .)83:(سور البقرة آية) 4(
  .)83:(سور البقرة آية ) 5(
  ).83:(سورة البقرة آية) 6(
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 لما ، وإن كان مخالفا كل واحد منهما معناه معنى ما فيه،موضع لا تعبدون
 : موضع لا تعبدون فكأنه قيل،وصفنا من جواز وضع الخطاب بالأمر والنهي

  .)1(" وقولوا للناس حسنا، إسرائيل لا تعبدوا إلا االلهوإذ أخذنا ميثاق بني

  :المثال الثالث

$ÉΑ ®:ما ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى   y_ Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n=tã   
×π y_ u‘ yŠ 〈)2(  وهذا القول من االله تعالى ذكره،معنى الدرجة الرتبة والمنزلةأن ، 

ال إلى الأخذ على النساء  فمعناه معنى ندب الرج،وإن كان ظاهره ظاهر الخبر
  .)3( ليكون لهم عليهن فضل درجة،بالفضل
فبين ابن جرير هنا أن الآية وإن كان ظاهرها الخبر إلا أن معناها الندب،                

  .والندب أمر لكنه غير ملزم

  :المثال الرابع

β¨ ®:ما أورده ابن جريـر قوله تعالى   Î) $ x ¢Á9 $# nο uρö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Ì Í← !$ yè x© 
«!   .)5( في معنى الأمر بالطواف بهماولكنه ،ظاهر الخبرفإن ظاهره  )4(〉 #$

  : رأي الجمهور في المسألة

ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز مجيء الأمر على هيئة الخبر،بل ذكر             
  بعضهم أنه أبلغ من صريح الأمر في اقتضاء الوقوع حتى كأنه واقـع، فكـأن               

  
                                                 

   .)2/193(جامع البيان ) 1(
   .)228: (سورة البقرة آية) 2(
   .)4/124(جامع البيان ) 3(
   .)158:(سورة البقرة آية) 4(
   .)2/712(جامع البيان ) 5(
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  .)1(لواقع لا محالةالمتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة ا
  .وقد ذكر ابن حزم أن الأوامر الواجبة ترد على وجهين  
  ).افعلوا(، أو )أفعل( بلفظ :أحدهما
  .وإما بجملة ابتداء وخبر  بلفظ الخبر، إما بجملة فعل وفاعل ومفعول،:والثاني

  :ثم استطرد بضرب الأمثلة والشواهد على ذلك ثم قال
 فقط، الوجهين هذين على إلا الواجبة ئعوالشرا الأوامر لورود طريق فلا"  

 صيغة فهذه تفعل، لا أو افعل: بلفظ ورد ما هو فإنما والنهي، الأمر عنصر فأما
  .)2("المحض الخبر معنى معناه الذي المجرد الخبر فيها ركهايش لا

  :أدلة ابن جرير والجمهور على وضع الخبر موضع الخطاب بالأمر

  :الدليل الأول

حـسبك  : "كقول العـرب   ل اللسان من غير خلاف بينهم،     أن هذا قول أه     
  .)3(أي اكتفي بدرهم" درهم

  :الدليل الثاني

الوقوع فقد وردت صيغة الخبر، وكان المراد منها الأمر في كثيـر مـن                
  الآيات والأحاديث،وهذا دليل على جوازها، ومن ذلك

≡ßN ®:قوله تعالى   t$ Î!≡ uθ ø9 $#uρ z⎯ ÷è ÅÊ ö ãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρr& 〈)4(   

                                                 
وشرح الكوكـب المنيـر     ) 2/372(والبحر المحيط   ) 142(شرح تنقيح الفصول ص     : انظر) 1(

  .)3/116(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 1/301(كام لابن حزم والإح) 3/32(
  .)1/302(الإحكام لابن حزم )  2(
  ).3/116(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  3(
  ). 233(آية : سورة البقرة) 4(
  



 

אאאאFאE287 

‰Šß÷ ®:وقوله تعالى   ôϑu‹ ù=sù ã&s! ß⎯≈oΗ÷q §9 $# #ƒ‰ tΒ 〈)1( وقوله تعالى:® 
àM≈s) ¯=sÜ ßϑø9 $#u š∅óÁ−/ utI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡ r' Î/ 〈)2(.  

tΒ$ ®:وقوله تعالى   uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ ÷σßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $·ΖÏΒ ÷σãΒ ωÎ) $\↔ sÜyz 4 ⎯ tΒ uρ 
Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $\↔sÜyz ãƒÌ ós tGsù 7πt7 s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ̄=|¡ •Β #’n<Î) ÿ⎯ Ï& Î#÷δr& 〈)3)(4(.  

  :الدليل الثالث

أن هذه الأخبار التي وردت بمعنى الأمر يدخلها النسخ،ولو كانت أخبارا             
محضة لما دخلها النسخ، لأن الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ،ولكن الواقع أنه            

  .قد دخلها النسخ، والوقوع دليل الجواز
β ®: يات قوله تعالىومن هذه الآ   Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ tβρçô³ Ïã tβρçÉ9≈|¹ 

(#θ ç7 Î=øó tƒ È⎦ ÷⎫ tGs ($ ÏΒ 〈)5( قد نسخها بقوله تعالى :® z⎯≈t↔ ø9 $# y#¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ 
χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 〈 )6(.  
 لا يدخلها الخلف، لأنـه      --الأخبار الصادرة عن االله تعالى ورسوله     و  

 الخلف فيها نسبه االله تعالى ورسوله للكذب وهو محـال، لكـن             يلزم من ورود  
  .خلافها قد وجد، فدل ذلك على أنها ليست أخبارا محضة

  
  

  
                                                 

  .)75(آية : سورة مريم)  1(
  .)228(آية : سورة البقرة )  2(
   .)92(آية : سورة النساء )  3(
والتحبيـر شـرح التحريـر      )1/302(والإحكام لابن حـزم   )4/226)(2/371(لبحر المحيط ا)  4(

)5/1265(.  
  ).65(آية : سورة الأنفال)  5(
  ).66(آية : سورة الأنفال)  6(
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  المبحث  الثاني

  النواهي وفيه أربعة مطالب

  
  .صيغ النهي: المطلب الأول 

  . الأصل في النهي التحريم: المطلب الثاني 

  .ه النهي عن الشيء أمر بضد: المطلب الثالث 

  .وضع الخطاب بالنهي موضع الخبر والعكس : المطلب الرابع 
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  المطلب الأول

  صيغة النهي

وهذا واضح عن تتبع كلامه     ) لا تفعل (يرى ابن جرير صيغة النهي هي         
حول الآيات والأحاديث الواردة بهذه الصيغة، حيث نجده يحملها على ظاهرهـا            

  .)1(يصرفها عن هذا الظاهر إلا بدليلمن النهي المقتضي للتحريم ، ولا 
لا يعنى أن النهي لا يفهم إلا وفق هذه         ) لا تفعل (وكون صيغة النهي هي       

  .دون غيرها من الصيغ،بل قد يفهم من غيرها  الصيغة،
ومن الصيغ التي يفهم منها النهي، الخبر الذي بمعنى النهي،كما ذكر ابن               

‰Ÿω tβρß ®: جرير في قوله تعالى    ç7 ÷è s? ω Î) ©! أن معنـاه لا تعبـدوا إلا االله         〉 #$
 ،كان حسنا صـوابا   ولو قال ذلك ل    ،على وجه النهي من االله لهم عن عبادة غيره        

  .)2(النهيبفإنه مما يحسن في موضعه الخطاب 
  .وقد يفهم النهي من ذات المادة كنهي وكنهيتكم، و ينهاكم  
 الـدنيوي أو    وقد يرد بذكر ما يترتب على مخالفة النهـي مـن العقـاب              

الأخروي، وعلى هذا جرى الخطاب في لغة العرب وعلى لسان الشرع، ولذلك            
، الواردة بهذه الـصيغة     --نجد كثيرا من الصحابة عند نقلهم لأحاديث النبي       

نهانا : يكتفون، بنقل المفهوم من هذه الصيغة، وهو النهي، فترى الصحابي يقول          
 وذلك لأن فهم النهي من هذه الصيغة        رسول االله عن كذا، أو نهى النبي عن كذا،        

  .من الأمور المستقرة لغة وشرعاً
  

                                                 

  .)1/188(وتهذيب الآثار مسند عمر) 6/374(،)2/193(،)3/740(،)3/296(جامع البيان)  1(
  ).2/193(جامع البيان )  2(
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  المطلب الثاني

  الأصل في النهي التحريم

إذا ورد من الشارع نهى مطلق عن أي قيد أو قرينة،فهل نحمل هذا النهي          
  . على التحريم، أو نحمله على نهي التنزيه والكراهة

يم، إلا إذا صـرف بـدليل أو        يرى ابن جرير أن الأصل في النهي التحر         
  .بقرينة  تدل على خلاف ذلك

إن أمر االله ونهيه على الإيجاب والإلـزام حتـى تقـوم            : "قال ابن جرير    
  .)1("الحجة بأن ذلك على الندب والإرشاد والإعلام

 في النهي عن أكل لحـم       --وبين أن الأخبار التي وردت عن النبي          
  .)2(الضب محمولة على نهي التنزيه

ال ابن جرير معلقا على ما ورد من الآثار الواردة بـشأن أكـل لحـم                ق  
  ونكره له أكله تقذرا، وننهاه عنه تنزها، كما كرهـه النبـي           : "الضب، ما نصه  

--3(" لنفسه تقذرا وعافه، فنهى عنه تنزها من غير تحريم منه له(.  

                                                 

  .)6/374(يان جامع الب)  1(
   ضباً، فرفـع النبـي     --ومن هذه الأخبار ما ثبت عن ابن عباس أنه قُدم بين يدي النبي            )  2(

--    متفق عليه  ) لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه       : (أحرام هو قال  :  يده، فقيل
 وعند البيهقـي   )لا أدري لعله من القرون التي مسخت      :(وعند مسلم فأبي أن يأكل منه وقال        

 يا رسـول االله     : ضب فلم يأكله فقلت    --هدي لرسول االله  أ عائشة رضي االله عنها قالت       أن
الـسنن الكبـرى    :انظـر )  لا تطعمـوهم ممـا لا تـأكلون        :( فقـال  .طعمه المـساكين  نألا  

  ).10/198(والمنتقى مع شرحه نيل الأوطار)9/325(للبيهقي
  ).1/188(تهذيب الآثار مسند عمر ) 3(
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وقد بين ابن جرير أن من طرق الجمع بين الخبـرين المتعارضـين إذا                
ا بصيغة النهي، أن يحمل أحدهما على نهي التحريم، والآخر علـى نهـي              ورد

  .)1(التنزيه
  .وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث التعارض إن شاء االله تعالى  
وما ذهب إليه ابن جرير هو مذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة               

 ـ    إذا) تفعل لا (النهي صيغةوأتباعهم، من أن مطلق      سنة، وردت في الكتاب وال
  التي قيدت به   علىفإنها تحمل    تقيدت والتحريم، وإذا    لحظرمحمولة على ا   فإنها

  : ذكرها ابن جريرومن الوجوه التي 
  .)2("ن الدعاء يجري مجرى الأمر والنهي حيث ذكر بأ، الدعاء  
ö ®: الخبر كقولـه تعـالى    : ومنها   Ï øó tGó™$# öΝ çλ m; ÷ρr& Ÿω ö Ï øó tGó¡n@ öΝ çλ m; β Î) 

ö Ï øó tGó¡n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n=sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 〈 )3(      فأخبره تعالى أنه سـواء
  .)4(استغفر لهم أو لم  يستغفر لهم، فإن االله لن يغفر لهم

وقد بالغ الإمام الشافعي في الإنكار على من حمل مطلق صـيغة النهـي                
  .)5(على الكراهة دون دليل

  
                                                 

  .)1/436( مسند عمر تهذيب الآثار)  1(
  ).21/194(جامع البيان )  2(
  .)80: (سورة البقر آية)  3(
  ).11/598(جامع البيان )  4(
لم يتعرض أكثر الأصوليين لتفصيل القول والخلاف في هذه المسألة عند كلامهم عن النهي،              )  5(

: مه عـن النهـي    ولهذا قال أبو زيد الدبوسي في كلا      . وذلك اكتفاء بالإحالة لما قيل في الأمر      
إني لم أقف على الأقوال في حكمه على الاستقصاء من السلف، كما وقفت على حكم الأمر،                "

ولكنه ضد الأمر لغة فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال أربعة على حسب أقواهم في الأمـر،                 
فمن وقف في الأمر فليجب مثله في النهي، ومن قال بالندب في الأمر، فكذا يجب في النهي                 

  ==أن يقول بندب ضده، ومن قال بالإباحة فيه، قال بإباحة الانتهاء هنا، ومن قال بالوجوب 
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  أدلة ابن جرير والجمهور

  :ل الأولالدلي

$ ®: قوله تعالي   tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈 )1( وقول النبي--)  إذا
فأمر في الآية  )2( )أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا

والحديث بالانتهاء عن المنهي عنه، والأصل في الأمر الوجوب، فيكون الانتهاء 
  .)3(واجب والفعل حرام

  :لدليل الثانيا

فقـد   النهـي  مجرد إلى التحريم في وارجع عنهم االله رضي الصحابة أن  
 حتـى  بأسا بذلك نرى ولا سنة أربعين نخابر كنا :"قال أنه عمر ابن عن روي

                                                 
ومثل ذلـك قالـه     ). 49(تأسيس النظر ص  " قال بوجوب الانتهاء هنا، وعليه جمهور العلماء      == 

  ).195(الغزالي في المنخول ص
 إنـه للتحـريم     :أحـدها وحاصل ما ذكره الأصوليون من الأقوال في المسألة أربعـة آراء              

  .للكراهة وهو لبعض الشافعية، كما ذكره الزركشي: والثاني. والكراهة، فيكون مجملا
الوقف : والرابع. للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما         : والثالث  

والبرهان ) 49(وتأسيس النظر ص    ) 343(،) 217(الرسالة ص : انظر. وهو قول الأشاعرة  
والواضـح  ) 1/498(وشرح جمع الجوامع مع حاشية العطار     ) 195(المنخول ص   ) 1/199(
وتيـسير التحريـر   ) 1/378(وكـشف الأسـرار    ) 3/83(وشرح الكوكب المنير    ) 3/233(
  .)2/432(والبحر المحيط ) 168(وشرح تنقيح لفصول ) 2/374(

  .)7: (سورة الحشر آية)  1(
) 6858( بـرقم  --ام باب الإقتداء بسنن النبـي     الحديث رواه البخاري في كتاب الاعتص     )  2(

  ).2/975) (1337( برقم --ومسلم في كتاب الحج باب توقير النبي) 6/2658(
  ).2/294(ونهاية السول) 3/233(الواضح : انظر)  3(
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 لقـول  فتركناهـا  المخـابرة  عن نهى --النبي أن )1(خديج بن رافع أخبرنا
  .)2("رافع

  :الدليل الثالث

 ،القرينـة  عن المجردة الصيغة من الحتم ن طريق  النهي ع  يفهم العقل أن  
   . )3(الحقيقة دليل وذلك

  :الدليل الرابع

 تفعـل  لا لعبده قال إذا العرب من السيدأهل اللغة قد أجمعوا على أن        أن  
   .)4(التحريم يقتضي إطلاقه أن على فدل ،والعقوبة التوبيخ استحق فخالفه كذا

                                                 
هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الخزرجي، شهد أحـدا والمـشاهد               )  1(

  ).1/495(الإصابة) 3/181(سير أعلام النبلاء : انظر .هـ)74(كلها، مات سنة 
وأبـو داود فـي كتـاب البيـوع بـرقم           )7/48)(3917(الحديث أخرجه النـسائي بـرقم     )  2(

  )1536(وأصل الحديث في مسلم برقم)2/819)(2450(وابن ماجة برقم) 3/259)(3395(
المخابرة مـن خَيبـر،     أَصل  : الـمزارعة ببعض ما يخرج من الأَرض، وقـيل      : الـمخابرةُ  

خابرهم أَي عاملهم فـي     : لأَن النبي، أَقرها في أَيدي أَهلها على النصف من محصولها؛ فقيل          
  ).156 \ 4(شرح مسلم الديباج )4/228(خيبر لسان العرب 

  ).1/497(إرشاد الفحول : انظر)  3(
  ).3/233(والواضح ) 99(التبصرة ص : انظر)  4(
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  المطلب الثالث

  بضدهالنهي عن الشيء أمر 

: قال ابن جرير  , النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه     يرى ابن جرير أن       
  .)1("النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه"

   في المسألةمهورالجرأي 

 أن النهي عن الشيء، إما أن يكـون لـه ضـد             ذكر جمهور الأصوليون    
   .واحد،وإما أن يكون له عدة أضداد

نهم في أنه أمر بضده، كـالنهي       فأما إن كان له ضد واحد،  فلا خلاف بي           
  .عن الحركة يكون أمرا بالسكون

وأما إن كان له عدة أضداد، فالجمهور على إنه أمر بأحد أضداده؛ لأنه لا                
  .)2(يمكن أن يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بفعل هذا الضد

وأما الأدلة التي استدل بها الجمهور على ذلك، فهي نفس الأدلة الـسابقة               
  .)3( الأمر بالشيء نهي عن ضدهفي مطلب

                                                 

  .)3/740(جامع البيان)  1(
وذهب المعتزلة ، وأبـو     . إلى انه أمر بجميع أضداده    : ذهب بعض المحدثين وبعض الحنفية    )  2(

  . إلى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده: عبد االله الجرجاني
وكـشف الأسـرار    ) 3/233(والواضـح   ) 1/199(والبرهان  ) 48(تقويم النظر ص    : انظر  
  )1/363(وتيسير التحرير) 2/432(ر المحيط والبح) 168(وشرح تنقيح الفصول ) 1/378(

  .من هذا البحثوما بعدها ) 280(انظر صفحة )  3(
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  المطلب الرابع

  وضع الخطاب بالنهي موضع الخبر والعكس

  :الكلام هنا سيكون على فرعين

  .وضع الخطاب بالنهي موضع الخبر: الفرع الأول

  .يرى ابن جرير أن  النهي قد يرد في موضع الخبر وسياقه  
θ#) ®: قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى   ä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm 〈)1( 

 فإنه مما يحسن في ،إن الكلام وإن كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبر"
 لا تعبدوا إلا ، فلو كان مكان لا تعبدون إلا االله،موضعه الخطاب بالأمر والنهي

فلما كان ، كان حسنا صوابا، على وجه النهي من االله لهم عن عبادة غيره،االله
   : عطف بقوله،ي موضع لا تعبدون إلا االلهحسنا وضع الأمر والنهي ف

 ® (#θ ä9θè%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm 〈 وإن كان مخالفا كل ،على موضع لا تعبدون 
 لما وصفنا من جواز وضع الخطاب بالأمر ،واحد منهما معناه معنى ما فيه

   .)2(" موضع لا تعبدون،والنهي

ö ®: ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعـالى          Ï øó tGó™$# öΝ çλ m; ÷ρr& Ÿω ö Ï øó tGó¡n@ 
öΝ çλ m; β Î) ö Ï øó tGó¡n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n=sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 〈)3(  كلام خرج    أن هذا 

إن استغفرت لهم يا محمد أو لـم        :  الخبر، ومعناه  ومعناه،   والنهي مخرج الأمر 
  .)4(تستغفر لهم، فلن يغفر االله لهم

  

  

                                                 
  ).83: (سورة البقرة آية)  1(
  .)2/193 (جامع البيان )  2(
  .)80(آية :سورة البقر)  3(
  ).11/598(جامع البيان )  4(
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  .ع  الخطاب بالنهيوضع الخبر موض: الفرع الثاني
الكلام في هذا المبحث مثل ما تقدم في مبحث وضع الخطـاب بـالأمر                

موضع الخبر والعكس، لاشتراك الأمر والنهي في كثير من المباحث، فمـذهب            
  .)1(ابن جرير والجمهور على جواز ذلك

  أدلة ابن جرير وجمهور

  :الدليل الأول

نها النهي، في كثير مـن      الوقوع فقد وردت صيغة الخبر، وكان المراد م         
  الآيات والأحاديث، وهذا دليل على جوازها ومن ذلك

Ÿω ãΝ ®: قوله تعالى   ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’Îû öΝ ä3 ÏΖ≈yϑ÷ƒ r& ⎯ Å3≈s9 uρ 
Ν à2ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑÎ/ ãΝ ›?‰ ¤) tã z⎯≈yϑ÷ƒ F{$# ( ÿ… çµ è? t≈¤ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u|³ tã t⎦⎫ Å3≈|¡tΒ 

ô⎯ ÏΒ ÅÝy™÷ρr& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜ è? 〈)2(وقوله تعالى  :® ω ÿ… çµ ¡yϑtƒ ω Î) tβρã £γ sÜ ßϑø9 $# 
∩∠®∪ 〈 )3(   

لا تـشد الرحـال إلا إلـى ثلاثـة          : ( قال   --وفي الحديث أن النبي     
  .)5( والوقوع دليل الجواز)4()مساجد

  

                                                 
  .من هذا البحث) 283(ص :انظر)  1(
  .)89(آية : سورة المائدة )  2(
  .)79(آية : سورة الواقعة )  3(
باب فضل الصلاة فـي مكـة والمدينـة بـرقم           -الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة     )  4(

باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مـساجد بـرقم           -ومسلم في كتاب الحج   )1/398) (1132(
)1397)(2/1014.(  

والتحبير شرح التحرير   ) 1/302(والإحكام لابن حزم    ) 4/226(و) 2/371(البحر المحيط   )  5(
)5/1265(.  
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  :الدليل الثاني

أن الأخبار التي وردت بمعنى النهي يدخلها النسخ، ولو كانـت أخبـارا               
ا دخلها النسخ، لأن الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ، ولكن الواقع أنه            محضة لم 

  .)1(قد دخلها النسخ فدل ذلك على الجواز
  :الدليل الثالث

الأخبار الصادرة عن االله ورسوله لا يدخلها الخلف، لأنه يلزم من ورود              
الخلف فيها نسبه االله تعالى ورسوله للكذب وهو محال، لكن خلافها قـد وجـد،               

  .)2(فدل ذلك على أنها ليست أخبارا محضة
 

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .)4/226(و) 2/371(البحر المحيط )  1(
  ) .4/226(و ) 2/371(البحر المحيط )  2(
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  المبحث الثالث

  العام والخاص وفيه تسعة مطالب

  

  .صيغ العموم: المطلب الأول

  .حجية العام قبل التخصيص: المطلب الثاني

  .حجية العام بعد التخصيص: المطلب الثالث

  .العام الذي يراد به الخصوص: المطلب الرابع

  .الجمعأقل : المطلب الخامس

   .دخول النساء في الجمع  المذكر: المطلب السادس
  . خطاب لجميع أمته--الخطاب للنبي : المطلب السابع
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  المطلب الأول

  صيغ العموم

العموم له صيغ متعددة، وقد تعرض ابن جرير لبعض هذه الصيغ العموم              
  : في تفسيره، ومن هذه الصيغ ما يلي 

  لامصيغة الألف وال: أولاً

ذكر ابن جرير أن صيغة الألف واللام تفيد العموم، وذلك إذا دخلت على               
اسم الجنس، أو على الجمع، بشرط أن لا يكون هناك عهد، فإن كان هناك عهد               

  .حملت عليه، وإن لم يكن هناك عهد حملت على العموم والاستغراق
 الجنس فيكون وقد ذكر ابن جرير بأن العرب لا تدخل الألف واللام إلا على اسم     

  .معناها العموم، أو على المعهود، فيكون المراد المعهود المراد عند المخاطبين
 لأنه جل ثنـاؤه     ، وإنما أدخل جل وعز الألف واللام في الأمور        :"قال ابن جرير  

 فكان ذلك بمعنـى قـول       ،عنى بها جميع الأمور ولم يعن بها بعضا دون بعض         
 فيدخل فيه الألف واللام لأنه لم       "ى من الحمار  البغل أقو " و "يعجبني العسل :"القائل

  .)1("يقصد به قصد بعض دون بعض إنما يراد به العموم والجمع
) الكـافر (وفي لفـظ    ) الإنسان(وقد بين ابن جرير سبب العموم في لفظ           

  :بقوله
إن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه، "  

ÎóÇ ® :وذلك كقول االله تعالى yè ø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈|¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£ äz ∩⊄∪ 〈 )2(   
  

                                                 
  )3/615(جامع البيان )  1(
  ).2-1(آية: سورة العصر)  2(
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‰ô ®: وكقوله s) s9 $ uΖø) n=yz z⎯≈|¡Σ M}$# 〈)1( وقـوله ، :® tβ% x. uρ ã Ïù% s3 ø9 $# 4’n? tã ⎯ Ïµ În/ u‘ 
#ZÎγ sß ∩∈∈∪ 〈 )2( . بـالإنسان والكافر فـي هذه الأماكن إنسان درفلـم ي

 بل عني به جميع الإنس وجميع الكفـار، بعينه، ولا كافر مشار إليه حاضر،
ما أكثر الدرهم فـي أيدي : ولكن الواحد أدى عن جنسه كما تقول العرب

%tβ ® :الناس، وكذلك قوله x. uρ ã Ïù% s3 ø9   .)3(.. "وكان الذين كفروا:  معناه 〉 #$
ولذلك نجد أن ابن جرير عند ورود لفظ ظاهره العمـوم لأجـل دخـول                 

المراد به معنا خاصا، فإنه يبين أن هذا العموم لـيس علـى             الألف واللام،وكان   
ظاهره بل هو عام أريد به الخاص، والسبب في ذلك أن الأصل عنده أن الألف               
واللام تفيد العموم، إن لم هناك عهد عند من خوطب به، فإن كان هنـاك عهـد                 

  .حمل عليه، وإلا كان من قبيل العام الذي أريد به الخصوص
(sŒÎ# ®: في قوله تعالى" السفهاء"ولفظ "الناس"في لفظ كما ذكر ذلك    uρ Ÿ≅Š Ï% 

öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑx. z⎯ tΒ#u™ â¨$ ¨Ζ9 $# (#þθ ä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ r& !$ yϑx. z⎯ tΒ#u™ â™ !$ yγ x ¡9 $# 〈)4(   
 وإنما أدخلت الألف واللام في الناس وهم بعض الناس لا :"حيث قال  
وإنما معناه ،ن خوطبوا بهذه الآية بأعيانهم لأنهم كانوا معروفين عند الذي،جميعهم

-آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق باالله وبمحمد 
- وما جاء به من عند االله وباليوم الآخر فلذلك أدخلت الألف واللام فيه كما 

⎪⎦t ® : أدخلتا في قوله Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 
öΝ èδ öθ t±÷z $$ sù 〈)5( بدخولها إلى ناس معروفين عند من خوطب  لأنه أشير

                                                 
  ).4:(سورة البلد آية)  1(
  .) 55(سورة الفرقان )  2(
  ).8/556(جامع البيان )  3(
  ).13 (:سورة البقرة آية)  4(
  ) .173(سورة آل عمران )  5(
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فشبيه بوجه دخولهما ) السفهاء(وأما وجه دخول الألف واللام في... بذلك  
(sŒÎ# ®:في قوله ) الناس(في  uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑx. z⎯ tΒ#u™ â¨$ ¨Ζ9 $# 〈)1(  ،

نظيرتها في ) السفهاء(والعلة في دخولها في  لها هناك،وقد بينا العلة في دخو
  .)2() "الناس(دخولهما في 

⎦÷ ®: وقال في تفسير قوله تعالى   È⌡ s9 uρ çµ≈oΨ ø%sŒr& u™ !$ yϑ÷è tΡ y‰ ÷è t/ u™ !#§ |Ê çµ ÷G¡¡tΒ 
£⎯ s9θ à) u‹ s9 |= yδ sŒ ßN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# û© Íh_ tã 4 … çµ ¯Ρ Î) Óy Ì x s9 î‘θã‚ sù ∩⊇⊃∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρçy9 |¹ 

(#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# y7Í× ¯≈s9 'ρé& Ο ßγ s9 ×ο t Ï øó ¨Β Ö ô_ r& uρ ×Î7 Ÿ2 ∩⊇⊇∪ 〈 )3(ما نصه:  
ثم استثني جلّ ثناؤه من الإنسان الذي وصفه بهاتين الصفتين الذين  "..  

وإنما جاز استثناؤهم منه لأن الإنسان بمعنى الجنس . صبروا وعملوا الصالحات
ÎóÇ ® :ومعنى الجمع، وهو كقوله yè ø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈|¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£ äz ∩⊄∪ ωÎ) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# (#öθ |¹# uθ s? uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ (#öθ |¹# uθ s? uρ Îö9 ¢Á9 $$ Î/ 
∩⊂∪ 〈 )4(.  

فواضح من كلام ابن جرير المتقدم أن الألف واللام تحمل على العموم إن               
  .لم يكن هناك عهد

$ ®: لك لما تردد الأمر في قوله تعالى ولذ   yϑßγ tΡθ Ý¡Î;øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 
Íο 4θ n=¢Á9 $# 〈)5( 

هل هي صلاة العصر أو كل الصلوات حملها على صلاة العصر  
لقيام الدليل على أن المراد بها صلاة معهودة هي صلاة العصر دون سائر 

  .الصلوات

                                                 
  ).13(آية : سورة البقرة)  1(
  ).305-1/302(جامع البيان)  2(
  .)11-10(آية: سورة مريم)  3(
  ) .3-1(آية:سورة العصر)  4(
  ) .106(آية:سورة المائدة )  5(
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: ندنا، قول من قـال    وأولى القولين في ذلك بالصواب ع     : "قال ابن جرير    
تحبسونهما من بعد صلاة العصر، لأن االله تعالى عرف الصلاة في هذا الموضع             
بإدخال الألف واللام فيها، ولا تدخلهما العرب إلاَّ في معروف، إما في جـنس،              

فإذا كان كذلك، وكانت الصلاة في . أو في واحد معهود معروف عند المتخاطبين    
م يعن بها جميع الصلوات، لـم يجـز أن يكـون       هذا الموضع مجمعا على أنه ل     

مرادا بها صلاة المستحلف من اليهود والنصارى، لأن لهـم صـلوات ليـست              
فإذا كان ذلك كذلك، صح أنها صـلاة        . واحدة، فيكون معلوما أنها المعنية بذلك     

 صـحيحا   --وإذ كان ذلك كذلك، وكان النبي       . بعينها من صلوات المسلمين   
بين العجلانيين لاعن بينهما بعد العـصر دون غيرهـا مـن            عنه أنه إذ لاعن     

تَحبِسونَهما مِن بعدِ الـصلاةِ هـي       : الصلوات، كان معلوما أن التي عنيت بقوله      
 يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمـين        --الصلاة التي كان رسول االله      

  .)1("عليه
  :رأي الجمهور في المسألة

ى أن الألف واللام للعموم إن لم يكـن هنـاك           ذهب جمهور أهل العلم إل      
  .وفيما يلي عرض الأدلة ، )2(عهد،

  الأدلة على أن الألف واللام للعموم إن لم يكن هناك عهد

  :ستدل ابن جرير والجمهور على ذلك بالأدلة التاليةا
  

                                                 

  .)9/79(جامع البيان)  1(
فة المسؤل في شرح مختـصر      وتح) 2/110(والمستصفى  ) 2/197(الإحكام للآمدي   : انظر)  2(

) 2/5(وكـشف الأسـرار للبخـاري    ) 3/132(وشرح الكوكب المنير  ) 3/86(ابن الحاجب   
  ).536(وإرشاد الفحول ) 3/86(والبحر المحيط 
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  : الدليل الأول 

ل أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي االله عنه بقـو               
والأنصار سلَّموا تلك الحجة ، ولو لم يدل الجمع         )1 ()الأئمة من قريش  : (النبي  

 : المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالـة ؛ لأن قولـه     
لو كان معناه بعض الأئمة من قريش لوجـب أن لا ينـافي             ) الأئمة من قريش  (

ة من قريش فينافي كون بعـض       وجود إمام من قوم الأنصار، أما كون كل الأئم        
، وروي عن عمر رضي االله عنه  أنه قال لأبي بكر رضي             )2(الأئمة من غيرهم  

أُمِرتُ أن أقاتل النـاس     :(أليس قال النبي    :االله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة        
حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الـصلاة ويؤتـوا                

لو ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحـسابهم علـى            الزكاة فإذا فع  
  .)3()االله

فقد احتج عليهم بعموم اللفظ ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد مـن الـصحابة                  
-ألـيس أنـه   : رضي االله عنهم إن اللفظ لا يفيده ، بل عدل إلى الاستثناء فقال              

- 4 ()إلا بحقها ، وإن الزكاة من حقَّها:( قد قال(.  

  : يل الثاني الدل

  أنه يصح استثناء أي واحد كان من هذا الجمع ، وذلك يفيد العموم ؛ فإن                 
  

                                                 
  ) .217( الحديث تقدم تخريجه ص )  1(
  .)1/537(وإرشاد الفحول ) 2/357(المحصول : انظر)  2(
  ).225(الحديث تقدم تخريجه ص)  3(
  .)536(وإرشاد الفحول ) 2/358( المحصول )  4(
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معيار العموم الاستثناء ، أي أن كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو                
  .)1(عام

  :الدليل الثالث 

أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يفيد أصله   
‰y ®: نه يؤكد بذلك فلقوله تعالىالاستغراق ، أما أ yf |¡sù èπ s3 Í× ¯≈n= yϑø9 $# öΝ ßγ =à2 

tβθ ãè uΗød r& 〈 )2(وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع)3(.  
  : الدليل الرابع 

نُقِلَ عن أهل اللغة، أن الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار معرفـة ،                 
ا تحصل المعرفة بـصرفه إلـى       فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة ، وإنم        

الكل ، أما الصرفُ إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة ؛ لأن بعض الجمـوع   
  .)4(ليس أولى من بعض فكان مجهولاً

  ).من(و) ما(صيغة : ثانياً

تفيد العموم في الأصل ثم تخص وتعم بحسب ما ) ما(ذكر ابن جرير بأن   
ح قول من حملها على العموم في قوله ورج يذكر بعدها،وتكون لغير العقلاء،

θ#) ®: تعالى ä9$ s%uρ $ oΨ ç/θ è=è% 7#ù=äî 4 ≅ t/ ãΝ åκ s] yè ©9 ª! $# öΝ Ïδ Ì ø ä3 Î/ Wξ‹ Î=s) sù $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 
حيث قال مرجحاً على قول من حملها على العموم، ومضعفاً قول من )5( 〉 ∪∇∇∩

  .قال بأنها للزيادة 

                                                 
) 161-160/ 1(وأصول السرخـسي    ) 2/206(والإحكام للآمدي    ) 2/358( المحصول  )  1(

  .)536(وإرشاد الفحول 
  ).30: (سورة الحجر آية)  2(
  ).536(وإرشاد الفحول  ) 2/358( المحصول )  3(
  .المراجع السابقة :انظر)  4(
  ) .88(ية آ: سورة البقرة)  5(
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ن زيادة ما لا تفيد من الكلام معنى        وهذا القول عندنا أولى بالصواب، لأ     "  
  .)1("في الكلام غير جائز إضافته إلى االله جل ثناؤه

في ) أولئك(تدل على الجمع، ولذلك صلح أن تذكر هي و        ) من(وذكر بأن     
  :لفظ واحد قال ابن جرير

ومن خفت موازين أعماله الصالحة فلـم تثقـل بـإقراره بتوحيـد االله              "   
 أمره ونهيه، فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظهـا         اعوإتبوالإيمان به وبرسوله    

بما كانوا بحجـج    :  يقول )بِما كانَوا بآياتِنا يظْلِمون   (من جزيل ثواب االله وكرامته      
» فأولئك«: وقيل. االله وأدلته يجحدون، فلا يقرون بصحتها، ولا يوقنون بحقيقتها        

حـدا كـان صـوابا      في لفظ الواحد، لأن معناه الجمع، ولـو جـاء مو          » من«و
  .)2(فصيحاً
تطلـق علـى    ) مـن (وذكر ابن جرير أن المعروف في كلام العرب أن            

  .)3("تطلق على غيرهم) ما(العقلاء من بني آدم و

  :رأي الجمهور في المسألة 

) مـن (و) مـا (أن    العلماء، من أهل اللغة والفقه والأصول      جمهور  ذهب  
  .)4(م لغيره) ما(للعقلاء و) من( وأن تفيد العموم،

  
  

                                                 

   .)2/234(جامع البيان )  1(
  .طبعة دار إحياء التراث) 8/148(جامع البيان )  2(
  ).6/551(جامع البيان )  3(
) 199(وشرح تنقيح الفصول ص     ) 3/120(وشرح الكوكب المنير    ) 1/322(البرهان: انظر)  4(

  ).3/73(والبحر المحيط 
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  المطلب الثاني

  حجية العام قبل التخصيص

يرى ابن جرير أن التمسك باللفظ العام واجب،وأنه حجة في دلالته علـى               
أفراده،ما دام باقيا على ظاهره من العموم،ولم يرد دليل  يصرفه عن ظاهره من              

  .كتاب أو سنة أو معقول
تبه، واسـتدل   وقد قرر ابن جرير هذا الأصل في عدد من المواضع من ك             

له، واعتمد عليه في تفسير آيات القرآن الكريم،وفي شرحه للأحاديث النبويـة،            
  . بعضها على بعض- من المفسرين والفقهاء-ورجح بناء عليه أقوال أهل العلم

أحكام االله جل ثناؤه في كتابه فيما أمر ونهى على العمـوم    :"قال أبو جعفر    
نه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه        وأ ،ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له       

 وسائر حكم الآيـة علـى ظاهرهـا         ،خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر      
  .)1("العام

ولـيس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومـه      :"وقال في موضع آخر     
  .)2("في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو عقل

 --ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله     حكم االله فيما أمر     : "وقال أيضا   
 إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر        ،على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن     

 وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما         ،التنزيل كتاب من االله أو رسول االله      
 فالمخصوص مـن ذلـك      ،عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر        

 وسائر حكم الآيـة علـى       ،ذلك الجنس خاصة  خارج من حكم الآية التي عمت       

                                                 
  ).1/407( جامع البيان)  1(
  ).10/463(جامع البيان )  2(
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الرسالة من لطيف القول في البيان      " على نحو ما قد بيناه في كتابنا كتاب          ،العموم
  .)1(" في قولنا في العموم والخصوص"عن أصول الأحكام

  :وقال في موضع آخر

 على مـا احتملـه      ،وذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله االله في كتابه          "  
 إمـا   ، ما لم يبين االله تعالى ذكره لعباده أن مراده منه الخصوص           ،لظاهر التنزي 

فإذا خص منه البعض كـان الـذي        ،  بتنزيل في كتابه أو على لسان رسول االله       
 وكان سائرها علـى  ،خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها      

 عمومها كما قد بينا في كتابنا كتاب لطيف القـول مـن البيـان عـن أصـول                 
  .)2("الأحكام

  تطيق ابن جرير لهذا الأصل

تقدم أن ابن جرير قد أعتمد على هذا الأصل في تفسيره اعتمادا كبيرا في                
وسأذكر عددا من هذه المواضـع       ترجيحه للأقوال المفسرين وتصويبه لآرائهم،    

  :على سبيل التمثيل
≅¨ ®: ما ذكره في تفسيره لقول االله تعالى: أولا Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $# 

… çµ ãΒ$ yè sÛ uρ $ Yè≈tF tΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ ( tΠÌh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ß‰ ø‹ |¹ Îhy9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã ãm 
3 (#θ à) ¨? $#uρ ©! $# ü” Ï% ©! $# Ïµ øŠ s9 Î) šχρç |³ øt éB ∩®∉∪ 〈)3(  من أن الصواب أن الآية

  .عامة في تحريمها كل معاني صيد البر
  

                                                 

  .)2/101(جامع البيان )  1(
  .)4/103(جامع البيان )  2(
   .)96:(سورة المائدة آية)  3(
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  :قال ابن جرير
ب في ذلك من القول عندنا أن يقال إن االله تعالى عم تحريم كـل               والصوا"  

معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه من غير أن يخص من ذلك شيئا               
فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حراما بيعه وشـراؤه            ،  دون شيء   

ل  إلا أن يجده مذبوحا قـد ذبحـه حـلا          ،واصطياده وقتله وغير ذلك من معانيه     
  .)1(" للثابت من الخبر عن رسول االله،لحلال فيحل له حينئذ أكله

ôM̄=Ïm ®: ما ذكره من أن الصواب في تفسير قوله تعالى : ثانيا é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 
ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# 〈)2( لأن لفظ الأنعام لفظ عام لم  أجِنَتّها وسِخالها وكبـارهاكل الأنعام،

  :قال ابن جرير.  يخصص منه شيء
ôM̄=Ïm ®: عنَى بقولـه  : لى القولين بالصواب في ذلك قول من قال       وأو"   é& 

Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# 〈          الأنعام كلها، أجِنَتّها وسِخالها وكبارها، لأن العـرب لا
تمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهائم، ولم يخـصص االله منهـا شـيئا دون                

صوصه يجـب التـسليم     شيء، فذلك علـى عمومه وظاهره حتى تأتي حجة بخ        
  .)3("لها

=| ®:  صوب ابن جرير قول من قال من المفسرين في قوله تعالى:ثالثا ÏGä. 
öΝ ä3 ø‹ n=tæ #sŒÎ) u|Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßNöθ yϑø9 $# β Î) x8 t s? #·ö yz èπ §‹ Ï¹uθ ø9 تشمل  أنها )4(〉 #$

  .اً لمن حدد مبلغ المال في الوصيةالوصية بقليل المال وكثيره، خلاف
=| ®: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله:"بن جرير قال ا ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ 
#sŒÎ) u|Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßNöθ yϑø9 $# β Î) x8 t s? #·ö yz èπ §‹ Ï¹uθ ø9  أن قليل  قول من قال〉 #$

                                                 
  ).8/746(جامع البيان)  1(
  ).1(آية :سورة المائدة )  2(
  ).8/14(جامع البيان)  3(
  ) .180(آية: سورة البقرة)  4(
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 ولم يحد االله ذلك بحد ولا خص منه شيئا فيجوز أن ،المال وكثيره يقع عليه خير
 ، وعنده مال قل ذلك أو كثر،ن حضرته منيته فكل م،يحال ظاهر إلى باطن

فواجب عليه أن يوصى منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا 
  .)1("يرثونه بمعروف كما قال االله جل ذكره وأمر به

≅@ ®قوله في الرد على من قصر عموم قوله تعـالى         : رابعاً ä. … ã&©! tβθ çF Ï⊥≈s%  〈)2( 
  . على أهل الطاعة خاصة

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكـلام          : "قال ابن جرير    
≅@ ® :وجهته أن قوله ä. … ã&©! tβθ çF Ï⊥≈s%  〈)3(  خاصة لأهل الطاعة وليست بعامـة ،

 لما  ،وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها            
    .)4("قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام

⎯  ®:رجح العموم في قوله تعالى: خامساً yϑsù tí §θ sÜ s? #Zöyz uθ ßγ sù ×öyz … ã&©! 〈)5( 
 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن االله تعالى ذكره عمم بقوله : "حيث قال
 فإن جمع الصوم ، فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض،فمن تطوع خيرا

 من تطوع ،على جزاء الفدية وزيادة مسكين ،مع الفدية من تطوع الخير
  .)6("الخير

$ ®:رجح العموم في قولـه تعالى :سادساً tΒ uρ Ο çF ôϑ̄= tæ z⎯ ÏiΒ Çy Í‘# uθ pg ø: $#   
t⎦⎫ Î7 Ïk=s3 ãΒ 〈)7(  كلّ ما : أولى القولين بتأويل الآية، قول من قالحيث ذكر بأن

                                                 

  .)3/138(جامع البيان)  1(
  ).116(آية:سورة البقرة)  2(
  ).116(آية:ة البقرةسور)  3(
  .)2/464(جامع البيان)  4(
  ) .184(آية:سورة البقرة)  5(
  ).3/186(جامع البيان)  6(
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صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وإن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد 
$ ®:عليم، لأن االله جلّ ثناؤه عم بقولهالت tΒ uρ Ο çF ôϑ̄= tæ z⎯ ÏiΒ Çy Í‘# uθ pg ø: $# t⎦⎫ Î7 Ïk=s3 ãΒ 〈)1(  

ولم يخصص منها شيئا، فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف االله  كلّ جارحة،
وغير ذلك من المواضع التي يطول  .)2( فحلال أكل صيدها،من كل طائر وسبع

  .ذكرها
  امرأي الجمهور في حجية الع

ذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمحـدثين إلـى حجيـة العـام               
  .،وفيما يلي عرض الأدلة)3(ووجوب العمل به

  أدلة ابن جرير وجمهور أهل العلم على حجية العام

  :استدل ابن جرير وجمهور أهل اللغة على حجية العام بأدلة منها ما يلي  

  :الأولالدليل 

على ظاهرهـا   --ام االله تعالى ورسوله   استدل ابن جرير على أن أحك       
من العموم إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك، بإجماع الصحابة والتابعين ومـن              

  .بعدهم، وذلك عند كلامه في تفسير قصة بقرة بني إسرائيل

وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناهـا عنـه مـن           : "قال ابن جرير    

قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخـذوا         من   ،الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم   

 مـن أوضـح     ، ولكنهم شددوا فشدد االله عليهم     ،أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم    
                                                 

  ) .4(آية :سورة المائدة)  1(
  .)8/108(جامع البيان )  2(
،الإحكـام للآمـدي    )1/99(،أصول الجـصاص  )121(،المستصفى)1/320(البرهان: انظر)  3(

،شرح الكوكب  )1/390(،فواتح الرحموت )1/239(إحكام الفصول )1/194(المعتمد ،)2/200(
،إرشـاد الفحـول    )2/751(،أصـول ابـن مفلـح     )178(شرح تنقيح الفصول ص   ) 3/106(
)1/518.(  
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الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم االله فيما أمر ونهى في كتابـه وعلـى                 

 على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن إلا أن يخـص           --لسان رسوله 

   .)1 (."نزيل كتاب من االله أو رسول االلهبعض ما عمه ظاهر الت

 جميعهم على ما روينا عنهم من ذلـك         إجماع ففي   : "وقال بعد ذلك أيضاً     

 بالموافقة لقولهم دليـل واضـح       --مع الرواية التي رويناها عن رسول االله        

على صحة قولنا في العموم والخصوص وأن أحكام االله جل ثناؤه في آي كتابه              

  .)2("ى العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم لهفيما أمر ونهى عل

  

وهذا الدليل الذي اعتمد عليه الإمام ابن جرير هو نفس الدليل الذي اعتمد               

الأصوليون على دليل الإجماع في تقرير هذا الأصل، حيـث ذكـروا إجمـاع              

نهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة علـى       الصحابة والتابعين على العمل بالعموم، وأ     

 وإنهم كانوا يطلبون دليل الخـصوص       ،موم إلا ما دل الدليل على تخصيصه      الع

  . )3( ؛ لأن العموم هو الأصل، في حوادث كثيرةدليل العموم لا

  

  

  

  

                                                 
  ).2/101(جامع البيان )  1(
  ).2/101(المرجع السابق)  2(
وأصـول بـن    )3/86(سؤولوتحفة الم )2/203(والإحكام للآمدي )2/117(المستصفى: انظر)  3(

  ).1/243(وإحكام الفصول )1519(وإرشاد الفحول )1395(وفواتح الرحموت )2/755(مفلح
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  :الثانيالدليل 

كما عقلوا الأعداد والأنواع والأشخاص والأجناس ووضعوا        أن أهل اللغة    
فوضعوا ستغراق الجنس    عقلوا معنى العموم وا    كذلك ،لكل واحدا اسما لحاجتهم   

   .)1(له صيغا تخصه، لحاجتهم إليه
  :لثالدليل الثا

عليـا،   إلا   ،وأكرم النـاس   اقتلوا المشركين إلا زيـدا     :أنه يحسن أن تقول     
، والاسـتثناء معيـار     ومعنى الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ        

   .)2(العموم
  :الرابع الدليل 
 تضرب أحد، فهم منه العموم،حتى لو ضـرب         لا: أن السيد لو قال لعبده      

   .)3(واحدا عد مخالفا، والتبادر دليل الحقيقة
  
  
  
  
  
  

                                                 
، تحفة المسؤول في شرح مختصر ابـن        )1/300(قواطع الأدلة   ) 121(المستصفى  : انظر)  1(

  ).1/243(، إحكام الفصول )1/395(، فواتح الرحموت ) 3/88(الحاجب 
، فـواتح   )3/110(شرح الكوكب المنير    ) 2/325(، المحصول   )2/114(المستصفى  : انظر)  2(

  ).1/243(، إحكام الفصول )1/395(الرحموت 
) 3/110(، شرح الكوكب المنيـر      )2/325(، المحصول   ) 2/753(أصول بن مفلح    : انظر)  3(

  ).1519(إرشاد الفحول ) 3/86(تحفة المسؤول 
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  المطلب الثالث

  حجية العام بعد التخصيص

إذا ورد اللفظ العام، ثم قام الدليل على تخصيص بعض أفراد هذا العـام                
ولها التخصيص  بحكم آخر، فهل يبقى هذا العام حجة في بقية الأفراد التي لم يتنا            

  .اختلف الأصوليون في ذلك أم لا؟
وقبل بيان مذهب ابن جرير في هذه المسألة لا بد من الإشـارة إلـى أن                  

محل  الخلاف فيما إذا خُص العموم بمبين ، أما إذا خُص بِمبهمٍ فإنه لا يحتج به                 
اقتلـوا  : "على شيء من الإفراد ، بغير خلاف ؛ وذلك كمـا لـو قـال تعـالى                

  :فإنه لا يحتج به ذلك لوجهين" المشركين إلا بعضهم
أنه ما من فرد من أفراد العام إلا ويجوز أن يكون هو المخْرج، وتعيين               :أحدهما

  .فرد من الأفراد دون دليل تحكم فبطل الاحتجاج به
  .)1( أن إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً:الوجه الثاني

  :سألةرأي ابن جرير في الم

يرى ابن جرير أن العام إذا خُص منه البعض فإنه باق على حجيته فـي                 
الأفراد التي لم يتناولها التخصيص، صرح بذلك في عدد مـن المواضـع مـن               

  حكم االله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسـوله          :"تفسيره، ومن ذلك قوله   
--          ض ما عمه    على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن إلا أن يخص بع

 وأن التنزيل أو الرسـول إن خـص         ،ظاهر التنزيل كتاب من االله أو رسول االله       
 فالمخصوص من   ،بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر          

                                                 
) 1/450(وكشف الأسرار للبخاري    ) 3/17(والمحصول  ) 2/233(الإحكام للآمدي   : انظر)  1(

  ) .2/99(وإرشاد الفحول 
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 وسائر حكم الآية على     ،ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة         
لة من لطيف القول في البيان      العموم على نحو ما قد بيناه في كتابنا كتاب الرسا         

  .)1("عن أصول الأحكام في قولنا في العموم والخصوص
أحكام االله جل ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم            : "وقال أيضا   

 وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه        ،ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له       
كم الآيـة علـى ظاهرهـا        وسائر ح  ،خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر      

  . )2("العام
فبين ابن جرير أن العام باق علي حجيته بعد التخصيص، غاية ما هنالك               

أن الأفراد المخصوصة من هذا العام خرجت عن حكمه، وأما سائر أفراده فهي             
  .على ظاهرها من العموم

  :رأي الجمهور في المسألة

 وفيمـا يلـي     خصيص،ة بعد الت  حجالعام   إلى أن    جمهور أهل العلم   ذهب  
  .)3(عرض الأدلة

                                                 

  .)2/101(جامع البيان )  1(
  .)2/102(جامع البيان )  2(
أحدها أنه لا يبقى حجة     : وفي المسألة أقوال أخرى متعددة يمكن أن نجملها في ثلاثة أقوال            )  3(

  .ممطلقا، وهذا القول منسوب إلى عيسى ابن أبان و أبي ثور وغيره
أنه حجة في حال دون حال، واختلفوا في تفصيل تلك الحال فمنهم من قال بأنه حجة                : والثاني  

ومنهم من قال بأنه حجة إن أنبـأ عنـه العمـوم قبـل              . إن خص بمتصل كالشرط وإلا فلا     
  .التخصيص، وإلا فلا ومنهم قال بأنه حجة في أقل الجمع، وإلا فلا 

  :انظر تفصيل المذاهب والأدلة المراجع التالية.دليلالوقف فلا يعمل به إلا ب: والثالث  
) 153(والمنخول ص ) 2/232(والإحكام للآمدي   ) 2/128(، المستصفى   )11/275(البرهان    

ميـزان  ) 151(وإحكام الفصول للبـاجي ص    ) 3/266(، البحر المحيط    )3/17(والمحصول  
أصول السرخسي  و )1/600(،وإرشاد الفحول )2/726(وتشنيف المسامع    )290(الأصول ص 

  ).124(والتبصرة في أصول الفقه ص)1/448(وكشف الأسرار للبخاري )148/ 1(
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  الأدلة على حجية العام بعد التخصيص

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على حجية العام بعـد التخـصيص               
  :بالأدلة التالية
  : الدليل الأول

أن االله تعالى أمرنا بالأخذ بالعموم، وإذا ورد التخصيص فأنا مـأمورون              
معنى الآية بعد الذي خص منها على الحكـم   حكم ما شمله    أيضا بالأخذ به؛ لأن   

الذي كان يلزم العباد فرضه بها لو لم يخصص منها شيء لأن العلة فيمـا لـم                 
  .)1(يخصص منها بعد الذي خص منها نظير العلة فيه قبل أن يخص منها شيء

  :الدليل الثاني 

: إجماع الصحابة على قبول استدلال فاطمة رضي االله عنها بقوله تعالى   
® ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈s9 ÷ρr& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{$# 〈)2(.  

وإن كان قد خُص منه الكافر والعبد والقاتل ، وكذلك تعلَّـق سـائر الـصحابة                
  .)3(بالعمومات المخصوصة

  :الدليل الثالث 

أنه ما من عموم إلا وقد خُص ، وأنه لا يوجد عام غير مخـصوص إلا                  
العموم غير حجة فيما بقي بعد التخصيص ، فإنه يلزم من           : ليل جداً، فلو قلنا     الق

ذلك إبطال كل عموم ، ومن المعلوم أن غالب هذه الشريعة إنمـا يثبـت                 
  . )4(بعمومات ، وفي إبطالها إبطال للشريعة

                                                 
  ).292(ميزان الأصول ص : وانظر) 3/469(جامع البيان )  1(
  ).11(آية : سورة النساء )  2(
أصول بن  ) 3/86(تحفة المسؤول   ) 2/203(، الإحكام للآمدي    )2/128(المستصفى  : انظر)  3(

إحكـام الفـصول    ) 1519(، إرشـاد الفحـول      )1395( فواتح الرحمـوت     ،)2/755(مفلح  
  .)1/601(، إرشاد الفحول )1/243(

  ).1/601(إرشاد الفحول)  4(
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  المطلب الرابع

  العام الذي يراد به الخصوص

وإن  ه معنـى خـاص أولا؟     هل يجوز أن يطلق الشارع لفظ عام ويريد ب          
  جاز فهل ذلك في الأمر والنهي والخبر أو في الأمر والنهي دون الخبر؟

يرى ابن جرير جواز أن يطلق الشارع اللفظ العام مريدا به معنا خاصا، سواء              
في الأمر أو في النهي أو في الخبر ،وقد قرر ذلك في عدد من المواضع وفسر                

  : مواضع كثيرة منهاعلى وفقه آيات القرآن الكريم، في
Ο¢ ®:  ما ذكره عند تفسير قوله تعالى:أولاً èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$ sù r& 

â¨$ ¨Ψ9 من أن المراد بالناس إبراهيم عليه السلام،ثم أورد اعتراضا  )1(〉 #$
 كيف يجوز أن يكون ذلك معناه والناس جماعة وإبراهيم واحد واالله :حاصله
Ο¢ ® : يقول تعالى èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Ψ9 $# 〈 

فأجاب ابن )2(
 :جرير على هذا الاعتراض بقوله

 ومن ذلك ،إن العرب تفعل ذلك كثيرا فتدل بذكر الجماعة على الواحد"  
⎪⎦t ®:لـز وجـقول االله ع Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θãè uΚ y_ 

öΝ ä3 s9 〈)3( وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير  ،والذي قال ذلك واحد
$ ®: ومنه قول االله عز وجل)4(نعيم بن مسعود الأشجعي pκ š‰ r' ¯≈tƒ ã≅ ß™”9 $# (#θ è=ä. z⎯ ÏΒ 

                                                 
  ) .199(آية : سورة البقرة )  1(
  ) .199(آية : سورة البقرة )  2(
  ) .173(آية :سورة آل عمران )  3(
طفاني، أسلم في واقعـة الخنـدق،وهو        الغ  الأشجعي  بن عامر  نعيم بن مسعود  هو الصحابي   )  4(

الذي خذل المشركين عن المسلمين بإحداث الخلاف بين بني قريضة وقريش وغطفان، توفي             
  ).3/154(الإصابة)4/277(طبقات ابن سعد:انظر. في أخر خلافة عثمان
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ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9 $# (#θ è=uΗùå $# uρ $ ·s Î=≈ |¹ 〈 
 عنى بذلك النبي ونظائر ذلك في كلام :قيل)1(

  .)2("العرب أكثر من أن تحصى
… ®: قوله تعالى  ما ذكره في تفسير:ثانياً ã&s! uρ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( 

@≅ à2 …ã&©! tβθ çF ÏΖ≈s% ∩⊄∉∪ 〈)3(  وقد علم أن أكثر ،كيف قيل كل له قانتونمن أنه
 كلام مخرجه مخرج العموم والمراد :" ؟ فأجاب بقولهالإنس والجن له عاصون

والفناء والبعث به الخصوص ومعناه كل له قانتون في الحياة والبقاء والموت 
    .)4("والنشور لا يمتنع عليه شيء من ذلك وإن عصاه بعضهم من غير ذلك

zΝ ®:  ما ذكره في قوله تعالى:ثالثاً ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 فإنه يعني وحرم عليكم  )5(〉 #$
 ، فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم،لحم الخنزير أهليه وبريه
 لحم الخنزير فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره  وأما،والمراد منهما الخصوص

  .)6("حرام جميعه لم يخصص منه شي
Ÿω ®:  تعالىقوله ما ذكره في تفسير :رابعاً uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© 〈 )7( وإن كان

 لتظاهر الأخبار ، فإن المراد بها خاص في التأويل،مخرجها عاما في التلاوة
: وأنه قال)8 ()فاعتي لأهل الكبائر من أمتيش: ( أنه قال--عن رسول االله

 وهي نائلة لأمتيليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني خبأت دعوتي شفاعة (

                                                 
  ).51(آية : سورة المؤمنون )  1(
  .)3/531(جامع البيان)  2(
  ) .26(آية : سورة الروم )  3(
  ).18/483(جامع البيان )  4(
  ) .173(آية : سورة البقرة )  5(
  ).8/54(جامع البيان )  6(
  ).48(آية : سورة البقرة)  7(
  ).177(الحديث تقدم تخريجه ص)  8(
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فقد تبين بذلك أن االله جل ثناؤه قد )1 ()إن شاء االله منهم من لا يشرك باالله شيئا
 لهم عن كثير من عقوبة --يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة نبينا محمد

Ÿω ®: وأن قوله، بينه وبينهمإجرامهم uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈x x© 〈  إنما هي لمن مات
  .)2("على كفره غير تائب إلى االله عز وجل 

  :رأي الجمهور في المسألة

 ،)3(از إطلاق العام وإرادة الخصوص به      جو جمهور الأصوليين إلى  ذهب    
  .وفيما يلي عرض أدلتهم

  :دة الخصوص بهالأدلة على جواز إطلاق العام وإرا

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على جواز إطـلاق العـام وإرادة               
  :الخصوص بالأدلة التالية

  :الدليل الأول

وقوعه في القرآن الكريم سواء كان في الأمر أو النهي أو الخبر،حتى قيل   
θ#) ®:من عام إلا وقد خص،ففي الأمر قوله تعالى ما ä9θè%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ãm 〈)4( 

وفي الخبر .والناس الماضون قبل زمن هذا الخطاب ليسوا مرادين بهذا الخطاب
ã ®: كقوله تعالى ÏiΒ y‰ è? ¨≅ ä. ¥™ ó© x« 〈 )5(الجبال الأرض ولم يحصل أن دمرت  

  .)6(والسموات
                                                 

-دعوتـه الـشفاعة لأمتـه     --باب اختباء النبـي   -كتاب الشفاعة -الحديث أخرجه مسلم  )  1(
  .)2/426(وأحمد في المسند )1/189)(199(برقم

  ).1/637(جامع البيان)  2(
ونهاية الوصول  ) 2/283(والإحكام للآمدي   ) 2/128(والمستصفى  ) 02/596(العدة  : انظر)  3(

  .)2/120(العقد المنظوم في الخصوص والعموم ) 4/1456(
  ).83(آية : سورة البقرة)  4(
  ).25: (سورة الأحقاف آية)  5(
  .)4/1456( ونهاية الوصول )2/283 (الإحكام للآمديو) 2/596(العدة : انظر)  6(
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  :الدليل الثاني

أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم إلـى               
وقد قام الدليل على حسن المجاز لغة، وإطلاق        جهة الخصوص بطريق المجاز،     

   )1 (.الكل والمراد به البعض أصل المجاز
  :الدليل الثالث

أن العام الذي يراد به الخصوص كما يدخل في الأمر، فإنه يـدخل فـي                 
رأيت المشركين ، ويكون قد رأى بعضهم، فـساوى         : الخبر، فإنه يصح أن يقال    

   )2 (.الخبر الأمر في هذا
  

                                                 
  ).2/120(والعقد المنظوم في الخصوص والعموم ) 2/283(الإحكام للآمدي : انظر)  1(
  ).2/283(والإحكام للآمدي ) 2/596(العدة : انظر)  2(
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  لب الخامسالمط

  أقل الجمع

مسألة أقل الجمع من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلـم،و               
  .قبل بيان رأي ابن جرير فيها لا بد من بيان محل النزاع فيها

  :تحرير محل النزاع في المسألة

  المركـب مـن   " الجمع  " ليس محل النزاع في هذه المسألة في معنى لفظ          : أولاً
لأن موضوع هذا اللفظ يقتضي ضم شيء إلي شـيء ، وهـذا             وذلك  ) ج م ع  (

  . منطبق على الاثنين والثلاثة ، وما زاد على ذلك بلا خلاف
ليس محل لخلاف في تعبير الاثنين عن نفسهما ، أو الواحد عـن نفـسه                : ثانياً

أو منفـصلاً  ) فعلنـا : (بضمير الجمع  سواء كان ضمير المتكلم متصلاً كقولـه       
  ).نحن: (كقوله
‰ô ®:ليس محل الخلاف مدلول مثل قوله تعالى: ثالثاً s) sù ôMtó |¹ $ yϑä3 ç/θ è=è% 〈)1(  

؛ وذلك لأن التعبير "وطئت بطونهما" و"ضربت رؤوس الرجلين: "وقول القائل 
" قلباكما: "عن عضوين من جسدين بلفظ الجميع يقصد منه التخفيف،فإنه لو قيل

  . كالكلمة الواحدة مرتينلثقل اجتماع ما يدل على التثنية فيما هو 
  . ليس من محل النزاع الجمع المعرف بأل كالرجال، فإنه للاستغراق : رابعاً

جمع المذكر السالم كمسلمين ، وجمع المؤنث السالم كمسلمات،         : محل النزاع هو  
   )2(".خرجوا:"مثل الواو في قوله " واو الجمع "وكذلك 

  . وع، هل هو ثلاثة أو اثنان؟فاختلفت العلماء في أقل الجمع في هذه الجم
                                                 

  ).4(آية:سورة التحريم)  1(
تح الرحموت  فوا) 2/222(الإحكام للآمدي   ) 2/148(، المستصفى   )1/348(البرهان  : انظر)  2(

  .)3/95(تحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب ) 2/412(
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يرى ابن جرير أن أقل الجمع ثلاثة في لغة العرب،وإن كانت قد تطلق الجمـع               
 ،من عبداالله وعمرو رءوسهما   ضربت  :"أحيانا وتريد به الاثنين كما تقول العرب      

  ".وأوجعت منهما ظهورهما
β ®:ولهذا رجح ابن جرير أن المراد بالإخوة في قوله تعالى   Î* sù tβ% x. ÿ…ã&s! 

×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ ¡9   .اثنان فأكثر، عملا بما عليه أكثر الصحابة )1(〉 #$
وأجاب عن الاعتراض الذي قد يعترض به من ذهب إلى أن الجمـع لا                

  :يصدق إلا على ثلاثة فما فوق كما هو مذهب ابن عباس بقوله
فـي  فإن قال قائل وكيف قيل في الأخوين إخوة وقد علمت أن للأخوين             "  

 إن ذلـك وإن كـان       : قيل .مثال الإخوة في منطقها    ’منطق العرب مثالا لا يشبه    
 وإن اختلفـا فـي      ، فإن من شأنها التأليف بين الكلامين بتقارب معنييهما        ،كذلك

 وكان مستفيـضا فـي منطقهـا منتـشرا          ،بعض وجوههما فلما كان ذلك كذلك     
وأوجعت منهمـا   " "ضربت من عبد االله وعمرو رءوسهما     "مستعملا في كلامها    

  "ظهورهما
 "أوجعت منهما ظهرهما  "منطقها من أن يقال      وكان ذلك أشد استفاضة في      

غير أن ذلك وإن كان مقولا فأفصح منه بمـا          ،وإن كان مقولا أوجعت ظهرهما      
β ®:في أفئدتنا كما قال جل ثناؤه      Î) !$ t/θ çGs? ’n<Î) «! $# ô‰ s) sù ôMtó |¹ $ yϑä3 ç/θ è=è% 〈)2(  

ت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحـدا إذا ضـم إلـى               فلما كان ما وصف   
الواحد منه آخر من إنسان آخر فصار اثنين من اثنين فلفظ الجمع أفـصح فـي                

  .)3("منطقها وأشهر في كلامها 

                                                 
  ).11(آية : سورة النساء )  1(
  ).4(آية : سورة التحريم)  2(
  .)6/466(جامع البيان )  3(
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β ®: وقد بنى ابن جرير على كلامه هذا أنه لا يصح أن يؤخذ قوله تعـالى               Î* sù 
tβ% x. ÿ… ã&s! ×ο uθ ÷z Î) 〈ن، حيث قال أن أقل الجمع اثنا:  

وقد قال بعض النحويين إنما قيل إخوة لأن أقل الجمع اثنان وذلك أنه إذا              "  
 بعد أن كانا فردين فجمعا لـيعلم أن الاثنـين   ،ضم شيء إلى شيء صارا جميعا  

وهذا وإن كان كذلك في المعنى فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قـد               ،  جمع
  .)1("عربجرى الكلام مستعملا مستفيضا على ألسن ال

  :رأي الجمهور في المسالة

وقد يطلق على الاثنين من بـاب        أن أقل الجمع ثلاثة،   ذهب الجمهور إلى      
  .)2( الأدلةوفيما يلي عرض  الاستعمال،

  الأدلة على أن أقل الجمع ثلاثة

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على أن أقل الجمع ثلاثـة بالأدلـة                
  : التالية

  :الدليل الأول 

رضي -ا روي عن ابن عباس  رضي االله عنهما أنه دخل على عثمان              م  
  : إن الأخوين لا يردان الأم إلي السدس ، إنما قـال تعـالى            :   قال له     -االله عنه 

 ® β Î* sù tβ% x. ÿ… ã&s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ ¡9  والأخوان في لسان قومـك ليـسا        〉 #$

                                                 
  .المرجع السابق)  1(
أن أقل الجمع اثنان، وهو المشهور عن المالكية وهو قـول           : وفي المسألة أقوال أخرى فقيل    )  2(

والمحـصول  )2/148(،المستصفى)2/651(العدة:انظر.أن أقله واحد  : وقيل. مة اللغة بعض أئ 
فـواتح  )128(التبـصرة ص  )2/225(الإحكـام للآمـدي   )4/1349(،نهاية الأصول )2/376(

  .)1/419(شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني)2/680(تشنيف المسامع)2/412(الرحموت
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ان قبلي ، وتوارثـه النـاس ،        لا أستطيع أن أنقض أمراًُ ك     :" بأخوة فقال عثمان  
   )1("ومضى في الأمصار

وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقـره عليـه                 
   .)2(وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره -رضي االله عنهم جميعاً-عثمان 

  :الدليل الثاني 

  .)3 ()الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب: (--قوله   
 قد فصل بين التثنية والجمع وجعل للاثنين        -- أن النبي  :وجه الدلالة     

  . )4(اصطلاحاً خاصاً دون الجمع ، فعلم أن التثنية ليست بجمع حقيقة

  : الدليل الثالث

، " ثلاثة رجال   : " أن الثلاثة تنعت بالجمع ، والجمع ينعت بالثلاثة فيقال            
لاثنـين بـالجمع ، ولا ينعـت الجمـع     ، ولا يجوز أن ينعت ا     " رجال ثلاثة   " و

، فلو كان الاثنان    "رجال اثنان   ": ، ولا يقال    " اثنان رجال   : " بالإثنين، فلا يقال    

                                                 
، والحاكم في   ) 6/227( باب فرض الأم     -لفرائض كتاب ا  -الأثر أخرجه البيهقي في السنن    )  1(

هذا حديث صحيح الإسناد    :"، وقال ) 4/372( كتاب الفرائض باب ميراث الإخوة       -المستدرك
  ".ولم يخرجاه

حكـام للآمـدي    ، الإ ) 2/376(المحـصول   ) 2/146(ضفي  ، المست ) 2/651(العدة  : انظر)  2(
  ).128(، التبصرة ص) 2/225(

) 4/193)(1674( بـرقم    -باب كراهية أن يسافر الرجل وحـده      –ترمذي  الحديث أخرجه ال  )  3(
وأحمـد فـي المـسند بـرقم        ) 3/36( )2607(  برقم -باب الرجل يسافر وحده   –وأبو داود   

  ).2/112.(والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )2/186(
هايـة الأصـول    ، ن )2/376( والمحـصول ) 2/148(، المستـصفى    )2/651(العدة  : انظر)  4(

) 2/412(فـواتح الرحمـوت     ) 128(التبـصرة ص    ) 2/225(الإحكام للآمدي   ) 4/1349(
  .)1/419(شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني ) 2/680(تشنيف المسامع 
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لجاز نعت أحدهما بالآخر ، لكن ذلك لا يجوز فلا يكـون الاثنـان              : أقل الجمع 
  . )1(بل الثلاثة جمعاً،

  :الدليل الرابع

، " التثنية  " ، ثم   " الواحد  : " ام  أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقس        
فلو كان الجمع يطلق على     "رجال  " ،" رجلان  " ، و " رجل  : " فقالوا  " ثم الجمع   

" ، و " الواحد  " لكانت مراتب الأعداد منحصرة في ضربين هما        : الاثنين حقيقة   
   .)2(، وهذا مما لا يجوز ؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب" الجمع 

  :يل الخامسالدل

أن ما فوق  الاثنين هو المتبادر إلي الفهم من صيغة الجمع، والتبادر إلي                
الفهم من علامات الحقيقة ، بخلاف عدد الاثنين فإنه لا يتبادر إلى الفهـم منـه                
الجمع عند إطلاقه، وهذا يدل على أن الجمع يكون حقيقـة فـي الزائـد علـى                 

  .)3( أقل الجمع ثلاثالاثنين، وهو الثلاثة فما فوقها، فيكون
  
  
  
  
  

                                                 
  ).4/1351(ونهاية الأصول ) 2/225(الإحكام للآمدي ) 2/652(العدة : انظر)  1(
  ).129 (، التبصرة ص)2/225(الإحكام للآمدي )  2(
  .)3/95(، تحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب )2/142(فواتح الرحموت : انظر)  3(
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  المطلب السادس

  دخول النساء في الجمع  المذآر

اختلف الأصوليون في دخول النساء في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التـذكير      
أو ) قاموا: (أو جمع بضمير الجمع مثل    ) المسلمون: (كالجمع بالواو والنون مثل   

  . )1 ()قعدوا(
  :وبهذا يخرج عن محل النزاع ما يلي  

، فإن النـساء لا يـدخلن       " الرجال  " إن كان الجمع خاصاً بالذكور كلفظ        : أولاً
وقـد   ،)2(اتفاقا، كما أن لفظ النساء خاصاً بالنساء، ،فإن الرجال لا يدخلون اتفاقاً         

  .أشار ابن جرير إلى ذلك
" النـاس  " إن كان لفظ الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعاً ، كلفظ    : ثانياً
  . )3( يتناول الذكور والإناث بالاتفاقفهو

  :رأي ابن جرير في المسألة

يرى ابن جرير أن الخطاب في لغة العرب إذا ورد بالياء والنـون ، أو                 
  .فإنه للرجال و يدخل فيه النساء من باب التغليب بالواو والنون،

                                                 
إحكام ) 4/1390(ونهاية الأصول   ) 3/265(والإحكام للآمدي   ) 2/144(المستصفى  : انظر)  1(

وحاشية العطـار علـى شـرح جمـع         ) 3/235(وشرح الكوكب المنير    ) 1/250(الفصول  
وتحفة المسؤوول شرح مختصر ابن الحاجب      ) 1/268( والتحبير   والتقرير) 2/28(الجوامع  

  .)198(وشرح تنقيح الفصول ص) 3/178(وفواتح الرحموت ) 3/153(
وبـذل النظـر    ) 3/176(والبحـر لمحـيط     ) 2864(أصول الفقـه لابـن مفلـح        : انظر)  2(

  ).2/28(وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع) 189(ص للإسمندي
وحاشية العطـار علـى     ) 3/176(والبحر المحيط   ) 2864(لفقه لابن مفلح    أصول ا : انظر)  3(

  ).189(وبذل النظر للإسمندي ص) 2/28(شرح جمع الجوامع 
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وعلـى  :"وذكر أن العرب لا تجمع هذا الجمع للنساء وحدهن، فلـو قيـل        
  .لم يدخل معهن الرجال"يطقنه فدية طعام مسكيناللواتي 

?n’ ®:  وإذا ورد الخطاب للرجال كما قال تعالى tã uρ š⎥⎪Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ 
×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈)1(  به الرجال دون النساء، أو الرجال كان المعني

  .)2(والنساء
إلى أن ولأجل ذلك اعترض ابن جرير على من ذهب من أهل التفسير   

‰ρß#) ®:معنى قوله تعالى ãè ø%$$ sù yìtΒ t⎦⎫ Ï Î=≈sƒ ø: $# 〈)3( 
أي الخالفات، بأن هذا ليس  

من لغة العرب؛ فإن العرب لا تجمع هذا الجمع إلا إذا عنت به الرجال وحدهم، 
  ".مع الخالفات ":أو الرجال والنساء ، ولو أراد التعبير عن النساء وحدهن لقال

لعرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء          لأن ا :" قال ابن جرير    
فاقعدوا مـع   : والنون ، ولا بالواو والنون ، ولو كان معنيا بذلك النساء ، لقيل              

ولكن معناه ما قلنا ، من أنه أريد به فاقعدوا مـع            . أو مع الخالفات    . الخوالف  
ع الرجـال   مرضى الرجال وأهل زمانتهم ، والضعفاء منهم والنساء، وإذا اجتم         

  :والنساء في الخبر ، فإن العرب تغلب الـذكور علـى الإنـاث ولـذلك قيـل                
 ® (#ρß‰ ãè ø%$$ sù yìtΒ t⎦⎫ Ï Î=≈sƒ ø:   . )4( والمعنى ما ذكرنا〉 #$
  

  

                                                 

  .)184: (سورة البقرة آية)  1(
  ).11/609(و) 3/179(جامع البيان )  2(
  ).83(آية : سورة التوبة )  3(
  ).11/609(جامع البيان )  4(
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  آراء الأصوليين في المسألة

  :اختلف الأصوليون في هذه المسألة على رأيين  
  :الرأي الأول

رجن منه إلا بدليل، وهو قـول       أن النساء يدخلن في جمع التذكير، ولا يخ         
أكثر الحنفية ، وأكثر الحنابلة، والظاهرية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر قـول            

  .)1(أحمد ، وأختاره أبو يعلى وابن قدامه
  .وهذا الرأي هو رأي ابن جرير كما تقدم  

  :الرأي الثاني

  . أن النساء لا يدخلن في جمع التذكير إلا بدليل خارجي  
الأصوليين والفقهاء من الحنفية والمالكية والـشافعية،       وهو رأي جمهور      

وبعض الحنفية واختاره الباقلاني وبعض الحنابلة كالطوفي ، وهو رواية عـن            
  :وفيما يلي عرض أدلتهم)2 (.الإمام أحمد

  :أدلة أصحاب الرأي الأول

استدل من ذهب إلى عدم دخول النساء في جمع المذكر وهم ابن جريـر                
  :والحنابلة والظاهرية بالأدلة التاليةوأكثر الحنفية 

                                                 
وإحكام ) 4/1390(ونهاية الأصول   ) 3/265(والإحكام للآمدي   ) 2/144(المستصفى  : انظر)  1(

وتحفـة  ) 1/268(والتقريـر والتحبيـر   ) 3/235(وشرح الكوكب المنير    ) 1/250(الفصول  
وشرح تنقـيح   ) 3/178(وفواتح الرحموت   ) 3/153(المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب      

صـول الأحكـام لـبن      والإحكـام فـي أ    ) 3/180(والبحر المحـيط    ) 198(الفصول ص   
  ).1/344(حزم

ونهاية ) 2/706(وتشنيف المسامع   ) 1/244(والبرهان  ) 2/177(التقريب والإرشاد   : انظر)  2(
وشرح مختـصر   ) 2/702(وروضة الناظر   ) 3/179(البحر المحيط   ) 1393/ 4( الوصول  

 )5/2476(والتمهيد لأبي الخطـاب   ) 1/273( وفواتح الرحموت   ) 2/514(الروضة للطوفي   
  ).3/153(وتحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب 
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  :الدليل الأول 

إجماع أهل العربية أن هذه الصيغ جمع مذكر، وهو تـضعيف المفـرد               
  .)1(المذكر، وإجماع أهل العربية حجة في ذلك

  :مناقشة الدليل

فـإن النحـاة     اعترض المثبتون على هذا الدليل  بأنه استدلال بالتسمية،          
مذكر،ولا يلزم منه أن يكون مفرده مذكرا،كما قـالوا         يسمون هذا الجمع جمع ال    

السنين جمع مذكر مع أن مفرده مؤنث ، وكذلك الإنسان مذكر مع أن من أفراده               
  .)2(الإناث، فلا يلزم من كونه جمعا للمذكر أن لا يكون آحاد مفرده أنثى

  :الدليل الثاني

β¨ ®: قوله تعالى   Î) š⎥⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑø9 $#uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ 
ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ 〈)3(.  

  :وجه الاستدلال من الآية

 ولـو   ،عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين والمـؤمنين       أن االله تعالى      
   .)4(كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته

  : مناقشة الدليل

 ـ                ر اعترض المثبتون على هذا الدليل بعدم التسليم بأنه لا فائـدة مـن ذك
     .)5(النساء بالجمع الخاص بهن، بل هناك فائدة، وهي التنصيص والتأكيد

                                                 
والوصول ) 1/245(والبرهان  ) 5/1397(ونهاية الأصول   ) 3/155(تحفة المسؤول   : انظر)  1(

  ).1/209(وقواطع الأدلة ) 1/214(إلى الأصول 
  ).1/270(والتقرير والتحبير ) 1/420(فواتح الرحموت : انظر)  2(
  ).35( آية: الأحزابسورة )  3(
ونهايـة الأصـول    ) 2/266(والإحكـام للآمـدي     ) 1/214(الوصول إلى الأصول    : انظر)  4(

  ).1/250(إحكام الفصول ) 5/1394(
   .)2/514(وشرح مختصر الروضة للطوفي ) 2/866(أصول ابن مفلح ) 5(
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  :الدليل الثالث

إن االله تعالى ذكـر     . يا رسول االله     :رضي االله عنها قالت    )1(أن أم سلمة    
β¨ ®: الرجال في القرآن ولم يذكر النساء، فنزل قوله تعـالى          Î) š⎥⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# 

ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑø9 $#uρ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ 〈)2( )3(.  
  :ووجه الاستدلال من هذا الحديث

أن صيغة جمع التذكير لو لم تتناول الإناث كما تتناول الذكور لما سـألت             
  .)-)4- عن ذلك فإنها من فصحاء العرب، وقد أقرها النبي--النبي

  مناقشة الدليل

كون لهن ذكر في اعترض المثبتون بأن أم سلمة سألت لفظاً يخصهن، وي  
وإلا فإنهن داخلات في جمع التذكير، بدليل أنهن كن يصلين  كتاب االله تعالى،

θ#) ®: ويزكين قبل ذلك بقوله تعالى ßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 〈)5(.  
بأن هذا باطل فإن الرجال أيضا على قولكم لم يفردوا بلفظ           : أجاب النافون   

  . تذكير يدخل فيه النساءيخصهم، لأن لفظ ال
  

                                                 
 هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية بنت عم خالد بن               )  1(

هـ وهي آخر نسائه موتـاً      )40( سنة   --الوليد ، من المهاجرات الأول ، دخل بها النبي        
  ) .2/201(، وسير أعلام النبلاء ) 8/86(طبقات ابن سعد : هـ انظر )61(سنة 

  ).35(آية: الأحزابسورة )  2(
) 6/301( وأحمد فـي المـسند   )5/354)(3211( الحديث أخرجه الترمذي في السنن  برقم     )  3(

هذا حـديث صـحيح     " :وقال )2/451( والحاكم في المستدرك  ) 6/431( والبيهقي في السنن  
  ."على شرط الشيخين ولم يخرجاه

) 3/154(وتحفـة المـسؤول   ) 2/267( والإحكام للآمـدي   )1/209( وقواطع الأدلة : انظر)  4(
  ).1/419( وفواتح الرحموت )1/214(والوصول إلى الأصول

  .)56( آية:سورة النور)  5(
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الواو والنون، قد وردت، وهـي      : بأن علامة التذكير وهي     : رد المثبتون   
  .)1(دالة على الرجال، ولم ترد علامة التأنيث، وهي الألف والتاء

  :الدليل الرابع

أن المتبادر من جمع التذكير عند الإطلاق هم الرجال وحدهم، والتبـادر              
   .)2(من أمارات الحقيقة

  :دلة الرأي الثاني أ

  : استدل  من ذهب إلى دخول النساء في جمع التذكير بما يلي  

  :الدليل الأول

اتفاق أهل اللغة على أنه إذا اجتمع رجال ونساء، فإنه يعبر بلفـظ جمـع                 
   .)3(المذكر، وهذا يدل على أن اللفظ يتناولهم وأنه وضع لهم

  :مناقشة الدليل

 إذا  في لغة الغرب   هلا ننازع في أن   ل بأنا   اعترض المانعون على هذا الدلي      
أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكير ويعبر بلفـظ               

  .المجاز لا الحقيقة قبيل من  يكون ذلكولكن ،التذكير

  
                                                 

) 1/214(الوصـول إلـى الأصـول    ) 1/419(وفواتح الرحمـوت    ) 2/357(العدة  : انظر)  1(
  .)1/210(وقواطع الأدلة 

  .)1/418(فواتح الرحموت : انظر)  2(
وفـواتح  )1/270(والتقرير والتحبيـر  )1/292(والتمهيد لأبي الخطاب  )2/354(العدة  :انظر)  3(

  .)1/422(الرحموت 
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  .بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل: أجيب  

  ع حقيقة للرجال وحدهم، فلو كان حقيقة بأنه لا نزاع في أنه موضو: رد
أولـى مـن القـول      )2(، ومن المعلوم أن القول بالمجـاز      )1(للكل لزم الاشتراك  

  .)3(بالاشتراك

  :الدليل الثاني

أن النساء قد دخلن في أوامر الشرع كلها،ونواهيه بلفظ جمع التذكر كقوله   
θ#) ® :تعالى ßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ‰ρß#) ®:وقوله تعالى)4(〉 9$#“¨ ç6 ôã $#uρ ©! $# 

Ÿω uρ (#θ ä. Îô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© 〈)5( وقوله تعالى :® (#θ ãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰ àf ó™$#uρ 〈)6( 
Ÿω ®: وقوله تعالى uρ (#θ ç/ t ø) s? #’oΤ Ìh“9 Ÿω ®: وقوله تعالى )7(〉 #$ uρ (#θ è=çF ø) s? }§ø ¨Ζ9 $# 

                                                 
واحد الموضوع لشيئين مختلفين أو أكثر ، كعسعس وأقبـل وأدبـر ،             هو اللفظ ال  :الاشتراك)  1(

، ) 1/101(والأحكـام للآمـدي     ) 1/126(أصول السرخسي   :انظر.والقرد للظهر والحيض    
  ).1/213(ونهاية الوصول 

من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال،ومنه يقال جاز فلان جهة كذا             : المجاز في اللغة  )  2(
  . بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها: هو مخصوص في اصطلاحإلى جهة كذا، و

  ).5(اللمع ص) 1/69(وإحكام الفصول ) 1/38(الإحكام للآمدي : انظر  
) 1/211(وقواطـع الأدلـة     ) 4/1398(ونهاية الوصول   ) 2/268(الإحكام للآمدي   : انظر)  3(

والعـدة  ) 1/422(الرحموت  وفواتح  ) 1/270(والتقرير والتحبير ) 3/156(وتحفة المسؤول   
  .)1/292(والتمهيد لأبي الخطاب ) 2/354(

  ).56(آية :سورة النور)  4(
  ).36(آية:سورة النساء)  5(
  ).77(آية:سورة  الحج)  6(
  ).32( آية:سورة الإسراء)  7(
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© ÉL ©9 $# tΠ§ ym ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 〈)1( وله تعالىوق: ® (#ρâ‘ sŒuρ $ tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ   
(##θ t/ Ìh9    )3( . وغير ذلك من الآيات، فدل على أن الخطاب يتناولهن )2(〉 #$

  :المناقشات حول هذا الدليل

 وذلك أن النساء ، لازماعترض المانعون على هذا الدليل بأن ذلك غير  
جال في كثير من لرا فيفارقن ،وإن شاركن الرجال في كثير من أحكام التذكير

  : في قوله تعالىكما  كأحكام الجهاد ،الأحكام الثابتة بخطاب التذكير
® (#ρß‰ Îγ≈y_ uρ ’Îû «! $# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγ Å_ 〈)4(  في قوله تعالىكما وأحكام الجمعة :
® #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yè ßϑàf ø9 $# (#öθ yè ó™$$ sù 4’n<Î) Ì ø. ÏŒ «! $# (#ρâ‘ sŒuρ 

yìø‹ t7 ø9    .غير ذلك إلى )5(〉 #$
 لكان خروجهن عن هذه     ، فيه الإناثولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول         

 فحيث وقع الاشتراك تارة والافتـراق       ، وهو ممتنع  ،الأوامر على خلاف الدليل   
 لا إلى نفس اقتـضاء اللفـظ        ، علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج         ،تارة
     .)6(لذلك

 بالمنع من أن يكون شمول الجمع للنساء من دليل مـن            :أجيب عن ذلك      
والأصل عدمه، وأما خروجهن من بعـض        الخارج، لأنه لو وجد دليل لعرف،     

                                                 
  ).33(آية:سورة الإسراء)  1(
  ).278(آية:سورة البقرة)  2(
وفـواتح  ) 5/2478(والتحبير شرح مختصر التحرير   ) 1/291(التمهيد لأبي خطاب    : انظر)  3(

  ).1/423(الرحموت 
  ).78(آية:الحجسورة )  4(
  ).9(آية:الجمعةسورة )  5(
  ).3/156(وتحفة المسؤول)4/1398(ونهاية الوصول)2/268(الإحكام للآمدي: انظر)  6(
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الأحكام فلا يمنع من دخولهن في الجمع، كما لا يمنع من خروج بعض الـذكور       
  . )1(كالعبيد والصغار والضعاف من الجمع

  :الدليل الثالث

ولـو  ". انصرفوا"و" قوموا: "رته من الرجال والنساء   أن الإنسان يقول لمن بحض      
  .)2(، لعد ذلك في لسان العرب عيا، ولكنة"انصرفوا، وانصرفن"و"، وقمن"قوموا: "قال

  مناقشة الدليل

بأنه إنما يحمل على الرجال والنـساء       : اعترض المانعون على هذا الدليل      
ك، حملناه على الرجـال     إذا علمنا أنه قصد بخطابه الجنسين، أما إذا لم نعلم ذل          

  .فقط
  :رد على هذا الاعتراض من وجهين

 أنه لم يشترط أحد من أهل اللسان العلم بقصد المتكلم في ذلك،فاشتراطه           :أحدهما
  .لا معنى له بل هو تحكم

 أن اللفظ إذا لم يكن متناولا للنساء أصلا، لم يدخلن فيه وإن أرادهـن،               :والثاني
   .)3(لم يدخل فيه النساء وإن أرادهن"  ادخلوا الداريا ذكور أو يا رجال:" فلو قال

  :الدليل الرابع

عم الرجال  "وأوصيت لهم بكذا  :"أنه لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال         
  .)4(والنساء جميعا، بدون قرينة

  

  
                                                 

  .)1/270(والتقرير والتحبير ) 2/865(أصول ابن مفلح : انظر)  1(
  .)2/865(وأصول ابن مفلح ) 1/292( التمهيد لأبي الخطاب :انظر)  2(
  .)2/865(وأصول ابن مفلح ) 1/292(التمهيد لأبي الخطاب: انظر)  3(
  ).2/866(أصول ابن مفلح )  4(
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  :مناقشه الدليل

اعترض المانعون على هذا الدليل بالمنع من دخول النساء دون قرينة، بل              
  .)1(يصاء الأولدخلن بقرينة الإ

  الترجيح

  .وبعد النظر في أدلة الفريقين،وما ورد عليها من اعتراضات ومناقشات  
تبين لي أن الراجح في هذه المسألة دخول النساء في جمع التذكير عرفـا                

واستعمالا، وعبرت العرب بجمع التذكير من باب التغليب، وجرى علـى ذلـك             
  .عرف العرب ونزل القرآن علي وفقه

، وتابعه عليه الغزالي    )2( أشار إلي هذا الرأي إمام الحرمين الجويني       وقد  
  .)3(في المنخول

وهذا الرأي هو الذي يقتضيه كلام ابن جرير حيث ذكر بأن دخول الإناث               
  .في جمع التذكير من باب التغليب

وهذا القول يودي بنا إلى القول بأنه لا خلاف بين الفريقين فـي حقيقـة                 
من نفى الدخول إنما نفى ذلك بأصل الوضع، وهذا لا يعارض           الأمر، حيث أن    

فيه المثبت، ومن أثبت الدخول أثبته من باب التغليب على ما جرى عليه العرف              
  .وهو ما لا يعارض فيه من نفى الدخول والاستعمال عند العرب،

 -ولهذا نجد أن أدلة الفريقين لم تتوارد على محل واحد،فإجماع أهل اللغة             
 استدل به كل واحـد      -عد أهم الأدلة في المسألة لأن المسألة متعلقة باللغة        الذي ي 

من الفريقين، فنجد أن أبا يعلى الفراء وهو من أشهر المخالفين في المسألة عند              
استدلاله على المسألة، استدل بإجماع أهل العربية على دخول الإناث في جمـع             

                                                 
  ).3/157(وتحفة المسؤول ) 2/866(أصول ابن مفلح : انظر)  1(
  ).1/244(البرهان )  2(
  ).214(المنخول ص )  3(
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هل اللغة على عدم دخول الإنـاث       المذكر، كما أن النفاة يستدلون أيضا بإجماع أ       
  .)1(في جمع المذكر

ويستحيل عقلا أن يكون إجماع أهل اللغة وقع على أنهن يدخلن في جمع               
المذكر، ولا يدخلن فيه بأصل الوضع اللغوي، وإلا كان جمعا بين المتناقضين،            
وهذا لا يمكن أن يقول به أحد من العقلاء فضلا عن أن يصدر عن أحـد مـن                  

  .العلماء
وعليه فيمكن أن نقول إن كلا من الفريقين يستدل به على غيـر الوجـه                 

  .الذي يستدل به الآخر
فمن حكى الإجماع على نفى دخول النساء في جمع المذكر، إنما عنى به               

الإجماع على النفي بأصل الوضع اللغوي،ومن حكى الإجماع على دخول النساء           
 التغليب،وإن كان لا يدخل بأصل      في جمع المذكر إنما عنى به الدخول  من باب         

  .الوضع
دليلنا اتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإنـاث إذا          ": قال أبو يعلى الفراء     

اجتمعوا غلب الذكور على الإناث،كما أنه إذا أخرج من يعقل مع ما لا يعقـل،               
  .)2("غلب من يعقل على ما لا يعقل

إنهم يقـررون دلـيلهم     وأما من نفى دخول جمع الإناث لغة،وهم الأكثر ف          
  .)3(أجمع أهل العربية على أن هذه الصيغة صيغة جمع مذكر: على النحو التالي

                                                 
ونهايـة  ) 3/155(وتحفة المسؤول شرح مختصر ابـن الحاجـب         ) 3/353(عدة  ال: انظر)  1(

  ).5/1397(الأصول 
  ).3/353(العدة )  2(
) 5/1397(ونهايـة الأصـول     ) 3/155(تحفة المسؤول شرح مختصر ابن الحاجب       : انظر)  3(

  ).3/180(والبحر المحيط 
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لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر        "  )1(ولهذا قال الأبيارى    
لايتناول المؤنث بحال، وإنما ذهب الأصوليون إلى تناوله للجنسين، لأنه لما كثر            

  .)2("في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكوراشتراك الذكور والإناث 

                                                 
 الأبياري المـالكي، الفقيـه      علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، أبو الحسن        : الأبياري هو )  1(

  . هـ )618(الأصولي المتكلم، من مصنفاته شرح البرهان للجويني توفي سنة 
  ).2/166(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : انظر  

  ).3/180(نقلا عن البحر المحيط )  2(
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  المطلب السابع

   خطاب لجميع أمته--الخطاب للنبي 

$ ®:   كقوله تعالى--إذا ورد خطاب خاص بالنبي   pκ š‰ r' ¯≈tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# 
∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ $ ®: وكقوله تعالى )1(〉 9$#© pκ š‰ r' ¯≈tƒ ã ÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ 〈)2( 
$ ®: قوله تعالىوك pκ š‰ r' ¯≈tƒ © É< ¨Ζ9 $# È, ¨? $# ©! ⎦÷ ®: وكقوله تعالى)3(〉 #$ È⌡ s9 |Mø. uõ°r& 

£⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 y7è=uΗxå 〈)4(.  
 دون غيره،أو يتناوله ويتنـاول      --فهل  يختص هذا الخطاب بالنبي         

  .جميع أمته؟ حكى الأصوليون خلافا في هذه المسألة
  .الخلاف في هذه المسألةوقبل بيان رأي ابن جرير، نحرر محل   

  تحرير محل النزاع في المسألة

 بخصوصه --لا خلاف بين الأصوليين أن خطاب االله تعالى لرسوله : أولا
$ ®: كقوله pκ š‰ r' ¯≈tƒ © É< ¨Ζ9 $ * ®: وقوله〉 #$ yγ •ƒ r' ¯≈tƒ ãΑθ ß™§9 ونحو ذلك، لا  )5(〉 #$

  . يتناول غيره من جهة الوضع اللغوي
صوليين أن الخطاب إذا اشتمل على ما يدل بأنه  خاص لا خلاف بين الأ: ثانياً

Zπ ®:  تعالىقولهك  كان خاصاً به--بالنبي  |ÁÏ9% s{ y7©9 ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ 
t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 ⎯z ®: وكقوله تعالى)6( 〉 #$ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9$# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ Ïµ Î/ \'s# Ïù$ tΡ y7©9 〈 )7( 

                                                 
  ).2-1(آية : المزملسورة )  1(
  ).2-1(آية  :المدثرسورة )  2(
  ).1(آية : الأحزابسورة )  3(
  ).65(آية : الزمرسورة )  4(
  ).41(آية  :سورة المائدة )  5(
  ).50(آية  :الأحزابسورة )  6(
  ).79(آية : الإسراءسورة )  7(
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لأمة معه فيه، كقوله فإنه لا يتناول أمته، ومثله في ذلك ما لا يمكن إرادة ا
$ ®: تعالى pκ š‰ r' ¯≈tƒ ã ÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ 〈 )1(.  
لا خلاف بين الأصوليين أن الخطاب إذا اشتمل على ما يدل على تناوله : ثالثاً

$ ® :  تعالىللأمة، كانت داخلة فيه كقوله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟ çF ø) ¯=sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 
£⎯ èδθ à) Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 〈 )2(*)3(.  

$ ®:--فإن الخطاب موجه للنبي   pκ š‰ r' ¯≈tƒ © É< ¨Ζ9 ر مع ذلك عب ، و〉 #$
ÞΟ ® :بالجمع في قوله  çF ø) ¯=sÛ 〈.  

  :رأي ابن جرير في المسألة

 في أحكام    بأمر أو نهي   --يرى ابن جرير أن خطاب االله تعالى للنبي         
، أمـر منـه     لبعض الأمة  ونهيه   جميع عباده، وكذلك أمره    ل  هو خطاب الدين،  
  .جميعهم، إلا فيما دلّ فيه على أنه مخصوص به بعض دون بعضلونهى 
 بأمر أو نهـى     --أن خطاب االله تبارك وتعالى نبيه        :"قال ابن جرير    

في أحكام الدين، قضاء منه بذلك على جميع عباده، وكذلك أمره ونهيه بعضهم،             
يه على أنه مخـصوص بـه بعـض دون       أمر منه ونهى جميعهم، إلا فيما دلّ ف       

عـن أصـول     كتـاب البيـان    بعض، فإذا كان ذلك كذلك بما قد بينا في كتابنا         
  .)4("الأحكام

                                                 
  ).2-1:(سورة المدثر آية)  1(
  ).1:( آيةالطلاقسورة )  2(
والإحكـام للآمـدي    ) 2/379(والمحصول  ) 2/145(والمستصفى  ) 1/250(البرهان:انظر)  3(

) 3/186(والبحـر المحـيط     ) 1/284(والتقرير والتحبير ) 1/480(وقواطع الأدلة   ) 2/260(
  ).3/144(وتحفة المسؤول في شرح مختصر ابن الحاجب) 3/221(وشرح الكوكب 

  ).14/585(جامع البيان)  4(
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أمر االله تعالى نبيه بأمر،أمرا منه لجميـع أمتـه،          : "وقال في موضع آخر     
كما يقال للرجل يفرد بالخطاب، والمراد به هو وجماعـة أتباعـه أم عـشيرته               

  .)1("قون االله؟ أما تستحون من االله؟ ونحو ذلك من الكلاموقبيلته، أما تت
  :رأي الجمهور في المسالة

   )2( خطاب لجميع امته-- ذهب جمهور أهل العلم أن خطاب االله تعالى للنبي

  :وفي ما يلي عرض الأدلة علي ذلك
  أدلة ابن جرير والجمهور

  :الدليل الأول

 وجعل  ،لاية والإمارة عليهم   وقد عقدت له الو    ،أن من كان مقدما على قوم       
فإن الخطاب الموجه له يكون خطابا له ولأصحابه فـي           ،له منصب الاقتداء به   

له  أمرا    يعد  ذلك فإن أو" اركب لمناجزة العدو   :له فإنه إذا قيل  عرف أهل اللغة،    
 ، وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو           ،لأتباعه وأصحابه و

 ممن قد ثبت كونه قـدوة     --النبي، و  تباعه أيضا  ه وعن ارا عن فإنه يكون إخب  
  . )3( فأمره ونهيه يكون أمرا ونهيا لأمته، للأمة ومتبعا لهم

                                                 

وقد اعتمدت في هذا الموضع على طبعة دار إحيـاء التـراث            ) 8/140(جامع البيان : انظر)  1(
) 1(هـ لأن طبعة دار هجر قد حصل فيها سقط من الآية رقم             1421الطبعة الأولى   -العربي

  .من سورة الأعراف) 5(إلى آية رقم 
) 1/480(وقواطع الأدلة   ) 240(والتبصرة ص   ) 1/318(والعدة  ) 1/252(البرهان  : انظر)  2(

) 3/218(وشرح الكوكـب المنيـر    ) 1/145(وتحفة المسؤول   ) 114(وإحكام الفصول ص    
وفواتح ) 2/358(ونهاية السول   ) 1/276(والتمهيد لأبي الخطاب    ) 1/284(والتقرير التحبير   

  ).1/251(وتيسير التحرير ). 1/435(الرحموت 
) 1/284(والتقريـر والتحبيـر     ) 2/260(الإحكام للآمـدي    ) 8/140(جامع البيان   : انظر)  3(

  .)3/144(ول وتحفة المسؤ) 3/221(وشرح الكوكب ) 3/186(والبحر المحيط 



 

אאאאFאE340 

  :الدليل الثاني

'pκš‰r$ ®:قوله تعالى   ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟ çF ø)̄=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# £⎯èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ÍκÌE £‰Ïè Ï9 〈)1(  
 ، وذلك يدل على أن خطابه خطاب لأمته،قهنإذا طلقت النساء فطل ولم يقل

$ ®: وأيضا قوله تعالى £ϑn= sù 4© |Ó s% Ó‰ ÷ƒ y— $ pκ ÷] ÏiΒ #\ sÛ uρ $ yγ s3≈oΨ ô_ ¨ρy— ö’s5Ï9 Ÿω tβθ ä3 tƒ 
’n? tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# Ól t ym þ’Îû Æl≡ uρø— r& öΝ Îγ Í← !$ u‹ Ïã ÷Šr& #sŒÎ) (#öθ ŸÒs% £⎯ åκ ÷] ÏΒ #\ sÛ uρ 〈)2(.  

أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلـك مباحـا          -- فقد أخبر االله  تعالى نبيه       
   .)3(للأمة ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة

  : الدليل الثالث

   : بأحكام دون أمته كقوله تعالى--إنه قد ورد الخطاب بتخصيصه  
® Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôMt7 yδ uρ $ pκ |¦ø tΡ Äc© É< ¨Ζ=Ï9 〈)4( إلى قوله: ® Zπ |ÁÏ9% s{ y7©9 

⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 ⎯z ®: كقوله تعالى و)5(〉 #$ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9$# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ Ïµ Î/ \'s# Ïù$ tΡ 
y7©9 〈)6( لما ،ه خطابا لأمته يلإ الموجه ولو لم يكن الخطاب .، وغير ذلك 

    .)7(التنصيص على الاختصاص به في هذه المواضعاحتيج إلى 
  

                                                 
  ).1( آية:الطلاقسورة ) 1(
  ).37(آية:الأحزابسورة ) 2(
والبحـر  )1/284(التقريـر والتحبيـر    و)2/260(الإحكام للآمدي )8/140(جامع البيان :انظر) 3(

  .)3/144(وتحفة المسؤول)3/221(وشرح الكوكب المنير)3/186(المحيط
  ).50(آية: الأحزابسورة ) 4(
  ).50(آية: الأحزابسورة ) 5(
  ).79(آية: الإسراءسورة ) 6(
والبحـر  ) 1/284(والتقرير والتحبير ) 2/260(الإحكام للآمدي   ) 8/140(جامع البيان : انظر) 7(

  .)3/144(وتحفة المسؤول) 3/221(وشرح الكوكب المنير) 3/186(المحيط 



 

אאאאFאE341 

  

  المبحث الرابع

  التخصيص

  يه ستة مطالبوف

  
  . تعريف التخصيص:المطلب الأول 

  .تخصيص الكتاب بالكتاب : المطلب الثاني

  .تخصيص الكتاب بالسنة: المطلب الثالث

  .تخصيص الكتاب بالإجماع : المطلب الرابع 

  .التخصيص بالسبب:المطلب الخامس

  .ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه: المطلب السادس

  
  
  
  
  
  
  
  



 

אאאאFאE342 

  المطلب الأول

  عريف التخصيصت

لم يتعرض ابن جرير لتعريف التخصيص في كتبه التي بين أيدينا وقـد               
يكون السبب في ذلك أنها ليست كتبا أصولية مستقلة وقد يكـون قـد تعـرض                
لتعريفه في كتابه الأصولي البيان في أصول الأحكام، فإنه يحيل كثيرا في تقرير             

هذا،بيد أنه بإمكاننـا أن نعـرف       القواعد والآراء الأصولية إلى كتابه الأصولي       
بوضوح مراد ابن جرير من التخصيص، وذلك من خـلال تقريـره للقواعـد              
الأصولية المتعلقة بالتخصيص عند تفسيره للآيات أو شرحه للأحاديث النبويـة،           

  .فإن المراد من التعريف بيان المعنى المقصود من المعرف به 
ن معنى التخصيص ما ذكره     وأقرب ما يمكن أن نجده لابن جرير في بيا          

في تفسير سورة البقرة عند قصة بقرة بني إسرائيل حيث ذكر، أن التخـصيص              
هو أن تُخِصص آيةٌ من كتاب االله أو سنة عن رسول االله ، بعـضا ممـا عمـه       

  .)1(ظاهر التنزيل بحكم آخر، على خلاف ما دل عليه الظاهر العام
ر العام على بعـض     التخصص عند جمهور الأصوليين هو قص      تعريف   و  

  .أفراده بدليل

 إذا أردنا أن نجري مقارنة بين تعريـف ابـن جريـر وتعريـف الجمهـور                
للتخصيص، فإنا سنجد أن تعريف ابن جرير لا يختلف في جملته عن تعريـف              

الذي هو قصر العام على بعض أفـراده        : التخصيص عند الجمهور الأصوليين   
  .)2(بدليل

                                                 
  ).2/101(جامع البيان:انظر)  1(
) 2/129(ر ابن الحاجب للعضد     شرح مختص ) 2/716(تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع      )  2(

والبحـر المحـيط    ) 2/281(والإحكام للآمدي   ) 3/7(والمحصول  ) 3/267(وشرح الكوكب   
)3/241(.  
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رير ليس إلا بيانا وتفسيرا للعـام،فمتى       فالتخصيص عند الجمهور وابن ج      
دل الدليل على أن العام مخصوص منه بعض أفراده حـصل التخـصيص دون           
نظر إلى نوعية الدليل من حيث كونه قطعيا أو ظنيا،مستقلا أو غيـر مـستقل،               

  .)1(مقارنا في الزمان أو غير مقارن
عليه،واختلافا فيقدم الدليل الخاص على العام مطلقا في القدر الذي تواردا             

فيه، فكأن الأفراد التي تناولها الـدليل الخـاص خارجـة عـن حكـم العـام                 
  .بالتخصيص

وقد ذكر ابن جرير أن الفصيح في لغة العرب أن يقدم الخاص على العام                
  . ويترجم به عنه ، دون العكس 

الفصح في كلام العـرب أن يتـرجم عـن المجمـل            : " قال ابن جرير      
ن العام ، دون الترجمة عن المفسر بالجمل ، وبالعام عن           بالمفسر، وبالخاص ع  

الخاص ، وتوجيه كلام االله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيـره               
  . )2("ما وجد إليه السبيل 

 فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمـت           : "قال ابن جرير    
حو ما قد بينـاه فـي        وسائر حكم الآية على العموم على ن       ،ذلك الجنس خاصة  

كتابنا كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام في قولنا في              
  .)3("العموم والخصوص

                                                 
هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مـستقل         : ذهب جمهور الحنفية إلى أن التخصيص     )  1(

كشف الأسرار  : ة انظر للمقارنة بين تعريف الحنفية وتعريف الجمهور المراجع التالي         .مقترن
والإحكام للآمـدي   ) 3/7(والمحصول  ) 1/169(وكشف الأسرار للنسفي    ) 1/448(للبخاري  

) 2/716(تشنيف المسامع شرح جمع الجوامـع       ) 3/267(وشرح الكوكب المنير    ) 2/281(
  .)3/241(والبحر المحيط ) 2/129(شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 

  ).7/503(جامع البيان )  2(
  ).2/101( البيان جامع)  3(
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  المطلب الثاني

  تخصيص الكتاب بالكتاب

يرى ابن جرير جواز تخصيص عموم الكتاب بالكتاب، وقد ذكـر فـي               
ى يخصه ما يجب    الحكم به على عمومه حت    مواضع متعددة أن اللفظ العام يجب       

عن فإذا خص منه شيء كان ما خص منه خارجا           من كتاب أو سنة،      التسليم له 
  .، وحكم سائره على العمومحكم العام

  :وقد اعتمد على هذا الأصل في تفسيره، ونضرب لذلك أمثلة   
ôMtΒ ®:فمنها ما ذكره في قوله تعالى   Ìh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ¤$! $#uρ ãΝ øt m: uρ 

Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Îö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïµ Î/ 〈)1(  فقد بين أن المراد بالدم المحرم في هذه
!$¤ãΠ ® : الآية الدم المسفوح، أما غير المسفوح فإنه حلال؛ لأن قوله  $#uρ 〈 وإن 

≅ ®: كان لفظا عاما إلا أنه قد خص بالدم المسفوح بقوله تعالى è% Hω ß‰ É`r& ’Îû 
!$ tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $ ·Β § pt èΧ 4’n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑyè ôÜ tƒ HωÎ) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $ YΒ yŠ 

% ·nθ à ó¡̈Β ÷ρr& zΝ ós s9 9ƒ Í”∴Åz 〈)2(  وكذلك الميتة، فقد ورد الدليل على تخصيص
، وأما لحم الخنزير، فإنه حرام على عمومه )3(الكبد والطحال من عموم الميتة

رجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما  فالميتة والدم مخأهليه وبريه،

                                                 
  ).3: (سورة المائدة آية)  1(
  ) .145: (سورة الأنعام آية)  2(
:(  قال   --الذي أشار إليه ابن جرير هو ما روي عن ابن عمر أن رسول االله             : وهذا الدليل )  3(

، ) أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان ، فالحوت والجراد ، وأما الدمان ، فالكبد والطحـال                
لحديث رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني ، وقد صححه كثير من الأئمة وقفه على بن               وهذا ا 

  .عمر ، حتى لو كان الصحيح وقفه، فإنه يبقى حجة لأن له حكم المرفوع
  ).10/264(، نيل الأوطار ) 9/621(انظر فتح الباري   
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وأما لحم الخنزير، فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، حرام  ,الخصوص
  .)1(جميعه لم يخصص منه شيء

  رأي الجمهور في المسألة

  )2(ذهب جمهور أهل العلم  إلى جواز تخصيص عام الكتـاب بخاصـه              
  :وفيما يلي عرض الأدلة

  لكتاب بالكتابالأدلة على جواز تخصيص ا
استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على جـواز تخـصيص الكتـاب               

  :بالكتاب،بما يلي
  :  الدليل الأول 

الوقوع فقد وقع في عدد من آيات القرآن الكريم، والوقوع دليل الجواز،   
≈àM ®: ومن ذلك قوله تعالى s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{$# £⎯ ßγ è=y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒtƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq 〈)3(  

(àM≈s ®:ورد مخصصاً لقوله تعالى ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ ÎγÅ¡àΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO   
&™ ÿρã è% 〈)4(  أي أن كل مطلقة تعتد بثلاث حيض، إلا الحامل فإنها تعتد بوضع

  . الحمل
≈àM ®: ومن ذلك أيضا قوله تعالى   oΨ |Áós çR ùQ $#uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

àM≈oΨ |Áós çR ùQ $#uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% 〈 )5( ورد مخصصاً لقوله

                                                 

  .)8/54(جامع البيان )  1(
، وشرح تنقيح   )362(، قواطع الأدلة    ) 2/318(والإحكام للآمدي   ) 3/77(المحصول: انظر)  2(

، البحـر   )3/360(، شرح الكوكـب المنيـر     )1/567(فواتح الرحموت   ) 202(الفصول ص   
  .)2/683(، إرشاد الفحول )3/361(المحيط 

  .)4(آية : سورة الطلاق)  3(
  .)228: (سورة البقرة آية)  4(
  .)5: (سورة المائدة آية)  5(
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Ÿω ®: تعالى uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈x. Îô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 〈)1( فلا يجوز نكاح 
الكافرات والمشركات إلا نساء أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ، فيجوز 

   .)2(وغير ذلك من الآيات. نكاحهن
  :الدليل الثاني

أن العمل بالعام وحده يترتب عليه إبطـال الـدليل الخـاص مطلقـا،و                
تخصيص عام الكتاب بخاصه يترتب عليه العمل بكلا الدليلين، والعمـل بكـلا             

  . )3(الدليلين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر
  

  

  

  

  

  

                                                 

  .)221(آية : سورة البقرة)  1(
، وشرح تنقيح   )362(، قواطع الأدلة    ) 2/318(والإحكام للآمدي   ) 3/77(المحصول  : انظر)  2(

، البحـر   )3/360(، شرح الكوكب المنيـر      )1/567(فواتح الرحموت   ) 202(الفصول ص   
  )2/683(، إرشاد الفحول )3/361(المحيط 

  .المراجع السابقة:انظر)  3(
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  المطلب الثالث

  تخصيص الكتاب بالسنة

لثابتـة، سـواء كانـت      يرى ابن جرير جواز تخصيص الكتاب بالسنة ا         
  .)1(متواترة أو آحادية،وسواء كانت  قولية أو فعلية

  :وقد اعتمد على هذا الأصل في مواضع من تفسيره، ونذكر على ذلك أمثلة
فمن أمثلة تخصيص عام الكتاب بالسنة القولية المتواترة ما ذكره في   
Ÿω ®:  تعالىقولهتفسير  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© 〈)2( كان ه و إن نه بين  أفإن 

لتظاهر الأخبار عن وذلك  ، فإن المراد بها خاص،مخرجها عاما في التلاوة
ليس :(وأنه قال)3 ()شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: ( أنه قال--رسول االله

 وهي نائلة إن لأمتيمن نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني خبأت دعوتي شفاعة 
  )4 ()ئاشاء االله منهم من لا يشرك باالله شي

ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة القولية الآحادية، ما ذكره في تفسير   
−ä ®: قوله تعالى Í‘$ ¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (#þθ ãè sÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& 〈 )5(قال ابن جرير:  

الآية معني بها خاص من     :  والصواب من القول فـي ذلك عندنا قول من قال         "
نار فصاعدا أو قيمته، لصحة الخبر عن رسـول االله           ربع دي  ةالسراق، وهو سرق  

--اعِدا (: أنه قالبعِ دِينَارٍ فصفـي ر 6 ()القَطْع(.  

                                                 

  .)22/78) (10/667) (8/409 (7/277) (3/272) (1/637(جامع البيان : انظر)  1(
  .)48: (سورة البقرة آية)  2(
  ).177(الحديث تقدم تخريجه ص)  3(
  ).318(الحديث تقدم تخريجه ص)  4(
  ).38(آية : سورة المائدة )  5(
) 6207(بـرقم   ..) والـسارق والـسارقة   :(الحديث أخرجه البخاري باب تفسير قوله تعالى      )  6(

  ).3/1312)(1684( برقم-باب حد السرقة-ي كتاب الحدودومسلم ف) 6/2492(
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(sŒÎ# ®:ومن ذلك أنه ذهب إلى تخصيص عموم قوله تعالى   uρ Λ ä⎢Š Íh‹ ãm 
7π ¨Š Ås tF Î/ (#θ –Š ys sù z⎯ |¡ôm r' Î/ !$ pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$ yδρ–Šâ‘ 〈)1(  بما ورد عن رسول االله - - 

لنهي عن رد الأحسن أو مثلها على أهل الكفر، بأن يقال في الرد عليهم من ا
  ".وعليكم"

والصواب إذْ لم يكن في الآية دلالة على صحة ذلك ولا           : "قال ابن جرير    
، أن يكون الخيار في ذلك إلى المسلَّم عليه         --بصحته أثر لازم عن الرسول      

         الأحسن أو المثل إلا في الموضع الذي خص شيئا من ذلك سـنة مـن        بين رد 
وقد خصت السنة أهل الكفر بالنهي عن رد        . ، فيكون مسلما لها   --رسول االله 

، فلا ينبغي لأحد أن     »وعليكم«: الأحسن من تحيتهم عليهم أو مثلها، إلا بأن يقال        
فأما أهل الإسلام، فإن لمن سلم عليـه        . --يتعدى ما حد في ذلك رسول االله      

  .)2("ار ما جعل االله له من ذلكمنهم في الرد من الخي
(sŒÎ# ®: ومن ذلك أيضا ذهابه إلى تخصيص عموم قوله تعالى   uρ ˜ Ì è% 

ãβ#u™ ö à) ø9 $# (#θ ãè ÏϑtGó™$$ sù … çµ s9 (#θçF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ çΗxq ö è? ∩⊄⊃⊆∪ 〈 )3(  بما دلت عليه
  : وذلك في حالتين اثنتين --الأخبار عن رسول االله

  .ة خلف الإمام في الصلا:أحدهما 
   حال استماع الخطبة ممن تلزمه الخطبة :والأخرى 

أمـروا  : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قـال        ": قال أبو جعفر    
باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأتـم به يسمعه،              

  .وفي الخطبة

                                                 

  .)86:(سورة البقرة آية)  1(
  .)7/277(جامع البيان)  2(
  ).204(آية : سورة الأعراف)  3(



 

אאאאFאE349 

: ، أنـه قـال    -- االله وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول        
، وإجماع الجميع على أن من سمع خطبـة الإمـام           )1( )إذَا قَرأ الإمام فأنْصِتوا   (

ممن عليه الجمعة، الاستماع والإنصات لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك، عن            
، وأنه لا وقت يجب على أحد اسـتماع القـرآن والإنـصات             --رسول االله 

تـين الحالتين على اختلاف في إحـداهما، وهـي         لسامعه من قارئه إلاَّ فـي ها     
 بمـا   --وقد صح الخبر عن رسول االله     . حالة أن يكون خلف إمام مؤتـم به      

فالإنصات خلفه لقراءته واجب علـى      ) إذَا قَرأ الإمام فأنْصِتُوا    (:ذكرنا من قوله  
-من كان به مؤتـما سامعا قراءته بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول االله            

-")2(.  
ومن أمثلة ذهابه إلى تخصيص الكتاب  بالسنة الفعلية ما ذكره في تفسير   

Ÿω ®: قول االله تعالي uρ  ∅èδρçÅ³≈t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈tã ’Îû Ï‰ Éf≈|¡ yϑø9 $# 〈)3( 

حيث ذكر ابن جرير أن من العلماء من ذهب  إلي أن معنى ألمباشرة عام            
- والجماع ، ثم بين أن تظاهر الأخبار عـن رسـول االله            يشمل اللمس، والقبلة،  

-               أن نساءه كن يرجلنه، وهو معتكف يدل على أن الذي عنى به من معاني 
   .)4(المباشرة البعض دون الجميع

فبهذه النقول وغيرها مما لم يذكر يتبين لنا من خلالها، أن ابن جرير لـم                 
السنة المتـواترة والـسنة     يفرق  في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة بين          

                                                 
-باب التشهد-وأبو داود)1/304)(404(باب التشهد في الصلاة برقم–الحديث أخرجه مسلم )  1(

# ® : تعالىباب تأويل قوله–والنسائي  )1/256) (973(برقم  sŒÎ) uρ ˜ Ì è% ãβ# u™ö à) ø9 $# 

(#θãèÏϑ tGó™ $$sù … çµ s9 (#θçFÅÁΡr& uρ öΝ ä3 ª=yès9 tβθçΗ xq ö è? 〈 . 2/141( )912( برقم.(  

  .)10/667(جامع البيان )  2(
  ).187(آية : سورة البقرة)  3(
  .)3/272(جامع البيان )  4(
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الآحادية، كما لم يفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية، ما دامـت ثابتة عــن              
 --، بسند صحيح، فأما إذا كان في ثبوت سندها عن النبي          --رسول االله 

نظر فإنها لا تقوى على تخصيص العموم فلا لا يعتمد عليها في التخصيص ولا              
  .يعتد بها 
!¬ ®:  في قوله تعالىالاستطاعةولهذا رجح أن    uρ ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm 
ÏMøt7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tGó™$# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈)1( كان  فمن ,ى الحج القدرة علـيه 

أو قلة ماء , أو عدو, أو عجز,  من زمانة،واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منه
 قصر الاستطاعة في ، لزمه الحج، فأماوضعف عن المشي, أو زاد, في طريقه

الآية على أنها وجود الزاد والراحلة، فلا يجوز لعدم صحة الأحاديث والآثار 
  :قال ابن جرير. الواردة في ذلك

قول من قال إن ذلك على قـدر        , وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب     "  
فمن كان واجدا طريقا إلى الحـج       , الطريق: لأن السبيل في كلام العرب    , الطاقة

, أو زاد , أو قلة ماء فـي طريقـه      , أو عدو , أو عجز ,  مانع له منه من زمانة     لا
فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه فإن لـم يكن واجـدا            , وضعف عن المشي  

فإن لم يكن مطيقا الحج بتعذّر بعض هـذه المعـاني التـي             : أعني بذلك , سبيلاً
لأن الاستطاعة إلـى    , طيعهولا يست , فهو ممن لا يجد إليه طريقا     , وصفناها عليه 

ومن كان عاجزا عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير          , ذلك هو القدرة عليه   
  .فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل, ذلك

لأن االله عـز وجـلّ لـم        , وإنما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفا         
 بسقوط فرض   يخصص إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيعي السبيل إليه         

فأما الأخبـار التـي     . ذلك عنه فذلك على كل مستطيع إلـيه سبيلاً بعموم الاَية         

                                                 

   .)97(آية : سورة آل عمران )  1(
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فإنهـا أخبـار فـي      ,  في ذلك بأنه الزاد والراحلة     --رويت عن رسول االله     
   )1 (".لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين, أسانيدها نظر

zΟŠ ®: وعندما جاء إلى تفسير قوله تعالى   Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’®ûuρ ∩⊂∠∪ 〈)2( 

   .〉 ûuρ®’# ® :ذكر أقوال أهل التفسير في المقصود بقوله تعالى
  :ومن بين هذه الأقوال قولان هما محل الشاهد هنا  

zΟŠ ®:  أن المراد بقوله تعالى:فأحدهما Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’®ûuρ ∩⊂∠∪ 〈)3(  أن إبراهيم
z⎯≈ys ®: عليه السلام  كان يقول كلما أصبح وأمسى ö6 Ý¡sù «! $# t⎦⎫ Ïm 

šχθ Ý¡ôϑè? t⎦⎫ Ïnuρ tβθ ßs Î6 óÁè? ∩⊇∠∪ 〈 )4(  واستدل من قال بذلك بما روي عن
لأنه  ألا أخبركم لما سمى االله إبراهيم خليله الذي وفى؟: ( أنه قال--النبي 

z⎯≈ys ®: كان يقول كلما أصبح وأمسى ö6 Ý¡sù «! $# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ôϑè? t⎦⎫ Ïn uρ 
tβθ ßs Î6 óÁè? ∩⊇∠∪ 〈)5(   

zΟŠ ®: أن المراد بقوله تعـالى    : والقول الآخر    Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’®ûuρ ∩⊂∠∪ 〈 
 --أي وفى ربه عمل يومه،واستدل من قال بذلك بما روي عن رسول االله              

عمـل يومـه أربـع      :(قال. االله ورسوله أعلم  : قالوا. أتدرون ما وفى؟  :(أنه قال 
  .)6( )ركعات في النهار

                                                 
  ).5/616(جامع البيان )  1(
  .)37(آية : سورة النجم)  2(
  ).37(آية : سورة النجم)  3(
  .)17:(سورة الروم آية)  4(
وقـد أورد    وقد ذكر ابن جرير كما سيأتي قريبا أن في إسناده نظر،           )3/439(أخرجه أحمد ) 5(

  ) . 8/605(انظر فتح الباري " رواه الطبري بإسناد ضعيف" :ابن حجر الحديث وقال
  ) .22/7(بيان جامع ال: انظر   

إسناده ضعيف لأن فيه عافية بن أيـوب        " :الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقال      ) 6(
  . بأن في إسناده نظر- كما سيأتي قريباً-وذكر ابن جرير) 3/150"(وهو ضعيف
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  :ذلكقال ابن جرير معلقا على 
وفَّـى جميـع شـرائع      : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال       "  

الإسلام وجميع ما أُمر به من الطاعة، لأن االله تعالى ذكره أخبر عنه أنه وفَّـى                
 ولـو   ..فعم بالخبر عن توفيته جميع الطاعة، ولم يخصص بعضا دون بعـض           

، لم نَعد القول به     --صح الخبران اللذان ذكرناهما أو أحدهما عن رسول االله        
  .)1(" ولكن في إسنادهما نظر يجب التثبت فيهما من أجله،إلى غيره

  :رأي الجمهور في المسألة

محل اتفاق بل هو جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة      ذهب الجمهور     
وأما جـواز تخصيـصه     ،كما حكاه غير واحد من أهل الأصول      بين أهل العلم،    

  . )2(، فهو مذهب الجمهور--بيبخبر الواحد، وبفعل الن
  الأدلة على جواز تخصيص الكتاب بالسنة

  :استدل ابن جرير والجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة بما يلي  
  :الدليل الأول

≅‘ Ÿξsù ®:إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى   Ït rB … ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷è t/ 
4© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹`÷ρy— …çν uöxî 〈)3(.  

                                                 
  ).22/78(جامع البيان ) 1(
قد خص ،أما إن كان     وذهب الحنفية إلى جواز  تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد إن كان             ) 2(

باق على عمومه لم يخص منه شيء فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، كمـا خـالف أبـو                  
  . فذهب إلى عدم جوازه--الحسن الكرخي في جواز التخصيص بفعل النبي

شرح تنقيح  ) 240-3/235(، تحفة المسؤول  )2/573(، العدة   )2/322(الإحكام للآمدي : انظر  
، كـشف   ) 1/142(، أصـول السرخـسي      ) 1/386(دلـة   ، قواطع الأ  ) 206(الفصول ص 

  .)2/685(إرشاد الفحول ) 1/595(، فواتح الرحموت )1/249(الأسرار للبخاري
  .)230(آية: سورة البقرة) 3(
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لا :(--ومه يقتضي إباحتها قبل الدخول وبعده، فخصوه بقولهفإن عم  
  . )1 ()حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

ÞΟ ®: وكذلك خصوا قوله تعالى ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈s9 ÷ρ r& 〈)2( بقوله- :
  .)3( )نحن معاشر الأنبياء لا نورث(

θ#) ®: وخصوا قوله تعالى   è=çGø%$$ sù t⎦⎫ Ï. Îô³ ßϑø9 عن قتل - -بنهيه )4(〉 #$
  .)6(وغير ذلك ،)5( والصبيانالنساء

  :الدليل الثاني

الوقوع فقد وقع تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا، سواء كانـت قوليـة أو               
والأمثلة على ذلك  . فعلية، وسواء كانت متواترة أو أحادية، والوقوع دليل الجواز        

  :ما يلي
  )7 ()تل لا يرثالقا:(--مثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية، قوله  

  
                                                 

) 2/933)(2496(باب شهادة المختبـي بـرقم     -الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات     ) 1(
  ).2/1055)(1433( برقم-ثاباب لا تحل المطلقة ثلا-ومسلم في كتاب النكاح

  .)11(آية:سورة النساء)  2(
ومسلم في كتـاب    ) 3/1126)(2926( برقم - باب قرض الخمس   -الحديث أخرجه البخاري    ) 3(

  ).3/1377)(1757( برقم -باب حكم الفيء-الجهاد والسير
  ).5(آية:سورة التوبة) 4(
ريم قتل النساء والصبيان فـي      باب تح –أخرجه مسلم   .حديث النهي عن قتل النساء والصبيان     ) 5(

  ).3/53)(2668(وأبو داود برقم)4/136)(1569(والترمذي برقم )3/1364( الحرب برقم
، تحفة المسؤول سرح مختصر ابن      )2/322(، الإحكام للآمدي    )1/371(قواطع الأدلة   : انظر) 6(

  .)2/686(، إرشاد الفحول ) 3/235(الحاجب 
 بـرقم   - باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل       - الفرائض الحديث أخرجه الترمذي في كتاب    )  7(

 )2645( بـرقم  -بـاب القاتـل لا يـرث      -وابن ماجة في كتاب الـديات     ) 4/425)(2109(
سحاق بـن   والحديث في إسناده إ   ) 2/479( والدارمي في سننه   )6/220( والبيهقي )2/883(

 أن الحديث له شواهد يتقوى       تركه بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد،إلا       عبد االله بن أبي فروة    
) 4/328( ونـصب الرايـة   ) 3/85( تلخيص الحبير :انظر.ويرتقي بها لدرجة الصحيح لغيره    

  ).6/118( وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
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فإنهما خصصا قوله  )1( )لا يرث المسلم الكافر، ولا الكفار المسلم: (وقوله
ÞΟ ®: تعالى ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈s9 ÷ρ r& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{$# 〈)2(  
  .)3(إن جميع الأولاد يرثون من آبائهم إلا القاتل، والولد الكافر: أي 

يص الكتاب بالسنة الفعلية أن الصحابة رضي االله عنهم ومن أمثلة تخص  
èπ ®: خصصوا قوله تعالى u‹ ÏΡ#¨“9 $# ’ÎΤ#¨“9 $#uρ (#ρà$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ 

;ο t$ ù# y_ 〈)4( بما ثبت عنه--من رجم المحصن )وأصبح حكم الآية قاصر )5
  .)6(على الزاني البكر، والزانية البكر

لا تنكح : (--تخصيصه بالسنة الآحادية قوله صلى االله ومن أمثلة   
≅¨ ®: فإنه خصص قوله تعالى)7 ()المرأة على عمتها، ولا على خالتها Ïm é& uρ 

Ν ä3 s9 $ ¨Β u™ !#u‘ uρ öΝ à6Ï9≡ sŒ 〈 )8(*)9( .  
  

  
                                                 

) 6383(باب لا يـرث المـسلم الكـافر بـرقم           -كتاب الفرائض -الحديث أخرجه البخاري  )  1(
  )3/1233)(1614( برقم -كتاب الفرائض-ومسلم) 6/2484(

  ).11:(سورة النساء الآية)  2(
  .)3/362( شرح الكوكب المنير) 3/229( تحفة المسؤول) 3/78(المحصول : انظر)  3(
  ).2:(سورة النور آية )  4(
حديث رجم الزاني المحصن أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب رجـم المحـصنين              )  5(

  ).3/1218( باب من اعترف على نفسه بالزنا ، ومسلم في كتاب الحدود) 8/21(
، شـرح   )3/229(تحفة المسؤول شرح مختصر ابـن الحاجـب         ) 3/78(المحصول  : انظر) 6(

  .) 3/362(الكوكب المنير
 باب لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتهـا فـي            - كتاب النكاح  -الحديث أخرجه البخاري    )  7(

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها      - النكاح كتاب-ومسلم) 5/1965)(4819(  برقم -النكاح
  ).2/1029)(1408( برقم–أو خالتها 

  ).24:(سورة النساء آية )  8(
  ).3/362(، شرح الكواكب ) 3/229(تحفة المسؤول ) 3/78(انظر المحصول )  9(
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  :الدليل الثالث 

أن العام من الكتاب والخاص من السنة دليلان قد ثبتا ويجب العمل بهما،               
عمل بهما معاً ، أو لا يعمل بكل واحد منهما ، أو يعمـل بالعـام دون                 فإما أن ي  

الخاص، أو يعمل بالخاص وما بقى بعد من العام بعـد التخـصيص، والثلاثـة               
  .)1(الأولي باطلة، فيكون الرابع هو الصحيح

                                                 
تحفة المـسؤول    )2/323(الإحكام للآمدي ) 3/78،المحصول)1/370(قواطع الأدلة   : انظر)  1(

  .)3/229(ختصر ابن الحاجب شرح م
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  المطلب الرابع

  تخصيص الكتاب بالإجماع

 المراد باللفظ   أن عن طريق الإجماع   يعلم   ومعنى التخصيص بالإجماع أن     
بدليل الإجماع لا بـنفس      هنا يكون    التخصيصوالعام بعض ما يقتضيه ظاهره      

، فالإجماع معرف للدليل المخصص لضرورة استناد الإجمـاع علـى           الإجماع
  .)1(دليل، لا أنه في نفسه هو المخصص

فيرى ابن جرير جواز تخصيص الكتاب بالإجماع، ومن الأمور المقررة            
ل بعموم  الكتاب والسنة، وعدم صرف هـذا العمـوم عـن             عنده  وجوب العم   

ظاهره إلا بحجة يجب التسليم، ومن أقوى الحجج عند ابن جرير الإجماع كمـا              
  .تقدم بيانه في باب الإجماع

θ#) ®: ولذلك لما جاء لتفسير قوله تعالى   èW yè ö/ $$ sù $ Vϑs3 ym ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ÷δ r& 
$ Vϑs3 ym uρ ô⎯ ÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& 〈 )2(فإنه وإن عموم الآية مخصوص بالإجمابين أن ع ،

كان خطابا للجميع، إلا أن الإجماع قد دل على أن هذا الخطاب العام 
  .مخصوص، والمراد به الزوجيين أو السلطان أو نائبه

θ#) ®:  وأولى الأقوال بالصواب في قولـه      :"قال أبو جعفر     èW yè ö/ $$ sù $ Vϑs3 ym 
ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ÷δ r& $ Vϑs3 ym uρ ô⎯ ÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& 〈      ببعثة  ،أن االله خاطب المسلمين بذلك وأمرهم 

الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما ولم يخصص بالأمر            
وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمـين فـي ذلـك     ،  بذلك بعضهم دون بعض   

 أو من أقامه    ،ليست لغير الزوجين وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين         

                                                 
، وإرشاد  )3/363(، البحر المحيط    )3/369(، شرح الكوكب    )1/275(إحكام الفصول   : انظر) 1(

  ).2/696( الفحول
  ).35: (سورة النساء آية)  2(
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 ومن المأمور بالبعثة فـي      ،واختلفوا في الزوجين والسلطان   ،  ام نفسه في ذلك مق  
 ولا دلالة في الآيـة تـدل علـى أن الأمـر بـذلك               ،ذلك الزوجان أو السلطان   

 وإذ  ، والأمة فيه مختلفة   ،مخصوص به أحد الزوجين ولا أثر به عن رسول االله         
مخصوصا كان الأمر على ما وصفنا فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون             

  .)1("من الآية من أجمع الجميع على أنه مخصوص منها
⎯ ® :وقد ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى   yϑsù uÚt sù  ∅ÎγŠ Ïù 

¢k pt ø: $# Ÿξsù y]sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædk ys ø9 أن عموم هذه  )2( 〉 #$

و  والذي خصص هذا العموم ه، عند غير النساءالآية قد خص منه الرفث
، قد خصص الرفث عند غير النساء غير مـحظورالإجماع،فالإجماع على أن 

عموم هذه الآية، إلا أنها مع ذلك باقية على عمومها في تناولها كل معاني 
 خص منه بعض أفراده  الرفث المتعلق بالنساء،فكون العموم الوارد في الآية قد

 ثابت لـجميع ما لـم الـحظرف ينفي دلالتها على بقية الأفراد،بالدليل،لا 
   .)3(المتعلق بالنساء ، من معنى الرفثالدليلخصصه ي

  :في المسألةالجمهور رأي 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز تخصيص العام بالإجماع، بل ذكر غيـر              
   .وفيما يلي عرضهم الأدلة ،)4(واحد من الأصوليين بأنه لا خلاف في جوازه

  

  

                                                 
  ).6/726(جامع البيان )  1(
  ).197( آية :سورة البقرة)  2(
  )3/469(جامع البيان )  3(
، )4/1669(، نهايـة الوصـول      )3/238(تحفة المسؤول   ) 1/275(إحكام الفصول   : انظر)  4(

  ).2/696(، إرشاد الفحول )3/363(البحر المحيط ) 2/327(الإحكام للآمدي 
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  جماع الأدلة على جواز تخصيص العام بالإ

استدل أن ابن جرير وجمهور أهل العلم على جواز تخـصيص العمـوم               
  :بالإجماع بما يلي

  :الدليل الأول

  .)1(الإجماع فقد أجمع كل من قال بحجية الإجماع على جواز التخصيص به
  .)2("لا أعرف خلافا في تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع: "قال الآمدي  

  :الدليل الثاني 

جماع الأمة قد وقع على تخصيص آية القذف، وآية الزنـا،           الوقوع فإن إ    
فالعبد مخصوص من عموم الآيتين بدليل الإجماع على أنه كالأمة في تنـصيف             

  .)3(والوقوع دليل الجواز وزيادة. الجلد في الزنا والقذف
$ ®: قوله تعالىوخصصوا  pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ 

ÏΘöθ tƒ Ïπ yè ßϑàf ø9 $# (#öθ yè ó™$$ sù 4’n<Î) Ì ø. ÏŒ «! جمعوا على انه لا جمعة على حيث أ)4( 〉 #$
   )5 (.عبد ولا امرأة
  :الدليل الثالث

ن الإجماع دليل قاطع، فجاز تخصيص الكتاب والسنة به، كمـا جـاز              إ  
  .)6(تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة

                                                 

  .)2/327(، الإحكام للآمدي )4/1669(نهاية الوصول : انظر)  1(
  .)2/327(الإحكام للآمدي )  2(
وتحفـة  ) 3/370( شرح الكوكـب     ،)4/1669(، نهاية الوصول    )2/327(الإحكام للآمدي   )  3(

  .)131ص(ومراتب الإجماع ) 2/696(وإرشاد الفحول ) 3/238(المسؤول 
  )9(آية: سورة الجمعة)  4(
  ) .2/696(، إرشاد الفحول ) 30/370(شرح الكواكب ) 2/327(الإحكام للآمدي : انظر)  5(
، الإحكـام   )4/1669(، نهايـة الوصـول    )1/275(إحكام الفصول   ) 2/578(العدة  : انظر)  6(

  .)2/327(للآمدي 
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  المطلب الخامس

  التخصيص بالسبب

هو قصر اللفظ العام الوارد فـي الآيـة         : بتخصيص العام بالسبب  المراد    
على السبب الذي من أجله نزلت الآية أو ورد الحديث، بحيث يصبح اللفظ العام              
الوارد في الآية أو الحديث مقصورا على فرد من أفراده، وهو سبب النزول أو              

  .الورود، ولا يعم غيره إلا بدليل آخر
   بالسببرأي ابن جرير في التخصيص

قرر ابن جرير في مواضع متعددة من تفسيره أن الآية إذا نزلـت علـى                 
سبب من الأسباب، فإنه لا يجوز أن قصر حكمها على هذا السبب، وإنما تجرى              
على العموم، كما هو الحال في كثير من آيات القرآن الكريم تنزل على أسـباب               

 ما كان فـي     بسببه، وكل خاصة ولكن أحكامها عامة، يدخل فيها ما نزلت الآية          
البيـان  (، ويحيل للتوسع في تقرير ذلك إلى كتابه الأصولي          هفيمعنى ما نزلت    

   )1( ).عن أصول الأحكام
 فيلزم  ،ن الآية تنزل في معنى فتعم ما نزلت فيه وغيره         إ: "قال ابن جرير    

 لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنـا            ،حكمها جميع ما عمته   
   )2("البيان عن أصول الأحكامكتاب 
 -- فإن الآية قد كانت تنزل على رسـول االله           :"وقال في موضع آخر     

  .)3(" والحكم بها على العام، بل عامة آي القرآن كذلك،بسبب خاص من الأمور
  

                                                 
  ).24/701) (20/203) (16/493) (9/618) (14/341 ()6/578(جامع البيان  :انظر)  1(
  .)6/578 (جامع البيان)  2(
  ).9/618 (جامع البيان)  3(
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  :تطبيق ابن جرير لهذا الأصل

اعتمد ابن جرير رحمه االله على هذا الأصل اعتمادا كبيرا فـي تفـسيره                
  . لو تتبعه الباحث لخرج بكتاب مستقلبحيث

  :غير أننا نذكر أمثلة من ذلك على النحو التالي  
$ ®:  أنه رجح حمل قوله تعالى :أولاً  yγ •ƒ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ èù ÷ρr&   

ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/ 〈)1(  نزلت فـي الذين بايعوا على العموم وإن كان قد روي أنها
 نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة  بنهيهم عن--رسول االله 

في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في  وأعدد المشركين، 
 أو أن تكون نزلت في غير ذلك، لأن الآية عامة والسبب آخرين لكثرة عددهم،

  .لا يخصصه بل حكمها على العموم
ر جواز أن تكـون نزلـت       قال ابن جرير مرجحا عموم الآية بعد أن ذك          

ولا قول في ذلك أولى بالحقّ مما قلنا لدلالة ظاهره عليـه،            : "فيمن تقدم ذكرهم  
وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب، ويكون الحكم بها عاما في كلّ ما               

  .)2("كان بمعنى السبب الذي نزلت فـيه
β¨ ®:  ما ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى:ثانيا Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãΒ ö tƒ 

ÏM≈uΖ|Áós ãΚ ø9$# ÏM≈n=Ï≈ tó ø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 حيث أورد اختلاف المفسرين في  )3(〉 #$
المراد بالمحصنات في هذه الآية،هل هي عائشة رضي االله عنها خاصة، أو هن 

 خاصة، أو المراد بهن عموم المحصنات، ثم بين أن --أزواج النبي
  .لآية بناء على أن العام لا يخص بسببهالصواب في ذلك هو القول بعموم ا

                                                 
  ).1(الآية :سورة المائدة )  1(
  ).14/341(جامع البيان )  2(
  .)23(آية : سورة النور)  3(
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وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قـول مـن           :" قال ابن جرير    
نزلت هذه الآية فـي شأن عائشة، والحكم بها عام في كلّ من كان بالصفة              : قال

 وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بـالصواب، لأن االله عـم           ،التي وصفه االله بها فيها    
β¨ ® :بقوله Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãΒ ö tƒ ÏM≈uΖ|Áós ãΚ ø9 $# ÏM≈n=Ï≈tó ø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 كلّ  )1(〉 #$

محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة، من غير أن يحض بذلك بعضا دون             
بعض، فكلّ رام محصنة بالصفة التي ذكر االله جلّ ثناؤه في هذه الآية فملعـون               

   )2(" وفاته أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وله عذاب عظيم، إلا،في الدنيا والآخرة
$Èβ#x‹≈yδ Èβ * ®: صوب ابن جرير العموم في قوله تعالى: ثالثاً yϑóÁyz 

(#θ ßϑ|ÁtG÷z $# ’Îû öΝ Íκ Íh5 u‘ 〈)3(أصناف الكفر وجميع في جميع حيث ذكر بأنها عامة 
  :، وإن كانت نزلت لسبب من الأسباب وعلل تصويبه ذلك بقولهالمؤمنين
 تنزل بسبب من الأسباب، ثم تكون عامة في كل مـا كـان              الآية قد إن   "  

  .)4("نظير ذلك السبب
Ο¢ ® :ذكر أن الأولى بالصواب في قوله تعالى: رابعاً èO öΝ ä3 ¯Ρ Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

y‰ΖÏã öΝ ä3 În/ u‘ šχθ ßϑÅÁtGøƒ rB ∩⊂⊇∪ 〈)5(  مؤمنكم وكافركم، ومحقكم العموم أي
 عليه ممن لصاحبهحقه ؤخذ لكلِّ منكم ومبطلكم، وظالمكم ومظلومكم، حتى ي

  :حق، وعلل ذلك بقوله

                                                 

  .)23(آية : سورة النور)  1(
  ).17/226(جامع البيان )  2(
  .)19(آية : سورة الحج)  3(
  ).16/493(جامع البيان )  4(
  ).31(آية : سورة الزمر)  5(
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Ο¢ ® : وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن االله عـم بقولـه            "   èO öΝ ä3 ¯Ρ Î) 
tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# y‰ΖÏã öΝ ä3 În/ u‘ šχθ ßϑÅÁtGøƒ rB ∩⊂⊇∪ 〈)1(     خطاب جميع عباده، فلـم 

ى ما عمه االله به وقـد       يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض، فذلك على عمومه عل         
تنزل الآية في معنى، ثم يكون داخلاً في حكمها كلّ ما كان في معنـى مـا نزلـت                   

  .)2("به
Ÿω ® : تعالىقولهوفي تفسير : خامساً uρ (#þθ èù Îô£ è@ 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ Ïù Îô£ ßϑø9 $# 

ذكر ابن جرير أن الصواب في معنى الآية عموم النهي عن الإسراف  )3(〉 ∪⊆⊇⊆∩
وأنها وإن كانت نزلت للسبب خاص، إلا أن حكمها على العموم، كما هو شأن 

  .عامة آيات القرآن الكريم، تنزل على أسباب خاصة وأحكامها عامة
إن االله تعالى   : لقول في ذلك عندي أن يقال      ا والصواب من :"قال ابن جرير    

Ÿω ® : ذكره نهى بقوله   uρ (#þθ èù Îô£ è@ 〈      ،ولم يخصص  عن جميع معاني الإسراف
 بـسبب   --فإن الآية قد كانت تنزل على رسول االله         . منها معنى دون معنى   

  .)4(" والحكم بها على العام، بل عامة آي القرآن كذلك،خاص من الأمور
àM≈oΨ ®: حمل ابن جرير قوله:سادساً |Áós ßϑø9 $#uρ 〈في قوله تعالى :  

® àM≈oΨ |Áós ßϑø9 $#uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ω Î) $ tΒ ôMs3 n=tΒ öΝ à6ãΨ≈yϑ÷ƒ r& ( |=≈tGÏ. «! $# 
öΝ ä3 ø‹ n=tæ 〈)5( على العموم فكل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها 

، سواء كان الإحصان بالإسلام أو بالعفة أو بالزواج، وقال في رده علينا حرام

                                                 
  ).31(آية : سورة الزمر)  1(
  .)20/203(جامع البيان )  2(
  .)141(آية : سورة الأنعام)  3(
  .)9/618(جامع البيان )  4(
   .)24(آية : سورة النساء )  5(
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 ذوات الأزواج من على قول من قال من المفسرين بأن المراد بالمحصنات
  :يل أن الآية نزلت في سبايا أوطاس ما نصه،بدلالسبايا دون غيرهن

االله فلا حجة لمحتج في أن المحصنات اللاتـي عنـاهن           : "قال ابن جرير    
àM≈oΨ ® :بقوله |Áós ßϑø9 $#uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن       〉 #$

 لأنه وإن كان فـيهن      ،)1(بخبر أبي سعيد الخدري أن ذلك نزل في سبايا أوطاس         
فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة دون غيره من المعـاني التـي              , نزل

فيلزم حكمهـا   ,  تنزل في معنى فتعم ما نزلت به فيه وغيره         الآيةمع أن   , ذكرنا
كتـاب  « لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا            ،جميع ما عمته  

  . )2("»البيان عن أصول الأحكام
  :ة رأي الجمهور في المسأل

 أنه لا يجوز تخـصيص العـام بـسبب          جمهور أهل العلم إلى أنه      ذهب    
  .)3(وروده 

                                                 
واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لـم             هو   :أوطاس)  1(

  )9/184(شرح النووي على مسلم.وأكثر استعمالهم له غير مصروف، يصرفه أراد البقعة
  )6/578(جامع البيان )  2(
روده ، ولا   اللفظ العام الوارد على سبب يقصر على سبب و        : وفي المسالة أقوال أخرى،فقيل   )  3(

قال به جمع من أهل العلم ،كابي       .يتناول غيره إلا بدليل آخر ،من قياس ، أو غيره من الأدلة           
وأبـو  . ثور ، والمزني ، والقفال الشاشي ، وأبو بكر الدقاق من الشافعية وزفر من الحنفيـة               

مـوم   أن اللفظ العام الوارد على سبب ، إن عارضه ع: وقيلالفرج ، وابن نصر من المالكية   
آخر، خرج ابتداء بلا سبب ، فإنه يقصر على السبب ، وان لم يعارضه عموم آخر فـالعبرة                  

التفريق بين أن يكون السبب  الذي ورد عليه اللفظ  العام سؤال سائل ، وبين                : وقيلبعمومه  
أن يكون وقوع حادثه ، فإن كان السبب سؤال سائل فإن العام يختص به ، وان كان وقـوع                   

بالتفريق بـين   : وقيل. وينسب هذا القول  إلى أبي الفرج ابن الجوزي        . ختص به   حادثة فلا ي  
الجواب المستقل، وغير المستقل فإن كان الجواب العام مستقلاً بدون السبب فلا يخـص بـه                
العام، وإن لم يكن مستقلاً بدون السبب أو السؤال الداعي إلى الجواب العام فإن العام يقـصر       

  ==  . الذي يقتضيه مذهب الإمام مالك كما يقول ابن العربيعلى السبب الخاص وهو
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هذا هو الأصل عند  ابن جرير وجمهور أهل العلم أن العـام لا يخـص                  
ه إلا أن هناك تعارض، فإذا تعارض العام الوارد على سـبب مـع العـام                ببسب

ومـا ورد ابتـداء     الوارد ابتداء، فإن العام الوارد على سبب يقصر على سببه،           
  .)1(يبقى على عمومه،كما قرر الأصوليون ذلك في مبحث التعارض والترجيح

مـن الأئمـة    -وعلى هذا تحمل الآيات والأحاديث التي قصرها أهل العلم          
 على أسبابها، فإذا ظهر تعارض بين عامين أحدهما ورد على           -الأربعة وغيرهم 

لى سببه ومـا ورد ابتـداء       سبب، والآخر ورد ابتداء حمل ما ورد على سبب ع         
   .على عمومه

ÎΤ#¨“9’ ®: ولذلك نجد أن ابن جرير حمل قوله تعالى   $# Ÿω ßx Å3Ζtƒ ω Î) 
ºπ uŠ ÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x. Îô³ ãΒ èπ u‹ ÏΡ#¨“9 $#uρ Ÿω !$ yγ ßs Å3Ζtƒ ω Î) Aβ#y— ÷ρr& Ô8 Îô³ ãΒ 4 tΠÌh ãm uρ y7Ï9≡ sŒ 
’n? tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 كات؛ وذلك لأن عموم هذه على وطء البغايا والمشر)2( 〉 ∪⊃∩ #$

الآية يتعارض مع الأدلة القاضية بأن الزانية من المسلمات حرام نكاحها على 

                                                 
 التفصيل بين أن يكون الشارع ذكر السبب في كلامه فإنه يقتصر به عليه ولا يـشاركه                 وقيل== 

غيره إلا بدليل وبين أن يكون  السبب في كلام السائل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخـصوص                 
 بالوقف وينسب إلى القاضي أبـي       وقيل. بي هريرة السبب وهذا القول لبعض الشافعية كابن أ      

  .انظر تفصيل الأقوال في المسألة مع الأدلة والمناقشات. بكر الباقلاني
) 5/1744( ونهايـة الوصـول      )2/239( والإحكام للآمدي    )3/202 (البحر المحيط : انظر  

 والقواعـد   )3/177(شرح الكوكـب    ) 2/266 (وكشف الأسرار ) 1/485(وإرشاد الفحول   
 ونهايـة الـسؤل     ) 2/38 (مع الجوامع مع شرحه للمحلي    وج)  240(والفوائد الأصولية ص  

والتقريـر  ) 2/73(وشرح اللمـع    )2/477(ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد      2/477
 وشـرح مختـصر     )216 (شرح تنقيح الفصول ص   و) 2/608(العدة  و) 1/296(والتحبير  
  ).3/115 ( الدين الحصنييوالقواعد لتق) 2/502 (الروضة

  .)6/166(والبحر المحيط ) 8/3701(ونهاية الأصول ) 5/427(االمحصول : انظر)  1(
  ).3(آية : سورة النور)  2(
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وأن الزاني من المسلمين حرام عليه نكاح كل مشركة من عبدة  كل مشرك،
  .الأوثان

عنـي : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال        ":  قال أبو جعفر   
ع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايـا المـشركات ذوات           بالنكاح في هذا الموض   

 وذلك لقـيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حـرام علـى كـلّ               ،الرايات
. مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كلّ مشركة من عبـدة الأوثـان             

قد عقد  فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يع              
وإذ كان ذلـك    . نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلاَّ بزانـية أو مشركة          

الزاني لا يزنـي إلاَّ بزانيـة لا تـستحلّ الزنـا أو             : كذلك، فبين أن معنى الآية    
  .)1("بمشركة تستحلّه

øŠ§{ ®: وكذلك قوله تعالى   ©9 ’n? tã 4‘yϑôã F{$# Ól t ym Ÿω uρ ’n? tã Æl t ôã F{$# 
Ól t ym Ÿω uρ ’n? tã ÇÙƒ Ì yϑø9 $# Ól t ym 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈̈Ζy_ 
“Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈pκ ÷Ξ F{$# ( ⎯ tΒ uρ ¤Α uθ tGtƒ çµ ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∠∪ 〈)2(  فقد

 على الأعمى والمعنى ليس ذكر ابن جرير أن هذه الآية وردت في شأن الجهاد،
اس ضيق، ولا على الأعرج ضيق، ولا على المريض ضيق أن منكم أيها الن

  .)3(يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين، وشهود الحرب معهم
والذي جعل ابن جرير يحمل هذه الآية على الجهـاد مـع أنهـا وردت                 

 من فـرض الحـج ولا       بصيغة العموم، الأدلة الدالة على عدم خروج الضعفاء       
  .حملها على الجهاد دون غيره، فالصلاة ولا الصوم ولا الحدود

                                                 

  .)17/161(جامع البيان)  1(
  .)17(آية : سورة الفتح)  2(
  .)21/270(جامع البيان: انظر)  3(
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قال  ولهذا رجح الإمام الشافعي قول من حمل الآية على الجهاد دون غيره       
وقيل نزلت في أن لا حـرج        :" الإمام الشافعي مرجحا قول من قال بهذا القول       

 وهم داخلون فـي  ،عليهم أن لا يجاهدوا، وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره        
 ولا  ، ولا الـصوم   ، ولا الـصلاة   ، من فرض الحج   حد الضعفاء وغير خارجين   

الحدود فلا يحتمل واالله أعلم أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضـع الحـرج فـي                 
   )1("الجهاد دون غيره من الفرائض 

وهذا ليس فقط في آيات القرآن الكريم بل حتى في الأحاديث النبوية،فإذا   
ردا على سبب فإنه يحمل تعارض حديث مع آية أو حديث، وكان هذا الحديث وا

⎯ ®: عليه كما رجح عند تفسير قوله تعالى tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρr& 4’n? tã 9 x y™ 
×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 〈)2(  أن الصيام في السفر رخصة لا عزيمة فمن سافر

-في رمضان فله أن يصوم وله أن يفطر، وعلى هذا دلت الأحاديث عن النبي
- . ثبت عن النبيوبين أن ما --ليس من البر الصيام في : ( أنه قال

البر والصيام كل واحد منهما اسم جنس معرف فورد بلفظ عام  وإن )3 ()السفر
 وهي من صيغ العموم ،فيدل على انتفاء كل بر عن كل صيام ، واللامبالألف

  .حالة السفر

                                                 
  ).2/42 (أحكام القرآن للشافعي)  1(
  ).185(آية:سورة البقرة )  2(
لمن ظلل عليه واشتد عليـه       -- باب قول النبي   -كتاب الصيام -الحديث أخرجه البخاري  )  3(

باب -ومسلم في كتاب الصيام   )2/687)(1844(برقم-)ليس من البر الصيام في السفر       (الحر  
  ).2/786)(1115( برقم-جواز الصوم والسفر في شهر رمضان للمسافر

ليس مـن   (لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر        --يقوله باب قول النب   : قال الحافظ ابن حجر     
أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن سبب الحديث مـا ذكـره مكـن               )البر الصيام في السفر   

  ).4/216(فتح الباري . المشقة، وأن من روى الحديث مجرداً ، فقد اختصر القصة
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 الذي  إلا أنه بين أن هذا الحديث محمول على من كان حاله كحال الرجل              
الرجل في شان ذلك    ورد على سبب خاص وهو      ورد في شأنه هذا الحديث،حيث      

  النبـي فلمـا رآه    وظلل  ،الذي صام فشق عليه الصوم حتى أزدحم الناس عليـه         
-- وكان الداعي إلـى حمـل هـذا        ) ليس من البر الصيام في السفر     ( : قال

   .)1(الحديث على سببه هو الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى
  : ابن جرير والجمهورأدلة

الأدلـة  استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على أن العام لا يقصر على سببه ب             
  :التالية

  :الدليل الأول 

β ®: قوله تعالى   Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈uΖ s? ’Îû &™ ó© x« çνρ–Šã sù ’n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§9 $#uρ β Î) 
÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì Åz Fψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ ×öyz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s? ∩∈®∪ 〈 )2(   

والقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليس إلا رداً إلى قوله تعالى              
 مخالف للـرد إلـى االله وإلـى          السبب  لأن الرد إلي   ؛--وإلى قول رسوله    

  . )- )3-الرسول 
  : الدليل الثاني 

لعـام علـى سـببه    إجماع الصحابة ومن بعدهم على عدم قصر اللفـظ ا     
فقد استدل الصحابة ومن بعدهم بأيات عامة نزلت على أسباب خاصة           ،  الخاص

                                                 

  .)1/159(، تهذيب الآثار مسند ابن عباس)3/217(جامع البيان : انظر)  1(
  .)59( آية: النساءسورة )  2(
  .)3/290(التقريب والإرشاد للباقلاني )  3(
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من غير نكير فدل هذا على إجماعهم على عدم قصر اللفظ العام علـى سـببه                
  . )1(الخاص
  :وهذه الآيات كثيرة جداً ،ومنها على سبيل المثال  
بل عمموه في   ،نزولهالم يقصر الصحابة حكمها على سبب       :  اللعان   آيات  

   )2(كل من يقذف زوجته وليس عنده بينة على ذلك
بل عممـوه    ، نزولها ر الصحابة حكمها على سبب    صلم يق : وآيات الظهار   

  .)3(في كل من يظاهر من امرأته
  

                                                 
 )3/125( والمحـصول  )1/132(والمستصفى   )146( والتبصرة ص  )2/609( انظر العدة )  1(

، وشـرح   ) 2/108( ابن الحاجب مع شرحه للعضد     ومختصر )2/240(  والإحكام للآمدي 
  .)1/340(والفصول في الأصول )1/297(والتقرير والتحبير ، )179/ 3(الكوكب

 عن بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول االله             ما ثبت  :سبب نزول آيات اللعان   ) 2(
--       بشريك بن سحماء فقال النبي --          البينة أو حد في ظهرك الحديث وفي آخره فنزل 

اللفظ سوى قوله فنـزل      الآيات البخاري بهذا     .. والذين يرمون أزواجهم   :(جبريل بقوله تعالى  
جبريل قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم فقرأ إلى أن بلغ من الـصادقين فـذكر الحـديث                 
بطوله وفي رواية أخرى فنزل جبريل وفي الباب عن أنس رواه مسلم من طريق بن سيرين                
أن أنس بن مالك قال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخا البراء بن                  

الك لأمه وكان أول من لاعن ، وعن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال يا رسـول االله      م
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل قال قد أنـزل فيـك وفـي                    

 --صاحبتك فاذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول االله                
   .)3/252(ونصب الراية)224 /3(ص الحبيرتلخي: انظر.متفق عليه

رواه  الحاكم وابن ماجة من حديث عروة عن عائـشة قالـت         ما   :سبب نزول آيات الظهار   )  3(
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي                

الى قـد سـمع االله       تشتكيه فأنزل االله تع    -- فأتت رسول االله     --تشتكي إلى رسول االله     
  .)3/221(  تلخيص الحبير:انظر.قول التي تجادلك في زوجها، وأصله في البخاري 
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،  )1(فقد كان سبب نزولها قصة عائشة رضي االله عنهـا         : وآيات الإفك     
وه في كل من يقذف بمـا       ولم يقصر الصحابة حكمها على هذا السبب ، بل عمم         

  .قذفت به عائشة رضي االله عنها
 وغير ذلك من الآيات التي ترد على أسباب خاصة ولا يقتصر بها على أسبابها              

  .  بل تكون عامة لمن تسبب فيها وغيره
   :الثالثالدليل 

وإذا  إن الحجة في لفظ الشارع ، لا في السبب الذي ورد عليـه اللفـظ ،                 
 اللفظ عموماً وخصوصاً كما لو ورد ابتداء مـن غيـر            كان كذلك وجب مراعاة   

  .)2(سبب 
   : الرابعالدليل 

 إن الخطاب العام ورد في مكان معين ،وفي زمان معين ، ومع ذلـك لا                
   .)3( ولا على الزمان ، فكذلك  لا يقتصر به على السبب،يقتصر به على المكان

  
  

                                                 
 )3910( بـرقم    -باب حديث الإفـك   - البخاري كتاب التفسير   ارواه:سبب نزول آيات الإفك   )  1(

  .)4/2129 ) (2770(برقم-باب في حديث الإفك-كتاب التوبة-ومسلم )4/1517(
التبـصرة ص    ،   )1/195(، وقواطع الأدلة    ) 1/255(، والبرهان   ) 2/608(  العدة   :انظر)  2(

، )125 /3(، والمحـصول    ) 2/239( ، والإحكام للآمدي    ) 1/132(والمستصفي   ،) 145(
  .)2/74(شرح اللمع  ،)1/296(، والتقرير و التحبير ) 2/477(ونهاية السول 

  ) .3/180(، وشرح الكوكب ) 2/609(انظر العدة )  3(
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  المطلب السادس

  ذآر بعض أفراد العام لا يخصصه

ذا ورد لفظ عام، وأتى لفظ خاص هو بعض ذلك العام، وفرد من أفراده،              إ  
  .وحكم عليه بنفس الحكم الذي حكم به على اللفظ العام

فهل يكون ذلك تخصيصا للعام، بحيث يكون المراد بالعام هذا الفرد فقـط دون              
غيره من الأفراد، أو لا يكون مخصصا للعام فيعمل بالعام في هذا الفرد وفـي               

  . مما تناوله اللفظ غيره
ذهب ابن جرير أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصصه، وذلك لأنـه لا                

  .)1(منافاة بين اللفظ العام وبين الفرد الذي أفرد بالذكر عن سائر أفراد العام
ورجح ابن جرير بناء على هذا الأصل، أن المقصود بالقوة  في قوله   
‰‘ρ#) ®: تعالى Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tGó™$# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% 〈)2(  العموم فتشمل الآية  كل

ورد على من قصر معنى القوة في الآية على الرمي خاصة دون , معاني القوة
 ،)3()ألا إن القُوةَ الرمي( أفردها بقوله --سائر أفراد القوة محتجا بأن النبي 

إنه لم يقل الجهاد هو بأن الرمي أحد معاني القوة،فلا منافاة بين الآية والحديث، ف
  .الرمي دون غيرها

إن االله أمـر    : والصواب من القول فـي ذلـك أن يقـال         ": قال أبو جعفر    
المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعـدوهم             

عني بالقوة  : ولا وجه لأن يقال   . من المشركين من السلاح والرمي ورباط الخيل      

                                                 

  .)11/249( جامع البيان) 1(
  .)60(آية :سورة الأنفال )  2(
) 1917(بـرقم -باب فـضل الرمـي والحـث عليـه        -كتاب الجهاد -الحديث أخرجه مسلم  )  3(

)3/1522(.  
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فـإن  : فإن قال قائـل   ،   من معاني القوة، وقد عم االله الأمر بها        معنى دون معنى  
ألا إن القُـوةَ    (: ، قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقولـه         --رسول االله   

يمر ما يدلّ علـى     بإن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخ         : قيل له . )الر
 فإن الرمي أحد معاني     أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم،         

ومن . ولم يقل دون غيرها   ) ألا إن القُوةَ الرمي   (: القوة، لأنه إنما قيل في الخبر     
القوة أيضا السيف والرمح والحربة، وكل ما كان معونة على قتال المـشركين،             

  .)1("كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم
àM≈uŠ ®: فسير قوله تعالىومثل ذلك ما ذكره في ت   É)≈t7 ø9$#uρ àM≈ys Î=≈¢Á9 $# 

îöyz y‰ΖÏã y7În/ u‘ $ \/# uθ rO îöyz uρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪ 〈)2(  فإن المراد بها العموم في جميع
سبحان االله، والـحمد الله، الأعمال الصالحة  وأجاب عمن جعلها مخصوصة ب

حان االله، والـحمد الله، سب (-- مستدلاً بقول النبيولا إله إلا االله، واالله أكبر
  .)3 ()ولا إله إلا االله، واالله أكبر، هن من الباقيات الصالحات

هـن  :  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قـال         :"قال ابن جرير    
جميع أعمال الخير، كالذي روي عن ابن عباس، لأن ذلك كله من الـصالحات              

يثاب، وإن االله عز ذكره لـم       التي تبقـى لصاحبها في الآخرة، وعليها يجازي و       
يخصص من قوله والباقِياتُ الصالِحاتُ خَير عِنْد ربك ثَوابا بعضا دون بعـض             

فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص      ،--فـي كتاب، ولا بخبر عن رسول االله        
     بالخبر الذي رويناه عن أبي هريرة، عن النبي-- ،فإن ذلك بخلاف ما ظن ،

سبحان االله، والحمـد    :  إنما ورد بأن قول    -- رسول االله    وذلك أن الخبر عن   
هن جميع  : الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، هن من الباقيات الصالحات، ولم يقل            

                                                 
  ).15/281) (11/249) (4/374(جامع البيان:انظر)  1(
  ).46(آية: سورة الكهف)  2(
  ).6/51(ي المعجم الكبيروالطبراني ف)4/267(الحديث أخرجه أحمد في المسند)  3(
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 وجائز أن تكون هذه باقيـات       ،الباقيات الصالحات، ولا كلّ الباقيات الصالحات     
  .)1("صالحات، وغيرها من أعمال البر أيضا باقيات صالحات

وإفراد بعض العام بالذكر له فوائد منها امتناع إخراجه من العموم   
حض االله بالتخصيص ومنها زيادة الاهتمام بهذا الفرد الذي أفرد بالذكر، ولذلك 

  : في قوله تعالىالمحافظة عليها بعد ما عم الأمر بها جميع المكتوباتعلى 
® (#θ Ýà Ï≈ym ’n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# Íο 4θ n=¢Á9 $#uρ 4‘sÜ ó™âθ ø9  زيادة في المحافظة )2(〉 #$

  .)3(تضييعهاوتحذيرا من  ،على الصلاة الوسطى 
  :رأي الجمهور في المسالة

 )4(يخصـصه، إفراد بعض أفراد العام بالـذكر لا         أن   ذهب الجمهور إلى    
  :الأدلةوفيما يلي عرض 

  :الأدلة على أن أفراد بعض أفراد العام بالذكر لا يخصص 

هور على ذلك، بأن الحكم على فرد مـن أفـراد           استدل ابن جرير والجم     
العام بحكم لا ينافي الحكم على الكل؛ لأنه لا منافاة بين بعض الشيء وكله،فإن              

  المخصص لا بد أن يكون 
منافيا للعام، فحيث لا منافاة ولا تعارض بينهما فإنه يعمل بهما جميعـا،               

  )5( .د بالذكرفيعمل بالعام في جميع أفراده بما فيها أفرد الذي انفر
                                                 

  ).15/281(جامع البيان )  1(
  ).238:(سورة البقرة آية)  2(
  .)4/374(جامع البيان )  3(
نقل كثير من الأصوليين عن أبي ثور رحمه االله أنه خالف في هذه المسألة،حيث ذهب إلـى                 )  4(

قيح الفصول   وشرح تن  ،)2488( الإحكام للآمدي : انظر.أن إفراد بعض العام بالذكر يخصصه     
) 3/386(وشرح الكوكب المنيـر   )2/33(جمع الجوامع ) 1/320( وتيسير التحرير ) 219(ص

  ).6/2701(والتحبير شرح التحرير ،)3/247(ل شرح مختصر ابن الحاجبوتحفة المسؤ
وتيـسير   )3/247(تحفة المسؤول    )1/320(وتيسير التحرير ) 11/249( جامع البيان :انظر)  5(

  ) 3/386(وشرح الكوكب المنير )2/33(لجوامعجمع ا)1/320(التحرير
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  المبحث الخامس

  لالظاهر والمأو

  ل  تعريف الظاهر والمأو

الظاهر عند ابن جرير هو اللفظ الذي يحتمل أكثر مـن معنى،هـو فـي                 
  .أحدها أرجح،سواء كان الظهور لغة أو استعمالا

ل ويطلق عليه   لظاهر، والمعنى المرجوح، هو المأو    فالمعنى الراجح هو ا     
  .)1(ابن جرير الباطن

هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر وأريـد بـه المعنـى             : فالمأول  
  .)2(المرجوح لدليل

                                                 

وهو المعنى المخالف للظاهر الـذي      ) الباطن(يطلق ابن جرير على المعنى المقابل للظاهر        )  1(
دل الدليل بأنه المراد من اللفظ، والمصطلح الذي يطلقه  المتأخرون من الأصوليين وغيرهم،              

  .  أهل العلم ، وله ثلاثة معان عند)المأول(على قسيم الظاهر هو 
هـذه ذهـب    :"الحقيقة التي يؤول إليها الأمر،كقول كثير من السلف في بعض الآيات          : أحدها  

  ".تأويلها،وهذه لم يأت تأويلها
القـول فـي   : "التفسير والبيان، كما جرى عليه ابن جرير في تفسيره، كقوله   : والمعنى الثاني   

والأولـى فـي تأويـل قولـه        "عالى أو   والصواب في تأويل قوله ت    "،.."تأويل قول االله تعالى   
  . يريد تفسيره" وبهذا قال أهل التأول"أو .."تعالى

وهو المشهور عند الأصوليين وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلـى            : المعنى الثالث   
  .الاحتمال المرجوح بدليل

 ، مذكرة الشنقيطي علـى روضـة      )17/401(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       : انظر  
  ).176ص(الناظر

ــر)  2( ــان  : انظ ــامع البي ) 7/443) (5/670) (5/312) (469/ 2) (2/370) (1/621(ج
مـسند  ) 1/835)(1/33(مسند لي ) 1/835(، وتهذيب الآثار  )20/526) (9/678) (8/623(

  .)413-243ص(الزبير 
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وتعريف الأصوليين للظاهر لا يخرج في الجملة عن أنه ما احتمل معنيين      
أو ما تبادر منه معناه عند الإطلاق،مـع        .فأكثر، هو في أحدهما أو أحدها أرجح      

  )1 (.تجويز غيره
  . جريرحكم العمل بالظاهر عند ابن

وحكم العمل بالظاهر عند ابن جرير واجب، فلا يجـوز العـدول عـن                
  . المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل

فابن جرير يرى أن الأصل في النصوص هو وجوب العمل بما تقتـضيه               
ظواهرها، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلى الباطن إلا بدليل يقتضي هـذا              

ى عمومه حتى يرد ما يخصصه،والمطلق على إطلاقه حتـى          العدول، فالعام عل  
  .يرد ما يقيده

وكذلك الأمر يبقى على ظاهره من الوجوب حتى يرد ما يـصرفه إلـى                
  .غيره،والنهي على ظاهره من التحريم حتى يرد ما يصرفه إلى غيره

 بلسانهم،لا يعدل   الذين نزل القرآن  عليه عند العرب     الـمتعارف   فالظاهر  
  .بدليل،وقد أكد ابن جرير على هذا الأصل تنظيرا وتطبيقاعنه إلا 
وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى بـاطن لا           "قال ابن جرير    

  )2("دلالة على صحته
  --حكم االله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله         : "وقال أيضا   

عمه ظاهر  على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن إلا أن يخص بعض ما            
  )3("التنزيل كتاب من االله أو رسول االله 

                                                 

الإحكـام للآمـدي    )2/147(شرح اللمع )1/163(أصول السرخسي )1/268(البرهان: انظر)  1(
إرشـاد  )3/436(البحـر المحـيط   )5/1978(نهاية الوصول )1/136(تيسير التحرير )3/35(

  .)2/753(الفحول
  .)1/621(جامع البيان )  2(
  .)2/101(جامع البيان )  3(
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 وتأويـل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون الخفي الباطن          "وقال  
حتى تأتي دلالة من الوجه الذي يجب التسليم لـه بمعنـى خـلاف دليلـه                , منه

  )1("الذين بلسانهم نزل القرآن،  المتعارف في أهل اللسان،الظاهر
, عاني كتاب االله عز وجلّ إلى الظاهر المستعمل في الناس          توجيه م  "وقال    

  )2(".أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال
خبار االله تعالى ذكره وأمره ونهيه في كتابه على الظاهر العـام            أ: "وقال    

, عندنا بما قد دللنا على صحة القول به في غير هذا الموضع فأغنى عن إعادته              
  )3( "ن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبردون الباط

 على الظاهر ما لم ينقلـه       الآيةأن تحمل   الصواب عندنا   : "قال ابن جرير    
  .)4("إلى الباطن ما يجب التسليم له

والعمل بما دلت عليه ظواهر النصوص الذي سار عليه ابن جرير ودعا              
مجرد الذي لا يلتفت معه إلى الأدلة       إليه،و أكد في التمسك به، ليس هو الظاهر ال        

الأخرى، وإنما هو الظاهر الذي لم يرد ما يصرفه عن ظاهره صارف نقلي من              
كتاب أو سنة، أو صارف عقلي من خلال ملاحظة المعاني والعلل التي يقـاس              

  .)5(عليها غيرها

                                                 

  ).2/370(جامع البيان )  1(
  .)5/312(جامع البيان )  2(
  .)8/623(جامع البيان )  3(
  .)20/526(جامع البيان )  4(
من أن ابن جرير بالغ في الأخذ بالظاهر إلى درجـة           : محمد الدسوقي   .ا ذكره د  وهذا يرد م  )  5(

أنه يرى بقاء كل نص على ما يدل عليه دون رده إلى غيره، واستدل على هذا الفهم بأن ابن                   
 ولكن الواجـب أن     ، كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة            : "جرير قال 

  ، ضـمن   )84(فقه ابن جرير أصوله ص      " حتمله ظاهر التنزيل  يحكم لكل واحدة منهما بما ا     
     ==هـ)1409(حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ، العدد السابع 
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 في تأويل الكلام كان أولى معانيه به        إذا تُنُوزِع :"وفي هذا يقول ابن جرير      
إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معنى            , أغلبه على الظاهر  

  )1 (.به غير ذلك
  .تطبيق ابن جرير لهذا الأصل

سار ابن جرير في تفسير آيات القرآن وشرحه للأحاديـث، علـى هـذا                
  .الأصل،ورجح من الأقوال ما وافقه ورد ما خالفه

(sŒÎ# ® : قولهومن ذلك قوله في تفسير   uρ #© |Ó s% #X ö∆ r& $ yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … ã&s! 
⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩⊇⊇∠∪ 〈 )2(" .أن يقال الآيةوأولى الأقوال بالصواب في  : هو عام

وغير جائز إحالة , لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم, في كل ما قضاه االله وبرأه

                                                 
وهذا الفهم مردود فإن هذا النص الذي استدل به من كلام  ابن جرير، سقط منه ما يبين رأيه                   == 

 نسخ الكتاب المطبوعة، بما في ذلك النـسخة         في المسألة بوضوح و النص بكامله في جميع       
 كل مبهمة في القرآن غير جـائز رد حكمهـا           :"التي اعتمد عليها الدكتورهو قول ابن جرير      

 إلا  ، ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيـل            ،على المفسرة قياسا  
 باطنه فيجب التسليم حينئـذ      أن يأتي في بعض ذلك خبر عن الرسول بإحالة حكم ظاهره إلى           

  )2/289( جامع البيان"  إذ كان هو المبين عن مراد االله،لحكم الرسول
فقـال  " قياسـا  كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها علـى المفـسرة              "فنلاحظ أنه قال    
وهذه اللفظة لم يوردها الدكتور الدسوقي وهي مهمة في بيان ما يعنيه ابـن جريـر                 ،)قياسا(

ثم إن تكملة كلام ابن جرير  يبين ما أراد وينفي عنه ما نسبه له الدكتور حيث قـال                   .بكلامه
 إلا أن يأتي في بعض ذلك خبر عن الرسول بإحالـة            :"بعد العبارة التي نقلها الدكتور مباشرة     

"  إذ كان هو المبين عن مـراد االله        ،حكم ظاهره إلى باطنه فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول        
ابن جرير ما دل الدليل على أن مصروف عن ظاهره، وهو الذي يتمـشى مـع                فقد استثنى   

  .رأي ابن جرير في العمل بالظاهر،كما بيينا وهو مذهب جمهور أهل العلم
  .)9/678(جامع البيان )  1(
  ).117:(سورة البقرة آية)  2(
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ان كتاب البي«: الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان لما قد بينا في كتابنا
  )1(".»عن أصول الأحكام

óΟ ® :ورد ابن جرير على من حمل قوله   s9 (#θ=|Áãƒ (#θ =|Áã‹ ù=sù y7yè tΒ 〈 
(sŒÎ# ®: في قوله تعالى uρ |MΖä. öΝ Íκ Ïù |Môϑs% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n=¢Á9 $# öΝ à) tF ù= sù ×π x Í← !$ sÛ 

Ν åκ ÷] Ï iΒ y7tè ¨Β (#ÿρä‹ äz ù' u‹ ø9 uρ öΝ åκ tJ ys Î=ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρß‰ y∨ y™ (#θ çΡθ ä3 uŠ ù=sù ⎯ ÏΒ öΝ à6Í← !#u‘ uρ 
ÏNù' tGø9 uρ îπ x Í← !$ sÛ 2” t ÷z é& óΟ s9 (#θ =|Áãƒ (#θ =|Áã‹ ù=sù y7yè tΒ (#ρä‹ è{ ù' uŠ ø9 uρ öΝ èδ u‘ õ‹ Ïn 

öΝ åκ tJ ys Î=ó™ r& uρ 〈)2(الظاهر المعنى  غير ، بأن هذا المعنىسجدوا ي لمعلى معنى
ؤه إلى الأظهر وإنما توجه معاني كلام االله جلّ ثنا, المفهوم من معاني الصلاة

  )3 (.والأشهر من وجوههما ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له
  :رأي الجمهور في العمل بالظاهر

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب العمل بالظاهر وعدم صرفه عن غيـر              
  .)4(ظاهره إلا بدليل 

  الأدلة على وجوب العمل بالظاهر

العمل بالظاهر بالأدلـة  استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على وجوب           
  :التالية

  :الدليل الأول

إنما  كتاب االله عز وجلّ      استدل ابن جرير على وجوب العمل بالظاهر بأن         
تحمل على الأوجـه المرجوحـة      لا  تحمل معانيه على الفصيح من لغة العرب،و      

                                                 

  .)469/ 2(جامع البيان ) 1(
  ).102:(سورة النساء آية) 2(
  .)7/443(جامع البيان ) 3(
تيـسير  ) 3/35(الإحكـام للآمـدي   )1/163(، أصـول السرخـسي    )1/268(البرهان: انظر) 4(

  )2/753(إرشاد الفحول )3/436(البحر المحيط)5/1978(نهاية الوصول )1/136(التحرير
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والظاهر من المعاني وجـه      له في الفصيح من المنطق    ما دام    والمعاني الشاذة، 
  )1 (.دصحيح موجو
  :الدليل الثاني

إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ،حيث كـانوا رضـوان االله             
عليهم يعملون، بما ظهر لهم من ألفاظ الكتاب والسنة دون تردد، فيعملون باللفظ             
العام فيما دل عليه من العموم والمطلق فيما دل عليه من الإطلاق،فـي وقـائع               

  )2(.كثيرة

                                                 

  .)5/670(جامع البيان ) 1(
وأصـول  ) 3/86(وتحفة المسؤول   ) 2/203(والإحكام للآمدي   ) 2/117(المستصفى  : انظر )2(

وإحكـام الفـصول    ) 1519(وإرشاد الفحول   ) 1395(وفواتح الرحموت   ) 2/755(ن مفلح   ب
)1/243.(   
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  المبحث السادس

  مل والمفسرالمج

  .معنى المجمل والمفسر

 هو اللفظ التي لم تتضح دلالته على المراد،         )1(يرى ابن جرير أن المجمل      
  .ولا يمكن إدراك المراد منه إلا ببيان و تفسير

فهو المقابل للمجمل وهو اللفـظ الـذي يفهـم منـه معنـى              : أما المفسر   
  )2(.المجمل
   .)3(ن لمعرفة المراد بهفاللفظ المجمل مفتقر إلى التفسير والبيا  

  

                                                 

أورد الأصوليون في المعنى الاصطلاحي للمجمل عبارات مختلفة، لا تخرج في جملتها عما             ) 1(
 ما لـه    بأنه: قيل و. ما لا يفهم منه المراد    :وقيل.ءما أفاد شيئا من جملة أشيا     بأنه  : فقيل. ذكر
ما لا يستقل بنفسه في المراد      بأنه   :وقيل.لة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر        دلا

: وقيـل ،  اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء      بأنه   : وقيل .منه حتى يأتي تفسيره   
  . بمعينإلا ما دل دلالة لا يتعين المراد بها بأنه

) 81ص(وأصـول الـشاشي   )2/68(قواطـع الأدلـة     ) 1/168(أصـول السرخـسي   : انظر  
) 3/413(وشرح الكوكب   )1/54(وكشف الأسرار )3/8(والإحكام للآمدي )3/150(والمحصول

  ).108ص(والمناهج الأصولية ) 2/721(وإرشاد الفحول)121ص(والمدخل لابن بدران
  .)95ص (اختلاف الفقهاء)2/736(التهذيب)2/458)(7/36)(7/503(جامع البيان:انظر) 2(
إن الإنسان  (إما بوضع اللغة،كالهلوع في قوله تعالى     :لأصوليون أن هذا البيان يكون    وقد ذكر ا  ) 3(

# ®:قبل تفسيره بقوله تعالى   ) خلق هلوعا  sŒÎ) çµ ¡¡ tΒ • ¤³9 $# $Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ ¡¡ tΒ ç ösƒø: $# $̧ãθãΖ tΒ 

أو بالاستعمال، كالصلاة والزكـاة التـي اسـتعملها الـشارع فـي غيـر معانيهـا                  〉 ∪⊆⊅∩

اللغوية،فالصلاة استعملها الشارع في الهيئة المخصوصة، وهذا الاستعمال جرى على غيـر            
  . المعنى اللغوي وهو الدعاء فكان مجملا قبل بيان الشارع له

) 81(وأصـول الـشاشي ص    ) 2/68(وقواطع الأدلـة    ) 1/168(أصول السرخسي   : انظر  
  ).2/721(وإرشاد الفحول ) 3/8(والإمام للآمدي 
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  .حكم العمل بالمجمل والمفسر

يرى ابن جرير أن ما ورد مجملا من الآيات أو الأحاديث يبينه مـا ورد                 
مفسرا من الآيات والأحاديث الأخرى، ولهذا لابد من رد بعضهما للبعض حتى            
تفهم النصوص على وجهها، الصحيح فلا يكون فيها خفاء أو إجمال ،أو يظهـر              

ا تعارض أو تدافع، وأن هذا المسلك هو الأولى والأفصح بأن توجـه إليـه               بينه
  . ألفاظ الكتاب والسنة

 الفصيح في كلام العرب أن يترجم عـن المجمـل مـن             ":قال ابن جرير    
وبالعام ,  دون الترجمة عن المفسر بالمجمل     ، وبالخاص عن العام   ،الكلام بالمفسر 

 ـ     وتوجيه كتاب االله إلى الأ    , عن الخاص   إلـى   افصح من الكلام أولى من توجيه
  .)1("غيره ما وجد إليه السبيل

يرى ابن جرير أن السنة تبين المراد مما أطلق وأبهم من القرآن الكريم ،                
ولم يفرق بين أن يكون هذا البيان بخبر آحاد أو متواتر،والذي يظهر من هـذا               

القرآن فتقيده، سواء   الإطلاق أنهما عنده سواء، أي أن السنة تبين المراد بمطلق           
  .كان الخبر المقيد للآية متواترا أو آحادا

كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها علـى المفـسرة            فقد ذكر أن      
 إلا أن   ، ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل           ،قياسا

 ، بإحالة حكم ظاهره إلـى باطنـه       --يأتي في بعض ذلك خبر عن الرسول      
  .  إذ كان هو المبين عن مراد االله،--فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول

 كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة           :"قال ابن جرير    
 إلا أن   ، ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل           ،قياسا

                                                 

  ).7/503(ع البيانجام)  1(



 

אאאאFאE381 

إلـى باطنـه فيجـب      يأتي في بعض ذلك خبر عن الرسول بإحالة حكم ظاهره           
  . )1( إذ كان هو المبين عن مراد االله،التسليم حينئذ لحكم الرسول

⎯ ®: وقد ذكر ذلك ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى   uΚ sù tβ% x. Ν ä3ΖÏΒ 
$ ³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s%y‰ |¹ ÷ρr&   

77Ý¡èΣ 〈)2(. يت المراد من هذه الآية المطلقة التي أطلق فيها أن السنة قد ب
 أن )3(من الصيام، أو الصدقة أو النسك ، كما في حديث كعب بن عجرة الفدية،

 أمره بحلق رأسه من الذي كان فيه من الأذى، ويفتدي إن شاء، --الرسول
  .)5) (4(بذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين 

فيد الكتاب بالخبر المتواتر، وأمـا تقييـده بخبـر          تاز  ولا خلاف في جو     
  .)6(الواحد، فالجمهور على جوازه

                                                 

  ).2/289( جامع البيان)  1(
  ).196:(سورة البقرة آية)  2(
الصحابي مـن     القضاعي الأنصاري  كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد          هو  )  3(

مات بالمدينة سنة إحدى وقيـل       شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية      أصحاب الشجرة   
  ).5/599(الإصابة.خمس وقيل سبع وسبعون سنةثنتين وقيل ثلاث وخمسين وله 

 -..فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسـه         :(باب قوله تعالى  -الحديث أخرجه البخاري   (4)
 ).2/859)(1201(باب جواز حلق الرأس للمحرم برقم-ومسلم)2/644)(1719(برقم

  ).2/289( جامع البيان)  5(
 .المتكلمـين  مـن  طائفةهو مذهب الحنفية و   و،طلقام المنع :وفي المسألة أقوال أخرى فقيل    )  6(

العام الذي قد خص منه الـبعض ،         فيما ويجوز ،يخصص لم الذي العام في يجوز لا :وقيل
 ،بمتـصل  كانإن  و ،جاز منفصل بدليل التخصيص كان إن :وقيل. أبان بن عيسى وهو قول 

 أبـو بكـر     قاضـي ال وقال بـه   ،الوقفب :وقيل .الكرخي الحسن يأب و هو قول   ،يجوز فلا
  .الباقلاني في المشهور عنه

 والإبهـاج   )3/85(والمحـصول   ) 3/362(البحر المحيط  و )2/322( الأحكام للآمدي : انظر  
والعقـد المنظـوم فـي      ) 1/268( وإحكام الفـصول     )162 / 4( ونهاية الأصول ) 2/183(

لـى   ع وحاشية المطيعي  )294/ 1( وكشف الأسرار للبخاري  ) 2/316(الخصوص والعموم   
  ) .460 /2(نهاية السول
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  . ابن جرير لهذا الأصلتطبيق

سار ابن جرير على هذا الأصل، في بيانه لمعاني الآيـات والأحاديـث،               
ودرء التعارض الذي قد يظهر بين بعضها البعض، حيث يرد المجمل من ألفاظ             

لمفسر منها،حتى يخرج المجمل من اللفظ من طور الإجمال         الكتاب والسنة إلى ا   
  .والإبهام إلى طور البيان والتفسير

  :ونذكر نماذج للتطبيقات ابن جرير لهذا الأصل،على النحو التالي  
 --على قولـه  )1 ()الماء طهور لا ينجسه شيء      (--أنه حمل قوله  : أولاً

 لم ينجس   )3(اء إذا بلغ قدر قلتين     أن الم  )2 ()إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث      (
إلا إن تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة، أما إن كـان دون القلتـين فإنـه                  

  ينجس بمخالطة النجاسة له،ولو لم تغيره   
: مجمل فسره حديث القلتـين، والمعنـى      ) الماء لا ينجسه شيء   : (فحديث  

  . طعمه أو ريحه بنجاسةالماء لا ينجسه شيء إن بلغ قلتين إلا إن تغير لونه أو

                                                 

  )1/17()66( برقم   -باب ما جاء في بئر بضاعة     - كتاب الطهارة  -أخرجه أبو داود    الحديث  )  1(
م  بــرق-بــاب مــا جــاء أن المــاء لا ينجــسه شــئ– كتــاب  الطهــارة -الترمــذي و
 فـي   وأحمد)1/174()327(برقم-باب ذكر بئر بضاعة- كتاب المياه  -والنسائي)1/95()66(

 .حمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بـن حـزم            والحديث صححه أ    )3/31 (المسند
  ).1/94(ونصب الراية)1/13(تلخيص الحبير: انظر

) 1/17)(63(بـرقم   - باب ما ينجس من المـاء        -كتاب الطهارة -الحديث أخرجه أبو داود     )  2(
والنسائي ) 1/97)(67(برقم-باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء       - كتاب الطهارة  -والترمذي

صـحيح علـى    :" والحاكم وقال )1/46)(52( برقم   -باب التوقيت في الماء   - كتاب الطهارة  -
  ).1/224" (شرط الشيخين

تثنية قلة ، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا ، ومنه قلة الجبـل ، والمـراد فـي                   : القلتان هما   )  3(
  . الحديث الحرة الكبيرة ، وسميت قلة لارتفاعها وعلوها 

  ).1/43(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) 7/480(لسان العرب  : انظر  
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وبين ابن جرير بأن هذا الجمع والتوفيق بين الحديثين لا بد منه؛لأن الحـديثين              
، لا يجوز القـول     --صحيحان؛ والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول االله      

بأن بعضها معارض ومدافع للبعض فيما تدل عليه من المعاني، والقـول              
ك؛ لأن فيه إبطال أحدهما وقـضاء عليـه         بأن أحدهما ناسخ للآخر لا يجوز كذل      

بالفساد، دون دليل يسوغ ذلك، مع وجود السبيل إلى الجمع بينهما على الوجـه              
  .)1(الصحيح

β ®: أنه بين أنه لا تعارض بين قوله تعالى: ثانياً Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ 
ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈)2(الىوبين قوله تع :® ⎯ tΒ u™ !% y` 

Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ … ã&s# sù çô³ tã $ yγ Ï9$ sW øΒ r& 〈 )3(  
إن : (يقول  --كما أنه لا تعارض بين خبر أبي هريرة أنه سمع النبي            

  .)4 ()اللّه لَيضاعِفُ الحسنَةَ ألْفَي ألْفِ حسنَةَ
β¨ ® :أن آية  وبين خبر ابن عمر   Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ 

à7s? Zπ uΖ|¡ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈في  نزلت 
β¨ ®: ما هو أعظَم مِن ذَلِك«: فما للمهاجرين؟ قال:  فقال رجل.الأعراب Î) ©! $# 

Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& 
$ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈) 5(.   
فلا تعارض بين هذه  النصوص بل يرد بعضها إلى بعض حتى يعـرف                

  .مراد الشارع منها، وهذا الرد يكون عن طريق بيان المجمل بالمفسر
                                                 

  .)2/736(تهذيب الآثار مسند ابن عباس : انظر) 1(
  ).40(آية: سورة النساء) 2(
  ).160:(سورة الأنعام آية) 3(
  )2/296(الحديث أخرجه أحمد في المسند) 4(
  ).40: (سورة النساء آية) 5(
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β ® : فقد بين ابن جرير أن الإجمال في قولـه تعـالى     Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym 
$ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈)1(      ،فسره خبر ابن عمـر 

وأبي هريرة، فحديث أبي هريرة بين أن المراد بالمضاعفة أن الحسنة تُضاعف            
إلي ألف ألف حسنة، وحديث ابن عمر بين أن المعني بهذه الآية المهاجرين دون              

فيكون معنى الآية أن االله تعالى يضاعف للمهاجرين الحسنة إلى ألـف            .الأعراب
  . حسنةألف

⎯ ®: وأما قوله تعالى     tΒ u™ !% y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ … ã&s# sù çô³ tã $ yγ Ï9$ sW øΒ r& 〈)2(   فقـد 
فسرها حديث ابن عمر أي أن المـراد بهـا المـؤمنين مـن الأعـراب دون                 

  .المهاجرين
أن االله تعالى يضاعف للمؤمنين من الأعراب الحسنة إلى عشر          : والمعنى    
  )3 (.أمثالها

مـن  (وحـديث   )4 () ما ليس عندك   تبعلا  : (في الجمع بين حديث   ما ذكره   : ثالثاً
  )5 ()أسلم ثمرا فليسم في كيل معلوم إلى أجل معلوم

                                                 

  ).40: (سورة النساء آية) 1(
  .)160:(ورة الأنعام آيةس) 2(
  ).7/36(جامع البيان : انظر) 3(
 -الترمذي  ) 3503(باب الرجل يبيع ما ليس عنده برقم        - البيوع –الحديث أخرجه أبو داود     ) 4(

حـديث حـسن    :"وقال)3/534)(1232(برقم  -باب كراهية بيع ما ليس عندك     –كتاب البيوع   
وابن ماجه  ) 7/289)(4613(بائع برقم   بيع ما ليس عند ال    - كتاب البيوع  -والنسائي  " صحيح

  ).2/737)(2187( برقم-باب النهي عن بيع ما ليس عندك-في كتاب التجارات
 -ومـسلم   )2/781)(2129( برقم - باب السلم في كيل معلوم     - كتاب السلم  -الحديث البخاري ) 5(

  ).3/1226)(1604( برقم - باب السلم-كتاب المساقاة
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مجملا حيث يحتمـل أن     ) 1 () ما ليس عندك   تبعلا  : (فإنه ذكر بأن حديث     
،ويحتمل ن بيع ما ليس عنده من الأعيان التي ليست مضمونة عليه          يكون نهيا ع  

  . المضمونة عليه ليس عنده من الأعيانن بيع ماأن يكون نهيا ع
مـن أسـلم    : (فالحديث محتمل لكلا الصورتين دون تعيين، إلا أن حديث          

بيع مـا لـيس      دل على جواز     )2 ()ثمرا، فليسم في كيل معلوم، إلى أجل معلوم       
  .)3(حسب الصفة الوارد في الحديث عليه ة مضمونت كانإن  من الأعيان،عنده

  

  

                                                 
  ).384(الحديث تقدم تخريجه ص) 1(
  ).384( الحديث تقدم تخريجه ص)2(
  .)95( ص اختلاف الفقهاء)  3(
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  الفصل الرابع

  المعاني وفيه تسعة مباحثحروف 

توجيه حروف المعاني إلى معانيها الراجحة دون تحويلها إلـى          :المبحث الأول   

  .غير ذلك إلا بدليل 

  )أو(معاني : المبحث الثاني 

  ).إذ (معاني : المبحث الثالث 

  ).من(معاني : المبحث الرابع 

  ).الكاف(معاني : المبحث الخامس 

  ).الواو(معاني : المبحث السادس 

  ).أم (معاني : المبحث السابع 

  ) .إلا(معاني : المبحث الثامن 

  )ثم(معاني : المبحث التاسع 
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  المبحث الأول

  توجيه حروف المعاني إلى معانيها الراجحة 

  .دون تحويلها إلى غير ذلك إلا بدليل

ذكر ابن جرير بأن من شأن العرب أن تـضع الكلمـة مكـان غيرهـا                  
، إذا تقاربت معانيها في كلامهم، فأما إذا تباعدت معانيهـا           والحرف مكان غيره  

  .فلا يجوز جعل حرف مكان غيره إلا بدليل
فكتاب االله تعالى يجب ألا نخرج معانيه عن الفصيح المشهور مـن لغـة                

  . العرب لأنه الغاية في الفصاحة والبيان في لغتهم
ها إذا تقارب   ومن شأن العرب أن تضع الكلمة مكان غير       :"قال ابن جرير    

معنياهما، وذلك كوضعهم الرجاء مكان الخوف لما فـي معنـى الرجـاء مـن               
الخوف، لأن الرجاء ليس بيقين، وإنما هو طمع، وقد يصدق ويكذب كما الخوف             

  .)1("يصدق أحيانا ويكذب
 وإنما يوضع الحرف مكان آخر غيره إذا تقـارب  :"وقال في موضع آخر    

نيهما فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب        معنياهما، فأما إذا اختلفت معا    
الآخر، وكتاب االله وتنزيـله أحرى الكلام أن يجنب ما خـرج عـن المفهـوم               

  .)2("والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بلسانه
وقد أكد ابن جرير على أن حلول بعض حروف المعاني محل بعض إنما               

انيها فلا يصح تحويل معانيها عما      يصح إذا تقاربت معانيها، فأما إذا اختلفت مع       
  .هي أولى به في لغة العرب، دون حجة يجب التسليم لها

                                                 

  ).21/68(جامع البيان)  1(
  ).8/99(جامع البيان)  2(
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التي بمعنى التبعيض على معنـى الكـاف        " من"ولذلك رد على من حمل        
بمعنى الكـاف، لأن    » من « أن عرف في كلام العرب   ي التي هي للتشبيه بأنه لا      

  . )1(نى التشبيهتدخل في كلامهم بمعنى التبعيض، والكاف بمع» من«
التي لا تفيد ذلـك،     ) الواو(التي للترتيب بمعنى    ) ثم(ورد على من جعل       

 كتـاب االله    بأن ذلك وإن ورد في بعض أشعار العرب إلا أنه شاذ وضعيف، و            
جلّ ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من              

  . ووجه معروف،م وله في الأفصح الأشهر معنى مفهو،لغاتها
وقد بـينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب : "قال ابن جرير  

فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن , االله حرف لا معنى له
$ ®: الواو والفـاء من قوله yϑ̄=à2uρ r& 〈)2(

  .)3("وأفَكُلّما زائدتان لا معنى لهما 
  
  

                                                 

  ).8/99(جامع البيان:انظر)  1(
  ).100(آية : سورة البقرة )  2(
  ).10/80(جامع البيان:انظر)  3(
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  المبحث الثاني

  )أو(معاني 

 تأتي لمعان كثيرة،وذكـر بأنـه        العرب لغة فـي   )أو(ذكر ابن جرير أن       
  .لولا خشية الإطالة لأتي على جميع معانيها

 فـي كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني لولا          وأ:" قال ابن جرير    
كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها، وقد بينت كثيرا من معانيها فيمـا مـضى              

  .)1("فيما يستقبل في أماكنها إن شاء االلهوسنأتي على باقيها 
  :ما يلي)  أو(ومن المعاني التي ذكرها ابن جرير لـ   

 .تأتي بمعنى الواو: أولا

، واستشهد  تأتي دالة على مثل ما تدل عليه الواو       ) أو(ذكر ابن جرير أن       
   :)2(على ذلك بأبيات من الشعر منها قول جرير

  .كما أتى ربه موسى على قدر  ***جاء الخلافة أو كانت له قدرا  
في قول جرير ليست للشك قطعا،بل هي هنا دال على ما دلت ) أو(فإن   

=ρr& 5÷ ®: وحمل قوله تعالى.عليه الواو ÍhŠ |Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠ Ïù ×M≈uΚ è=àß Ó‰ ôã u‘ uρ 
×− ö t/ uρ 〈) 3 (فكذلك في قول االله جل ثناؤه :على هذا المعنى،حيث قال® ÷ρr& 

5= ÍhŠ |Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 لما كان معلوما أن أو دالة في ذلك على مثل الذي  〉 #$
  .)4("أو بالواو  ولو كانت مكانها كان سواء نطق فيه بأو،كانت تدل عليه الواو

                                                 

  .)8/380(جامع البيان ) 1(
 يمي،أبو حرزة،نشأ بالبادية،فشب فصيح اللسان،    هو جرير بن عطية الخطفي التم     ) 2(

 وفيات الأعيان  :انظر .هـ)110(ورقة الشعور،مات  شاعر يمتاز شعرة بالعذوبة،   
 ).122(وتاريخ الأدب العربي ص )1،127(

  ).19(آية  :سورة البقرة ) 3(
  ).1/354(جامع البيان ) 4(
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 .تأتي بمعنى الشك: ثانيا

تأتي في بعض كلام العرب بمعنى الـشك،كقول        ) أو(ذكر ابن جرير أن       
إنما لقيه أحدهما، ولكنه، جهل عين الـذي لقيـه          ،و"لقيني أخوك أو أبوك   :"القائل

  .منهما،مع علمه أن أحدهما لقيه
=ρr& 5÷ ®: في قوله تعالى  ) أو(إلا أنه رجح أن معنى         ÍhŠ |Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# 

ÏµŠ Ïù ×M≈uΚ è=àß Ó‰ ôã u‘ uρ ×− ö t/ uρ 〈 )1(          ليست بمعنى الشك، وإنما هي هنـا بمعنـى 
  . )2( يضاف إليه الشك في شيءالواو لأن االله تعالى لا يجوز أن

  .تأتي بمعنى التعقيب: ثالثا

 كقوله فـي تأتي أيضا للتعقيب، وذلك كما في) أو(ذكر ابن جرير بأن   
ÿ…çµ ® :كفارة اليمين è? t≈¤ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u|³ tã t⎦⎫ Å3≈|¡tΒ ô⎯ ÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜ è? 

öΝ ä3Š Î=÷δ r& ÷ρr& óΟ ßγ è? uθ ó¡Ï. ÷ρr& ãƒ Ì øt rB 7π t6 s%u‘ 〈 )3(  
إن : وذلك نظير قـول القائـل     فقد ذكر بأن معناها في هذه الآية التعقيب           

جزاء المؤمنين عند االله يوم القيامة أن يدخلهم الجنة، أو يرفـع منـازلهم فـي                
إن : وبين أن معنى الآية على ذلـك      . الآية، إنما هو التعقيب    عليين، أو يسكنهم  

 الأرض فسادا، لن يخلو من أن يـستحقّ         الذي يحارب االله ورسوله، ويسعى في     
  )4 (.تعالىالجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها االله 

  تأتي بمعنى التخيير: رابعاً

التخيير،كما جاءت في ) أو(ذكر ابن جرير أن من المعاني التي تأتي لها   
…ÿ ®: قوله تعالى  çµ è? t≈¤ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u|³ tã t⎦⎫ Å3≈|¡tΒ ô⎯ ÏΒ ÅÝy™÷ρr& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜ è? 

                                                 

  ).19(آية : سورة البقرة)  1(
  ).1/354(جامع البيان )  2(
  .) 89(سورة المائدة )  3(
  ).8/380(جامع البيان )  4(
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öΝ ä3Š Î=÷δ r& ÷ρr& óΟ ßγ è? uθ ó¡Ï. ÷ρr& ãƒ Ì øt rB 7π t6 s%u‘ 〈 )1( وكما في قوله تعالى  :® ⎯ uΚ sù tβ% x. 
Ν ä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s% y‰ |¹ ÷ρr& 
77Ý¡èΣ 〈)2(*)3(.  

  تأتي بمعنى إلا و حتى : خامسا 

لأضربنك أو : "تأتي بمعنى إلا و حتى كما يقال) أو(ذكر ابن جرير بأن   
_y7̈Ζy ®: ، ومنه قوله تعالى"تقر لي Ì ÷‚ ãΖ s9 Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ y7yè tΒ 

⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏK tƒ ö s% ÷ρr& ¨β ßŠθ ãè tGs9 ’Îû $ uΖÏḠ=ÏΒ 〈)4(إلا أن تعودوا في ديننا الذي :  يعنون
  .)5( الأصنامنحن عليه من عبادة

                                                 

  ).89(آية :سورة المائدة )  1(
  .)196(آية : سورة البقرة)  2(
  .)8/380(جامع البيان)  3(
  ).88(آية : سورة الأعراف)  4(
معـاني الحـروف    :وانظر لزيادة التفصيل فـي معـاني أو       ) 13/612( جامع البيان تفسير  )  5(

وأصول )1/199(والعدة)1/140(والبرهان للجويني  )58/ 1(واطع الأدلة وق)52(للرماني ص 
وشرح تنقيح الفـصول     )1/69( والأحكام للآمدي  )154ص( والمنخول )1/213(السرخسي  

والبحـر المحـيط    )1/263(وشرح الكوكـب المنيـر    )1/493(وتشنيف المسامع  )105(ص
)2/278(.  
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  المبحث الثالث

  )إذ ( معاني 

  .دل على مجهول من الوقتتالجزاء و) إذ(أن من معاني  ذكر ابن جرير  
وقد أنكر على من قال بأنها من الحروف الزوائد قال ابن جرير رادا على   

(øŒÎ ®:  تعالىقولهحرف زائد في ) إذ(من زعم بأن  uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈n=yϑù=Ï9 〈 
  . وقال ربك:وأن المعنى )1(

  .ناها الحذفمع وأن ،من الحروف الزوائدفي هذه الآية إذ ف  
 ، والأمر في ذلك بخلاف ما قـال       :" رادا على من زعم ذلك     قال أبو جعفر    

 وغيـر  ، ويدل على مجهول من الوقـت   ،وذلك أن إذ حرف يأتي بمعنى الجزاء      
  .)2("جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).30(آية:سورة البقرة)  1(
  .)1/466(جامع البيان)  2(
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  المبحث الرابع

  ).من ( معاني 

  : تأتي لمعنيين) من(ذكر ابن جرير أن   
:  كقولـك  التبعيض وهذا الموضع لا يصلح أن يأتي غيرها مكانهـا،          : أحدهما

الـبعض،  : اشتريت من مماليكك، فلا يصلح في هذا الموضع غيرها، ومعناهـا          
  . اشتريت بعض مماليكك، ومن مماليكك مملوكا

مكانها، وتدل  » عن«وهذا الموضع يصلح أن يأتي      ) عن( بمعنى   :المعنى الثاني 
  .حينئذ على العموم

 إن لها معنيين وموضعين، فأمـا أحـد         ):من(قال ابن جرير مبينا معاني        
وإذا كان ذلك كذلك لم تدلّ      . الموضعين فهو الموضع الذي لا يصلح فيه غيرها       

لح في هذا الموضـع     ، فلا يص  "اشتريت من مماليكك   ":كقولك إلا على البعض،  
  . البعض، اشتريت بعض مماليكك، ومن مماليكك مملوكا: غيرها، ومعناها

 فإذا صـلحت مكانهـا      .عن هو الذي يصلح فيه مكانها    : والموضع الآخر   
وجع بطني من طعام طعِمته، فإن معنى       : دلت على الجميع، وذلك كقولك    » عن«

  .أوجع بطني طعام طعمته: ذلك
، فيصح »عن«وذلك أنك تضع موضعها  ،)عن) (من(وتصلح مكان   

  :وجع بطني عن طعام طعمته، ومن طعام طعمته، فكذلك قوله: الكلام فتقول
® ö Ï øó tƒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3 Î/θ çΡ èŒ 〈)1(

ويصفح لكم، ويعفو لكم عنها وقد : إنما هو 
   . )2("يحتمل أن يكون معناها يغفر لكم من ذنوبكم ما قد وعدكم العقوبة عليه

  
                                                 

  .)4(آية : سورة نوح )  1(
  .)23/289(جامع البيان)  2(
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  :ابن جرير قول من قال بأن من قد  تأتي زائدة بقولهورد   
لا تدخل في الكلام إلا لمعنـى       » مِن«أن  , والصواب من القول في ذلك    "  
وقد يجوز حذفها في بعض الكلام وبالكلام إليها حاجة لدلالة ما يظهـر             , مفهوم

قـد  فذلك  , فأما أن تكون في الكلام لغير معنى أفادته بدخولها        , من الكلام عليها  
  .)1("بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون فيما صح من الكلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ) .1/128(جامع البيان )  1(
معاني الحروف  )1/349(مغني اللبيب )1/40(المعتمد)1/202(العدة) 1/191(البرهان :وانظر  

  ).2/432(،نهاية الوصول)1/63(الإحكام للآمدي ،)1/222( السرخسي ،)82( للرماني ص
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  المبحث الخامس

  )الكاف ( معاني 

يرى ابن جرير أن الكاف تأتي بمعنى التشبيه، وقد رد على مـن جعـل                 
  : الكاف بمعنى التبعيض بقوله 

تدخل في  » من«بمعنى الكاف، لأن    » من«ولسنا نعرف في كلام العرب      "  
وإنما يوضع الحرف مكان آخر     . مهم بمعنى التبعيض، والكاف بمعنى التشبيه     كلا

غيره إذا تقارب معنياهما، فأما إذا اختلفت معانيهما فغير موجود فـي كلامهـم              
وضع أحدهما عقيب الآخر، وكتاب االله وتنزيـله أحرى الكلام أن يجنـب مـا              

  .)1("سانهخرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

والإحكام ) 1/199(ومغني اللبيب ) 47(معاني الحروف ص  : ، وانظر ) 8/108(جامع البيان   )  1(
  .)2/448(و نهاية الوصول)1/63(للآمدي 
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  المبحث السادس

  معاني الواو

يرى ابن جرير أن الواو تدل على التشريك بين المعطوف والمعطـوف              
عليه في الحكم، فتوجب للذي بعدها من المعنى ما وجب للذي قبلها مـن غيـر                
دلالة منها بنفسها، على أن ذلك كان في وقت واحد أو وقتين ، أو كانا في وقتين            

  .قدم وأيهما المتأخرأيهما المت
وقد ذكر ابن جرير في معرض التفريق بين العطف بالواو، والعطف بثم،              

 أن يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلهـا، وذلـك             يجوز العطف بالواو    أن
قمت وقعدت، فجائز أن يكون القعود في هذا الكلام قد كـان قبـل              : كقول القائل 

ذا كانت عطفا لتوجب للذي بعدها من المعنى        القيام، لأن الواو تدخل في الكلام إ      
ما وجب للذي قبلها من غير دلالة منها بنفسها، على أن ذلك كان في وقت واحد                

  .)1(أو وقتين مختلفين، أو إن كانا في وقتين أيهما المتقدم وأيهما المتأخر
وقد بين خطأ من ذهب إلى أن الواو تفيد الترتيب، كما هو الحـال فـي                  

ذلك لو وجد في بعض أشعار العرب فإنه شاذ وضـعيف،لا يجـوز             ، وأن   )ثم(
 وغيـر جـائز     تفسير القرآن على وفقه،لأن كتاب االله تعالى نزل بأفصح اللغات         

 ، وله في الأفصح الأشهر معنـى مفهـوم        ،توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتها      
  .ووجه معروف

» ثـم «ـطقت ب  فإن ظن ظان أن العرب إذا كانت ربما ن         :"قال ابن جرير    
  :في موضع الواو في ضرورة شعر كما قال بعضهم

  أبا ثُم أما فَقالَتْ لِمه               سألْتُ ربِيعةَ من خَيرها  

                                                 

  .)8/380(جامع البيان)  1(
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أبا وأما، فإن ذلك جائز أن يكون نظيره، فإن ذلك بخـلاف مـا              : بمعنى  
ائز توجيه   وذلك أن كتاب االله جلّ ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب، وغير ج            ،ظن

 وله في الأفصح الأشهر معنى مفهـوم ووجـه          ،شيء منه إلى الشاذّ من لغاتها     
  . )1("معروف

  :رأي الجمهور في المسالة

 أن الـواو تـدل    إلىجمهور العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة      ذهب    
  .)2(ريك في الحكم دون التعقيبعلى التش

  :الأدلة على أن الواو للتشريك

ير والجمهور على أن الواو للتشريك ومطلق الجمـع دون          استدل ابن جر    
  :الترتيب بأدلة نجملها في التالي

  :الدليل الأول

  )3 (.إجماع النحاة على الواو للجمع المطلق دون الترتيب  
  

  
                                                 

  .)8/380(جامع البيان ) 1(
 أنها للترتيب مطلقا سواء العطف في المفـردات والجمـل،           :فقيل: وفي المسألة أقوال أخرى   ) 2(

.  المعية فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازاً ونسب لبعض الحنفية            أنها للجمع تفيد   :وقيل  
إنما تقتضي الترتيب في عطف المفـردات       : وقيلأنها للترتيب حيث يستحيل الجمع،      : وقيل  

، )1/182(البرهـان   ) 1/194(العـدة   ) 73(حروف المعاني ص  : انظر.دون عطف الجمل  
ابن الحاجب مـع شـرحه تحفـة        ومختصر  ) 1/322(وفواتح الرحموت   ) 85ص(المنخول  
) 1/229(وشـرح الكوكـب المنيـر       ) 2/600(والتحبير شرح التحرير  ) 1/394(المسؤول  

  ).2/408(ومعني اللبيب ) 254 /2(والبحر المحيط ) 1/63(وأحكام للآمدي 
والبحـر  ) 1/322(، وفواتح الرحمـوت     )2/411(، نهاية الأصول    )1/338(الإبهاج  : انظر) 3(

  .)1/64(لإحكام للآمدي ، ا)2254(المحيط 
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  :الدليل الثاني

، تـدل   --آيات من كتاب االله تعالى، وأحاديث من سنة رسـول االله              
  . دون الترتيبصراحة على أن الواو لمطلق الجمع

θ#) ®: قوله تعالى. من هذه الآيات   è=äz ÷Š$#uρ šU$ t6 ø9 $# #Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θè%uρ 
×π ©Ü Ïm 〈)1(   
θ#) ® مع قوله تعالى   ä9θè%uρ ×π ©Ü Ïm (#θ è=äz ÷Š$#uρ z>$ t7 ø9  ففي هذه الآية )2(〉 #$

الأولى ذكر االله تعالى بأنهم دخلوا الباب وقالوا حطة، وفي الآية الثانية ذكر 
م قالوا حطة ودخلوا الباب، فلو كانت تفيد الترتيب لحصل التناقض؛ لأن بأنه

  .القصة واحدة والحال واحد،والتناقض محال في كلام االله تعالى
‰Ï“ ®:أنه تعالى قدم السجود على الركوع في قوله:  ومنها   ß∨ó™$# uρ 

© Éë x. ö‘ $#uρ 〈)3(
   .ومن المعلوم أن الركوع قبل السجود 

β¨ ®:ى لأن االله تعالىقوله تعال: ومنها   Î) $ x ¢Á9 $# nο uρö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Ì Í← !$ yè x© 
«! $# 〈)4(   

   )5 ()ابدأ بما بدأ االله به    :(--ومع ذلك سئل عما يبدأ به في السعي فقال          
  

                                                 

  ).58( آية:سورة البقرة )  1(
  ).161(آية: سورة الأعراف)  2(
  ).43(آية:سورة آل عمران)  3(
  ).158(آية:سورة البقرة )  4(
 )1218( بـرقم -باب الخروج إلـى الـصفا والمـروة       -كتاب الحج -الحديث أخرجه مسلم    )  5(

  بـرقم  -- باب صفة حج النبي    -مناسك كتاب ال  -أخرجه أبو داود    ) نبدأ(وبلفظ   )2/886(
 - بدأ بالصفا قبل المروة    --باب ما جاء أن النبي    -كتاب الحج -والترمذي) 2/182)(1905(

  ".حديث حسن صحيح: "وقال) 3/216)(862(برقم 
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  )1 (.ولو كانت للترتيب لما سألوا عنه
لا تقولوا ما شاء االله وشاء فـلان ، ولكـن           : (--: ومن السنة، قوله    

  .)2 () االله ثم شاء فلان قولوا ما شاء
  فرق بينهما فلو كانـت الـواو         -- أن الرسول  :ووجه الدلالة من الحديث     

   )3 (.  بينهما--للترتيب لساوت ثم في ذلك، ولما فرق الرسول
  :الدليل الثالث

بعده تكـراراً   " جاء زيد وعمرو  :"لو كانت الواو للترتيب لكان قول القائل        
حاجة من ذكر بعده، ولكان جـاء زيـد وعمـرو قبلـه     لإفادة الواو البعدية فلا    

تناقضا؛ وذلك لإفادتها البعدية، ولكنه ليس كذلك فإن التعبير بذلك صحيح ، فدل             
  )4(على أنها لمطلق الجمع دون ترتيب

  

  

  

  
  
 

                                                 

) 64/ 1(والإحكام للآمدي  ) 396/ 1(مسؤول  مختصر ابن الحاجب مع شرح تحفة ال      : انظر) 1(
  .)410-408/ 2( ة الأصول نهاي ) 299 / 3(والواضح 

 وأحمد فـي المـسند بـرقم      )4/295)(4980( برقم - كتاب الأدب  -الحديث أخرجه أبو داود   )  2(
  .)6/245(والبيهقي في السنن)5/384(وأحمد في المسند )22679(

البحـر  )234(التبـصرة ص  ) 1/66(الإحكام للآمـدي  )299/ 3(الواضح لابن عقيل  :انظر)  3(
  ).2/254(المحيط 

  )1/64(والإحكام للآمدي  )397/ 1(مختصر ابن الحاجب مع شرحه تحفة المسؤول:ظران)  4(
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  المبـحث السابع

  )أم ( معاني 

  :تأتي لمعنيين ) أم(ذكر ابن جرير أن   
ا، ويشترط لمجيئها لهذا المعنى أن يتقدمها  الاستفهام وهو أشهر معانيه:أحدهما

Ο$ ®: كلام، ومن ذلك قوله تعالى !9# ∩⊇∪ ã≅ƒ Í”∴s? É=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ 
Éb> §‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ ôΘr& šχθ ä9θà) tƒ çµ1 utIøù $# 〈) 1(.  

: فيقال) أى(وذلك إذا سبقها استفهام لا تصلح فيه        ) بل(أن تأتي بمعنى    : والآخر
بل أنت رجل معروف    : لك قبلنا حق، أم أنت رجل معروف بالظلم؟ يراد به          هل

  :كما قال الشاعر.بالظلم
  فواالله ما أدري أسلمى تغولت       أم النوم أم كل إلى حبيب  
  )2 (.بل كل إلى حبيب: يعني  

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ) .3 – 1(سورة السجدة ) 1(
، )155(المنخـول ص  ) 1/69(الإحكام للآمـدي    ): أم(وانظر معاني   ) 2/413(جامع البيان ) 2(

  .)70(وحروف المعاني ص) 1/41(مغني اللبيب 



 

אאאאFאE401 

  المبحث الثامن

  )إلا( معاني 

  :تأتي لمعنيين) إلا(يرى ابن جرير أن   
لأشهر أنها حرف استثناء، يخرج ما يأتي بعده من الكـلام مـن              وهو ا  :أحدهما

ما سار من الناس أحد     " :قول القائل ك ما كان منفيا عما قبله       معنى ما قبله، فيثبت   
، وكقـول    إثبات للأخ من السير ما هو منفي عن كل أحد من الناس            ،"إلا أخوك 

 مما قبل إلا، وما قبل      ما قام إلا زيد، فزيد مثبت له القـيام، لأنه مستثنى         : القائل
   .إلا منفي عنه القيام

قام القوم إلا زيـدا     : مثبتا كان ما بعدها منفيا كقوله     ) إلا(وإذا كان ما قبل       
  )1 (.إن زيدا لم يقم، والقوم مثبت لهم القـيام: فزيد منفي عنه القيام ومعناه

ربيـة  من نوع ما قبل إلا، فإنه يسمى عند أهل الع         ) إلا(وإذا كان ما بعد       
وإنما يكون  ،لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد إلا عن معنى ما قبلها         استثناء منقطعا   

 فـيعلم حينئـذ     )لكن( )إلا(ذلك كذلك في كل موضع حسن أن يوضع فيه مكان           
انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول ألا ترى أنك إذا قلـت ومـنهم أميـون لا                 

مكان إلا وحـذف إلا وجـدت        ثم أردت وضع ولكن      ،يعلمون الكتاب إلا أماني   
 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن أماني يعني         : قلت فإذاالكلام صحيحا معناه    

  لكنهم يتمنون
$ ®:  تعالىوكذلك قوله   tΒ Μçλ m; ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù=Ïæ ω Î) tí$ t7 Ïo? $# Çd⎯ ©à9 $# 〈)2( 

  .)3( الظن بمعنى لكنهم يتبعون الظنإتباعلكن 

                                                 

  .)18/17(و) 2/687(جامع البيان) 1(
  ).157(آية: رة النساءسو) 2(
  ).2/159(جامع البيان) 3(
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  :المعنى الثاني

 بمعنى سوى، في حالة ما إذا استثني شيئا كثيرا مع مثله أو مع              أنها تأتي   
  .ما هو أكثر منه

أن العرب إذا استثنت شيئا كثـيرا مع مثله ومع ما هو أكثـر             فإنه ذكر ب    
خَالدِين فِيها ما دامـتِ     : فمن ذلك قوله  » سوى«منه كان معنى إلا ومعنى الواو       

مكـان  » إلا «فجعـل من زيادة الخلـود،     السماواتُ والأرض سوى ما شاء االله       
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى       : ، وكأنه قال  هنا صالح » سوى«

لي عليك ألف إلا الألفين     ": ومثله في الكلام أن تقول    . ما زادهم من الخلود والأبد    
  .)1("اللذين قبله

  
  
  
  
  

                                                 

) 184(معاني الحـروف ص   ) إلا(تفصيل الكلام في معنى     : انظر) 12/588(جامع البيان   )  1(
، نهاية الأصـول    ) 1/294(تيسير التحرير ) 2/286(الإحكام للآمدي   ) 1/83(مغني اللبيب   

  .)237(، شرح تنقيح الفصول ص)4/1507(
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  المبحث التاسع

  )ثم(معاني 

ب وانقطاع ما بعدها عن ما قبلها فقـول         يرى ابن جرير أن ثم تفيد الترتي        
  ". بعد انقطاع القيام جاءيدل على أن القعود " قمت ثم قعد : القائل 
‰ô ®:ذكر ذلك عن تفسيره قوله تعالى   s) s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO   

öΝ ä3≈tΡ ö‘ §θ |¹ 〈)1(  
ولقد خلقنا أباكم ادم ثم صورناه، لأنه قال بعدها ثم          : ورجح أن المراد بها     

 للملائكة اسجدوا لأدم وثم تفيد الترتيب ومعلوم أن االله أمر الملائكة بالسجود             قلنا
  . لآدم  قبل أن يخلق ذريته

  :قال ابن جرير 
في كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما بعدها عما قبلها، وذلك             » ثم«  

: على قولـه  » ثم«ـقمت ثم قعدت، لا يكون القعود إذ عطف به ب         : كقول القائل 
  . إلا بعد القيام، وكذلك في جميع الكلام» قمت«

قد تأتي بمعنى الواو فلا تدل على       ) ثم(ورد ابن جرير على من زعم أن          
الترتيب، كما دلت عليه بعض أشعار العرب، بأن ذلـك وإن ورد فـي بعـض                

  :كما قال بعضهمأشعار العرب 
  لَتْ لِمه أبا ثُم أما فَقا        سألْتُ ربِيعةَ من خَيرها  
  )2 (.فإنه شاذ مخالف للفصيح من كلام العرب،فلا يصح تفسير القرآن به  

                                                 

  .)11(ية آ:سورة الأعراف)  1(
) 168(وحروف المعـاني ص     ) 119(معاني الحروف ص    : وانظر) 8/380(جامع البيان   )  2(

وشـرح  ) 151ص(المنخـول   ) 1/199(والعـدة   ) 1/84(البرهان  ) 1/153(مغني اللبيب   
، وشـرح تنقـيح     )1/69(، والإحكام للآمـدي     )2/78(، وتيسير التحرير    )1/237(الكوكب  

  .)101(الفصول ص 
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  الفصل الخامس

  : مباحثوستةالنسخ وفيه تمهيد 

  

  .تعريف النسخ وبيان المراد به: المبحث الأول 

  .طرق معرفة الناسخ من المنسوخ: المبحث الثاني 

  .شروط النسخ: المبحث الثالث

  .نسخ الكتاب بالكتاب : المبحث الرابع 

  .نسخ الكتاب بالسنة: المبحث الخامس 

  .النسخ إلى غير بدل:المبحث السادس
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  التمهــيد

يعد موضوع النسخ في النص الشرعي من أهم المـسائل التـي تناولهـا             
علماء الأصول والتفسير وغيرهم تفصيلا وتفريعاً وتطبيقا مع ما يترتب علـى            

فقهية العملية على هذا الباب، لأنه يتعلق بإبطال حكـم آيـة أو             ذلك من الآثار ال   
حديث بالكلية، وفق المفهوم الاصطلاحي المتأخر، إلا أن التساهل الذي وقع فيه            
بعض العلماء من المفسرين والمحدثين وغيرهم في الحكم بالنسخ،بغية الخروج          

 الضوابط  مما قد يتوهم من التعارض الذي يكتنف بعض النصوص،  دون توفر           
والشروط التي شرطها العلماء قبل الحكم بنسخ آية أو حديث أدي في كثير مـن               

  .النصوص الشرعيةفي نسخ الالأحيان إلى كثرة دعوي 
ولذلك فإنه يجب على من يتصدى للاجتهاد الفقهي،والنظر الـشرعي أن             

  . يكون على دراية وافية بهذه الضوابط والشروط
مه االله حازما مـن التعجـل فـي الحكـم           وقد كان موقف ابن جرير رح       

بالنسخ،حيث قرر وأبدأ وأعاد على ضرورة عدم التعجل في الحكم بالنسخ على            
النصوص إلا فيما ثبت بالدليل الذي يجب التسليم به أو عند التعارض الـذي لا               
يبقى معه طريق للجمع، فأما إن كان هناك محمل صحيح بوجه من وجوه الجمع              

القول بالنسخ، لأن النسخ في حقيقته إبطال لمقتـضي الـنص           المعتبرة، لم يجز    
الشرعي، فلذلك لا يصح الحكم بالنسخ إلا بدليل من كتاب أو سنة أو عند تعذر               

  .الجمع بينهما
وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على          " :قال ابن جرير    

نفي حكما ثابتا وألزم     إلا ما    --أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول االله        
فأما إذا ما احتمل غير ذلك      ،   غير ذلك  هالعباد فرضه غير محتمل بظاهره وباطن     
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من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر فمن             
  . )1("الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع

ره أحد من أهل العلم، إلا أن مجـال  وكلام ابن جرير هذا وإن كان لا ينك         
التطبيق هو المجال الذي يتبين فيه حذاقة العالم وعمق نظره، وذلك بقدرته على             
الجمع بين النصوص على الوجه الشرعي الصحيح، ويخرج من مأزق الحكـم            

  .بالنسخ
ولاشك أن التعجل في الحكم بالنسخ، واعتباره ملاذا يلجأ إليه عند تـوهم               

تكلف عناء النظر والجمع بين النصوص، من التساهل الـذي لا           التعارض،دون  
  .يجوز أن يقع من أهل النظر والاجتهاد الشرعي

وهذا ما حدا بابن جرير من التركيز على هذه القضية، وإعادة تقريرهـا               
وتأصيلها في كل مناسبة، كما سنرى ذلك فيما سيأتي في مبحث شروط النـسخ              

  .وضوابطه
  

                                                 

  .)2/457(يان جامع الب) 1(
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  المبحث الأول

  ف النسخ وبيان المراد بهتعري

 وهـو   ، نسخ الكتاب  بين ابن جرير بأن أصل النسخ في اللغة مأخوذ من           
  .نقله من نسخة إلى أخرى غيرها

 نـسخ   وبين المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنسخ بأن          
  .غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى ،الحكم إلى غيره

  .بأنه نفي حكم قد ثبت، بحكم خلافهوعرفه في موضع آخر   
وبين أن الحكم الحادث المتأخر هو الناسخ، والحكم الأول الـذي ارتفـع               

  .بالنسخ هو المنسوخ
 من نسخ الكتاب وهو نقله من نـسخة إلـى           :أصل النسخ :"قال ابن جرير    

 إنما هو تحويله ونقل عبارتـه       ،أخرى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره       
يره فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبـدل   عنه إلى غ  

 كان لهم بها أوفر حظها فترك أو محـي          ،فرضها ونقل فرض العباد عن اللازم     
 والحكـم الحـادث     ، إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منـسوخة        ؛أثرها فعفي ونسي  

ال منه نسخ االله     يق ،المبدل به الحكم الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ         
   )1("آية كذا وكذا ينسخه نسخا والنسخة الاسم

معنى النسخ هـو نفـي حكـم قـد ثبـت،بحكم            :" وقال في موضع آخر     
  .)2("خلافه

  :وقد اشتمل تعريف للنسخ ابن جرير على القيود التالية  

                                                 

  ).2/388(جامع البيان )  1(
  ).11/186(جامع البيان )  2(
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أن النسخ نفي للحكم الثابت بكليته بحيث يصبح الحكم بمنزلة ما لم يشرع،             : أولا
  . قييدا أو تخصيصاوليس ت
إن الناسخ الذي لا شك فيـه مـن         : "وقد صرح ابن جرير بذلك حيث قال        

الأمر هو الذي لاشك فيه من الأمر،هو ما كان نافيا كل معاني خلافه الذي كان               
  )1("قبله
أن النسخ نفي لحكم شرعي قد ثبت بخطاب متقدم، وليس رفعـا أو نفيـا               : ثانياً

ت بدليل العقل ، كإيجاب الصلاة، فإن إيجاب الصلاة         لحكم البراءة الأصلية، الثاب   
رفع لحكم البراءة الأصلية الذي هو عدم وجوبها،فهـذا لا يـسمى نـسخاً،وهذا              

  .)2("النسخ نفي حكم قد ثبت بحكم خلافة: "مأخوذ من قوله
أن النسخ رفع للحكم  بخطاب شرعي ثان متراخ عن الخطاب الأول، أما              :ثالثا

ثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه،فإنه يكون تخصيصا له         إذا اتصل الخطاب ال   
  .وبيانا، ولا يكون نسخا

 حقيقة النسخ، ومتى   ي تضمنها تعريف ابن جرير متى وجد      وهذه القيود الت    
  .انتفت انتفى وجود النسخ

                                                 

  ).8/256(جامع البيان ) 1(
  ).11/186(جامع البيان ) 2(
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  المبحث الثاني

  طرق معرفة الناسخ من المنسوخ

إذا دل الدليل علـى     يرى ابن جرير رحمه أن الحكم بالنسخ لا يجوز إلا             
  :ذلك، وقد بين الطرق التي يعلم بها الدليل القاضي بالنسخ، وهو كما يلي

 أن يكون منقولا بأن يكون موجودا في نفس الآية،ودل عليه ظاهر لفظ :أحدها
↔z⎯≈t ®: الآية، كما في قوله تعالى ø9 $# y#¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù 

$ Z ÷è |Ê 〈)1(  
أن يدل الدليل الصحيح الثابت بأن أحدى الآيتين ناسخة للأخرى، بنقـل             :الثاني

العدل الواحد، أو بنقل الجماعة التي لا يوجب مجيئها العلم، أو بنقـل الجماعـة              
التي يوجب نقلها العلم، ويقطع مجيئها العـذر، والتـي ينتفـي عنهـا الـسهو                

  .)2(الكذب-فيما نقلت-والخطأ،ويمنع من نقلها
يكون دليل النسخ هو الإجماع فيقوم الإجماع على نسخ إحدى الآيتين            أن   :الثالث

  . )3(للأخرى

                                                 

  ).66(آية : سورة الأنفال) 1(
  .)438(تهذيب الآثار مسند الزبيرص) 2(
 من المعلوم أن    والمراد بالإجماع هنا النص الذي استند عليه الإجماع، لا نفس الإجماع؛ لأنه           ) 3(

، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر فـي شـرعه، لأن            --الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي      
الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي، وسيأتي مزيد تفصيل في ذلـك، ولكـن يـستدل                
بالإجماع على أن هناك نسخا، فإن الإجماع لا بد له من مستند من كتاب أو سنة، فإذا وجدنا                  

ى نسخ حكم ما، كان ذلك النسخ مضافا إلى مستند الإجماع وهو النص من كتـاب                إجماعا عل 
وقد تقـدم تفـصيل     .أو سنة، فالإجماع دليل على وجود ناسخ قد سبق في زمن نزول الوحي            

  . القول في ذلك في مبحث مستند الإجماع 
   .يادة تفصيل في مبحث شروط النسخمن هذا البحث،كما سيأتي ز) 221(ص: انظر  
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 أن يدل عليه دليل العقل بأن تنفي أحدي الآيتين الأخرى من كل وجـه،               :الرابع
بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال، فيعلم بهذا بأن المتـأخر ناسـخ               

  .للمتقدم
م لحكم آية بنسخ وله في غير النـسخ         لا يجوز أن يحك   : "قال ابن جرير      

   .)1("وجه إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر أو حجة عقل
منسوخ أنه  وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن          : "قال ابن جرير      

إلا بحجة يجب التسليم لها ، فقد دللنا في غير موضع مـن كتبنـا علـى أن لا                   
ادث حكم بخلافه ينفيه من كل معانيـه ، أو يـأتي            منسوخ إلا ما أبطل حكمه ح     

  .)2(" خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر
فيتبين للمجتهد عن طريق هذه الأدلة، الناسخ الذي يجب العمل به، مـن               

  .المنسوخ الذي يحرم العمل به
والحكم بالنسخ دون أن يدل عليه واحد من هذه الأدلة لا يجوز، ذلك أنـه                 

   يكون شيء من حكم االله تعالى في كتابه، أو على لـسان رسـوله              لا يجوز أن  
--            غير معلوم الواجب منه على عباده إما بالنص عليه،أو بنصب دلالة على

  .)3(الواجب لهم فيه

  

  

  

  
                                                 

  ) .9/178(جامع البيان  )1(
  ) .11/23(جامع البيان ) 2(
شرح ) 3/831(العدة  : وانظر) 438(ومسند الزبير ص  ) 214(تهذيب الآثار مسند على ص    ) 3(

  ).3/563(شرح الكوكب المنير ) 3/181(الإحكام للآمدي ) 2/236(اللمع 
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  المبحث الثالث

  شروط النسخ

ذكر ابن جرير في مواضع متعددة من كتبه في كلامه عن النسخ والناسخ               
روط والضوابط التي لا بد من توفرهـا عنـد الحكـم            والمنسوخ بعضا من الش   

بالنسخ، وهذه الشروط والضوابط لم تكن نظريات مجردة،بل كانت حاضرة عند           
  .ابن جرير لها أثر واضح عند كلامه في تفسير آية أو شرح حديث

وقد كان يشير إلى هذه الضوابط إشارة دون دخول في التفاصـيل،ويحيل              
  . الأصولي،كما سيأتي ذكرفي مواضع كثيرة إلى كتابه

  :ويمكن أن نرتب هذه الشروط  على النحو التالي  
  :الشرط الأول

  .)1(أن الناسخ للحكم الشرعي لابد أن يكون وحيا كتابا أو سنة  
 وقد اعتمد ابن جرير على هذا الشرط في الحكم بالنسخ فـي مواضـع                

شرط، وقد اعتبر   متعددة من تفسيره ،وضعف القول بالنسخ عند عدم توفر هذا ال          
  )2 (.من ادعى النسخ دون دليل،دعوى وتحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد

وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ           : "قال ابن جرير    
إلاَّ بحجة يجب التسليم لها، فقد دللنا فـي غير موضع من كتبنـا علـى أن لا                 

                                                 

) 1/239 (المستـصفى ) 1/402(أصول الجصاص ) 3/253(كشف الأسرار للبخاري    : انظر) 1(
،نهايـة الـسول   )1/261(الإحكـام للآمـدي  ) 349(وبذل النظر ص  ) 1/86(والفقيه والمتفقه 

  ).3/570(وشرح الكوكب المنير) 2/76(، شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار)3/307(
)  11/23) (9/461) (8/256) (6/295) ( 2/457) (1/546(انظــر جــامع البيــان   ) 2(

)11/186) (24/27(  
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ينفـيه مـن كـلّ معانــيه، أو        منسوخ إلاَّ ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه         
  .)1("يأتـي خبر يوجب الـحجة أن أحدهما ناسخ الآخر

  : ومن الأمثلة التطبيقية على اشتراط ابن جرير لهذا الشرط ما يلي  
$ ®: أنه رجح أن قوله تعالى-1 yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθè? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! من قبيل ) 2(〉 #$

نما تولوا في حال سيركم في أسفاركم العام الذي أريد به الخصوص، والمعنى فأي
في صلاتكم التطوع، وفي حال مسايفتكم عدوكم في تطوعكم ومكتوبكم، فثم 
وجه االله،وضعف قول من قال بأنها منسوخة لعدم وجود دليل من كتاب أو سنة 

  .على القول بأنها منسوخة
$ ®فإذ كان قوله عـز وجـل         :"قال ابن جرير     yϑuΖ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ   

«! محتملا ما ذكرنا من الأوجه لم يكن لأحد أن يـزعم أنهـا ناسـخة أو                 〉 #$
منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها لأن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ ولـم تقـم                

$ ®حجة يجب التسليم لها بأن قوله        yϑuΖ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! معني بـه    〉 #$
  )3("تكم فثم قبلتكمفأينما توجهوا وجوهكم في صلا

Èβ ® : ومن ذلك أيضا قوله عند تفسير قوله تعالى-2 r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ÷ t/ !$ yϑÎ/ 
tΑ t“Ρ r& ª!   : ما نصه)4 (〉 #$

Èβ  ® :لا دلالة في قوله"   r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ÷t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! أنه  )5 (〉 #$
β ®: ناسخ قوله Î* sù x8ρâ™ !$ y_ Ν ä3 ÷n $$ sù öΝ æη uΖ÷t/ ÷ρr& óÚÍ ôã r& öΝ åκ ÷] tã ( β Î) uρ óÚÌ ÷è è? 

                                                 

  .)11/23(لبيان جامع ا) 1(
  ).115(آية : سورة البقرة) 2(
  ).2/457(جامع البيان) 3(
  .)49(آية:سورة المائدة )4(
  ).49(آية:سورة المائدة) 5(
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óΟ ßγ ÷Ψ tã ⎯ n=sù x8ρ•ÛØ o„ $ \↔ ø‹ x© ( ÷β Î) uρ |Môϑ s3 ym Ν ä3 ÷n$$ sù Ν æη uΖ÷ t/ ÅÝó¡É) ø9 $$ Î/ 〈)1(  لما
  : وصفنا من احتمال ذلك ما بينا بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله

® ÷β Î) uρ |Môϑs3 ym Ν ä3 ÷n $$ sù Ν æη uΖ÷t/ ÅÝó¡É) ø9 $$ Î/ 〈 ،يكن في ظاهر التنزيل وإذا لم 
 ولا نفي أحد الأمرين حكم الآخر ولم ،دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى

 ولا من المسلمين على ،يكن عن رسول االله خبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه
 ويوافق ، من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه: صح ما قلنا،ذلك إجماع
  .)2("خر ولا نسخ في أحدهما للآ،حكمه حكمه

وواضح من كلام ابن جرير هنا أن الحكم بالنسخ لا يصح إلا بدليل،وهذا   
ودل عليه ظاهر لفظ الآية، كما في  الدليل، إما أن يكون موجودا في نفس الآية،

↔z⎯≈t ®: قوله تعالى ø9 $# y#¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 〈)3(.  
نفي أحدي الآيتين الأخرى من كـل وجـه،         وإما أن يدل عليه العقل بأن ت        

  .بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال
  .وإما أن يكون الدليل قد ورد في السنة، بأن أحدى الآيتين ناسخة للأخرى

  . وإما أن يكون الدليل هو الإجماع فيدل على نسخ إحدى الآيتين للأخرى  
الإجماع، لا نفس الإجماع؛    والمراد بالإجماع هنا النص الذي استند عليه          

، فلا يجـوز أن     --لأنه من المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي          
ينسخ ما تقرر في شرعه، لأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي، ولكن             
يستدل بالإجماع على هناك نسخا، فإن الإجماع لا بد له من مستند من كتاب أو               

ى نسخ حكم ما، كان ذلك النسخ مضافاً إلى مـستند           سنة، فإذا وجدنا إجماعا عل    

                                                 

  .)42(آية : سورة المائدة) 1(
  .)8/445(جامع البيان ) 2(
  ).66(آية:سورة الأنفال ) 3(



 

אאאאFאE414 

الإجماع وهو النص من كتاب أو سنة، فالإجماع دليل على وجود ناسخ قد سبق              
في زمن نزول الوحي، من كتاب أو سنة، فيكون من قبيل نسخ الـنص بمثلـه،                
وهذا الكلام ينطبق على ما ذكره ابن جرير هنا، وينطبق أيضا على ما ورد من               

  .)1(تقدمين من أهل العلم، من إطلاقهم جواز النسخ بالإجماع كلام الم
  :الشرط الثاني

 أن يتنافى حكم الناسخ والمنسوخ بحيث يمتنع اجتماعهما في حال واحدة،            
 يكـون بمعنـى الاسـتثناء أو    بـأن  فأما إذا كان أحدهما غير ناف حكم الآخر،  

والمنـسوخ فـي     فليس من الناسخ     العموم أو المجمل أو المفسر     وأالخصوص  
  )2 (.شيء

وهذا الشرط من الشروط المهمة وقد أكد عليه في كثير من المواضـع،               
التي يتعرض فيها للكلام عن النسخ،و نذكر من هذه المواضع على سبيل التمثيل             

  .لا الحصر
 وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكـام أن            :"قال ابن جرير    

 كان نفيا لحكم غيره بكل معانيـه حتـى لا يجـوز             النسخ لا يكون نسخا إلا ما     
اجتماع الحكم بالأمرين جميعا على صحته بوجه من الوجوه بمـا أغنـى عـن               

  )3("إعادته في هذا الموضع
  

                                                 

الإحكـام  ) 349(لنظـر ص    وبـذل ا  ) 1/86(والفقيه والمتفقه   ) 1/239(المستصفى  : انظر) 1(
) 2/76(وشرح جمع الجوامع مع حاشية العطـار  ) 3/307(ونهاية السول   ) 1/261(للآمدي  

  ).3/570(وشرح الكوكب المنير 
  ) . 8/445) (11/255) (6/438) (5/144) (1/581( جامع البيان) 2(

  .)2/20(أصول السرخسي ) 1/402(أصول الجصاص: انظر للتفصيل في هذا الشرط   
  .)8/445(جامع البيان ) 3(
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   :وقال في موضع آخر
وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على أن لا ناسخ من              "  

ا نفي حكما ثابتا وألزم العباد فرضـه   إلا م --آي القرآن وأخبار رسول االله      
 فأما إذا ما احتمل غير ذلـك مـن أن           ، غير ذلك  هوباطن غير محتمل بظاهره    

يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر فمن الناسخ            
والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع ولا منسوخ إلا المنفي             

  .)1("حكمه وفرضهالذي كان قد ثبت 
 وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره لما قد بينا في غير موضع              : "وقال  

من كتابنا هذا وغيره أن شيئا من أحكام االله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابـه                
يقال له ناسـخ لحكـم آخـر أو           غير جائز فيه أن    ،أو بينها على لسان رسوله    

لذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخـر بأنـه   منسوخ بحكم آخر إلا والحكمان ال 
 غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقـت         ،منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه     

 وإن كان جائزا صرفه إلى غير النسخ أو يقـوم بـأن             ،واحد بوجه من الوجوه   
  .)2("أحدهما ناسخ والآخر منسوخ حجة يجب التسليم لها

ن كتابنا هذا وغيـره علـى أن         وقد دللنا في غير موضع م      :"وقال أيضا   
 فأما ما كان بخلاف ذلك      ،يكون إلا ما نفي حكم المنسوخ من كل وجه         الناسخ لا 

  .)3("فغير كائن ناسخا

                                                 

  .)1/581(جامع البيان ) 1(
  .)6/438(جامع البيان ) 2(
  ).11/255(جامع البيان ) 3(
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وبناء على اشتراط هذا الشرط ضعف ابن جرير من قـال بالنـسخ فـي        
بعض الآيات مع عدم التنافي بين الناسخ والمنسوخ من كل وجه،وذلك للإمكان            

  .االجمع بينهم
Ÿω ß#Ïk=s3 ®: ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى   ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) 
$ yγ yè ó™ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôMt6 |¡x. $ pκ ö n=tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡tF ø. ، حيث ذكر بأن قول االله )1(〉 #$

β ®: تعالـى  Î) uρ (#ρß‰ ö7 è? $ tΒ þ’Îû öΝ à6Å¡àΡ r& ÷ρr& çνθ à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/   
ª! =Ÿω ß#Ïk ®: منسوخة بقوله تعالى، ليست)2(〉 #$ s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 〈 .  

لأن النسخ لا يحكم به إلا عند التنافي بين الآيتين منكل وجه ، وليس ذلك   
اصل بين هاتيت الآيتين ، فإن المحاسبة ليست بموجبة للعقوبة حتى نقول إن 

=Ÿω ß#Ïk ® :الآية منسوخة بقوله تعالى s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 〈.   
: وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: "قال ابن جرير  

إنها محكمة وليست بمنسوخة، وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا ينفـيه بآخر 
له ناف من كل وجوهه، وليس فـي قوله جلّ وعز :® Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ 

ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôMt6 |¡x. $ pκ ö n=tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡ tF ø. نفي الحكم الذي أعلم  )3(〉 #$
ρr& çνθ÷ ® :عباده بقوله à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! لأن المحاسبة ليست  )4(〉 #$

بـموجبة عقوبة، ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه، وقد أخبر االله 
كتب أعمالهم يوم القـيامة، عز وجلّ عن المجرمين أنهم حين تُعرض عليهم 

$ ® :يقولون oΨ tGn=÷ƒ uθ≈tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ É=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ Zο uÉó |¹ Ÿω uρ ¸ο uÎ7 x. HωÎ) 

                                                 

  .)286( آية :البقرةسورة ) 1(
  .)284 (: آيةالبقرةسورة ) 2(
  .)286 (: آيةالبقرةسورة ) 3(
  .)284 (: آيةالبقرةسورة ) 4(



 

אאאאFאE417 

$ yγ8 |Áôm r& 〈)1(  فأخبر أن كتبهم محصية عليهم صغائر أعمالهم وكبائرها، فلـم
تكن الكتب وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها بموجب إحصاؤها على أهل 

يمان باالله ورسوله وأهل الطاعة له، أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الإ
، لأنه عز وجل وعدهم العفو عن الصغائر باجتنابهم الكبائر،فقال الذنوب معاقبين

β ®: في تنزيله Î) (#θ ç6 Ï⊥tF øg rB t Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψ tã ö Ïe s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã   
öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 〈)2(االله عباده المؤمنين بما هو محاسبهم به من  فكذلك محاسبة 

  .)3("الأمور التي أخفتها أنفسهم، غير موجبة لهم منه عقوبة
  :الشرط الثالث

أن يتقـدم أحـد     :ويعلم ذلك بطرق منهـا     .أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ      
  .)4(النصين على الآخر نزولا لا تلاوة، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم

ريخ ورود أحد النصين معلوما، كأن يكون معلوما أن هـذا            أن يكون تا   :ومنها
  النص كان في مبدأ الإسلام، والآخر كان بعد الهجرة

 قول الراوي كان الحكم المنسوخ في السنة الخامسة للهجـرة، ونزلـت             :ومنها
  )5 (.الآية الناسخة في السنة السادسة

  :الشرط الرابع

  .ر، فلا يكون فيها نسخأن يكون ذلك في الأمر والنهي، أما الأخبا  
  :قال ابن جرير في معرض بيان معنى النسخ ومجاله  

                                                 

  .)49 (:سورة الكهف آية) 1(
  .)31(ة آي: سورة النساء) 2(
  ).5/144(جامع البيان) 3(
  ).11/186(و )1/546(جامع البيان: انظر) 4(
شـرح الكوكـب المنيـر      ) 2/20(أصول السرخـسي    ) 1/410(أصول الجصاص   : انظر) 5(

  ).3/253(، كشف الأسرار للبخاري )3/563(
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 ، والمبـاح محظـورا    ، والحرام حـلالا   ، وذلك أن يحول الحلال حراما     "  
 ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع           ،والمحظور مباحا 

  .)1(" فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ،والإباحة
وقد بنى ابن جرير على هذا الأصل تفسيره، وضعف أقـوال المفـسرين               

  :التي لم تراعي هذا الأصل،ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
⎫⎦t ®:ما ذكره تعليقا على قول من قال بنسخ قوله تعالى   ÏV Î7≈©9 !$ pκ Ïù 
$ \/$ s) ôm r& ∩⊄⊂∪ 〈 لأن قوله وذلك ،بأن هذا القول لا معنى له: ® t⎦⎫ ÏV Î7≈©9 !$ pκ Ïù 
$ \/$ s) ôm r& ∩⊄⊂∪ 〈)2 ( خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنما النسخ يكون في

  .)3(الأمر والنهي
 ω ® : تعالىقولهما ذكره ابن جرير في الجمع بين : ومن ذلك أيضاً  

çµ à2Í‘ ô‰ è? ã≈|Áö/ F{$# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ãƒ t≈|Áö/ F{$# 〈)4(تعالىقوله و : ® ×νθã_ ãρ 
7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n<Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ 〈)5( أن معنى الإدراك المنفي في 

الآية هو الإحاطة، وهو غير النضر إلى االله تعالى يوم القيامة، ثم قال معلقا 
غير جائز أن يكون أحد هذين الخبرين ناسخاً للآخر، إذ " على من ادعى النسخ،

كتاب لطيف البيان عن «: ناكان غير جائز في الأخبار لما قد بينا في كتاب
ω çµ ®:وغيره علم أن معنى قوله» أصول الأحكام à2Í‘ ô‰ è? ã≈|Áö/ F{$# 〈 

)6( 
νθ× ® :غير معنى قوله ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n<Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ 〈 فإن 

                                                 

  .)1/546(جامع البيان ) 1(
  .)23:(سورة النبأ آية ) 2(
  .)24/27(جامع البيان  )3(
  ).103:(سورة الأنعام آية) 4(
  ).23-22(سورة القيامة آية) 5(
  .)9/461(جامع البيان ) 6(
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 الله أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى االله ولا يدركونه بها، تصديقاً
  .)1(في كلا الخبرين وتسليماً لما جاء به تنزيله

 أن هذا   )2 ()لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس      : (وقال عند شرح حديث     
قد بينا أنه غير جائز أن يكـون        "إلى أن قال    "..الحديث خبر، والخبر لا نسخ فيه     

ى،وفي في الخبر ناسخ ومنسوخ،وأن الناسخ والمنسوخ إنما يكون في الأمر والنه          
  .)3(".الحظر والإطلاق

  اشتراط هذا الشرطرأي الجمهور في 

ذهب الجمهور إلى أن الأخبار لا يجري فيها النسخ إلا ما كان معناه   
(àM≈s ®: معنى الأمر والنهي،فلا خلاف في جواز نسخه، كقوله تعالى ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ 

š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡ r' Î/ sπ sW≈n=rO &™ ÿρã è% 〈)4 (عالى وكقوله ت :® ω ÿ… çµ ¡yϑtƒ ω Î) 
tβρã £γ sÜ ßϑø9  ومراد جمهور العلماء بعدم جريان النسخ في الأخبار )5(〉 ∪®∠∩ #$

  .، وفيما يلي عرض الأدلة)6(أي مدلول الخبر لا تلاوته وحفظه

                                                 

  ).103(آية : سورة الأنعام ) 1(
 )3/1524( )1924(  برقم -..لا تزال طائفة من أمتي     --باب قوله -الحديث أخرجه مسلم  ) 2(

  ).1/394( وأحمد في المسند
  .)2/833(تهذيب الآثار) 3(
  ).228( آية:سورة البقرة) 4(
  .)79(آية: سورة الواقعة) 5(
وذهب فريق من الأصوليين إلى جواز النسخ في الأخبار مطلقا، وذهب آخرون إلى التفصيل              ) 6(

–فإن كان مما يتغير ويقع على غير الوجه المخبر عنه،فإنه يصح نسخه كالخبر عن زيـد                 
هو مـؤمن،   :  يقول بعد ذلك    بأنه مؤمن أو كافر، فإذا أخبر عن زيد بأنه كافر،جاز أن           -مثلا

  . فهذا يجوز نسخه، وإن كان على غير هذا الوجه فلا يجوز
إحكـام  ) 3/825(، العدة   )1/357(أصول الجصاص   ) 3/87(قواطع الأدلة   : انظر للتفصيل   

) 3/144(الإحكام للآمـدي    ) 85(شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار       ) 1/405(الفصول  
، فـواتح   ) 6/2318(نهايـة الوصـول     ) 3/196(تحريـر   تيسير ال ) 2/576(نهاية السول   

  ).3/543(شرح الكوكب المنير ) 2/133(الرحموت 
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  :أدلة ابن جرير والجمهور على عدم جواز النسخ في الأخبار

  :استدل ابن جرير وجمهور على بالأدلة التالية  
  :الدليل الأول

أن النسخ هو إزالة ما ثبت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه، وإذا أخبر               
االله تعالى عن أمر من الأمور أنه سيكون ثم نسخ ذلك بأن لا يكون، فإن الخبـر      

  .)1(الأول يكون كذبا؛ وذلك محال في حق االله تعالى
  :الدليل الثاني

 بالشرع المتقدم، والمخبِر بأن زيدا      أن النسخ إنما هو إزالة الأحكام الثابتة        
 ليس فيه حكم ثابت فيصح نسخه، وإنما فيه الصدق إن وجد مـا              -مثلا-سيقوم  

  .)2(أخبر بوجوده؛ أو الكذب إن لم يوجد؛ وليس هذا من النسخ
  
  

                                                 

إحكام الفـصول   ) 3/825(، العدة   )1/357(أصول الجصاص   ) 3/87(قواطع الأدلة   : انظر) 1(
الإحكـام  ) 85(شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار       ) 2/133(فواتح الرحموت   ) 1/405(

  .)3/196(تيسير التحرير) 2/576(هاية السول ن) 3/144(للآمدي 
  .المراجع السابقة: انظر) 2(
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  المبحث الرابع

  نسخ الكتاب بالكتاب 
  .يرى ابن جرير جواز نسخ الكتاب بالكتاب وعلى ذلك سار في تفسيره  
?n’ ®: ومن ذلك ما رجحه من نسخ قوله تعالى   tã uρ š⎥⎪Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ 

×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈)1(بقوله تعالى  :® ⎯ yϑsù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# 
çµ ôϑÝÁuŠ ù=sù 〈)2(فقد أورد كلام أهل العلم في تفسير قوله تعالى  :® ’n? tã uρ 

š⎥⎪Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈 حيث ذهب بعضهم إلى القول 
وأولى هذه الأقوال بتأويل :"بالنسخ، وبعضهم إلى عدم القول به،ثم عقب بقوله

?n’ ®الآية قول من قال إن قوله تعالى  tã uρ š⎥⎪Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ 
&⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈منسوخ بقوله تعالى :® ⎯ yϑsù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁuŠ ù=sù 〈 )3(  

  رأي الجمهور في نسخ الكتاب بالكتاب

  :، وفيما يلي عرض الأدلة)4(ذهب أهل العلم قاطبة إلى جواز نسخ الكتاب بالكتاب
  .الأدلة على جواز نسخ القرآن بالقرآن

  :استدل ابن جرير وسائر أهل العلم بالأدلة التالية  
   :الدليل الأول

$ ®: قوله تعالى   tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρr& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9ösƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r&   
!$ yγ Î=÷W ÏΒ 〈)5(وهي نص صريح في جواز نسخ القرآن بالقرآن )6(.  

                                                 

  ).184(آية :سورة البقرة) 1(
  ).185(آية :سورة البقرة ) 2(
  ).3/178(جامع البيان ) 3(
، شرح الكوكـب المنيـر      )2/561) (نهاية السول (والإحكام للآمدي   ) 3/158(قواطع الأدلة   ) 4(

  ).2/135(فواتح الرحموت ) 3/560(
  ).106(سورة البقرة ) 5(
  ).3/158(قواطع الأدلة  )6(
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  :الدليل الثاني

الوقوع فقد وقع أن نسخ االله تعالى آيات في القرآن بآيات أخرى  في عدد                 
  :ليس بالقليل فمنها

 إلي أربعة أشهر وعشرة أيام،قال نسخ عدة المتوفى عنها من سنة كاملة  
$ ®:تعالى ·è≈tG̈Β ’n<Î) ÉΑöθ y⇔ ø9 $# 〈)1(

  :ثم نسخ ذلك بقوله تعالى" غير إخراج 
® t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø— r& z⎯ óÁ−/ utItƒ £⎯ Îγ Å¡àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& 

#Zô³ tã uρ 〈)2(.  
?n’ ®: لصيام قال تعالىنسخ الفداء بالمال عن ا: ومنها   tã uρ š⎥⎪Ï% ©! $# 

… çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈فنسخ ذلك بقوله تعالى  :® ⎯ yϑsù y‰ Íκ y− 
ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9$# çµ ôϑÝÁuŠ ù=sù 〈)3( .ونسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة بقوله تعالى :

® z⎯≈t↔ ø9 $# y#¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 〈)4(وغير ذلك ،)5(.  

  :الدليل الثالث

أن القرآن الكريم موجب للعلم والعمل، فساوى بعضه بعضا، فجـاز أن              
  )6 (.ينسخ بعضه بعضا

  

                                                 

  ).240(آية : سورة البقرة ) 1(
  ).234(آية : سورة البقرة ) 2(
  ).185(آية  : سورة البقرة ) 3(
  ).66(آية  : الأنفالسورة ) 4(
) 3/560(وشرح الكوكـب المنيـر      ) 2/561(ونهاية السول   ) 3/158(قواطع الأدلة   : انظر) 5(

  ).3/200( التحرير وتيسير
  ).1/423(وإحكام الفصول ) 3/158(قواطع الأدلة ) 6(
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  المبحث الخامس

  نسخ الكتاب بالسنة

  .)-)1-   يرى ابن جرير جواز نسخ القرآن بالسنة إذا صحة عن رسول االله
Mó¡©9 öΝ| ®: قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى   åκ ÷] ÏΒ ’Îû >™ ó© x« 〈)2(

   
® |Mó¡©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’Îû >™ ó© x« 〈)3( : دليل واضح على أنها الآيةولم يكن في 

كان غير جائز أن يقضي ,  ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر،منسوخة
عليها بأنها منسوخة حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك لما قد بينا من أن 

لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة في كتابنا كتاب المنسوخ هو ما 
  .)4("اللطيف عن أصول الأحكام«

قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنـه  : "وقال في موضع آخر     
لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ وله في غير النسخ وجـه إلاّ بحجـة يجـب                  

  .)5("التسليم لها من خبر يقطع العذر أو حجة عقل
  أي الجمهور في المسألةر

ذهب جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين إلى جواز نسخ القـرآن             
  .وفيما يلي عرض الأدلة .)6(بالسنة 

                                                 

  .)6/438)(2/537(جامع البيان ) 1(
  ).159: (سورة الأنعام آية ) 2(
  ).159: (سورة الأنعام آية ) 3(
طبعة دار إحياء التراث، وهذا المقطع من كلام ابن جرير ساقط مـن             ) 8/127(جامع البيان ) 4(

  .طبعة دار هجر
  .)9/178(جامع البيان ) 5(
شرح جمـع   ) 1/518(الإحكام لابن حزم    ) 2/74(أصول السرخسي   ) 267(التبصرة  : انظر) 6(

  ).2/813(إرشاد الفحول ) 2/76(الجوامع للمحلي مع حاشية البناني
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  الأدلة على جواز نسخ القرآن بالسنة

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على جواز نـسخ القـرآن بالـسنة                
  :بالأدلة التالية
  :الدليل الأول

$! ® :قوله تعالى   uΖø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ   
öΝ Íκ ö s9 Î) 〈)1(.  

ووجه الدلالة من الآية أن النسخ إنما هو بيان، فجاز نسخ الكتاب بالسنة؛               
  )2 (.لأنها بيان له بنص الآية

  :الدليل الثاني

ن الكتاب شرع أن السنة متى ثبتت فإنها شرع ووحي من االله تعالى، كما أ  
$ ®: منه سبحانه،وقد قال تعالي tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 

4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈)3(وقال تعالى  :® !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™§9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ 
çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 〈)4( وأمر سبحانه بإتباع رسوله في غير موضع من القرآن 

لكريم، وهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه حكمها حكم القرآن في ا
  )5 (.النسخ

  

  
                                                 

  ) .44(آية : سورة النحل) 1(
جمـع  شرح  ) 2/74(أصول السرخسي   ) 267(التبصرة  ) 1/468(أصول الجصاص   : انظر) 2(

  ).2/76(الجوامع للمحلي مع حاشية البناني 
  ).4-3(آية:سورة النجم) 3(
  ) .7(آية: سورة الحشر) 4(
) 2/74(، أصول السرخـسي   )1/518(الإحكام لابن حزم    ) 1/468(أصول الجصاص : انظر) 5(

  ).2/813(إرشاد الفحول ) 2/76(شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني
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  :الدليل الثالث

القياس على جواز تخصيص الكتاب بالسنة حيث اتفق الجميع على جواز             
تخصيص الكتاب بالسنة، والتخصيص إنما هو بيان الحكم في بعض المسميات،           

سنة فـإن النـسخ  تخـصيص وقـت دون           فلا يمتنع على ذلك نسخ الكتاب بال      
  )1(.وقت

                                                 

  ).1/469(أصول الجصاص ) 1(
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  المبحث السادس

  النسخ إلى غير بدل

يرى ابن جرير جواز النسخ إلى غير بدل حيث ذكر في تفسير قوله   
$ * ®:تعالى tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρr& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9ösƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷W ÏΒ 〈)1(.  

ن يسقط االله تعالى التكليف ما كان واجبا،        أن النسخ قد يكون بغير بدل، بأ        
دون أن يكلف بدلا عنه، رحمة منه وتخفيفا على عباده، كما أسقط تعالى عـن               

  )2 (.عباده فرض قيام الليل
,  كالذي كان علـيهم من صيام أيام معدودات فـي السنة         وقد يكون ببدل،    

  .سنة فـي كلّ رمضانفنُسخ وفرض علـيهم مكانه صوم شهر 
  جمهور في المسألةرأي ال

  .)3( جواز النسخ لا إلى بدل جمهور أهل العلم إلىذهب 
  الأدلة على جواز النسخ لا إلى بدل

استدل ابن جرير وجمهور أهل العلم على جواز النسخ إلى غيـر بـدل                
  :بالأدلة التالية
  :الدليل الأول

ان الرفع والإزالة، ورفع الشيء يتحقق في نفسه ، و        : أن حقيقة النسخ هو     
   .)4(لم يثبت له خلف وبدل، فليس في حقيقة النسخ تعرض للخلف والبدل

  
                                                 

  ).106:(سورة البقرة آية) 1(
  .)2/388(جامع البيان) 2(
الإحكـام للآمـدي    ) 3/473(المحـصول   ) 2/856(البرهان) 3/106(قواطع الأدلة   : انظر) 3(

  ).3/546(شرح الكوكب ) 3/135(نهاية السول ) 3/153(
  .المراجع السابقة:انظر) 4(
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  :الدليل الثاني

أن نسخ الحكم بلا بدل قد وقع، والوقوع دليل الجواز، والأمثلة على ذلك               
  :كثيرة فمنها

:  كان واجباً؛ لقوله تعالى-- تقديم الصدقة بين يدي المناجاة لرسول االله:أولاً
® $ pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ãΛ ä⎢ ø‹ yf≈tΡ tΑθ ß™§9 $# (#θ ãΒ Ïd‰ s) sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ 

Zπ s%y‰ Λ÷ ®: ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى)1( 〉 ¹| ä⎢ ø) x ô©r& u™ β r& (#θãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ 
óΟ ä31 uθ øg wΥ ;M≈s%y‰ |¹ 4 øŒÎ* sù óΟ s9 (#θ è=yè ø s? z>$ s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 〈) 2(ان هذا   وك

  .)3(النسخ بلا بدل
 أن الشارع نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ، ثم نسخ ذلك بلا بدل حيـث                :ثانياً
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من اجل الدافة ، أمـا الآن             : (--قال

  )5(*)4 ()فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا
ك بعد الفطر في     أن االله تعالى أوجب على الصائم في أول الإسلام أن يمس           :ثالثاً

أول الليل، فلو نام قبل الفطر ، ثم استيقظ ليلاً حرم عليه الطعام والشراب إلـى                
  . )6(أن يفطر مغرب اليوم التالي ، ثم نسخ تحريم وذلك إلي غير بدل

                                                 

  ). 12(آية : سورة المجادلة)  1(
  ).13(آية : سورة المجادلة)  2(
الإحكـام للآمـدي    ) 3/473(المحصول  ) 2/856(البرهان  ) 3/106(قواطع الأدلة   : انظر)  3(

  ).3/546(شرح الكوكب المنير) 3/135(نهاية السول ) 3/153(
   ).249(الحديث تقدم تخريجه ص)  4(
 الإحكـام للآمـدي   ) 3/473(المحصول  ) 2/856(البرهان  ) 3/106(قواطع الأدلة   : انظر)  5(

  .)3/546(شرح الكوكب المنير ) 3/135(نهاية السول ) 3/153(
  .المراجع السابقة: انظر)  6(
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  الفصل السادس

  :التعارض و الترجيح وفيه تمهيد وخمسة مباحث

  

  .لنصوص موقف ابن جرير من التعارض بين ا: المبحث الأول 

  .طرق دفع التعارض: المبحث الثاني 

  .مسلك الجمع بين النصوص عند ابن جرير: المبحث الثالث 

  .شروط الجمع عند ابن جرير: المبحث الرابع 

  .مسلك النسخ: المبحث الخامس 
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  تمــــهيد

الشريعة الإسلامية تنزيل من حكيم عليم، فالقرآن كلامه ،والسنة وحيه   
$ ® -- لنبيه tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈)1( 

  .والإجماع مستند إليهما، والقياس راجع إليهما
فالشريعة الإسلامية راجعة إلى أصل واحد وهي أنهـا مـن االله العلـيم                

الحكيم، وإذا كان الأمر كذلك فلا تعارض فيها ولا اختلاف ولا يجوز نسبة ذلك              
  .ا بحال من الأحوالإليه

والتعارض الذي يتكلم عنه العلماء إنما هو التعارض الذي يقع في نظـر               
المجتهد، لا في نفس الأمر وحقيقته بسبب ما يعتري المجتهد من الخطأ في فهم              
المراد، أو عدم معرفة السابق من الدليلين، أو بسبب خطأ في مقدمات القيـاس،              

 في الحقيقة، لأن الشريعة الواحدة الصادرة عن        وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض     
  .)2(المعصوم لا تقبل التناقض

öθ ®: قال تعالى   s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «! $# (#ρß‰ y`uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈n=ÏF ÷z $# 
#ZÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈)3( وإذا استصحب من كان أهلا للنظر في أدلة الشرع، هذا 

ن أدلة الشرع، واستفرغ جهده في الأصل العظيم عند النظر في كل دليل م
سيجد انسجاما وتآلفا بين نصوص الكتاب والسنة الثابتة،  التوفيق بين الأدلة،

وسيخف تبعاً لذلك دعاوى النسخ التي قد يتسرع  في الحكم بها البعض عندما 
يلوح في ذهنه تعارض ما، في نص من نصوص الكتاب والسنة ، وسيخف 

 النصوص على بعض الذي ينتج عنه إهمال أيضاً لذلك دعاوى ترجيح بعض
  .العمل ببعض النصوص الثابتة

                                                 

  ).4-3(آية: سورة النجم) 1(
  ).4/118(الموافقات : انظر) 2(
  ).82(آية: سورة النساء) 3(
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ومما ينبغي أن يذكر للإمام ابن جرير رحمه االله محاولـة الحثيثـة فـي                 
الجمع بين النـصوص التـي ظاهرهـا التعـارض،بطرق الجمـع المتعـددة،         

حكم  بحيث يجعل ال   - كما سيأتي بيان ذلك قريباً     -وبالتأويلات التي تسندها الأدلة   
–بالنسخ في أضيق الحدود؛ وذلك لأن الحكم بالنسخ على خلاف الأصل إذ هو              

  .إبطال للنص الذي تعبدنا االله تعالى بالعمل به-في حقيقته
ومثل ذلك الحكم بتقديم أحد الدليلين على الآخر بالترجيح ،بل لا تكاد تجد               

لقول وأنت تستعرض كلام ابن جرير حول النصوص التي ظاهرها التعارض، ا          
بالترجيح إذ الترجيح في حقيقته تقديم بعض النصوص علي بعض في العمـل،             

  .واطراح الآخر وإهماله بالكلية
وهذا المنهج الذي سلكه ابن جرير هو مسلك كبار الأئمة في التعامل مع               

  .نصوص الكتاب والسنة
  :يقول إمام الأئمة ابن خزيمة

 ـ  --لا أعرف أنه روي عن الرسول       "   نادين صـحيحين    حديثان بإس
   . )1("متضادين، ومن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما

ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، أو على         : "وقال الإمام الشافعي    
  )2(".أحدهما دلالة إما موافقة كتاب االله أو غيره من السنة أو بعض الدلائل

 من القـرآن ولا     يئامن شأن أهل العلم أن لا يجعلوا ش       :"قال ابن عبد البر   
من السنن معارضا لشيء منها ما وجدوا إلى استعمالها وتخريج الوجـوه لهـا              

  )3(".سبيلا

                                                 

  ).6/149(والبحر المحيط )1/432(الكفاية في علم الرواية :انظر) 1(
  ).216(الرسالة ص) 2(
 .)19/49(يدالتمه) 3(
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  المبحث الأول

  موقف ابن جرير من التعارض بين النصوص 

قرر ابن جرير أن التناقض والتنافي لا يجوز وجوده في نصوص الكتاب              
وحيـه وكـذلك الـسنة علـى        والسنة، لأن كلها من االله تعالى فالكتاب كلامه و        

 فلا  يمكن أن يحصل بينها تنـاقض أو تنـافي ألا أن يكـون                --صاحبها  
  .أحدهما ناسخا للآخر 

  :قال ابن جرير
 متنافــية   --غير جائز أن تكون فرائض االله وسنن رسـول االله           و"  

  .)1("متعارضة
  :وقال في موضع آخر

ة، منتـف فـي   إن إيجاب فرض وإبطاله في وقت واحد، وفي حال واحد       "  
  .)-")2-أحكام االله تعالى ورسوله 

أما التعارض الظاهري بمعنى أن يرد في نصوص الكتاب والسنة ما يدل              
بظاهره على وجود تعارض فهذا حاصل واوقع ، والواجب في هذه الحالـة أن              
يحمل أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الجمع الصحيحة المعتبرة،وعدم الحكم           

 عند ثبوت ذلك بالنص أو بالتنافي بينهما من كل وجه، بحيث لا             بالنسخ الذي إلا  
  .يمكن أن يعمل بأحدهما إلا بنسخ الآخر

أما في غير هاتين الحالتين فالواجب هو الجمع بينهما، بأن يحمل أحدهما              
على حال تختلف عن الحالة الأخرى، كأن يحمل أحدهما على العموم والأخـر             

على الإطلاق والآخر على التقييد، أو يحمل       على الخصوص، أو يحمل أحدهما      
                                                 

  ).8/210(جامع البيان) 1(
  ).8/210(جامع البيان) 2(
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أحدهما على الإجمال والأخر على التفسير أو التفصيل، أو يحمل أحدهما علـى             
الوجوب والأخر على الندب، أو يحمل أحدهما على التحـريم والآخـر علـى              

  .)1(الكراهة أو التنزيه، إلى غير ذلك من أوجه الجمع بين النصوص
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  نيالمبحث الثا

  طرق دفع التعارض

يرى ابن جرير أن الواجب عند ظهور تعارض بين نصين وهما الجمـع               
بطريق من طرق الجمع، أما مرتبة النسخ فتأتي فـي المرتبـة            بينهما  والتوفيق  

  .الثانية إذا تعذر الجمع
قرر ابن جرير هذا الأصل في كثير من المواضع من التفسير والتهذيب،              

النسخ التي لم تلتزم بهـذا الترتيب،ويحـسن أن أورد          وأبطل كثيرا من دعاوى     
  .بعضا من نصوصه في ذلك

وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على          " :قال ابن جرير    
 إلا ما نفي حكمـا ثابتـا        --أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول االله          
أما إذا مـا احتمـل   ف،  غير ذلكهوألزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره وباطن   

غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعمـوم أو المجمـل أو         
المفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بمـا أغنـى عـن تكريـره فـي هـذا                 

   .)1("الموضع
وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكـام أن           " :قال ابن جرير    

 لحكم غيره بكل معانيـه حتـى لا يجـوز           النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا       
اجتماع الحكم بالأمرين جميعا على صحته بوجه من الوجوه بمـا أغنـى عـن               

  .)2(" إعادته في هذا الموضع
  
  

                                                 

  ).2/457(جامع البيان) 1(
  ).8/445(جامع البيان) 2(
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   :وقال في موضع آخر
وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على أن لا ناسخ من              "  

كما ثابتا وألزم العباد فرضـه       إلا ما نفي ح    --آي القرآن وأخبار رسول االله    
 فأما إذا ما احتمل غير ذلـك مـن أن           ، غير ذلك  هوباطن،  غير محتمل بظاهره  

يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر فمن الناسخ            
والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع ولا منسوخ إلا المنفي             

  .)1("رضهالذي كان قد ثبت حكمه وف
  :و قال في موضع آخر

 قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أن شيئا مـن أحكـام االله                 "  
 تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بينها على لسان رسوله غير جائز فيه أن              

 إلا والحكمـان اللـذان قـضى        ، أو منسوخ بحكم آخر    ،يقال له ناسخ لحكم آخر    
 غير جائز   ،ر بأنه منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه       لأحدهما بأنه ناسخ والآخ   

 وإن كان جائزا صرفه إلى      ،اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه        
 أو يقوم بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ حجـة يجـب التـسليم              ،غير النسخ 

  .)2("لها
فهذه النصوص التي نقلناها عن ابن جرير تبين لنا تأكيد ابن جرير على               

ن الواجب حيال النصوص التي ظاهرها التعارض الجمع والتوفيق، بطريق من           أ
طرق الجمع، وسيأتي بيان ذلك في بحث مستقل، أما مرتبة النسخ فهي فتأتي في              
المرتبة الثانية بعد عدم إمكانية الجمع والتوفيق، بأن يكونا متنـافيين مـن كـل               
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، أو يأتي دليل يدل علـى       وجه،بحيث لا يمكن العمل بأحدهما إلا بإسقاط الآخر       
  .النسخ، فإن تعذر ذلك، فالترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح

  :فطرق دفع التعارض عند ابن جرير تكون وفق الترتيب التالي  
  . الجمع والتوفيق بالطرق الصحيحة، وبالتأويلات المعتبرة التي دل عليها الأدلة:أولا
الدليل عليه بأن علم التاريخ مثلاً فيكون        إن لم يمكن الجمع فالنسخ إن دل         :ثانياً

  .المتأخر ناسخا للمتقدم
 إن لم يعلم المتقدم من المتأخر، فالترجيح بوجه من وجوه الترجيح، وهـذا              :ثالثاً

  .)1(الترتيب هو الذي ارتضاه جمهور العلماء وساروا عليه
  أدلة ابن جرير والجمهور

دفع التعـارض تكـون     استدل ابن جرير وجمهور العلماء على أن طرق           
  :وفق هذا الترتيب بالأدلة التالية

  :الدليل الأول

فإن العمل بكل واحـد     . أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية         
  .)2(منهما ولو من وجه دون وجه، أولى من العمل بأحدهما دون الثاني

                                                 

سخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم التـساقط، فـإذا علـم            خالف الحنفية في هذا الترتيب فقدموا الن      ) 1(
المتأخر من المتقدم، فيحكم بنسخ المتأخر للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ، رجح أحـدهما علـى                
الآخر بطريق من طرق الترجيح، فإذا تعذر الترجيح لجأ المجتهد إلى الجمع والتوفيق، فـإذا               

أصول : انظر.تدلال بما دونهما في الرتبة    تعذرت الطرق السابقة تساقط الدليلان، وطلب الاس      
، فـواتح   )3/4(التقرير والتحبير   ) 3/1019(، العدة   )2/1158(البرهان  ) 2/18(السرخسي  
قواطـع  ). 1/174(، الإحكـام لابـن حـزم        )2/476(المستـصفى   ). 2/360(الرحموت  

تقرير ال) 5/406(، المحصول   )4/242(الإحكام للآمدي   )2/740(إحكام الفصول )3/29(الأدلة
شرح مختصر الروضـة    ) 4/118(الموافقات  ). 2/360(، فواتح الرحموت    )3/4(والتحبير  

) 3/492(تشنيف المسمع   ) 6/133(، البحر المحيط    )4/611(شرح الكوكب المنير    ) 3/676(
  ).8(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص

  ).6/133(البحر المحيط) 421(، شرح تنقيح الفصول ص)5/406(المحصول : انظر) 2(
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  :الدليل الثاني

إنما يلبس هذه من    :( في الحرير  قال لعمر رضي االله عنه     --أن النبي   
 فأتـاه   منها،  لعمر بحلة  --النبي  له بعثجاءت حلل حرير ف   له ثم   )لا خلاق 

إني لـم   (--: وقد قلت ما قلت فقال     ، يا رسول االله أبعثت إلي هذه      :عمر فقال 
   .)1()بها حاجتك ولكن لتصيب أبعثها إليك لتلبسها

 حاديث والنصوص ستعمال الأ ا  أن فيه إرشاد إلى    :ووجه الدلالة من هذا الحديث    
 كلفظة واحـدة وخبـر      كلها لسنة وا جميعا فإن نصوص الكتاب    والأخذ بها    كلها

واحد موصول بعضه ببعض ومضاف بعضه إلى بعض ومبني بعـضه علـى             
 أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النـساء           --  فإنه بعض

ي فقط وألا يتعدى    وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النه          
  .)-)2-ما أمر إلى غيره فلا تعارض بين أحكامه

  :الدليل الثالث

أن النسخ جاري على خلاف الأصل،لأنه إبطال لحكم النص،فلا يلجأ إليه             
  .)3(إلا عند عدم إمكان الجمع،فإن أمكن الجمع فلا يصح القول بالنسخ

  

  

                                                 

ورواه البخـاري   ) 2/921)(2470(بـرقم -باب هدية ما يكره لبسه    -الحديث أخرجه البخاري  ) 1(
  ).1/128 (-أيضاً في الأدب المفرد

  ).1/174(الإحكام لابن حزم )2(
ميزان ) 8(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص    ) 2/457)( 6/438)(1/581(جامع البيان :انظر) 3(

  ).6/133(،البحر المحيط )689(الأصول ص
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  المبحث الثالث

  مسلك الجمع بين النصوص عند ابن جرير

 في كتبه خصوصا التفسير     -رحمه االله تعالى  -إن المتتبع لكلام ابن جرير        
والتهذيب، يجد منهجا واضحا جليا في طريقة التعامل مـع النـصوص التـي              

  .ظاهرها التعارض، وفق منهج عملي سليم
فقد اعتبر ابن جرير أن الجمع والتوفيق بين النـصوص التـي يظهـر                

كتاب والسنة، ذلك لأن نـصوص الكتـاب        تعارض بينها هو الأليق بنصوص ال     
  .والسنة متوافقة متآلفة لا تعارض بينها ولا تناقض ولا تتدافع

وجعل ذلك هو المقدم على القول بالنسخ وعلى القول بالترجيح، ولا يحكم              
بالنسخ بين النصوص إلا في أضيق الحدود عندما يثبت ذلك عنده ثبوتا لا يقبل              

  .الشك
 التوفيق بين النصوص عـدة طـرق يمكـن أن           وقد سلك ابن جرير في      

  :نحصرها وفق التالي
  .الجمع بين الأدلة بالتخصيص: أولاً

من طرق الجمع بين النصوص عند ابن جرير حمل العام على الخـاص               
فيكون من العام المخصوص أي أنه يخصص اللفظ العام بالدليل الخاص فيعمل            

 في بقية أفـراده التـي تناولهـا     بالخاص في القدر الذي دل عليه، ويعمل بالعام       
بعمومه، وقد سلك ابن جرير هذا المنهج في التعامل مـع كثيـر مـن الآيـات                 
والأحاديث، التي ظاهرها التعارض، وقد تقدم بيان نماذج كثيرة من ذلـك فـي              

  . )1(مباحث التخصيص
  

                                                 

  . من هذا البحث وما بعدها)342(ص: انظر) 1(
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من طرق الجمع بين العامين حمل العام  الوارد على سبب علـى سـببه               : ثانياً

  . د ابتداء على عمومهوما ور

من طرق الجمع بين النصوص عند ابن جرير أن العام إذا عارضه عام               
آخر وكان أحدهما ورادا على سبب،والآخر وردا ابتداء دون سبب فـإن العـام              

  . الوارد على سبب يقصر على سببه، وما ورد ابتداء يبقى على عمومه
ÎΤ#¨“9$# Ÿω ßx’ ®: ولهذا حمل ابن جرير قوله تعالى Å3Ζtƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x. Îô³ ãΒ 

èπ u‹ ÏΡ#¨“9 $#uρ Ÿω !$ yγ ßs Å3Ζtƒ ω Î) Aβ#y— ÷ρr& Ô8 Îô³ ãΒ 〈)1(
على وطء البغايا والمشركات؛  

لأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، والذي حمل ابن جرير 
ض مع على ذلك مع أن الآية وردت بصيغة العموم، هو أن هذا العموم يتعار

الأدلة القاضية بأن الزانية من المسلمات حرام نكاحها على كل مشرك، وأن 
، وقد تقدم )2(الزاني من المسلمين حرام عليه نكاح كل مشركة من عبدة الأوثان

  .)3(بيان ذلك مع الأمثلة في مبحث تخصيص العموم بالسبب
øŠ§{ ®: وكذلك في قوله تعالى   ©9 ’n? tã 4‘yϑôã F{$# Ól t ym Ÿω uρ ’n? tã 

Æl t ôã F{$# Ól t ym Ÿω uρ ’n? tã ÇÙƒ Ì yϑø9 $# Ól t ym 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù# Åz ô‰ ãƒ 
;M≈̈Ζy_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈pκ ÷Ξ F{$# ( ⎯ tΒ uρ ¤Α uθ tGtƒ çµ ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& 〈)4(  

 والمعنى لـيس   فقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية وردت في شأن الجهاد،            
على الأعمى منكم أيها الناس ضيق، ولا على الأعرج ضيق، ولا على المريض             

، والذي جعـل    ضيق أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين، وشهود الحرب معهم         
ابن جرير يحمل هذه الآية على الجهاد مع أنها وردت بصيغة العمـوم، الأدلـة               

                                                 

  ) .3(آية : سورة النور ) 1(
  .)17/161(جامع البيان انظر ) 2(
  .من هذا البحث وما بعدها )359( ص: انظر) 3(
  .)17(آية: سورة الفتح) 4(
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ة ولا الـصوم    الحج ولا الصلا    فرض أداء من   الدالة على عدم خروج الضعفاء    
  .)1(،فحملها على الجهاد دون غيرهولا الحدود

وكذلك إذا تعارض حديث مع آيات أو أحاديث أخري وكان هذا الحديث   
⎯ ®: واردا على سبب فإنه يحمل عليه كما رجح عند تفسير قوله تعالى tΒ uρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρr& 4’n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 〈)2(صيام في  أن ال
السفر رخصة لا عزيمة فمن سافر في رمضان فله أن يصوم وله أن يفطر، 

  .--وعلى هذا دلت الأحاديث عن النبي
ليس من البر الـصيام فـي       : ( أنه قال  --وبين أن ما ثبت عن النبي       
الرجل الذي صام فشق عليـه      ذلك   وهو   ،خاصال هسبب محمول على    )3 ()السفر

  .  ذلك قال-- النبيفلما رآه وظلل ،هالصوم حتى أزدحم الناس علي
فعموم الحديث متناول لمن كان حاله كحال ذلك الرجل جمعا بـين هـذا                

  .)4(الحديث، والأدلة، الأخرى
  .الجمع بين المتعارضين باختلاف الحال: ثالثاً

من طرق الجمع بين النصين الخاصين عند ابن جرير أن يحمل أحـدهما               
خرى، كأن يرد نصان أحدهما يدل على النهـي         على حال، والآخر على حال أ     

والآخر يدل على الإباحة، فيحمل أحدهما على نهـي التنزيـه لا علـى نهـي                
 .التحريم، ويحمل الآخر على الإباحة ونفي الحرج

                                                 

  ).2/42 (أحكام القرآن للشافعيو)21/270(جامع البيان: انظر) 1(
  ).185(آية: سورة البقرة )2(
  ).366(الحديث تقدم تخريجه ص) 3(
  .)1/159(وتهذيب الآثار مسند ابن عباس)3/217(جامع البيان جامع البيان: انظر) 4(
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أو أن يرد نصان أحدهما يدل على الأمر والآخر على الإباحة فيحمل الأمر على      
الدال على الإباحة ويحمل الآخـر علـى        الندب إذ هو أقل مراتبة بقرينه الدليل        

  .الإباحة
من ذلك ما سلكه ابن جرير في الأخبار الواردة في استحباب القنوت،وأنه              

--            لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا،والأخبار الواردة عن بعض الصحابة أنه 
  .)1( قنت--لم يرى النبي 

أن النبـي   فظاهر هذه الأحاديث التعارض وذلك أن بعض الصحابة يخبر            
-- لم يزل يقنت حتى مات،وبعضهم يروى أنه -- لم يقنت قط .  

فكان مسلك ابن جرير رحمه االله في التعامل مع هذه النصوص هو الجمع               
 --فحمل الأحاديث المثبتة للقنوت على الندب،والأحاديث التي أخبرت أنـه           

 --  ترك ذلك في بعض الأوقات تعليما منـه        --لم يقنت على أن النبي      
لأمته أن ذلك على التخيير دون الوجوب و الإلزام ،وكل واحد مـن الـصحابة               

  .)2(رضي االله عنهم  نقل ما رأى
$ ®: وكذلك ما صنع في قوله تعالى   pκ š‰ r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟ çF ôϑè% 

’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è=Å¡øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ 〈)3(على  فقد ذكر أن ظاهر الآية يدل 

                                                 
ال رجل لأنس بن مالك أقنت رسول       من الأحاديث التي تدل على استحباب القنوت ما روي ق         ) 1(

-زال رسـول االله    شهرا يدعو على حي من أحياء العرب قال فزجره أنس وقال ما              --االله

-      النبيومما ورد في عدم استحباب القنوت أن        . يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا--  لم 
في صحيحه من طريق سـعيد       روى بن خزيمة   ما   و. يقنت إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده       

،وما روي عن   يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم          --عن قتادة عن أنس أن النبي     
شرح و)1/387(تهذيب الآثار مسند ابن عباس    : انظر.صحابة أنه لم يرى النبي يقنت     بعض ال 

  ).1/245(تلخيص الحبيرو) 1/245(معاني الآثار
  ).1/387(تهذيب الآثار مسند ابن عباس: انظر)  2(
  .)6(الآية:سورة المائدة)  3(



 

אאאאFאE441 

 أن قام للصلاة --وجوب الوضوء عند كل قيام للصلاة، وقد ثبت عنه 
  . )1(بوضوء سابق حيث صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد ذلك اليوم

فالآية تدل بعمومها على وجوب الوضوء عند كل قيام للصلاة،وما ثبـت              
ض بـين   عن النبي يدل على جواز القيام للصلاة بوضوء سابق فحصل التعـار           

  .الآية الدالة على الوجوب،وبين فعله الدال على الندب أو الإباحة
 كـان لأجـل     --فجمع ابن جرير بين هذين الدليلين  بأن فعل النبي             

إعلام الأمة أن الأمر في الآية ليس للوجوب والإلزام، بل للاستحباب والنـدب             
  .)2(في حق من كان على وضوء سابق

  : ومن ذلك أيضاً 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيراً له مـن أن          :(--من قوله   ما ورد     

، مع النصوص الدالة على جواز قول الشعر، بل الحث عليـه            )3 ()يمتلئ شعرا 
أهجهـم  :()4( لحسان بـن ثابـت     --في هجاء المشركين،والنكاية بهم،كقوله     

 فهذه النصوص تبدو متعارضة في ظاهر الأمر،فكـان         )5 ()وروح القدس معك  
رير أن حمل حديث النهي عن حفظ الشعر على الشعر المشتمل على            من ابن ج  

                                                 

  ).1/232)(277(-برقم-باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد-الحديث أخرجه مسلم)  1(
  .)6/161(جامع البيان )  2(
باب ما يكره أن يكون الغالب علـى الإنـسان           ، الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب     )  3(

  ).4/1769)(2258(ومسلم في كتاب الشعر برقم )5/2289)(5802( برقم الشعر،
-  هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري،شاعر رسـول االله            )  4(

- 1/335(والإستيعاب)1/326(الإصابة:انظر.توفى في خلافة معاوية رضي االله عنهم.(  
ــان فــي )5/80(والبيهقــي)4/298(الحــديث أخرجــه أحمــد فــي المــسند)  5( وابــن حب

  ".حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:"وقال)3/555(والحاكم في المستدرك)16/96(صحيحه
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الهجاء والنيل من أعراض المسلمين،ونحوه من الشعر القبيح، والأحاديث الدالة          
  .)1(على الجواز أو الحث عليه، على الشعر الذي فيه نصره الإسلام ورفع رايته

ن التكنـي   ومثل ذلك ما صنعه من جمعه الأحاديث الواردة بشأن النهي ع            
 وبين الأحاديث الواردة في الترخيص لعلي رضى االله عنـه فـي             --بكنيته

تسميته باسمه والتكني بكنيته بحملها على الجواز،بأن حمل الأحاديـث الـواردة            
  .بشأن النهي عن التكني بكنيته على الكراهة لا على التحريم

نيتـه  بكفكان ترخيصه لعلي رضى االله عنـه بـالتكني          : "قال ابن جرير    
 لأمته أن نهيه عن الجمع بين التسمي باسـمه          --والتسمي باسمه إعلاما منه   

والتكني بكنيته على سبيل الكراهة لا على سبيل الحظر والتحريم،بدليل أن ذلك            
لو كان على التحريم، لما سكت الصحابة عمن تسمى باسـمه وتكنـى بكنيتـه،         

فـي ذلـك للكراهـة لا       ولأنكروا عليه، وفي هذا الدليل الواضـح أن النهـي           
  )2(".للتحريم
  .الجمع بين المتعارضين بحمل المجمل على المفسر: رابعاً 

من طرق الجمع عند ابن جرير أن المجمل من النصوص تبينه النصوص              
المفسرة فلا تدافع ولا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة،فما ورد فيها مجملا            

  .بين معناه المفسر

لأصل فـي مواضـع متعـددة مـن التفـسير           وقد قرر ابن جرير هذا ا       
  . )3(والتهذيب

                                                 

  .وما بعدها )2/651( عمرتهذيب الآثار مسند: انظر)  1(
  ).406(تهذيب الآثار مسند طلحة بن عبيد االله ص)  2(
ومـسند ابـن عبـاس      ) 1/60(وتهذيب الآثار مسند عمر     ) 7/503) (2/458(جامع البيان )  3(

)2/736(.  



 

אאאאFאE443 

الفصيح في كلام العرب أن يترجم عـن المجمـل مـن            " :قال ابن جرير    
وبالعـام  , الكلام بالمفسر وبالخاص عن العام دون الترجمة عن المفسر بالمجمل         

وتوجيه كتاب االله إلى الأفصح من الكلام وأولى من توجيـه إلـى             , عن الخاص 
  .)1("د إليه السبيلغيره ما وج

كتاب البـيان عن أصول    «: وقد دللنا فـي كتابنا   : "وقال في موضع آخر     
 إلاّ مـا    --علـى أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبـار رسول االله         , »الأحكام

.  غير ذلك  هوألزم العبـاد فرضه غير محتمل بظاهره وباطن      , نفـي حكما ثابتا  
ن بمعنـى الاسـتثناء أو الخـصوص        فأما إذا ما احتـمل غير ذلك من أن يكو        

بما أغنى عـن    , فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل   , أو المفسر , أو المجمل , والعموم
  .)2("تكريره فـي هذا الموضع

  .ومن تطبيقات ابن جرير لهذا الأصل 

ما ذكره بشأن الأخبار الواردة في تحريم مسالة الناس، والوعيـد لمـن               
  .بحال دون حال فعلها، وهي أخبار عامه ليست مخصصة 

  . لمن كان ذا فاقه وفقر, ولكن هناك أخبار أخرى تدل على جواز المسألة  
فبين أن الأخبار التي تدل على تحريم مـسالة النـاس أخبـار مجملـة،                 

والأخبار التي وردت بجوازها لمن كان ذا حاجة وفقر أخبار ، مفسره ، فيكون              
  .اجة وفقرالجمع عدم جواز مسألة الناس إلا لمن كان ذا ح

فالطريق الصحيح أن يفسر بعضها بـبعض، دون تعـارض أو تتـدافع               
  . )3(بينها

                                                 

  .)7/503(جامع البيان )  1(
  .)2/458(جامع البيان )  2(
  ).1/60(تهذيب الآثار مسند عمر: انظر)  3(
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إذا ( على حـديث     )1 ()الماء لا ينجسه شيء     (ومن ذلك أنه حمل حديث        
 أن الماء إذا بلغ قدر قلتين لم ينجس إلا إن           )2 ()كان الماء قلتين لم يحمل الخبث       

 إن كان دون القلتـين فإنـه يـنجس          تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة، أما       
مجمل فـسره   ) الماء لا ينجسه شيء   (بمخالطة النجاسة له، ولو لم تغيره فحديث        

الماء لا ينجسه شيء إن بلغ قلتين إلا إن تغير لونـه أو             :حديث القلتين،والمعنى 
  .طعمه أو ريحه بنجاسة

ن وبين ابن جرير بأن هذا الجمع والتوفيق بين الحـديثين لا بـد منـه؛لأ              
الحديثين صحيحان؛ والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول االله صلى االله وسلم،           
لا يجوز القول بأن بعضها معارض ومدافع للبعض فيما تدل عليه من المعاني،و             
القول بأن أحدهما ناسخ للآخر لا يجوز كذلك؛ لأن فيه إبطال أحدهما وقـضاء              

بيل إلى الجمع بينهمـا علـى       عليه بالفساد، دون دليل يسوغ ذلك،مع وجود الس       
  .)3(الوجه الصحيح

β¨ ®: ومن ذلك أن ابن جرير بين أنه لا تعارض بين قوله تعالى   Î) ©! $# 
Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& 

$ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈) 4(وبين قوله تعالى ،:® ⎯ tΒ u™ !% y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ … ã&s# sù çô³ tã 
$ yγ Ï9$ sW øΒ r& 〈) 5(.  

                                                 

  ).382(قدم تخريجه صالحديث ت)  1(
  ).382(  الحديث تقدم تخريجه ص)  2(
  ).2/736(تهذيب الآثار مسند ابن عباس: انظر)  3(
  .)40(آية:سورة النساء)  4(
  .)160(آية:سورة الأنعام)  5(
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 إن اللّه-) :   -كما أنه لا تعارض بين خبر أبي هريرة أنه سمع النبي              
   :أن قولـه تعـالى     ، وبين خبر ابن عمر    )1 ()لَيضاعِفُ الحسنَةَ ألْفَي ألْفِ حسنَةَ    

® ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ 
çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈 فما للمهـاجرين؟   :  فقال رجل  . في الأعراب  نزلت

β¨ ® :ما هو أعظَـم مِـن ذَلِـك       ":قال Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7s? 
Zπ uΖ|¡ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈  وإذَا قـــال االله

  ."لشيءٍ عظِيم فهو عظِيم
β ® :حيث بين أن الإجمال في قوله تعالى   Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym $ yγ ø Ïè≈ŸÒãƒ 

ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρ à$ ©! #· ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈  ،فسره خبر ابن عمر،وأبي هريرة
 ألف ألف فحديث أبي هريرة بين أن المراد بالمضاعفة أن الحسنة تُضاعف إلي

حسنة، وحديث ابن عمر بين أن المعني بهذه الآية المهاجرين دون الأنصار، 
فيكون معنى الآية أن االله تعالى يضاعف للمهاجرين الحسنة إلى ألف ألف 

⎯ ®:وكذلك ذكر أن قوله تعالى.حسنة tΒ u™ !% y` Ïπ uΖ|¡ pt ø: $$ Î/ … ã&s# sù çô³ tã   
$ yγ Ï9$ sW øΒ r& 〈)2(ين بذلك أن المراد بهذه الآية المؤمنين  فسره حديث ابن عمر فتب

  .من الأعراب دون المهاجرين
أن االله تعالى يضاعف للمؤمنين من الأعراب الحسنة إلى عشر          : والمعنى  
  .)4(، وقد تقدم بيان ذلك في مبحث المجمل والمفسر)3(أمثالها

                                                 

  .)383 (الحديث تقدم تخريجه ص)  1(
  .)160(آية: سورة الأنعام)  2(
  ).7/36(جامع البيان : انظر)  3(
  .من هذا البحث) 382( ص:انظر)  4(
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  المبحث الرابع

  شروط الجمع عند ابن جرير

 الدليلان في الصحة، أمـا إن كـان         بن جرير للجمع أن يتساوى    ااشترط    
أحدهما صحيحا والآخر ليس بصحيح فإنه لا ينظر إليه ولا يعتبـره معارضـا              

  .         للصحيح، فوجوده كعدمه
!¬ ®: ولذلك لم يجد ابن جرير حاجة للجمع بين قوله تعالى   uρ ’n? tã 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøt7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tGó™$# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈)1(بين الآثار التي وردت  و
 كما ذهب إليه البعض، بأن الاستطاعة في )2(بأن السبيل هو الزاد والراحلة 

الآية على خصوص الزاد والراحلة، بل حمل ابن جرير الآية على عمومها لعدم 
  .صحة هذه الآثار عنده فلا تقوى على معارضة الآية

  :وم ما نصهقال ابن جرير معللا سبب ترجيحه حمل الآية على العم  
لأن االله عز وجـلّ لـم       , وإنما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها       "  

يخصص إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض            
فأما الأخبار التي رويت    . الآيةذلك عنه فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم          

فإنها أخبار فـي أسـانيدها      , لراحلة في ذلك بأنه الزاد وا     --عن رسول االله    
  )3 (".لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين,نظر

                                                 

  ).97(آية:سورة آل عمران)  1(
وهذه الآثار رويت من طرق عن ابن عمر،وابن عباس ، وأنس ، وعائشة ، وجابر ، وابن                 )  2(

وكذلك قال الألبـاني     روي من أوجه كلها ضعيفة ،     : مسعود ، وكلها لا تصح ، قال الزيلعي       
  .وهو ما حكم به ابن جرير على الحديث

  ).4/160(إرواء الغليل )2/234(التلخيص الحبير )3/8(  الرايةنصب :انظر  
  ).5/616(جامع البيان)  3(



 

אאאאFאE447 

zΟŠ ®: وعندما جاء إلى تفسير قوله تعالى   Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’®ûuρ 〈)1( رجح
 وفَّى جميع شرائع الإسلام وجميع ما  على العموم أي〉 ûuρ®’# ®:أن قوله تعالى

 ببعض المعاني لمن خصها بمعنى قول  ورد على من خصهاأُمر به من الطاعة،
ألا أخبركم لما سمى : ( أنه قال--كلما أصبح وأمسى، بما روي عن النبي 

z⎯≈ys ®: االله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى ö6 Ý¡sù 
«! $# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ôϑè? t⎦⎫ Ïnuρ tβθ ßs Î6 óÁè? ∩⊇∠∪ 〈) 017الروم (

)2(.  
 أنـه   --بع ركعات بما روي عن رسـول االله         وكمن خصها بعمل أر     

عمل يومه أربع ركعـات     : (قال.قالوا االله ورسوله أعلم   . أتدرون ما وفى؟  : (قال
 وعلل سبب رده لهما أنهما لا يقويان على تخصيص الآية،لعـدم            )3 ()في النهار 

  )4 (.صحة إسناديهما ،ولو صحا لما عدل عن القول بهما
y7tΡθ ®: وعند تفسيره لقوله تعالى   è= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλ m; ( ö≅è% ¨≅ Ïm é& 

ãΝ ä3 s9 àM≈t6 ÍhŠ ©Ü9$#   $ tΒ uρ Ο çF ôϑ̄= tæ z⎯ ÏiΒ Çy Í‘# uθ pg ø:$# t⎦⎫ Î7 Ïk=s3 ãΒ 〈 ) 004المائدة (
)5(  

أكـل مـن   ذكر بأن الآية إنما أباحة صيد الكلب المعلم،فإذا أرسل الكلب ف     
  . حينئذٍ غير معلـمفإنه, لصيدا

إذَا أرسلَ الرجلُ كَلْبه علـى     :( أنه قال  --عن النبي   وبين أن ما روي       
أكَلَ مِنْه قَدو كَهردِ فَأديالص ,قِـيأكُلْ ما ب6 ()فَلـي(.  
                                                 

  ).37:(سورة النجم آية)  1(
  ).315(الحديث تقدم تخريجه ص)  2(
  ).315( الحديث تقدم تخريجه ص)  3(
  ).22/78(جامع البيان)  4(
  .)4(آية:سورة المائدة)  5(
ده عند غير ابن جرير على حد اطلاعي، وقد حكم ابن جريـر             هذا الحديث بهذا اللفظ لم أج     )  6(

جامع : انظر. فلا يقوى على معارضة الأحاديث الثابتة      نظر إسنادهعلي هذا الحديث بأن في      
  ) .8/120(البيان
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  فلا يقوى على معارضة، الأحاديـث المتظـاهرة        خبر فـي إسناده نظر     

, أْكُلْ مِنْه شَـيئا   يفلا  ,  الصيد شيئا   أَكَلَ مِن   كلبه قد    أدركبأن الرجل إذا     القاضية
  )1 (.فإنّـما أمسك علـى نَفْسِه

  

                                                 

  )8/120(جامع البيان:انظر)  1(
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  المبحث الخامس

  مسلك النسخ

يرى ابن جرير أن الحكم على الدليلين المتعارضين بأن أحدهما منـسوخ              
بالآخر لا يصح إلا بعد بذل الجهد في الجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع حكـم                

  .بالنسخ بالدليل
فصلا فـي مبحـث طـرق معرفـة الناسـخ مـن             كما تقدم بيان ذلك م      

  .)1(المنسوخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .من هذا البحث وما بعدها )407(ص :انظر)  1(
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  خاتمة البحث

علـى  وذلك علـى حـسب      ختمت بحثي هذا ببيان أهم النتائج التي توصلت لها          
  :ةالتاليالنقاط حسب 

أن آراء الإمام ابن جرير الطبري الأصولية لا تخرج في مجملهـا عـن              : ًأولا
مهور أهل العلـم مـن الأئمـة الأربعـة          جالأصولية التي اعتمد عليها     راء  الآ

 ومباحث الأدلة من    ،وغيرهم،كما ظهر ذلك في مباحث التكليف،ومباحث الحكم      
الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومباحث دلالات الألفاظ من الأوامر والنواهي          
والعموم والخصوص والمجمل والمفسر،وكذلك الحال فيما يتعلق بمباحث النسخ         

  .والتعارض
أن آراء ابن جرير الأصولية لم تكن آراء نظرية مجردة بـل هـي آراء               : اًثاني

عملية اعتمد عليها في استخراج المعاني والأحكـام مـن نـصوص الكتـاب              
  .)تهذيب الآثار( و)جامع البيان(والسنة،كما يتضح ذلك جليا في كتابيه 

 ـ             ن آراء  ومن هنا يمكن أن نقول إن القواعد الأصولية في أساسها ونشأتها لم تك
مجردة في أذهان المجتهدين من أهل العلم،وإنما كانت الآلة والأداة التي ينقبون            

،فهـي حاضـرة فـي       --بها عن معاني و أحكام كلام االله تعالى ورسوله        
  .أذهانهم في كل نظر وعند كل اجتهاد

إن تفسير ابن جرير الطبري الذي يعد عمدة كل مـن جـاء بعـده مـن                 : ثالثاً
اعتمـادا كبيـرا علـى      فيه   عيال عليه في هذا العلم،كان يعتمد        إذ هم المفسرين،

يف الأقوال وترجيح   القواعد الأصولية في استخراج المعاني والأحكام،وفي تضع      
  .بعضها على بعض

-وإن أضيف إلى الفقه اصطلاحا  -وهذا ما يجعلنا نقول بكل ثقة إن أصول الفقه        
ريعة بأسره،وتتفاوت اجتهادات   إلا أنه الأساس والأصل الذي ينبني عليه علم الش        
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 بعد عون االله    - و يكون فيه   ،قوة وضعفا على قدر المكانة  في هذا العلم        العلماء  
 العصمة من الزلل في الرأي والانحراف فـي الفهم،والخـروج           -تعالى وتوفيقه 

  .عما عليه علماء الأمة
 ـ          : رابعاً م تكـن   أن الآراء التي خالف فيها الإمام ابن جرير الطبري الجمهور ل

 -كما رأينا ذلك في ثنايـا البحـث       -ذة أو ضعيفة،بل آراء قوية معتبرة     آراء شا 
كرأيه في عدم تأثير مخالفة الواحد والاثنين في الإجماع،ورأيه في عدم جـواز             

  .استناد الإجماع للقياس
يرى الإمام ابن جرير الطبري أن الحديث المرسل حجة متى كان هـذا             : خامساً

لعدول،وقد نص على ذلك في كتابه تهذيب الآثار،وأن هـذا          الإرسال من الثقات ا   
  .القول هو قول جمهور الفقهاء والمحدثين

إن ما نُقل عن الإمام ابن جرير الطبري من أنه يرى أن إنكار حجيـة               : سادساً
، لم أجد ما يثبته ولا ما ينفيه في كتبه          نالحديث المرسل بدعة حدثت بعد المائتي     

 العلماء عنه ، وعلى فرض ثبوته عنه،فإنه لـم          ه تناقل نماإالموجودة بين أيدينا،و  
ينفرد بهذا القول، بل وافقه عليه بعض أئمة الحديث، كـأبي داود السجـستاني              

  .صاحب السنن،كما تقدم بيان ذلك في موضعه
- فيما يتعلق بمسالة استناد الإجماع إلى القياس       - في نظري  -أن الراجح : سابعاً

 التفصيل بين القيـاس الجلـي       -ن الإمام ابن جرير   التي اشتهر الخلاف فيها ع    
والقياس الخفي،فيجوز استناد الإجماع إلى القياس الجلي دون الخفـي،وأن هـذا            

  .القول وسط بين القولين وجمعا بين أدلة كلا الفريقين
 القواعد الأصولية،هي   عليهتنزل  ينبغي أن   الذي  م  هالأإن المجال العملي    : ثامناً

ن الكتاب والسنة،فهي المجال الخصب والمعـين الـذي لا      النصوص الشرعية م  
ومن خلال هـذا   وما زال هذا المجال بحاجة إلى مزيد بحث واستقصاء،          ينضب،
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 الفـروع   خرج،وت علـى أصـولها    ملي تأصل المسائل،وتبنى الفروع   المنهج الع 
  . والإبداعالاجتهادسعة  إلى  التبعية والتقليد ضيق منالفقهية

هـو  -من وجـه نظـري    –ض هذا المجال وللتوسع فيه      والطريق الصحيح لخو  
 الذين جمعوا بين الإمامة فـي       الاستفادة من الطريقة والمسلك الذي نهجه العلماء      

علم التفسير والحديث،وبين الرسوخ في علم الفقه والأصول،ومن هولاء الإمـام           
  ..ابن جرير الطبري رحمه االله

تباره له وعدم الخروج عنه،وتقويم     اهتمام ابن جرير بإجماع العلماء، واع     : تاسعاً
الخلاف على أساسه،فمن خالف الإجماع من المفسرين أو الفقهاء أو القـراء أو             
غيرهم،فإنه يحكم عليه بالخطأ وعلى قوله بالشذوذ والفساد كائنا من كان؛وذلـك            
تبعا لما قرره من أن إجماع الأمة معصوم من الخطأ والـسهو والكـذب،فكيف              

  .معصوم إلى القول الذي يجوز عليه الخطأ والسهو والكذبيصح ترك القول ال
لا تعارض بين التمسك بظواهر النصوص وعدم الخروج عن ما دلـت            : عاشراً

عليه من الظاهر إلى غيره إلا بدليل،وبين الاحتجاج بالقياس واعتبـاره دلـيلا             
 دلـيلا   نـصبه ،فما دام أن الشارع قـد        المعتبرة شرعيا وفق ضوابطه وشروطه   

 ا،فلا يصح أن نعتقد التعارض والدافع بينهما،بل كل يعمل به فـي محلـة             شرعي
، فلا يصح الغلو في التمسك بالظاهر إلى درجة إهمال ما دلـت عليـه               الصحيح

ولا التوسع في الأخذ بالمعاني والأقيـسة إلـى          النصوص من المعاني والعلل،   
  .درجة إهمال النصوص

وسطا بـين   -سك جمهور أهل العلم   كما هو م  -وقد كان مسلك الإمام ابن جرير       
الطرفين،لا سيما وأن ابن جرير قد تتلمذ على إمام أهل الظاهر ومقـدمهم داود              

  .بن على،وهذا ما يجعل للآراءه في القياس وما يتعلق به أهمية خاصة
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إن دعوى النسخ لا تصح إلا بدليل يجب التـسليم؛ لأن النـسخ              :الحادي عشر 
  . واعتماده فلا يجوز التعجل بالقول به،بالكليةإبطال لمقتضي النص وإلغاء له 

 ، كثير من المناسبات   في بطاله وتضعيفه  لأ  ابن جرير رحمه االله    دىوهذا ما تص  
  .في التفسير خاصة

أن منهج ابن جرير رحمه االله في التعامل مع النـصوص التـي              :الثاني عشر 
خ  بـدعوى النـس    عن ذلـك  ظاهرها التعارض،هو الجمع بينها وعدم الخروج       

فـي  سار عليـه    اعتمد عليه ابن جرير و    وهذا ما    وبدعوى الترجيح بين الأدلة،   
  .  رحمه االلهكتبه 

  
 هذا وأسأل االله العلي العظيم أن يبارك هذا العمل،وأن يرزقنا فيـه الإخـلاص              

،وآخر دعوانـا أن     وسلم تـسليما   صلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه       و
   ***الحد الله ر ب العالمين
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® ¢Ο èO (#θàÒ‹ Ïùr& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9   316  )199(البقرة     〉 #$
® ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9   274  )54 (النور   〉 #$
® ¨βÎ) t s) t6 ø9 $# tµ t7≈ t±s? $uΖ øŠ n=tã 〈   163  )158 (الأنعام  
® Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 〈    346  )221(البقرة  
® Ÿωuρ (#θè=à2ù' s? $£ϑÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹ n=tã 〈  

  211  )121(الأنعام 
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì sù 〈    132-128  )236(البقرة 
® Ÿωuρ (#θè=çFø) s? }§ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 〈    331  )33(الإسراء  
® Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? #’ oΤ Ìh“9   331  )32(الإسراء    〉 #$
® ÷ρr& ãΛä⎢ ó¡yϑ≈ s9 u™!$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tF sù 〈    199  )43(النساء  
® Ÿωuρ (#þθèùÎ ô£ è@ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9   362  )141(عام الأن  〉 ∪⊆⊇⊆∩ #$
® Ÿωuρ £⎯ èδθç/ t ø) s? 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ 〈    280  )222(البقرة  
® ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9   157  )114(هود    〉 #$
® Ÿωuρ  ∅èδρ ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡr& uρ tβθà Å3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9   549 )187(البقرة  〉 #$
® ¨βÎ) š⎥⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ßϑø9 $# uρ 〈   328  )35 (الأحزاب  
® tΑ$s% $tΒ y7 yèuΖ tΒ ωr& y‰àfó¡ n@ øŒ Î) y7 è?ó s∆ r& 〈    166  )12(الأعراف  
® $Ο !9# ∩⊇∪ ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 〈    400  )3 – 1(السجدة  
® βÎ) uρ à7 s? Zπ uΖ |¡ym $yγ ø Ïè≈ ŸÒãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ÷Ρà$   383  )40(النساء   〉 !©
® ⎯ uΚsù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù&   381  )196(البقرة   〉 ‘§
® βÎ* sù tβ% x. ÿ… ã&s! ×ο uθ÷zÎ) Ïµ ÏiΒT|sù â¨ ß‰¡9   321  )11(النساء    〉 #$
® ⎯ tΒuρ tβ$Ÿ2 $³Òƒ Í s∆ ÷ρr& 4’n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& 〈    439-366  )184(البقرة 
® $tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ ωÎ) $\↔ sÜ yz 〈    287  )92(النساء  
® $tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ 〈   275  )36( الأحزاب  
® ⎯ tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† … ã&©! % [` t øƒ xΧ 〈 46 )3-2 (الطلاق  
® ⎯ yϑsù uÚ t sù  ∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø:$# 〈    357  )197(البقرة  
® ⎯ yϑsù y‰Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁuŠ ù= sù 〈    366  )185(البقرة  
® $̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪ 〈   

  148  )9(الحجر 
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® $tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 〈   142  )78(سور الحج  
® $tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλù;  429-424  )3(النجم    〉 #$
® # sŒ Î) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπ yèßϑàfø9   332  )9 (الجمعة   〉 #$
® βÎ) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡àΡr& ÷ρr& çνθà ÷‚è? 〈  416  )284 (البقرة  
® $tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰s% 〈    158  )91(الأنعام  
® $tΒ uρ Ο çFôϑ̄=tæ z⎯ ÏiΒ Çy Í‘# uθpg ø:$# t⎦⎫ Î7 Ïk=s3 ãΒ 〈   309  )4(المائدة  
® $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 〈    424-292  )7(الحشر  
® βÎ* sù x8ρ â™!$y_ Νä3 ÷n $$sù öΝ æηuΖ ÷ t/ ÷ρr& óÚ Í ôã r& öΝ åκ ÷] tã ( 〈    المائدة)413  )42  
® ⎯ tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? 〈   215-203  )115 (النساء  
® βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ 〈    367-204  )59(النساء 
® βÎ) uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? 〈   132-128  )236( البقرة 
® zΝ tFyz ª!$# 4’ n? tã öΝ ÎγÎ/θè=è% 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Ïèôϑy™ 〈    134  )7(البقرة  
® tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{  )193(الشعراء  〉 #$

169  

® öθs9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «!$# 〈    429  )82(النساء  
® ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym 〈   173  )21(الأحزاب  
® øŒ Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 〈   392  )30( البقرة  
® }§øŠ ©9 ’ n? tã 4‘ yϑôã F{  438-365  )17(الفتح   〉 #$
® ô⎯ yϑsù u’ Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åzr& Ö™ó© x« 〈    129  )178(البقرة  
® ¨≅ Ïmé& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì óst7 ø9 $# … çµãΒ$yèsÛ uρ 〈    307  )96(المائدة  
® ß⎯ øt wΥ Èà) tΡ y7 ø‹ n=tã z⎯ |¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9   147  )3(يوسف    〉 #$
® ô‰s) sù ôM tó|¹ $yϑä3 ç/θè=è% 〈    320  )4(التحريم  
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® öθs9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n<Î) ÉΑθß™ §9 $# #†n<Î) uρ ’ Í<'ρé& Ì øΒF{ $# öΝ åκ÷] ÏΒ 〈   245  )83(النساء  
® tΠ öθtƒ ’ ÎAù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ#u™ y7 În/ u‘ 〈    165  )158(الأنعام  
® Èβr& uρ Ν ä3 ôm$# Ν æηuΖ ÷ t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# 〈   412  )49( المائدة  
® |M ó¡©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû >™ó© x« 〈   423  )159( امالأنع  
® È≅ è% uρ ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑsù u™!$ x© ⎯ ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù  〈   271  )29(الكهف  
® ÷βÎ* sù óΟ çFø Åz ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸ο y‰Ïn≡ uθsù 〈    130-127  )3(النساء 
® z⎯ ÏΒuρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰¤fyγ tFsù ⎯ Ïµ Î/ \'s#Ïù$tΡ y7   337  )79 (الإسراء   〉 9©
® z⎯ ÏΒuρ È≅ ø‹ ©9 $# çµ ósÎm7 |¡sù t≈ t/ ÷Š Î) uρ ÏΘθàf‘Ζ9   272  )49(الطور    〉 ∪®⊇∩ #$
® öΝ x. uρ $oΨ ôϑ|Ás% ⎯ ÏΒ 7π tƒ ö s% ôM tΡ% x. Zπ yϑÏ9$sß 〈   161  )11(الأنبياء  
® ô‰s) s9 $uΖ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM}$# 〈    300  )4(البلد  
® |= ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u |Øym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθyϑø9   308 )180(البقرة   〉 #$
® !$tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù 〈    424-292  )7(الحشر 
® ÷⎦ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ósu‹ s9 y7 è=uΗ xå 〈  337  )65 (الزمر  
® öθs9 uρ çµ≈oΨ ù=yèy_ $ºΡ# u™ö è% $|‹ Ïϑyg õƒ r& 〈  156  )44( فصلت  
® !$̄ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& $ºΡ≡ u™ö è% $wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊄∪ 〈   157  )2( يوسف  
® Î ö xî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟ Îγ ø‹ n=tæ 〈   

  201  )7(الفاتحة 
® $oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ ÷zr& 〈4    115-110  )286(البقرة 
® … ã&s! uρ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( @≅ à2 … ã&©! tβθçFÏΖ≈ s%  〈    317  )26(الروم  
® # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θãΨ ÏΒ# u™ !$yϑx. z⎯ tΒ# u™ â¨$̈Ζ9   300  )13 البقرة   〉 #$
® # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; (#θãèx. ö‘ $# Ÿω šχθãèx. ö tƒ ∩⊆∇∪ 〈  275  )48(المرسلات  
® # sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù |M ôϑs% r'sù ãΝßγ s9 nο 4θn=¢Á9   377  )102(النساء   〉 #$
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® $£ϑn=sù 4© |Ó s% Ó‰÷ƒ y— $pκ ÷] ÏiΒ #\ sÛ uρ $yγ s3≈ oΨ ô_¨ρy— 〈   339-173  )37 (الأحزاب 
® öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 〈   215-203 )110 (عمران آل 
® # sŒ Î) uρ #© |Ós% # X ö∆r& $yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ … ã&s! ⎯ ä. ãβθä3 uŠ sù ∩⊇⊇∠∪ 〈    376  )117(البقرة  
® # sŒ Î) uρ ˜ Ì è% ãβ# u™ö à) ø9 $# (#θãèÏϑ tGó™ $$sù … çµ s9 (#θçFÅÁΡr& uρ 〈   348  )204(الأعراف  
® tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ Ÿωöθs9 $uΖ ßϑÏk= s3 ãƒ ª!$# 〈    159   )118( البقرة  
® # sŒ Î* sù ÞΟ çF‹ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. z>÷ |Øsù É>$s% Ìh9   263  )4(محمد   〉 #$
® # sŒ Î) uρ Λä⎢Š Íh‹ ãm 7π̈Š ÅstFÎ/ (#θ–Š yssù z⎯ |¡ômr'Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ –Š â‘ 〈    347  )86(البقرة  
® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈     421-326  )184(البقرة 
® ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö x Ÿ2 ¨βÎ) ’Î1# x‹tã Ó‰ƒ Ï‰t± s9 ∩∠∪ 〈    137  )7(إبراهيم  
® ×νθã_ãρ 7‹Í× tΒöθtƒ îο u ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪ 〈   418  )23-22( القيامة  
® tβ% x. uρ ã Ïù% s3 ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ În/ u‘ # Z Îγ sß ∩∈∈∪ 〈    300  )55(الفرقان  
® ¨≅ Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™!# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ 〈    354  )24(النساء  
® ö Ï øótƒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Î/θçΡèŒ 〈    393  )4(نوح  
® ãΝ ä3 øt s† ⎯ ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ 〈    245  )95(المائدة  
® ôM ¯=Ïmé& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# 〈  

  308  )1(المائدة 
® $·è≈ tG̈Β ’ n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9   422  )240(البقرة     〉 #$
® Ÿωöθn=sù t x tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π x Í←!$sÛ 〈 180 )122( التوبة  
® ô‰s) s9 uρ ãΝ n=÷ètΡ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθä9θà) tƒ $yϑ̄ΡÎ) … çµ ßϑÏk=yèãƒ Ö t±o0 〈  156 )103(لنحلا  
® kpt ø:$# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθè=÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù uÚ t sù  ∅ÎγŠ Ïù ¢kpt ø:$# 〈    128  )197(البقرة  
® !# sŒ Î* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒr& ⎯ yϑsù yì −Gyϑs? Íο t ÷Κãèø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædkpt ø:$# 〈   

  243  )196(البقرة  
® !# sŒ Î* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒr& ⎯ yϑsù yì −Gyϑs? Íο t ÷Κãèø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædkpt ø:$# 〈  129  )196(  البقرة  
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® Èβ# x‹≈ yδ Èβ$yϑóÁ yz (#θßϑ|ÁtG÷z$# ’Îû öΝ Íκ Íh5 u‘ 〈    261  )19(الحج  
® !# sŒ Î) uρ !$tΡ÷Š u‘ r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒ ö s% $tΡö tΒr& $pκ Ïùu øI ãΒ 〈   

  261  )16(الإسراء 
® ô‰s) s9 uρ !$tΡô‰Îγ tã #’ n<Î) tΠ yŠ# u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% z© Å¤oΨ sù 〈   110  )115(طه  
® }§øŠ s9 uρ öΝ à6 ø‹ n=tæ Óy$ uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù'sÜ ÷zr& ⎯ ÏµÎ/ 〈    116  )5(الأحزاب  
® ô‰s) s9 uρ ãΛä⎢ ÷Η Í>tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#÷ρy‰tFôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9   199  )65(البقرة    〉 #$
® ÷⎦ È⌡ s9 uρ çµ≈ oΨ ø% sŒ r& u™!$yϑ÷ètΡ y‰÷èt/ u™!# § |Ê çµ ÷G¡¡tΒ 〈    301  )10(مريم  
® ô‰s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡö‘ §θ|¹ 〈   403  )11(الأعراف  
® y‰yf|¡sù èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# öΝßγ =à2 tβθãèuΗ ød r& 〈     304  )30(الحجر  
® ’ ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠ ÏΡ# y— ÷ρr& Zπ x. Î ô³ ãΒ 〈    364  )3(النور  
® (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θt/ Ìh9   332  )278(البقرة    〉 #$
® Wξ‹ Î=s) sù $̈Β tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∇∇∪ 〈    391  )88(البقرة  
® Zπ |ÁÏ9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9   337  )50(الأحزاب    〉 #$
® ã ÏiΒy‰è? ¨≅ ä. ¥™ó© x« 〈    318  )25(الأحقاف  
® t⎦⎪ Ï% ©! $# tΑ$s% ãΝ ßγ s9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }¨$̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãèuΚ y_ 〈    300 )173(آل عمران  
® z⎯≈ t↔ ø9 $# y#¤ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ χr& öΝ ä3Š Ïù $Z ÷è|Ê 〈  413-409  )66 (الأنفال 
® x8 u‘$ t6 s? “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$s% ö à ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Íν Ï‰ö6 tã 〈   

  147  )1(الفرقان 
® (#θè=ä3 sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑÏèôÛ r& uρ }§Í←!$ t6 ø9 $# u É) x ø9   268  )28(الحج    〉 ∪∇⊅∩ #$
® ôM tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m:uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒø:$# 〈   344  )3(المائدة  
® $yϑ̄ΡÎ* sù çµ≈ tΡ÷ œ£ o„ y7 ÏΡ$ |¡Î=Î/ öΝ ßγ ¯=yès9 tβρ ã 2x‹tF tƒ ∩∈∇∪ 〈   

  156  )58 ( الدخان
® $tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9  201-198  )6(الفاتحة   〉 ∪∌∩ #$
® ß‰÷Κpt ø:$# ¬! ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& 4’ n? tã Íν Ï‰ö7 tã |=≈ tGÅ3 ø9   148  )1(الكهف   〉 #$
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® ÞΟ ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& 〈   353-315  )11(النساء 
® (#θÝà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9   372  )238(البقرة    〉 #$
® (#θä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm (#θè=äz÷Š $# uρ z>$t7 ø9   398  )161(الأعراف    〉 #$
® Ö™!# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9   245  )95( المائدة  〉 #$
® t⎦⎫ ÏV Î7≈ ©9 !$pκ Ïù $\/$s) ômr& ∩⊄⊂∪ 〈   418  )23(النبأ  
® (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm 〈    295  )83(البقرة  
® t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÍ←!$|¡ÎpΣ ßÈš/ t s? Ïπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& 〈   83  )226(البقرة  
® (#θä9$s% uρ $oΨ ç/θè=è% 7#ù=äî 4 ≅ t/ ãΝ åκ s] yè©9 ª!$# öΝ ÏδÌ ø ä3 Î/ 〈    304  )88(البقرة  
® tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ 〈    344  )3(المائدة  
® Ν èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“Ï% ©! $# öΝä38 s?# u™ 〈    130  )33(النور  
® z⎯≈ ysö6 Ý¡sù «!$# t⎦⎫ Ïm šχθÝ¡ôϑè? t⎦⎫ Ïn uρ tβθßsÎ6 óÁè? 〈    447-315  )17(الروم 
®  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒr& ª!$# 〈   280  )222(البقرة  
® (#ρ‘‰Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θè% 〈   370  )60(الأنفال  
® t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 〈  193  )44(النحل  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ 〈    135  )21(البقرة  
® (#θ‘ϑÏ?r& uρ ¢kpt ø:$# nο t ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 〈    131  )196(البقرة  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ èδθà) Ïk=sÜ sù 〈   338  )1 (الطلاق  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# È,   337  )1 (الأحزاب   〉 #$!© #$?¨
® $yϑuΖ ÷ƒ r'sù (#θ—9 uθè? §Ν sV sù çµ ô_uρ «!$# 〈    412  )115(البقرة  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ß™ ”9 $# (#θè=ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# (#θè=uΗ ùå $# uρ $·sÎ=≈   263  )51(المؤمنون   〉 ¹|
® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. $T¡÷ètGsù öΝ çλ°; ¨≅ |Ê r& uρ óΟ ßγ n=≈ yϑôã r& ∩∇∪ 〈    270  )8(محمد  
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ t ø) s? nο 4θn=¢Á9  123-118  )43(النساء       .… 〉 #$
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)   205  )119(التوبة    〉 #$!© #$?®
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tGsù 〈   181  )6(الحجرات  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn=¢Á=Ï9 〈    358-332  )9(الجمعة 
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9  440-269  )6(المائدة     〉 #$
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΛ ä⎢ø‹ yf≈ tΡ 〈    427  )12(المجادلة  
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ 〈  266  )282(البقرة  
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 〈   308  )1 (المائدة  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9   204  )59 (النساء   〉 #$
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9   337  )41(المائدة    〉 #$
® “Ï‰ß∨ ó™ $# uρ © Éë x. ö‘ $# uρ 〈   398  )43(آل عمران  
® àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq 〈    345  )4(الطلاق  
® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& 〈   422  )234(البقرة  
® (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰àfó™ $# uρ 〈       331  )77(الحج  
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ ©9   337  )2-1 (المزمل   〉 #$

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ 〈   337  )2-1( المدثر  
® y7 Ï9≡ x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ 〈    203  )143 ( البقرة  
® (#ρß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû «!$# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$yγ Å_ 〈   332  )78 (الحج  
® Î óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A ô£ äz 〈    299  )3-1(العصر  
® (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9  130-127  )3(النساء    〉 #$
® ÷Š ß‰ôϑu‹ ù= sù ã&s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # ƒ‰tΒ 〈    287  )75(مريم  
® ö Ï øótGó™ $# öΝ çλm; ÷ρr& Ÿω ö Ï øótGó¡n@ öΝ çλm; 〈    283-282  )80(التوبة 
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9   269  )98(النحل    〉 ∪∇®∩ #$
® |M øŠ |Á yè sùr& “Ì øΒ r& ∩®⊂∪ 〈    279  )93(طه  
® Í‘ x‹ós uŠ ù=sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& 〈   274  )63 (النور  
® Zο r& z ö∆$# uρ ºπ oΨÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $pκ |¦ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 〈  337  )50 (الأحزاب  
 ® tΠ öθu‹ ø9 $$ sù óΟ ßγ8 |¡⊥ tΡ $yϑŸ2 (#θÝ¡nΣ u™!$s) Ï9 óΟ Îγ ÏΒöθtƒ # x‹≈ yδ 〈   110  )51(الأعراف  
® (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θx. ¨“9  331-329  )43 (البقرة    〉 #$
® èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ 〈  354  )2(النور  
® ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 〈    347  )38(المائدة  
® (#ρß‰ç6 ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© 〈    326  )36(النساء  
® (#ρß‰ãèø% $$sù yì tΒ t⎦⎫ Ï Î=≈ sƒ ø:$# 〈   326 )83(التوبة  
® (#ρã à õ3 u‹ Ï9 !$yϑÎ/ öΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ 4 (#θãè−GyϑtF sù 〈    271  )34(الروم  
® (#θèW yèö/ $$sù $Vϑs3 ym ô⎯ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷δr& $Vϑs3 ymuρ ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& 〈    356  )35(النساء  
® y7 tΡθ è=t↔ ó¡o„ !# sŒ$tΒ ¨≅ Ïmé& öΝ çλm; 〈    447  )4(المائدة  

® !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) 〈   424  )44(النحل  
® (#θè=äz÷Š $# uρ šU$t6 ø9 $# # Y‰¤fß™ (#θä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm 〈    268  )58(البقرة  
® ÉΑ$y_Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n=tã ×π y_u‘ yŠ 〈    285  )228(البقرة  
® (#θè=çGø% $$sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9   353  )5(التوبة   〉 #$
® (#θç7Š ÉftGó™ $# ¬! ÉΑθß™ §=Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$tã yŠ $yϑÏ9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† 〈   277  )24(الأنفال  
® ÷Λ ä⎢ ø) x ô© r& u™ βr& (#θãΒÏd‰s) è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31 uθøg wΥ 〈    427  )13(المجادلة  
® öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz 〈    129  )33(النور  
® $oΨ tG n=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$tΒ # x‹≈ yδ É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ÏŠ$tóãƒ Zο u Éó|¹ 〈    416  )49(الكهف  
® zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’ ®ûuρ 〈   351  )37(النجم  
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  رقم الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية 

® y7 ¨Ζ y_Ì ÷‚ãΖ s9 Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ y7 yètΒ 〈   391  )88(الأعراف  
® (#θßϑÅÁtGôã $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 〈    204  )103(آل عمران  
® ÿ… çµè?t≈ ¤ s3 sù ãΠ$yèôÛ Î) Íο u |³ tã t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ 〈    296  )89(المائدة  
® (#ρç É9tFôã $$ sù ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/ F{   245  )2(الحشر    〉 ∪⊅∩ #$
® $yϑßγ tΡθ Ý¡Î; øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ Íο 4θn=¢Á9   301  )106(المائدة    〉 #$
® ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& 〈   286  )233(البقرة  
® àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9 $# uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\/# uθrO 〈    371  )46(الكهف  
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   النبويةفهرس الأحاديث :ثانياً

  رقم الصفحة  الـحــديـــث

  344  )أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان ، فالحوت والجراد( 
  398  )أبدأ بما بدأ االله به(
 447-351  ) االله ورسوله أعلم: قالوا. أتدرون ما وفى؟(
  117  )إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر(
)كَهردِ فَأديعلـى الص هلُ كَلْبجلَ الرس447  )إذَا أر  
  292  ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا(
  349  )إذَا قَرأ الإمام فأنْصِتوا(
 444-382  )إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث(
  247  ) فقضيته دين أبيك على كان لو أيتأر(
 219-215  )أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(
  153  ) أقرأ القرآن على حرف(
)يمةَ الر370  )ألا إن القُو  
  225-217  ) من قريشالأئمة(
 213-206  ) الاثنان فما فوقها جماعة (
  333  )الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب(
  193  )الصلاة بين هذين الوقتين(
  382  )الماء طهور لا ينجسه شيء(
  193  ) في البيت--أم جبريل علية السلام النبي (
  249  )إن االله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس(
  436  )إنما يلبس هذه من لا خلاق(
  200  )أنه رجم ولم يجلد(
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  رقم الصفحة  الـحــديـــث

  441  )أهجهم وروح القدس معك(
  436  ) بها حاجتك ولكن لتصيب ي لم أبعثها إليك لتلبسهاإ(

  124  )بعثت بالحنيفية السمحاء( 
  277  )لوجب نعم قلتُ ولو للأبد بل(
  194  )خذوا عني مناسككم(
  247  )وزر عليه أكان حرام في وضعها لو رأيت(
 108-105  ) رفع القلم عن ثلاثة (
 117-113  )وا عليهرفع عن أمتي الخطأ والنسيان،وما استكره(
  171  )سبحان االله، والـحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر(
 317-177  ) شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(
  194  )  صلوا كما رأيتموني أصلي(

  116  )نعم : قال االله ( 
  290  ) يده-- ضباً، فرفع النبي--قُدم بين يدي النبي(
  249  )ضاحي من أجل الدافةكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأ(
  246   )االله بكتاب اقضي قال قضاء لك عرض إذا تقضي كيف(
  290  )لا أدري لعله من القرون التي مسخت(
  384  ) ما ليس عندكتبعلا (
  205  ) ضلالة، ويد االله على الجماعة علىأمتي  تجتمع لا(
  296  )لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(
  290  )لا تأكلونلا تطعموهم مما (
  399  )لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان (
  419  )لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس(
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  رقم الصفحة  الـحــديـــث

  354  )لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها(
  290  )لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه(
  354  )لا يرث المسلم الكافر، ولا الكفار المسلم(
  251   )  غضبان وهولا يقضي القاضي(
  441  )لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيراً له من أن يمتلئ شعرا(
  366  )ليس من البر الصيام في السفر(
  318  )ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني خبأت دعوتي(
  142  )ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً(
  384  )جل معلوممن أسلم ثمرا فليسم في كيل معلوم إلى أ(
  206  )دعوتهم فإن الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة سره من(
  153  ) ن االله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف(
  383  )ن اللّه لَيضاعِفُ الحسنَةَ ألْفَي ألْفِ حسنَةَ(
  353  )نحن معاشر الأنبياء لا نورث(
  293  )رافع لقول فتركناها المخابرة عن نهى(
  353  )نهى عن قتل النساء والصبيان(
  194  ) هذا وضوء لا يقبل االله صلاة امرئ بدونه(
  206  )ظاهرين على الحق لا يضرهم أمتي من طائفة تزال ولا(
  278  )أتبع فلا بالأمر آمر وأنا أغضب لا ومالي(
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  فهرس الآثار: ثالثاً
 

  رقم الصفحة  الأثــر

  223  وحد المفتري ثمانونأراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى 
  250  برأيك الأمور قس ثم والأمثال الأشباه اعرف

  250   االله فمن صوابا يكن فإن برأيي الكلالة في أقول
  322  إن الأخوين لا يردان الأم إلي السدس 

  223  رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا
  292  بأسا بذلك نرى ولا سنة أربعين نخابر كنا
  323 .ستطيع أن أنقض أمراًُ كان قبلي ، وتوارثه الناسلا أ

  153  من قرأ منكم على حرف فلا يتحولن
  1  نحن قوم أعزنا االله بالإسلام ، فمهما ابتغينا العزة في غيره 

  154  واحد"أهيأ"و"أصوب"و" أقوم: "فقال . يا أبا حمزة إنما هي وأقوم
  
  
  
  
  
  
  
  



 

אאאאFאE469 

  يةرالأبيات الشع فهرس :رابعاً

  رقم الصفحة  بيات الشعريةالأ

  102  أن المنية لم تتلف به رجـلا 

  102  أهدى الردى للثرى إذ نال مهجته 

  102  أودي أبو جعفر والعلم فاصطحبا 

  102  بين أجر على اجتهادك موفور    

  389   جاء الخلافة أو كانت له قدرا

  101  حدث مفظع وخطب جليل 

  396                        سألْتُ ربِيعةَ من خَيرها

  102  سيان ظاهرة البادي   

  55  عليك بأصحاب الحديث فإنهم  

  101    فهوت أنجم لا زاهرات

  400             فواالله ما أدري أسلمى         

  101   قام ناعي العلوم أجمع لا

  39  قد رفع العجاج ذكرى فادعني 

  102  كان الزمان به تصفو مشـاربـه 

  102  امه الغر التي جعلـت كلا وأي

  102  لـن تستطيع لأمـر االله تعقيبـا

  102  مستحقاً به الخلود لدى جنـ 

  55  وأعلى البرايا من إلى السنن اقتدى 

  102  وأفزع إلى كنف التسليم وأرض بما 

  102  ودت بقاع بلاد االله لو جعلـت 
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  رقم الصفحة  بيات الشعريةالأ

  101    وغدا روضها الأنيـق هشيما

  55   وأهله وما الدين إلا في الحديث

  55  ومن يترك الآثار ضلل سعيه

  102  يا أبا جعفر مضيت حميدا
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  فهرس الأعلام : خامساً 

 رقم الصفحة  العلم

    )أ ( 
  68  إبراهيم بن عبد االله أبو مسلم البصري 

  140  الشاطبيإبراهيم بن موسى أبو إسحاق 
  73  ابن حجر أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 

  64  إبراهيم المزنيأبو 
  49   الإسفرايينيدأبو أحم

  68  أبو أحمد عبد االله بن عدي 
  236  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

  60   الجوزجانيأبو إسحاق
  54  أبو الحسن بن المغلس

  121  االله بن الحسين الكرخي أبو الحسن عبيد
  51  أبو العباس محمد بن سريح

  51   بن زكريا النهروانيأبو الفرج المعافى
  120  أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني 

  153  الثقفيمسروق الحارث بن  نفيع بن أبو بكرة
  121  أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي
  36  أبو محمد عبداالله بن احمد الفرغاني

  236  محمد بن الحسن الفراء أبو يعلى الفراء
  74  لى الظاهريأبوبكر محمد بن داود بن ع

  139  أبو الحسن الأشعري 
  236  أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي

  67  أحمد بن أبي طالب الكاتب 
  60  أحمد بن المقدام بن سليمان البصري 

  65  أحمد بن حماد بن سعد الدولابي
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 رقم الصفحة  العلم

  64  أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي
  74  أحمد بن علي السليماني

  68   شجرة البغدادي أحمد بن كامل بن
  60  أحمد بن منيع أبو جعفر البغوي 
  67  أحمد بن موسى أبو بكر المقري
  66  أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب

  59  أحمد بن يوسف التغلبي البغدادي 
  67  أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول 

  60  إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي 
  64  إسماعيل بن إبراهيم المزني

  60  إسماعيل بن موسى الغزاري 
  329  هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم سلمة

  154  أنس بن مالك بن النضر الخزرجي 
    )ب ( 

  122  بدرالدين محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي 
  278    الخزرجيعازب بن البراء
  276  بريرة

  61  بشر بن معاذ العقدي أبو سهل البصري 
    )ج ( 

  389  عطية الخطفي جرير بن 
  24  جلال الدين السيوطي

    )ح ( 
  61  الحارث بن محمد بن أبي أسامة

  441  حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي
  64  الحسن بن أحمد بن يزيد الأصطخري
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 رقم الصفحة  العلم

  61  الحسن بن قزعة بن عبيد 
  65  الحسن بن محمد الصباح البغدادي 

  189  الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق  
    )خ ( 

  224  خالد بن الوليد بن المغيرة 
  473  الخطيب البغدادي

    )د ( 
  65  داود بن علي بن خلف الظاهري 
    )ر ( 

  293   بن رافع خديج بن رافع
  45  الربيع ابن سليمان المرادي
  65  الربيع بن سليمان بن كامل 

    )ز ( 
  61  الزبير بن بكار القرشي 
  216  زيد ابن أرقم الخزرجي

    )  س (
  213  بن حارثة الخزرجي سعد بن عباده

  67  سليمان بن أحمد الطبراني 
  189  سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي

  61  سليمان بن عبد الجبار بن زريق 
  59  سليمان بن عبدالرحمن 

  139  سليمان بن عبد القوى الطوفي 
  66  سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني 

  120  الأمديي بن أبي علي سيف الدين عل
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 رقم الصفحة  العلم

  ) ع ( 
  211  عامر بن شراحيل الشعبي

  60  العباس بن الوليد  البيروتي
  61  عبد الأعلى بن واصل بن هلال الكوفي 
  65  عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم 

  67  عبد االله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
  62  عبد االله بن سعيد بن حصين الكندي 

  334   الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني عبد
  73  عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي 

  155  عبداالله بن عباس
  250   الأشعريأبو موسى

  153  عبداالله بن مسعود بن عاقل بن حبيب
  62   عبيد بن إسماعيل القرشي أبو محمد الكوفي

  69  عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي
  280   بن سعيد بن حزم الظاهريعلي بن أحمد

  336  علي بن إسماعيل  أبو الحسن الأبياري
  69  علي بن الحسين بن أبو الفرج الأموي 

  69  علي بن سراج أبو الحسن البصري 
  122  على بن عقيل بن محمد البغدادي 

  22  عمر بن عبد العزيز بن مروان
  62  عمران بن موسى بن حبان 

  62  صيرفي عمرو بن علي بن بحر ال
    ) ك ( 

  381  كعب بن عجرة بن أمية 
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 رقم الصفحة  العلم

  ) م ( 
  20  المتوكل على االله جعفر بن المعتصم بن الرشيد

  211  محمد ابن سيرين الأنصاري 
  68  محمد أبو بكر القفال الشاشي 

  122  محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي
  236  محمد بن الحسن بن محمد بن خلف الفراء 

  85  سائب الكلبيمحمد بن ال
  120  محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني

  63  محمد بن العلاء الهمداني 
  63  محمد بن المثنى بن قيس بن دينار 
  62  محمد بن بشار بن عثمان البصري 

  77  محمد بن جرير بن رستم
  62  محمد بن حميد بن حبان الرازي 
  62  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني

  63  ن عبد االله بن عبد الحكم محمد ب
  122  أبو بكر بن العربي محمد بن عبداالله بن محمد المعافري 

  160  ابن دقيق العيدمحمد بن علي 
  235  محمد بن على محمد بن عبداالله الشوكاني 

  139  محمد بن عمر فخر الدين الرازي
  120  محمد بن محمد أبو حامد الغزالي

  189  حيمحمد بن مفلح بن محمد الصال
  63  محمد بن مقاتل الرازي 

  63  محمد بن موسى الحرشي
  63  محمد بن موسى الحرشي أبو جعفر 

  45  محمد بن نصر  المروزي 
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 رقم الصفحة  العلم

  45  محمد بن هارون الروياني
  68  مخلد بن جعفر بن مخلد الدقاق 

  21  المستعين باالله أحمد  بن المعتصم بن الرشيد
  17  الرشيدالمعتصم باالله أبو إسحاق محمد بن 

  21  المعتز باالله بن المتوكل بن المعتصم 
  22  االله أحمد بن المتوكل المعتمد على 

  17  المقتدر باالله  جعفر بن أحمد المعتضد باالله 
  20  المتوكل بن المعتصم  المنتصر باالله بن
  187  ملا على قارئ

  121  منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
  22  بن المتصم بن الرشيدالمهتدي بن الواثق 

    ) ن ( 
  316    الأشجعي بن عامرنعيم بن مسعود

    ) هـ ( 
  هناد بن السرى بن مصعب الدارمي 

  
63  

    ) و ( 
  19  الواثق باالله هارون بن المعتصم بن الرشيد

  64  الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني 
    ) ي ( 

  25  ياقوت بن عبد االله الحموي 
  64 راهيم الدورقي يعقوب بن إب
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   فهرس المصطلحات:سادساً 

  رقم الصفحة  المصطلحات  

  198  الإجماع
  164  الاستقراء
  331  الاشتراك

  248  الأورق
  373  الباطن

  104  التكليف
  107  الجنون
  115   الخطأ

  214  ربا الفضل
  118  السكران

  216  العينة
  75  غديرخم

  382  القلتان
  235  القياس
  178  العلم 

  250  الكلالة
  373  المأول
  331  المجاز
  125  المناط

  110  النسيان
  214  نكاح المتعة
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  فهرس البلدان والأماكن :سابعاً 

  رقم الصفحة  البلدان والأماكن

  47-45-44-43-33-24  مصر
  33  المغرب 
  33  الأندلس

  46-42-38-36-33-23-21  بغداد
  -84-41-40-36  طبرستان

  188-79-50-36-28  العراق
  36  الحجاز 

  21-19  )أو سامراء(سرمن رأى 
  -83-44-36-19  الشام
  40  آمل

  42-41  الري
  42  واسط
  83-48-42  الكوفة
  101  المقطمسفح 

  83-23  البصرة
  92-75  غدير خم

  60-44  بيروت
  88  القاهرة
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  المراجعالمصادر وفهرس  :ثامناً 

  ) أ ( 
عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب         لعلي بن    الإبهاج في شرح المنهاج   

ت طبعة مكتبـة الكليـا    (  شعبان محمد إسماعيل      الدكتور تحقيق.  بن علي السبكي    
  )  مصر–هـ القاهرة 1402الأزهرية 

 1417(  الأولـى    الطبعـة (  لمحمد إبراهيم الحفناوي     إتحاف الأنام بتخصيص العام   
  ) مصر-دار الحديث القاهرة) هـ 
الطبعة (  لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي            ن في علوم القرآن   الإتقا

  )  لبنان – هـ دار إحياء العلوم  بيروت 1407الأولى 
الطبعة  الخامـسة    ( للدكتور مصطفى سيد الخن      أثر الاختلاف في القواعد الأصولية    

  )ن لبنا–بيروت . مؤسسة الرسالة ( هـ  ) 1414(

 -تحقيق على بن محمد الهنـدي     ( لابن دقيق العيد   دة الأحكام إحكام الأحكام شرح عم   
  )هـ القاهرة)1409(الطبعة الثانية-المكتبة السلفية
الطبعة الأولـى  ( لأبي بكر ابن العربي  تحقيق محمد عبد القادر عطاأحكام القـرآن  

 ) لبنان–هـ دار الكتب العلمية بيروت1408
 هـ 1395طبعة دار الكتب العلمية (  للإمام محمد بن إدريس الشافعي أحكام القرآن

 )   لبنان –بيروت 

 دار  -أحمد محمد شـاكر   : تحقيق  ( لابن دقيق العيد ص     شرح عمدة الأحكام   الإحكام
 )لبنان– بيروت –الجيل 

دار الكتب العلمية بيروت  (  لأبي محمد ابن حزم الظاهري     الإحكام في أصول الأحكام   
  )  لبنان –

لى بن محمد الآمدي بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفـي            لع الإحكام في أصول الأحكام   
  ) سوريا–دمشق .المكتب الإسلامي ( الطبعة الثانية 

تحقيق الدكتور فريدريك   ( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري       اختلاف الفقهاء 
  )لبنان-بيروت-هـ)1420(طبعة دار الكتب العلمية -كرن الألماني
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ر محمـد عبـدالمنعم خفاجي،طبعـة دار الجيـل          للـدكتو  (الأدب العربي وتاريخه  
  ،) هـ1410بيروت

دار -تحقيق محمد بن فؤاد عبـد البـاقي       (الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري     
  ).لبنان-هـ بيروت)1409(الطبعة الثالثة-البشائر الإسلامية

تحقيـق  ( لمحمد بن علي الشوكاني    إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       
 ) الرياض-هـ )1421( الطبعة الأولى-دار الفضيلة-ن العربي الأثريسامي ب

تحقيق ( للإمام محمد بن على الشوكاني     إرشاد الفحول تحقيق الحق من علم الأصول      
. مطبعة العربي مصر-هـ  ) 1412(  الأولىبعةطال شعبان محمد إسماعيل الدكتور
  )القاهرة 

محمد ناصر الدين الألباني بإشـراف       ل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      
 هـ)1399(محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى

تحقيق عبد الرحيم محمود    (محمود بن عمر الزمخشري   ل لأبي القاسم    أساس البلاغة 
  )  لبنان – بيروت -دار المعرفة-

مكتبـة  -تحقيق الدكتور فهد بن محمد الـسدحان      ( لأبي حامد الغزالي   أساس القياس 
  )الرياض-هـ)1413(العبيكان

دار - عماد الدين محمـد الرشـيد      تحقيق( أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص     
  ) هـ 1420الشهاب  

تحقيق علـي بـن     ( لأحمد بن على بن حجر العسقلاني        الإصابة في تمييز الصحابة   
  ).لبنان-هـ بيروت)1412(الطبعة الأولى-دار الجيل-محمد بن البجاوي

 هــ دار    1406الطبعة الثانية   (  لخالد عبد الرحمن العك      تفسير وقواعده أصول ال 
  )  لبنان –النفائس بيروت 

 هــ   1414الطبعة  الأولى    ( لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي      أصول السرخسي 
  ) لبنان  –دار الكتب العلمية بيروت 

-ـه)1402(دار الكتاب العربي  ( لأبي علي أحمد بن محمد الشاشي      أصول الشاشي 
  )لبنان–بيروت 
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دار ( هــ   ) 1406(  وهبة الزحيلي  الطبعة الأولى       للدكتور أصول الفقه الإسلامي  
  ) سوريا –الفكر دمشق 

دار ( هــ    )1415( للدكتور شعبان محمد إسماعيل ط الأولى        أصول الفقه الميسر  
  )الكتاب الجامعي ، القاهرة 

 –يل دار المريخ الرياض      للدكتور شعبان محمد إسماع    أصول الفقه تاريخه ورجاله   
  ) هـ 1401السعودية الطبعة الأولى 

  ) لبنان –هـ بيروت 1407الطبعة الثالثة ( لزكريا البرديسي أصول الفقه

فهـد محمـد    الـدكتور    تحقيـق    ( لشمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي      أصول الفقه 
  )  السعودية –الطبعة الأولى مكتبة العبيكان  الرياض _ السدحان 
  )مكة المكرمة-دار الباز- للشيخ محمد أبو زهرةلفقهأصول ا

  )  مصر –دار الحديث القاهرة (   لمحمد الخضري أصول الفقه

 المطبوع مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز بخاري         فخر الإسلام البزدوي   أصول
  )لبنان-هـ بيروت)1418(الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية(

الطبعة الرابعة  ( ر عبد االله بن عبد المحسن التركي        للدكتوأصول مذهب الإمام أحمد     
  ) . سوريا  – دمشق - هـ مؤسسة الرسالة1416

مكتبة ابن تيمة   (  لمحمد الأمين الشنقيطي       أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     
  )هـ 1408 مصر –القاهرة 

قيـق  تح( للحافظ أبي بكر محمد بن موسي الحازمي       الاعتبار في الناسخ والمنسوخ   
  )لبنان–بيروت -دار الكتب العلمية-هـ )1416(الطبعة الأولى-زكريا عميرات

م )2002(الطبعة الخامـسة عـشر    -دار العلم للملايين  ( لخير الدين الزركلي   الأعلام
  ) لبنان-بيروت

تعليـق  ( لعبد الملك بن عبد االله الجوين      الإرشاد إلى قواطع الأدلة من أصول الاعتقاد      
  )لبنان-هـ بيروت)1416(الطبعة الأولى-تب العلميةدار الك-زكريا عميرات
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تحقيـق الـدكتور    ( لمحمد بن محمد الدهلوي    إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار     
  )بيروت لبنان-هـ مكتبة الرشد)1426( الطبعة الأولى-خالد بن محمد عبد الواحد

 للـدكتور محمـد بـن سـليمان         أفعال الرسول ودلالتها على الأحكـام الـشرعية       
  )لبنان-هـ بيروت)1416(الطبعة الرابعة-مؤسسة الرسالة(شقرالأ

ــام  ــى الأحك ــا عل ــال الرســول ودلالته ــيأفع ــد العروس ــدكتور محم دار ( لل
  )جده-هـ)1411(المجتمع

- للدكتور حسين بن خلف الجبـوري      الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي     
  )هـ مكة المكرمة)1409(الطبعة الأولى-مطابع الصفا

-تحقيق محمد عبد القادر عطـا     ( لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني       ابالأنس
  ) لبنان-بيروت–هـ دار الكتب العلمية )1417(الطبعة الاولى

الطبعة الأولـى    (   لأحمد بن قاسم العبادي       الآيات البينات على شرح جمع الجوامع     
  )  لبنان -هـ  دار الكتب العلمية بيروت1417

  )ب ( 

 لعماد الدين أبي الفداء إسـماعيل بـن         يث شرح اختصار علوم الحديث    الباعث الحث 
 )هـ)1370( لبنان، الطبعة الثانية،-بيروت-دار الكتب العلمية ( كثير

 ) 1413(  لبدر الدين بن بهادر الزركشي  ط الثانية           البحر المحيط في أصول الفقه    
  )بالكويت . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ( 

الطبعـة  -الوليـد طبعـة دار    ( ابـن كثيـر الدمـشقي      داء الف لأبي نهايةالبداية وال 
   ) )هـ1414(الأولى

دار الكتـب  ( لمحمد بن على الـشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع   
  ) لبنان–هـ بيروت )1418(الطبعة الأولى-العلمية

 زكي عبـد  محمد/  لمحمد بن عبد الحميد الإسمندي  تحقيق د    بذل النظر في الأصول   
  )  مصر –هـ مكتبة دار التراث القاهرة 1412الطبعة الأولى ( البر
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عبد العظـيم محمـود     .  لإمام الحرمين الجويني بتحقيق د     البرهان في أصول الفقه   
  )  مصر –هـ دار الوفاء المنصورة1412الطبعة الثالثة (الديب 

قيق محمـد أبـو      لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تح       البرهان في علوم القرآن   
 )  لبنان –بيروت ) هـ 1391(طبعة دار المعرفة ( الفضل إبراهيم 

 لمحمود بـن عبـدالرحمن الأصـبهاني        بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب     
طبعة مركز البحوث العلمية وإحياء التـراث الإسـلامي         (محمد مظهر بقا  .بتحقيق د 

 )مكة المكرمة-بجامعة أم القرى

دار الكتاب العربي  (  لابن حمزة الحسيني  أسباب ورود الحديث  البيان والتعريف في    
  )  لبنان –هـ بيروت 1401

  ) ت ( 

-طبعـة دار الفكـر    (  لأبي القاسم على بن الحسن بـن عـساكر         دمشقتاريخ ابن   
  )لبنان-بيروت

-هــ   )1425(المكتبة العـصرية  - لمصطفى صادق الرافعي   تاريخ الأدب العربي  
  ) لبنان–بيروت 

هــ  )1425(الطبعة الثامنة -دار المعرفة ( العربي لمحمد حسن الزيات    تاريخ الأدب 

  ).لبنان–بيروت 
 للـدكتور حـسن إبـراهيم       تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي     

  )م القاهرة)1964(الطبعة السابعة-مكتبة النهضة المصرية(حسن
الكتبـة  ( عبد الحميـد  لجلال الدين السيوطي بتحقيق محمد محي الدينتاريخ الخلفاء 

  )هـ1424لبنان -صيدا-العصرية
–جـدة   _مطبعة الثغر ( للدكتورة فايزة إسماعيل     التاريخ السياسي للخلافة العباسية   

  ).هـ1424الطبعة الأولى 
تحقيق مصطفى عبـد    ( للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي        تاريخ بغداد 
  ) لبنان–هـ بيروت )1417(ى الطبعة الأول-دار الكتب العلمية-القادر عطا
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مكتبة الحرمين الطبعة الثالثـة     (  لمصطفي محمد سلامة     التأسيس  في أصول الفقه    
  )  مصر –هـ القاهرة 1415

تحقيق مصطفى محمـد    ( لأبي زيد عبيد االله بن عمر الدبوسي الحنفي        تأسيس النظر 
  ).القاهرة-طبعة كلية الكليات الأزهرية-القباني

مكتبة الحرمين الطبعة الثالثـة     (  لمصطفي محمد سلامة     هالتأسيس في أصول الفق   
  )  مصر –هـ القاهرة 1415

دار (محمد حسن هيتـو     /  الشيرازي تحقيق د   إسحاق لأبي   التبصرة في أصول الفقه   
  )   سوريا –الفكر دمشق 

تحقيق علي بن   ( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري         التبصرة في معالم الدين   
  هـ)1425(-مكتبة الرشد-لعبد العزيز الشب

تحقيق الدكتور عبـد    ( لعلاء الدين المرداوي   التحبير شرح التحرير في أصول الفقه     
 -الرحمن بن عبد االله الجبرين والدكتور عوض القرني والدكتور أحمد محمد السراج           

  )الرياض-هـ مكتبة الرشد)1421(الطبعة الأولى
الطبعة الأولـى   ( لتقرير والتحبير    المطبوع مع شرحه ا    التحرير لابن الهمام الحنفي   

  )  لبنان – هـ دار الفكر بيروت 1417
الدكتور : تحقيق( لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأموي،         التحصيل من المحصول   

  )هـ1408( الطبعة الأولى-مؤسسة الرسالة-عبد الحميد علي أبو زنيد 

تحقيق عبد  ( ابن كثير   لأبي الفداء  تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب      
  هـ )1406(مكة المكرمة-دار حراء- الطبعة الأولى-الغني الكبيسي

 لأبي زكريـا يحـى بـن موسـى          تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول      
دار -هـ)1422( الطبعة الأولى  -تحقيق الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي     (الرهوني

  )دبي-إحياء البحوث الإسلامية
 -تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي   ( لعبد االله بن محمد الغماري     معتخريج أحاديث الل  

  ) لبنان – بيروت -هـ عالم الكتب)1405(الطبعة الأولى
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/  لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجـاني تحقيـق د          تخريج الفروع على الأصول   
  ) لبنان – هـ مؤسسة الرسالة بيروت 1407الطبع الخامسة ( محمد أديب الصالح 

-دار إحيـاء التـراث العربـي      ( لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي      فاظتذكرة الح 
  )لبنان-بيروت

 لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي دراسة        تشنيف المسامع  بشرح جمع الجوامع     
هـ 1419الطبعة الأولى   ( عبد االله ربيع   الدكتورسيد عبد العزيز و     الدكتور  وتحقيق  

  )طبعة مكتبة قرطبة
دار عالم الكتب الطبعـة الخامـسة       ( لأبي إسماعيل ابن كثير      تفسير القرآن العظيم  

  )  السعودية –هـ  الرياض 1416
الطبعة الرابعة  (  للدكتور محمد صالح الديب      تفسير النصوص  في الفقه الإسلامي     

  )هـ  المكتب الإسلامي 1413

هـ مكتبة  )1421(الطبعة السابعة ( للدكتور محمد حسين الذهبي    التفسير والمفسرون 
  ) القاهرة-بةوه

دار -تحقيـق محمـد عوامـة     ( لأحمد بن على بن حجر العـسقلاني       تقريب التهذيب 
  ).هـ سوريا)1406(الطبعة الأولي-الرشيد

عبد الحميد  /  للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني تحقيق د         التقريب والإرشاد 
  ) ان   لبن–هـ مؤسسة الرسالة بيروت 1418الطبعة الثانية ( بن على أبو زنيد 

 بعـة ط ال -دار الفكـر  ( لأبن أمير الحاج     التقرير و التحبير شرح مختصر التحرير     
  )  لبنان –  بيروت ـه)1417(الأولى 

للـدكتور صـلاح بـن عبـد الفتـاح          تقريب و تهذيب تفسير ابن جرير الطبري        
  ) سوريا-هـ دمشق)1418(الطبعة الأولى-دار القلم(الخالدي

تحقيـق خليـل    (بي زيد عبيد االله بن عمر الدبوسي         لأ تقويم الأدلة في أصول الفقه    
  ) لبنان-بيروت-هـ )1421(الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية-الميس

تحقيـق الـدكتور عبـد      _ للحافظ العلائـي   تلخيص  الفهوم في تنقيح صيغ العموم      
  ) لبنان-هـ بيروت)1403( الطبعة الأولى-العزيزبن محمد آل الشيخ
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تحقيق السيد عبد االله ( لابن حجر العسقلانيلرافعي الكبير في تخريج اتلخيص الحبير
  ) هـ)1384( طبعة المدينة المنورة -هاشم اليماني

تحقيق السيد عبد االله بن هاشـم       ( لأحمد بن على بن حجر العسقلاني      تلخيص الحبير 
  ). المدينة المنورة-هـ)1384(طبعة المدينة-اليماني

 بد اللك بـن عبـد االله الجـويني تحقيـق     لأبي المعالي عالتلخيص في أصول الفقه  
هـ دار البـشائر    1417الطبعة الأولى   (عبد االله النيبالي وشبير أحمد العمري     الدكتور

  )   لبنان –الإسلامية بيروت 
محمد  الدكتور   تحقيق( لجمال الدين الإسنوي   التمهيد في تخريج الفروع على الأصول     

  )  لبنان – بيروت هـ مؤسسة الرسالة1407الطبعة الرابعة (حسن هيتو
/ مفيد أبو عيـشة  ود /  الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني  تحقيق د     ي لاب التمهيـد 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الـشريعة         ( محمد علي إبراهيم    
  )  مكة المكرمة -والدراسات الإسلامية

ف بن عبد االله بن عبد       لأبي عمر يوس   التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      
وزارة -تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمدبن عبد الكبير البكـري         (البر النمري 

  ).هـ المغرب)1387(الأوقاف

تحقيـق  ( للإمام ابن عبد البر القرطبي     التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد      
  )لبنان-وتبير-)1419(الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية-محمد عبد القادر عطا

 للإمام محمـد بـن      تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول االله من الأخبار         
تحقيـق  (جرير الطبري، للدكتور ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيوم بن رب النبـي            

  )القاهرة-مطبعة المدني-محمود بن محمد شاكر
 محمـد بـن      للإمام تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول االله من الأخبار         

دار -الجزء المفقود تحقيق علي رضا بن عبد االله بن علـى رضـا            ( جرير الطبري 
 )هـ )1416(الطبعة الأولي-المأمون للتراث

 -تحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا       ( للحافظ ابن حجر العسقلاني    تهذيب التهذيب 
  ) لبنان–بيروت -هـ دار الكتب العلمية)1415(الطبعة الأولى
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  )جده-دار الندلس( لمحمد بن حسن عقيلنبلاءتهذيب سير أعلام ال
 لصدر الشريعة عبد االله بن مسعود المحبوبي البخاري         التوضيح مع شرحه التلويح   

  ) لبنان –بيروت – هـ دار الكتب العلمية 1416الطبعة الأولى ( الحنفي 

 - لابن الهمام لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه       تيسير التحرير على كتاب التحرير    
  )لبنان-بيروت-ر الفكردا

  ) ج ( 

تحقيق فضل الرحمن   ( للنسفي لمحمد بن محمد الكاكي     جامع الأسرار في شرح المنار    
  )هـ مكة المكرمة)1418(الطبعة الأولى-مكتبة الباز-بن عبد الغفور

تحقيق ( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري       جامع البيان عن تأويل آي القرآن     
كري و  محمد بن عادل ومحمد بن عبـد اللطيـف خلـف              أحمد بن عبد الرزاق الب    

ومحمود بن مرسي بن عبد الحميد وإشراف الدكتور عبد الحميد بن عبـد المـنعم               
  ) القاهرة-هـ)1425(الطبعة الأولى-دار السلام-مدكور

تحقيق ( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري       جامع البيان عن تأويل آي القرآن     
هــ  )1422(الطبعة الأولـى    –دار هجر   -بد المحسن التركي  الدكتور عبد االله بن ع    

  )القاهرة
  )  هـ1405 لبنان –دار الفكر بيروت ( تأويل آي القرآنعنجامع البيان 

تحقيـق  ( لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائـي       جامع التحصيل في أحكام المراسيل    
  ).لبنان-وتهـ بير)1407(الطبعة الثانية-عالم الكتب-حمدي بن عبد المجيد السلفي

  جامع بيان العلم وفضله 
  محمد إبراهيم الحفنـاوي    /  لمحمد بن أحمد القرطبي تحقيق د      الجامع لأحكام القرآن  

  )  هـ القاهرة مصر 1414دار الحديث الطبعة الأولى ( 
علـي  الدكتور  تحقيق  ( لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي            الجدل

 –الريـاض   -هـ مكتبـة التوبـة      )1418(لطبعة الأولى ا-بن عبد العزيز العمريني   
  )السعودية 
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علـي بـن    / قيل الحنبلي تحقيق د    لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن ع         الجدل
  ) السعودية–الرياض -هـ مكتبة التوبة 1418الطبعة الأولى (العزيز العمريني عبد

البناني وتقريـرات    لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي مع حاشية           جمع الجوامع 
 هـ)1356(مصر الطبعة الثانية. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-الشربيني

  ) ح ( 

ة الثانية مـصطفى البـابي حلبـي        الطبع( على شرح جمع الجوامع      حاشية البناني 
  .) مصر

تحقيق الدكتور شـعبان    ( لمختصر ابن الحاجب   حاشية التفتازاني على شرح العضد    
  ) القاهرة-هـ مكتبة الكليات الزهرية)1403(بعة الأولىالط–محمد اسماعيل 

دار الكتـب   (  لحـسن العطـار    حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامـع       
  ) لبنان-بيروت-العلمية

  ) هـ 1319المطبعة العثمانية (  لابن ملك حاشية زادة على شرح المنار
ط عـالم   (سـنوي    على نهاية السؤل لجمال الـدين الإ       حاشية محمد بخيت المطيعي   

  )الكتب بيروت 

الطبعـة  –المطبعـة الـسلفية     ( لعبـد الحـي بـن حـسن كمـال          حروف المعاني 
  )هـ القاهرة)1391(الأولى

تحقيق محمد ابو   ( لجلال الدين السيوطي   حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة     
  )هـ بيروت لبنان)1425(الطبعة الأولى- المكتبة العصرية-الفضل بن ابراهيم

 –بيروت  -دار الكتب العلمية  ( لأبي نعيم الأصفهاني   لأولياء وطبقات الأصفياء  حلية ا 
  )لبنان

  ) د ( 

الطبعة الـسابعة   (  للدكتور فهد بن عبد الرحمن  الرومي         دراسات في علوم القرآن   
  ) . السعودية – هـ مكتبة التوبة الرياض 1419
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الأولـى  عـة  الطب-مؤسـسة المختـار  -طبعة( لمحمد الخضري بك الدولة العباسية 
  )هـ1424

 لإبـراهيم بـن محمـد بـن          في معرفة أعيان علمـاء المـذهب       الديباج المذهب 
الطبعـة  -مكتبـة الثقافـة الدينيـة     -تحقيـق الـدكتور علـى بـن عمـر         (فرحون
  ).مصر-هـ بور سعيد)1423(الأولى

  ) ذ ( 

دار الغـرب   (  لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  تحقيق سعيد أعراب            الذخيرة
  ) .م 1994مي  الطبعة الأولى الإسلا

  ) ر ( 

  )طبعة دار الفكر ( للإمام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكرالرسالة
تحقيق علـي  ( لعبد الوهاب بن علي السبكي   رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب     

–بيروت  -عالم الكتب   -هـ  )1419(الطبعة الأولى -معوض وعادل عبد الموجود     
  ) لبنان 

تحقيق بشير بـن    ( لمنصور بن يونس البهوتي      روض المربع شرح زاد المستقنع    ال
 ) دمشق-هـ )1414(الطبعة الثانية-مكتبة دار البيان-محمد عيون

عبد الكريم النملـة طبعـة      /  لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي تحقيق د       روضة الناظر 
 ) .هـ1417(مكتبة الرشد الطبعة الخامسة

  ) ز ( 

دار الكتـب   (  لأبي الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزي        علم التفسير زاد المسير في    
  ). لبنان–العلمية الطبعة الأولى بيروت 

  ) س ( 

محمد المختـار بـن محمـد الأمـين         .د  لبدر الدين الزركشي تحقيق    سلاسل الذهب 
  )هـ 1411 مصر – القاهرة –طبعة مكتبة ابن تيمية ( الشنقيطي 
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 الطبعـة  -المكتـب الإسـلامي  ( الألبـاني  ناصر الـدين سلسلة الحاديث الصحيحة 
 )  لبنان–هـ بيروت )1405(الرابعة

دار -تحقيق محمد بن فؤاد بن عبد البـاقي       ( لمحمد بن يزيد القزويني    سنن ابن ماجة  
  ).لبنان-بيروت-الفكر

تحقيق محمد بن محي الدين بن عبد       ( لسليمان بن الأشعث السجستاني    سنن أبي داود  
  ).نانلب-بيروت-دار الفكر-الحميد

تحقيق محمد بن عبد القادر     ( لأحمد بن الحسين بن على البيهقي      سنن البيهقي الكبرى  
  ).هـ مكة المكرمة)1414(مكتبة دار الباز-عطا

دار إحياء  -تحقيق أحمد بن شاكر وآخرون    ( لمحمد بن عيسى الترمذي    سنن الترمذي 
  ).لبنان-بيروت-التراث

تحقيق السيد عبداالله بـن هاشـم       (دي لعلي بن عمر الدارقطني البغدا     سنن الدارقطني 
  ).لبنان-هـ بيروت)1386(دار المعرفة-يماني

تحقيق فواز بن أحمد زمزمي،وخالد     ( لعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي      سنن الدارمي 
  ).لبنان-هـ بيروت)1407(الطبعة الأولى-دار الكتاب العربي-السبع العلمي

دكتور عبد الغفـار بـن سـليمان        تحقيق ال ( لأحمد بن شعيب النسائي    السنن الكبرى 
  ). لبنان-بيروت-هـ)1411(الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية-البندري

 مكتب  -تحقيق عبد الفتاح أبوغدة   ( لأحمد بن شعيب النسائي    )المجتبى(سنن النسائي 
  ).سوريا-هـ حلب)1406(الطبعة الثانية-المطبوعات

-تحقيق شـعيب الأرنـؤوط    ( لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي      سير أعلام النبلاء  
  ) لبنان–هـ بيروت )1312(-الطبعة الأولى-مؤسسة الرسالة

  ) ش ( 

تحقيـق عبـد المجيـد      ( لمحمد بن مخلوف   شجرة النور الزكية في طبقات المالكية     
  )بيروت لبنان-هـ دار الكتب العلمية)1424(الطبعة الأولى-خيالي

دار إحيـاء التـراث     ( لا بـن العمـاد الحنبلـي       شذرات الذهب في أخبار من ذهب     
  )لبنان-بيروت_العربي
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هــ  1417دار ابن حزم  الطبعة الأولـى      ( لابن دقيق العيد   شرح الأربعين النووية  
 )  لبنان –بيروت 

الطبعة –تحقيق زكريا عميرات    ( لسعد الدين التفتازاني   شرح التلويح على التوضيح   
  ) لبنان- بيروت-هـ دار الكتب العلمية)1416(الأولى

طبعته بتحقيق علي بن عبد العزيز الشبل مـع حواشـي وتعليقـات               شرح السنة 
  .هـ)1425 (-مكتبة الرشد(لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمه االله

 مؤسسة  -تحقيق عبد االله الربيع   ( لأحمد بن قاسم العبادي    الشرح الكبير على الورقات   
  )هـ جدة)1416(- الطبعة الأولى-قرطبة

محمـد  /  لابن النجـار الحنبلـي  بتحقيـق د         نير في أصول الفقه   شرح الكوكب الم  
  ) سوريا –هـ دمشق 1400دار الفكر ( نزيه حماد / الزحيلي  ود

- علي بن عبد العزيز العمريني     الدكتورتحقيق  ( لأبي إسحاق الشيرازي     شرح اللمع 
  )  السعودية–هـ بريدة )1407(دار البخاري 

تحقيق عادل عبد الموجـود و علـى        (تلمساني لابن ال  شرح المعالم في أصول الفقه    
  )لبنان-بيروت-هـ عالم الكتب)1419(الطبعة الأولى-معوض

  )هـ)1319( سنة-المطبعة العثمانية( لابن ملكشرح المنار
دار ( لأبي زكريا يحى بن شرف الـدين النـووي         شرح النووي على صحيح مسلم    

  ).لبنان-هـ بيروت)1392(الطبعة الثالثة-إحياء التراث
 تحقيق طه   ( لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أدريس القرافي        ح تنقيح الفصول  شر

  )رمص– مكتبة الكليات الأزهرية -عبد الرءوف سعد 
 مـصطفى   -الطبعة الثانية (  لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي      شرح جمع الجوامع  

  )مصر - البابي الحلبي وأولاده

 -ق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم      تحقي( لملا على القارئ     شرح شرح نخبة الفكر   
 )لبنان-بيروت-دار القلم

مكتبة الكليـات الأزهريـة ،      ( الإيجي  للعضد الملة الدين   شرح مختصر ابن الحاجب   
  )القاهرة 
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/  لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تحقيـق د          شرح مختصر روضة الناظر   
  ) سوريا- مؤسسة الرسالة 1410ولى الطبعة الأ( عبد االله بن عبد المحسن التركي 

تحقيق محمد بـن زهـري      ( لأحمد بن محمد أبوجعفر الطحاوي     شرح معاني الآثار  
  ).لبنان-هـ بيروت)1399(الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية-النجار

تحقيق محمـد زهـري     (   لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي      شرح معاني الآثار  
  ) لبنان –تب العلمية  بيروت هـ دار الك)1399(النجار  الطبعة الأولى 

  ) ص ( 

تحقيـق شـعيب    ( لمحمد بن حبان بن أحمد أبـو حـاتم البـستي           صحيح ابن حبان  
  )لبنان-هـ بيروت)1414(الطبعة الثانية- مؤسسة الرسالة-الأرنؤوط

تحقيـق الـدكتور    ( لمحمد بن إسحاق بن خزيمـة النيـسابوري        صحيح ابن خزيمة  
  )لبنان-هـ بيروت)1390(المكتب الإسلامي-مصطفى بن ديب البغا

-تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغـا     ( لمحمد بن إسماعيل البخاري    صحيح البخاري 
  ) لبنان-بيروت-هـ )1407(الطبعة الثالثة-دار ابن كثير
تحقيق محمد بن فؤاد بن عبـد       ( لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     صحيح مسلم 

  )لبنان-بيروت-دار إحياء الثراث-الباقي

  ) ض ( 

  )لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية( لأحمد أمين ضحى الإسلام
تحقيق جمال الـدين  ( لأبي الوليد محمد بن رشيد الحفيد الضروري في أصول الفقـه    

  )لبنان-بيروت –م )1994(الطبعة الأولى-دار الغرب-العلوي
  ) ط ( 

 -مية دار الكتب العل   (ي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط        طبقات الحفاظ 
  )- لبنان-وت بيرهـ)1403( الطبعة الأولى

تحقيق الدكتور عبد   ( لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي       طبقات الشافعية الكبرى  
  )القاهرة-هت)1413(الطبعة الثانية-دار هجر-الفتاح بن محمد الحلو

  هـ)1352 -طبعة دار السعادة( للجزري نشره ج برجسترامس طبقات القراء
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-بيـروت -دار صادر ( لابن سعد لمحمد بن سعد بن منيع الزهري        برىالطبقات الك 
  )لبنان

دار الكتـب   -  لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي          طبقات المفسرين 
  ) لبنان-هـ بيروت1403العلمية الطبعة الأولى 

الطبعـة  -دار الكتـب العلميـة    ( لمحمد بن على أحمد الـداوودي      طبقات المفسرين 
  )لبنان-يروتهـ ب)1422(الأولي

تحقيق خالد بن عبدالرحمن    ( لابن نجيم النسفي   طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية    
  )لبنان–بيروت ) 1416(الطبعة الأولى-دار النفائس-العك

  ) ظ ( 

 -بيـروت ) 1425(- الطبعة الأولـى -دار الكتاب العربي( لأحمد أمين ظهر الإسلام 
  )لبنان

  ) ع ( 

 مباركيسير   أحمد   تحقيق الدكتور (على الفراء الحنبلي  بي ي لأ العدة  في أصول الفقه    
   )هـ)1414(ة الثالثةعالطب

( حاشية محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة            العدة  
  ) . مصر –هـ المكتبة السلفية القاهرة 1409الطبعة الثانية 

تحقيق (دريس القرافي  لشهاب الدين أحمد بن إ     العقد المنظوم في الخصوص والعموم    
  )هـ القاهرة)1420( الطبعة الأولى-دار الكتبي–الدكتور أحمد الختم عبد االله 

  )لبنان-بيروت-هـ1419الطبعة الأولى-العلمية
  ) غ ( 

 شمس الدين الذهبي تحقيق محمد سيد جـاد الحـق           غاية النهاية في طبقات القراء    
  )هـ1387-طبعة دار الكتب الحديثة
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 لأبي زرعة العراقي بتحقيق حسن بـن عبـاس           جمع الجوامع  الغيث الهامع شرح  
  ،)مصر–القاهرة -هـ1420-دار الفاروق الطبعة الأولى(قطب

  ) ف ( 

طبعة دار  (على بن عبد العزبز العمريني        .  لصفي الدين الهندي بتحقيق  د        الفائق
  ) مصر- القاهرة –الاتحاد 

تحقيـق  (حجر العسقلاني  لأحمد بن على بن      فتح الباري في شرح صحيح البخاري     
  )مصر-هـ القاهرة)1407(الطبعة الثالثة-المطبعة السلفية-محب الدين الخطيب

 لزين الدين ابن نجيم الحنفـي بحواشـي عبـد الـرحمن             فتح الغفار بشرح المنار   
  البحراوي الحنفي

 دار  - عبد الـرحمن عميـرة     الدكتورتحقيق  ( لمحمد بن علي الشوكاني      فتح القدير 
  )مصر -رة الوفاء المنصو

المكتبة الأزهريـة   (  لعبد االله مصطفى المراغي      الفتح المبين في طبقات الأصوليين    
  )هـ )1419 (صرم–للتراث 

عجيل جاسم التممي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون       .  د   الفصول في الأصول تحقيق   
 .الطبعة الأولى ) هـ1405( الإسلامية بالكويت عام 

 بحث نـشر فـي حوليـة كليـة الـشريعة            صهفقه الإمام الطبري أصوله وخصائ    
 .هـ)1409(العدد السابع-والدراسات الإسلامية،بجامعة قطر

دار ابـن   -تحقيق عادل بـن يوسـف العـزازي       ( للخطيب البغدادي  الفقيه والمتفقه 
  )هـ الرياض)1417( الطبعة الأولى-الجوزي

( سـليمان  عبد الوهاب إبراهيم أبـو  للدكتور الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقديـة   
  ) السعودية –هـ  دار الشروق جدة )1414(الطبعة الثانية 

المكتبـة  ( لمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي     الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي     
  )هـ المدينة)1396(الطبعة الأولى-العلمية
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 - دار الكتب العلمية   –تحقيق الدكتور يوسف بن على طويل       ( لابن النديم    الفهرست
  ) لبنان-هـ بيروت)1416(ولىالطبعة الأ

طبعـة  ( لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي       الفوائد البهية في تراجم الحنفية    
  هـ)1324(-مصر

 لعبد العلي محمد بن نظام الـدين الأنـصاري          فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت    
  )لبنان –دار الأرقم بن أبي الأرقم  بيروت ( المطبوع مع المستصفى 

  ) ق ( 

الطبعـة  (محمد حامـد عثمـان    للدكتور  قاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين    ال
  ) مصر– هـ دار الحديث القاهرة )1416(الأولى

مؤسسة الرسالة الطبعة الثانيـة     .(  لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي      القاموس المحيط 
 )  لبنان –هـ بيروت 1407

دار - بـن خيـر حلبـي      تحقيق محمد ( لابن هشام الأنصاري   قطر الندي وبل الصدى   
 )لبنان–هـ بيروت 14199(الطبعة الأولى-المعرفة

 لأبي المظفر السمعاني تحقيق الدكتور علي بن عباس         قواطع الأدلة في أصول الفقه    
  )الرياض-هـ ) 1419(مكتبة التوبة-الحكمي والدكتور عبداالله الحكمي

دار عثمـان   هــ  1417الطبعة الأولـى    (  لخالد بن عثمان السبت      قواعد التفسير 
  ) السعودية –الخبر 

تحقيق عايض بن عبـد االله  (الحسن علي بن محمد ابن اللحام الحنبلي    لأبي   القواعـد 
  )هـ الرياض)1423(الطبعة الأولي-مكتبة الرشد-الشهراني

  ) ك ( 

 بعـة طال- أحمد حجـازي   الدكتورالرازي تحقيق     لأبي بكر محمد بن عمر     الكاشف
  )يروت  ب-دار الجيل-هـ )1413( الأولى
المكتب الإسلامي  هـ)1405(الطبعة الرابعة   (  لموفق الدين ابن قامة الحنبلي      الكافي

  )دمشق –
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تحقيق ( لحسام الدين السغناقيالكافي شرح أصول البزدوي في شرح أصول البزدوي    
  ) الرياض-هـ )1422(الطبعة الأولى- مكتبة الرشد-فخر الدين سيد

ن أبي الكـرم الـشيباني المعـروف بـابن           لأبي الحسن علي اب    الكامل في التاريخ  
  ) هـ1422(الطبعة الأولى.لبنان-بيروت-دار المعرفة-تحقيق خليل مأمون(الأثير

دار الفكـر للطباعـة ،      ( لمنصور بن يونس البهوتي      كشاف القناع عن متن الإقناع    
  هـ)1402(بيروت 

دار ( لأبي البركات لحافظ الدين النـسفي      كشف الأسرار شرح المصنف على المنار     
  )لبنان-هـ بيروت)1406(الطبعة الأولى-الكتب العلمية

-بيـروت -هـ)1409(دار الكتب العلمية  ( للخطيب البغدادي  الكفاية في علم الرواية   
  )لبنان

  ) ل ( 

تحقيق محمـد غزالـي   ( لحسن بن رشيق المالكي لباب المحصول في علم الأصـول     
 -مية وإحياء الثراث  هـ دار البحوث للدراسات الإسلا    )1422(الطبعة الأولي -جاني

  ) دبي–الإمارات العربية 
  )هـ)1415(المكتبة العصرية( لجلال الدين السيوطيلباب النقول في أسباب النزول

الطبعـة  -مؤسـسة الأعظمـي   ( لأحمد بن على بن حجر العـسقلاني       لسان الميزان 
  ).لبنان-هـ بيروت)1406(الثالثة

  ) م ( 

 هـ 1980طبعة المكتب الإسلامي (لحنبلي   بن مفلح اإبراهيم لبرهان الدين    المبدع
  ) لبنان –بيروت 

  ) مصر -طبعة دار الريان للتراث القاهرة( لعلي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد

مجمع الملك فهد   - جمع عبد الرحمن بن قاسم     مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     
  ) المدينة المنورة-هـ)1416(لطباعة المصحف الشريف
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دار الكتـب   ( لـسراج الـدين البلقينـي      لاصطلاح في تضمين ابن الصلاح    محاسن ا 
 )بيروت-هـ لبنان1420-الطبعة الأولى-العلمية

طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية      (  لابن عطية الأندلسي       المحرر الوجيز 
  )الطبعة الأولى –بقطر 

 فياض علوان    للإمام فخر الدين الرازي تحقيق د طه       المحصول في علم أصول الفقه    
  )141 2(الطبعة الثانية

حـسين علـى    "تحقيـق   ( للقاضي أبي بكر ابن العربي       المحصول في علم الأصول   
  )  عمان  - دار البيان-ىالطبعة الأول-البدوي 

 لشهاب الدين عبد الـرحمن ب       المحقق من علم الرسول فيما يتعلق بأفعال الرسول       
الطبعـة  -موسسة الرسـالة  -كويتتحقيق أحمد ال  (ن اسماعيل المعروف بأبي شامة    

  )هـ بيروت)1410(الثانية
  )بيروت . اليمامة للطباعة والنشر ( مختار الصحاح لأبي بكر الرازي الطبعة التانية

طبعـة  (محمد مظهر بقـا   . بتحقيق د  مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر      
  .)المكرمةمكة -مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
تحقيق محمـد بـن     (مختصر تفسير ابن جرير الطبري لمحمد بن صمادح التجيبي        

 ) لبنان-بيروت-الطبعة الأولى-دار القلم-حسن أبو العزم
تحقيق الدكتور محمد بـن     ( لعلي بن محمد البعلي الحنبلي     المختصر في أصول الفقه   

مكـة  -أم القـرى  مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة        -مظهر بقا 
  )المكرمة

مكتبة ابـن   - لعبد القادر بن بدران الدمشقي     المخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      
  ) القاهرة-تيمية

 ــمـذكرة الأصــول علـى روضــة النــاظر   ين الــشنقيطي الطبعــة  لمحمـد الأم
  هـ مكتبة ابن تيمية القاهرة)1409(الأولى
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ه )1419(-الطبعة الأولـى  -مدار ابن حز  ( للإمام ابن حزم الظاهري    مراتب الإجماع 
  ) لبنان-بيروت

تحقيـق  ( ومعادن الجوهر لأبي الحسن على بن الحسين المـسعودي         مروج الذهب 

  ).لبنان-هـ بيروت)1408(الطبعة الأولى-دار القلم-قاسم الشماخي الرفاعي

محمد العروسي بن عبد    لدكتور   بين أصول الفقه وأصول الدين ل      المسائل المشتركة 

  ).السعودية-هـ جدة)1410(الطبعة الأولى-ظدار حاف(القادر
تحقيق مـصطفى   ( لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري      المستدرك على الصحيحين  

  )لبنان-هـ بيروت)1422(الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية-بن عبد القادر عطا
محمد سليمان الأشـقر ط الأولـى       .   للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق د         المستصفى

  )بيروت . مؤسسة الرسالة  ) ( 1417(
دار -تحقيق حسين بن سليم أسـد     ( لأحمد بن على الموصلي التميمي     مسند أبي يعلى  
  ).سوريا-هـ دمشق)1404(الطبعة الأولى-المأمون للتراث

  ).مصر-القاهرة-مؤسسة قرطبة( لأحمد بن حنبل الشيبانيمسند الإمام أحمد
-حيق حمدي بن عبد المجيـد الـسلفي       ت( لسليمان بن أحمد الطبراني    مسند الشاميين 
  ).بيروت-هـ بيروت لبنان)1405(الطبعة الأولى-مؤسسة الرسالة

 لأحمد بن محمد بن على المقري       المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      
  )لبنان-بيروت-المكتبة(الفيومي

كر  دار الف  1417الطبعة الأولى   ( لأحمد بن محمد الوزير      المصفى في أصول الفقه   
  ) لبنان –المعاصر بيروت 

تحقيق كمـال بـن     ( لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة         مصنف ابن أبي شيبة   
  ).هـ الرياض)1409(الطبعة الأولى-مكتبة الرشد-يوسف الحوت

تحقيق حبيب الرحمن   ( لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني       مصنف عبد الرزاق  
  ).لبنان-هـ بيروت)1403(انيةالطبعة الث-المكتب الإسلامي-الأعظمي

بدون -المكتب الإسلامي ( لأبي عبداالله شمس الدين البعلي     المطلع على أبواب المقنع   
  ).تاريخ
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-المكتبـة العـصرية   -تحقيق عرفان بن سليم   ( لأبي الحسن الرماني   معاني الحروف 
  ) لبنان-بيروت) 1426(الطبعة الأولى

ر الـدين محمـد بـن عبـد االله           لبد المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر     
الطبعــة -دار الأرقــم-تحقيــق حمــدي بــن عبــد المجيــد الــسلفي(الزركــشي

  )هـ)1404(الأولى
  )بيروت . دار الكتب العلمية (  لأبي الحسين البصري المعتمد في أصول الفقه

 لأبي عبد االله ياقوت بن عبداالله الحموي طبعـة دار إحيـاء التـراث               معجم الأدباء 
 . لبنان-العربي بيروت

الطبعـة  -دار الكتـب العلميـة    ( لأبي الطيب مولـود الـسريري      معجم الأصوليين 
  )  لبنان-هـ بيروت)1423(الأولى

مركز البحث العلمي وإحياء التـراث      (  للدكتور محمد بن مظر بقا     معجم الأصوليين 
  )  مكة المكرمة -هـ)1414 (الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

-تحقيق حمدي بن عبد المجيـد الـسلفي       ( لسليمان بن أحمد الطبراني    المعجم الكبير 
  )الموصل-هـ)1404(الطبعة الثانية-مكتبة دار العلوم والحكم

هــ  )1414(الطبعة الأولى -موسسة الرسالة ( لعمر بن رضا كحالة    معجم المؤلفين 
  ).بيروت لبنان

لطبعـة  ا( للدكتور محمد رواس قلعجي والدكتور حامـد صـادق         معجم لغة الفقهاء  
  .)لبنان–بيروت -هـ دار النفائس1408الثانية

-دار الجيل -تحقيق عبد السلام هارون   (لأبي الحسين بن فارس   معجم مقاييس اللغة    
  ).لبنان-بيروت

 لشمس الدين أبي عبد االله محمـد بـن          معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار     
مؤسـسة  . نـاؤوط أحمد بن عثمان الذهبي حققه بشار عواد معـروف شـعيب الأر           

 هـ 1404: الطبعة الأولى. لبنان. بيروت. الرسالة

تحقيق محمد بن محي الدين     ( لابن هشام الأنصاري   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    
  )لبنان-هـ بيروت)1416( الطبعة الأولى-المكتبة العصرية-بن عبد الحميد
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 -ن الخـشب تحقيق محمد بن عثما( لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي   المقاصد الحسنة 
  .) لبنان-هـ بيروت)1405(الطبعة الأولى

محمـد  /  لأبي الحسن على بن عمر بن القصار المالكي تحقيق           المقدمة في الأصول  
 – هـ دار الغرب الإسلامي بيـروت        1996بن الحسين السليماني  الطبعة الأولى         

  )لبنان 
  )لبنان–بيروت -دار الفكر(ملخص إبطال القياس لأبي محمد ابن حزم الظاهري

 كلاهما لحافظ الدين عبد االله بن أحمـد النـسفي ط     المنار مع شرحه كشف الأسرار    
  )دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ( الأولى  

 .مؤسسة الرسالة )(1418( للدكتور محمد فتحي الدريني ط الثالثة المناهج الأصولية
  )بيروت 

ومعه شرح الإسنوي   .دخشي لمحمد بن الحسن الب    مناهج العقول شرح منهاج الوصول    
. بيـروت . دار الكتـب العلميـة    . لمنهاج الوصول في علم الأصـول للبيـضاوي       

  )هـ 1405: الطبعة الأولى.لبنان
المكتبـة  ( لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري          جامع بيان العلم وفضله   

 )هـ)1388(المدينة المنورة-السلفية

مطبعـة دار الكتـب     ( د عبد العظيم الزرقاني      لمحم مناهل العرفان في علم القرآن    
  ) مصر – القاهرة -العربية

 1412الطبعـة الأولـي     ( لأبي الفرج ابن الجوزي    المنتظم في تاريخ الأمم والملوك    
 لبنان تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد         –بيروت  -هـ دار الكتب العلمية   

  ).القادر عطا
تحقيق طارق بـن    (لمحمد بن على الشوكاني     مع شرحه نيل الأوطار    منتقى الأخبار 

  )القاهرة-الطبعة الأولى- دار القيم-عوض االله بن محمد
 - دار الفكر- تحقيق حسن هيتو0 لأبي حامد الغزالي المنخول في تعليقات الأصـول    

  )هـ دمشق)1416(الطبعة الثانية
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رحه  للقاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي المطبوع مع ش           منهاج الأصول 
  )نهاية السؤل لجمال الدين الإسنوي ط عالم الكتب بيروت 

دار (  لأبي إسحاق الشاطبي بتعليـق عبـد االله دراز           الموافقات في أصول الشريعة   
  ). بيروت لبنان –المعرفة 

الطبعـة  -سـوريا -دمـشق -دار الفكـر  ( لـسعدي أبوحبيـب      موسوعة الإجمـاع  
  ). هـ1314الثانية

،بإشراف صالح بـن عبـد      لة على الكتب الستة   موسوعة الحديث الشريف المشتم   
  )الرياض-هـ)1420(الطبعة الأولى-دار السلام(العزيز آل السيخ

-الطبعة الأولى -مكتبة لبنان ( للدكتور رفيق العجم   موسوعة مصطلحات أصول الفقه   
  )لبنان-بيروت

تحقيق الدكتور زكي بـن     ( لعلاء الدين السمرقندي   ميزان الأصول في نتائج الأصول    
هـ الدوحة  )1404( الطبعة الأولى  -دار إحياء التراث الإسلامي   -بن عبد البر  محمد  

  ) قطر–
تحقيق ( لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال  

  ). بيروت لبنان- دار المعرفة-علي محمد البجاوي
  ) ن ( 

-مد بن حجازي السقا   تحقيق الدكتور أح  0 لابن حزم الظاهري   النبذ في أصول الفقه   
  )هـ )1401(القاهرة

 لمحمد الأمين الشنقيطي  تحقيق محمد ولد سـيدي          نثر الورود على مراقي السعود    
  ) السعودية–هـ دار المنارة جدة 1415الطبعة الأولى (الشنقيطي 

الطبعة -مكتبة العلم ( لمحمد خليفة النبهاني   النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية    
 )مصر-هـ1411-الأولي

 -دار الكتـب العلميـة    ( لعبد القادر بن بدران      نزهة العاطر في شرح روضة الناظر     
  .هـ )1422(الطبعة الأولى
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 للحافظ ابن حجر العـسقلاني      نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر        
  المطبوع مع 

 الكتب  دار( لسيدي بن عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي       نشر البنود على مراقي السعود    
  )لبنان-هـ بيروت)1409( الطبعة الأولى-لبنان–بيروت -العلمية

دار -تحقيق محمد بن يوسـف البنـوري        ( لعبد االله بن يوسف الزيلعي     نصب الراية 
  ).مصر-هـ )1357(الحديث

تحقيـق عـادل عبـد      _ لشهاب الدين القرافـي    نفائس الأصول في شرح المحصول    
  )مكة المكرمة-هـ)1416(لأولىالطبعة ا-مكتبة الباز-الموجود وعلي معوض

 لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي تحقيق         نهاية الوصول في دراية الأصول    
الطبعـة الأولـى    ( سعد سالم السويح     والدكتور صالح بن سليمان اليوسف        الدكتور

  .) السعودية– المكتبة التجارية مكة المكرمة هـ)1416(
تحقيق طـاهربن   ( المبارك بن محمد الجزري    لأبي السعادات  النهاية في غريب الأثر   

–هـ بيـروت    )1399(دار الكتب العلمية  -أحمد الزاوي ومحمودبن محمد الطناجي    
  ).لبنان

تحقيق طارق بن عوض    ( لمحمد بن على الشوكاني    نيل الأوطار شرح منتقى الأسرار    
  )القاهرة-الطبعة الأولى- دار القيم-االله بن محمد

  ) و ( 

عبـداالله بـن    . لأي الوفاء على ابن عقيل الحنبلي بتحقيق د        الواضح في أصول الفقه   
  )لبنان-هـ بيروت1420الطبعة الأولي-مؤسسة الرسالة(عبد المحسن التركي

مكتبـة  (عبد الحميد أبوزنيد. لأحمد بن على بن برهان تحقيق د  الوصول إلى الأصول  
  ).هـ1403-الرياض-المعارف

تحقيق الدكتور يوسف   (ن محمد بن خلكان    لأحمد ب  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    
 الطبـع الأولـى   -دار الكتب العلمية  -بن على طويل والدكتورة مريم بن قاسم طويل         

  ).هـ بيروت لبنان)1419(
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  فهرس الموضوعات :تاسعاً 

  رقم الصفحة  الموضوع

  1  مقدمة البحث

  3  أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولا

  4  موضوعالدراسات السابقة لل: ثانيا

  7  ثالثا مصادر البحث

  8  منهج البحث: رابعا 

  10  خطة البحث: خامسا

  11  الفصل التمهيدي ويشتمل على مبحثين

  17   :طلبانوفيه م  ابن جرير الطبريالتعريف بعصر:  الأول لمبحثا

  17  . ، وتأثيره فيهاالحالة السياسية وأثرها عليه:  الأولطلبالم

  27  .،وتأثيره فيهاالعلمية وأثرها عليهالحالة :  الثانيطلبالم

  29  .العوامل التي أدت إلى دفع الحركة العلمية في عصر ابن جرير

  29  .العامل الأول

  29  .العامل الثاني

  30  .العامل الثالث

  30  .العامل الرابع

  31  .العامل الخامس

  31  .حالة العلوم في عصر ابن جرير

  35  .جرير العلميةأثر العلوم في تكوين شخصية ابن 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  :طالبمثمانية وفيه ترجمة الإمام ابن جرير : المبحث الثاني

  38   . اسمه ونسبه:  الأول طلبالم

  40   . ولادته ونشأته العلمية:  الثاني طلبالم

  47   . ،وفيه فرعانمكانته العلمية وثناء العلماء عليه:  الثالث طلبالم

  47  مكانته العلمية: الفرع الأول 

  47  مكانته في التفسير 

  49  مكانته علم الحديث ورجاله

  50  مكانته في علم الفقه

  51  مكانته في علم أصول الفقه

  53  مكانته علم التاريخ

  54  مكانته في علم اللغة والنحو

  55  مكانته في علم المنطق والجدل والحساب والجبر والطب

  56  .ثناء العلماء عليه: الفرع الثاني 

  59    .،وفيه فرعانشيوخه وتلاميذه:  الرابع طلبالم

  59  .شيوخه: الفرع الأول

  59  .شيوخه في القرآن

  60  .شيوخه في الحديث

  64  شيوخه في الفقه: ثالث

  65  .شيوخه في السير والتاريخ
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  رقم الصفحة  الموضوع

  66  .شيوخه في علوم العربية

  66  . تلاميذه:الفرع الثاني

  67  .تلاميذه في القرآن وعلومه: أولاً

  67  .تلاميذه في الحديث: انياث

  68  .ثالثاً تلاميذه في الفقه

  69  .تلاميذه في السير والتاريخ: رابعا

  69  .تلاميذه في العربية وعلومها: خامساً

  70   .،وفيه فرعانعقيدته ومذهبه الفقهي:  الخامس طلبالم

  70  .ة ابن جرير الطبريعقيد:  الأول الفرع

  73  .تهمة شنيعة وردها

  79  .مذهبه الفقهي:  الثاني رعالف

  81   . آثاره العلمية:  السادس طلبالم

  96  .صفاته الخلقية والخلقية : سابع  الطلبالم

  101  وفـاتـه : المطلب الثامن 

  103  .الفصول الستة الرئيسية  في آراء ابن جرير الأصولية 

  103  الفصل الأول

  103  :الحكم الشرعي وفيه ثلاثة مباحث

  103  التكليف وفيه خمسة مطالب : ث الأول المبح

  104  .شرط التكليف: المطلب الأول
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  رقم الصفحة  الموضوع

  104  رأي ابن جرير

  104  رأي الجمهور

  105  أدلة ابن جرير والجمهور

  105  الدليل الأول

  105  .الدليل الثاني

  106  .الدليل الثالث

  106  .الدليل الرابع

  107  .تكليف المجنون: المطلب الثاني

  107  جريررأي ابن 

  108  رأي الجمهور

  108  أدلة ابن جرير والجمهور

  108  .الدليل الأول

  109  .الدليل الثاني

  109  .الدليل الثالث

  110  .تكليف الناسي: المطلب الثالث

  110  رأي ابن جرير

  111  رأي الجمهور

  113  أدلة ابن جرير والجمهور

  113  .الدليل الأول
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  رقم الصفحة  الموضوع

  113  .الدليل الثاني

  114  . الثالثالدليل

  114  .الدليل الرابع

  115  .تكليف المخطئ: المطلب الرابع

  115  رأي ابن جرير 

  116  رأي الجمهور

  116  أدلة ابن جرير والجمهور

  116  .الدليل الأول

  117  .الدليل الثاني

  117  .الدليل الثالث

  117  .الدليل الرابع

  118  .تكليف السكران: المطلب الخامس

  118  يررأي ابن جر

  119  آراء الأصوليين في تكليف السكران

  120  .القول الأول

  121  .القول الثاني

  121  .القول الثالث

  122   أدلة أصحاب القول الأول

  122  .الدليل الأول



 

אאאאFאE508 

  رقم الصفحة  الموضوع

  123  .الدليل الثاني

  123  أدلة أصحاب القول الثاني

  123  .الدليل الأول

  124  .الدليل الثاني

  124  ثالثأدلة أصحاب القول ال

  125  .الترجيح وسببه

  126  .الحكم التكليفي وفيه مطلبان: المبحث الثاني  

  126  أقسام الحكم التكليفي: المطلب الأول

  128  .معنى الفرض والواجب: المطلب الثاني 

  128  رأي ابن جرير

  131  رأي الجمهور

  132  أدلة ابن جرير والجمهور

  132  .الدليل الأول

  132  .الدليل الثاني

  132  .الدليل الثالث

  133  .الدليل الرابع

  133  .الدليل الخامس

  133  .الدليل السادس

  134  .التكليف بما لا يطاق: المبحث الثالث  
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  رقم الصفحة  الموضوع

  134  أنواع التكليف بما لا يطاق عند ابن جرير

  134  .النوع الأول

  135  .النوع الثاني

  136  .النوع الثالث

  137  .ةتحرير محل النزاع في المسأل

  141  .أدلة ابن جرير والجمهور على عدم التكليف بما لا يطاق

  142  الدليل الأول من الكتاب

  142  من السنة. الدليل الثاني

  142  الإجماع.الدليل الثالث

  143  الاستقراء.الدليل الرابع

  143  المعقول.الدليل الخامس

  144  الفصل الثاني

  144  :الأدلة الشرعية وفيه أربعة مباحث 

  146  : الكتاب وفيه ثمانية مطالب: المبحث الأول

  147  .تعريف الكتاب وبيان أسمائه: المطلب الأول 

  149  .   البيان في القرآن الكريممراتب: المطلب الثاني 

  149  .ما لا سبيل إلى الوصول إليه: المرتبة الأول

  149  .ئر أمته دون سا--ما خص االله بعلم تأويله نبيه : المرتبة الثانية

  149  .ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن: المرتبة الثالثة
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  رقم الصفحة  الموضوع

  150  .تأخير البيان عن وقت الحاجة: المطلب الثالث 

  150  رأي ابن جرير

  150  الأدلة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة

  150  .الدليل الأول

  151  .الدليل الثاني

  152  .قصود بنزول القرآن على سبعة أحرفالم: المطلب الرابع 

  152  رأي ابن جرير

  152  رأي الجمهور

  152  .أدلة ابن جرير والجمهور

  153  .الدليل الأول

  153  .الدليل الثاني

  153  .الدليل الثالث

  155  .وجود المعرب في القرآن الكريم: المطلب الخامس

  155  رأي ابن جرير 

  155  رأي الجمهور

  156  . جرير والجمهور على أن القرآن كله عربيأدلة ابن

  156  .الدليل الأول

  156  .الدليل الثاني

  156  .الدليل الثالث
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  رقم الصفحة  الموضوع

  157  .الدليل الرابع

  158  .أثر السياق في بيان المراد: المطلب السادس 

  158  رأي ابن جرير

  159  رأي الأصوليين

  163  .المحكم والمتشابه: المطلب السابع 

  163  . جرير للمحكم والمتشابهتعريف ابن

  163  .أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه

  163  .المعنى الأول

  163  .المعنى الثاني

  164  .المعنى الثالث

  164  .المعنى الرابع

  164  .المعنى الخامس

  164  .ترجيح ابن جرير للمعنى الخامس

  166  .هل في القرآن حرف زائد: المطلب الثامن

  166  بن جريررأي ا

  166  .تطبيق ابن جرير لهذا الرأي

  166  .الموضع الأول

  167  .الموضع الثاني

  167  .الموضع الثالث
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  رقم الصفحة  الموضوع

  168  رأي الجمهور

  168  .أدلة ابن جرير والجمهور على أنه ليس في القرآن حرف زائد

  168  .الدليل الأول

  169  .الدليل الثاني

  169  .الدليل الثالث

  170  :السنة وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني 

  -.  171-أفعال النبي : المطلب الأول 

  171  . عند الأصوليين--أقسام أفعال الرسول 

  171  .القسم الأول

  171  .القسم الثاني

  171  .القسم الثالث

  172  .القسم الرابع

  172  .القسم الخامس

  172    المطلق معلوم الصفة --رأي ابن جرير في فعل النبي 

  172  رأي الجمهور

  173  أدلة ابن جرير والجمهور

  173  .الدليل الأول

  173  .الدليل الثاني

  174  .الدليل الثالث
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  رقم الصفحة  الموضوع

  174  .الدليل الرابع

  174    المطلق غير معلوم الصفة--رأي ابن جرير في فعل النبي 

  176  .الخبر المتواتر: المطلب الثاني 

  176  .تعريف الخبر المتواتر عند ابن جرير

  176  .ما يفيد الخبر المتواتر عند ابن جرير

  178  .ما يفيد الخبر المتواتر عند الجمهور

  178  .الدليل على إفادة الخبر المتواتر للعلم

  179  .خبر الآحاد :  المطلب الثالث

  179  .تعريف ابن جرير لخبر الواحد

  179  .رأي ابن جرير في حجية خبر الواحد

  180  . خبر الواحد الجمهور في حجيةرأي

  180  .أدلة ابن جرير والجمهور علي حجية خبر الواحد

  180  .الدليل الأول

  181  .الدليل الثاني

  181  .الدليل الثالث

  181  .الدليل الرابع

  182  .الدليل الخامس

  182  .الدليل السادس

  182  .الدليل السابع
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  رقم الصفحة  الموضوع

  182  .ما يفيده خبر الواحد عند ابن جرير

  183  .ر الواحد عند الجمهورما يفيده خب

  183  .أدلة ابن جرير والجمهور على أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني

  183  .الدليل الأول

  183  .الدليل الثاني

  184  .الدليل الثالث

  184  .الدليل الرابع

  184  .الدليل الخامس

  184  .الدليل السادس

  185  .حجية الحديث المرسل:المطلب الرابع 

  185  .عريف الحديث المرسلت

  186  .رأي ابن جرير في قبول الحديث المرسل

  187  .رأي الجمهور في قبول الحديث المرسل

  190  .أدلة ابن جرير والجمهور على قبول الحديث المرسل

  190  .الدليل الأول

  191  .الدليل الثاني

  191  .الدليل الثالث

  191  .الدليل الرابع

  192  . السنة لمجمل القرآن،وفيه فرعانبيان: المطلب الخامس
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  رقم الصفحة  الموضوع

  -.  192-رأي ابن جرير في حكم بيان مجمل القرآن بفعله : الفرع الأول

  192  .تطبيق ابن جرير لهذا الرأي

  193  .رأي الجمهور

  193  .أدلة ابن جرير والجمهور على جواز البيان بالفعل

  193  .الدليل الأول

  193  .الدليل الثاني

  194  .ثالدليل الثال

  194  .الدليل الرابع

  194  .الدليل الخامس

  195  .رأي ابن جرير في حكم الفعل الذي حصل به بيان المجمل: الفرع الثاني

  195  .تطبيق ابن جرير لهذا الرأي

  196  .رأي الجمهور

  197  : الإجماع وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث 

  198  .حجية الإجماع:المطلب الأول 

  198  . جرير في حجية الإجماعرأي ابن

  202  .رأي الجمهور في حجية الإجماع

  202  .أدلة ابن جرير والجمهور في حجية الإجماع

  203  .الأدلة من الكتاب: أولا

  203  .ووجه الدلالة منها. الآية الأولى
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  رقم الصفحة  الموضوع

  203  .ووجه الدلالة منها. الآية الثانية

  204  .ووجه الدلالة منها. الآية الثالثة

  204  .ووجه الدلالة منها. ة الرابعةالآي

  204  .ووجه الدلالة منها. الآية الخامسة

  205  .ووجه الدلالة منها. الآية السادسة

  205  .الأدلة من السنة:ثانيا

  206  .الأدلة من المعقول،وهي من وجهين:ثالثا

  206  .الوجه الأول

  207  .الوجه الثاني

  208   مخالفة الأقلهل ينعقد الإجماع مع: المطلب الثاني 

  208  .خلاف الأصوليين  في هذه المسألة

  208  .خلاف الأصوليين في تحديد رأي ابن جرير في هذه المسألة

  208  .القول الأول

  209  .القول الثاني

  209  .القول الثالث

  209  .القول الرابع

  209  .القول الخامس

  210  الراجح في تحديد رأي ابن جرير في هذه المسألة

  211  . سبب الترجيح
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  رقم الصفحة  الموضوع

  212  .أدلة ابن جرير ومن وافقه علي أن مخالفة الواحد والاثنين،لا تؤثر في الإجماع

  212  .الدليل الأول

  213  .الدليل الثاني

  213  .الدليل الثالث

  214  .الدليل الرابع

  214  .الدليل الخامس

  214  .الدليل السادس

  215  .ا خالف واحد أو اثنانأدلة الجمهور على عدم اعتبار الإجماع إذ

  215  .الدليل الأول

  215  .الدليل الثاني

  216  .الدليل الثالث

  216 دلة ابن جرير الطبري ومن وافقه الجمهور لأمناقشة

  216  .الجواب عن الدليل الأول

  217  .الجواب عن الدليل الثاني

  217  .الجواب عن الدليل الثالث

  218  .الجواب عن الدليل الرابع

  218  .الجواب عن الدليل الخامس

  218  .الجواب عن الدليل السادس

  218  دلة الجمهورابن جرير ومن وافقه لأمناقشة 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  218  .الجواب عن الدليل الأول

  218  .الجواب عن الدليل الثاني

  219  .الجواب عن الدليل الثالث

  219  .الترجيح وسببه

  221  .مستند الإجماع:المطلب الثالث

  221  . استناد الإجماع إلى القياس في  جريررأي ابن

  222  .أقوال الأصوليين في المسألة

  222  القول الأول

  222  القول الثاني

  222  القول الثالث

  223  القول الرابع 

  223  أدلة الجمهور

  223  .الدليل الأول

  224  .الدليل الثاني

  224  .مناقشة أدلة الجمهور

  225  .أدلة ابن جرير ومن وافقه

  226  .الدليل الأول

  226  الجواب عن الدليل

  226  .الدليل الثاني
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  رقم الصفحة  الموضوع

  226  .الجواب عن الدليل

  227  .الدليل الثالث

  227  الجواب عن هذا الدليل من وجهين 

  227  .الوجه الأول

  227  .الوجه الثاني

  228  .الدليل الرابع

  228  .الجواب عن الدليل

  228  .الدليل الخامس

  228  .دليلالجواب عن ال

  228  .أدلة أصحاب القول الثالث

  229  .الدليل الأول

  229  .الدليل الثاني

  229  .الجواب عن الدليل الأول

  230  .الجواب عن الدليل الثاني

  230  .أدلة أصحاب القول الرابع

  230  .الترجيح وسببه

  232  :القياس وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع 

  233  تمهيد

  235  .تعريف القياس : ول المطلب الأ
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  رقم الصفحة  الموضوع

  235  .تعريف ابن جرير للقياس

  235  .التعريف الأول

  235  .التعريف الثاني

  235  .التعريف الثالث

  236  .شرح التعريف 

  237  .تعريف الأصوليين للقياس

  241  .حجية القياس : المطلب الثاني 

  241  .رأي ابن جرير في حجية القياس

  241  . ابن جريرأمثلة تطبيقية للقياس عند

  241  .المثال الأول

  241  .المثال الثاني

  243  .المثال الثالث

  244  .رأي الجمهور في حجية القياس

  244  .أدلة ابن جرير والجمهور على حجية القياس

  244  .الأدلة من الكتاب:أولاً

  245  .الآية الأولى،ووجه الدلالة منها

  245  .الآية الثانية،ووجه الدلالة منها

  245  .الآية الثالثة،ووجه الدلالة منها

  246  .الآية الرابعة،ووجه الدلالة منها
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  رقم الصفحة  الموضوع

  246  .الآية الخامسة،ووجه الدلالة منها

  246  .ثانياً الأدلة من السنة،وهي عل ثلاثة أوجه

  246  الوجه الأول

  247  الوجه الثاني

  248  الوجه الثالث

  249  .الأدلة من الإجماع: ثالثاً

  251  .دلة من المعقولالأ:رابعاً

  251  .الدليل الأول

  251  .الدليل الثاني

  251  .الدليل الثالث

  252  .شروط القياس وضوابطه،ويشتمل على ثلاثة فروع: المطلب الثالث 

  252  .أركان القياس،عند ابن جرير: الفرع الأول

  253  .الأدلة على انحصار الأركان في هذه الأربعة

  253  .الدليل الأول

  253  .الدليل الثاني

  254  .الدليل الثالث

  254  .الدليل الرابع

  255  .أن القياس لا يمكن في ما لا يعقل معناه: الفرع الثاني

  255  .رأي ابن جرير
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  رقم الصفحة  الموضوع

  255  .رأي الجمهور

  256  .أدلة ابن جرير والجمهور على أن القياس لا يمكن في ما لا يعقل معناه

  256  .الدليل الأول

  256  .نيالدليل الثا

أن علة الحكم متى وجدت في الفرع فلا يجوز أن يتخلف الحكم عما هو عليه في : الفرع الثالث
  .الأصل

256  

  258  : دلالات الألفاظ وفيه ستة مباحث  :الفصل الثالث

  259  :الأوامر وفيه خمسة مطالب: المبحث  الأول 

  261  . وصيغته الأمرمعنى: المطلب الأول 

  261  . ابن جريرمعنى الأمر عند

  261  .صيغ الأمر

  261  )أفعل(صيغة : أولاً

  262  .المصدر النائب عن فعله:ثانياً

  263  .كل خبر من االله وعد فيه عباده على عمل ثوابا وجزاء، وعلى تركه عقابا وعذابا: ثالثاً

  264  .الأصل في الأمر الوجوب: المطلب الثاني 

  264  .رأي ابن جرير

  264  . لهذا الأصل،وهو ثلاثة نواحيتطبيق ابن جرير

  265  .الأمثلة على الناحية الأولى

  267  .الأمثلة على الناحية الثانية

  268  .ما صرف عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، بدليل الإجماع: أولاً
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  رقم الصفحة  الموضوع

  -.  269-ما صرف عن الوجوب إلى الندب بفعل النبي : ثانيا

  270  .ء بقرينة الحالما صرف عن الوجوب إلى الدعا: ثالثاً

  270  .لفظ الأمر قد يرد والمعنى النهي أو التهديد أو الوعيد: رابعاً

  272  .الكلام قد يخرج مخرج الأمر والمعنى الخبر: خامساً

  272  .الأمثلة على الناحية الثالثة

  273  .رأي الجمهور في الأصل في الأمر

  274  .الوجوبأدلة ابن جرير والجمهور في  أن الأصل في الأمر 

  274  الأدلة من الكتاب : أولاًًً 

  274  الدليل الأول

  274  .الدليل الثاني

  274  .الدليل الثالث

  275  .الدليل الرابع

  275  .الدليل الخامس

  275  .الدليل السادس

  276  .الدليل السابع

  276  :الأدلة من السنة: ثانياً

  276  الدليل الأول 

  276  .الدليل الثاني

  277  .ليل الثالثالد
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  رقم الصفحة  الموضوع

  278  .الدليل الرابع

  278  دليل الإجماع: ثالثاً

  278  دليل اللغة: رابعاً

  279  الأدلة من المعقول: خامساً 

  279  الدليل الأول 

  279  .الدليل الثاني

  279  .الدليل الثالث

  280  .الأمر بالشيء نهي عن ضده: المطلب الثالث 

  280  .رأي ابن جرير

  280  .زاع في المسألةتحرير محل الن

  281  .رأي الجمهور

  282  .أدلة ابن جرير والجمهور على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

  282  الدليل الأول 

  282  .الدليل الثاني

  282  .الدليل الثالث

  283  .وضع الخطاب بالأمر موضع الخبر والعكس،وفيه فرعان: المطلب الرابع 

  283  .ر موضع الخبروضع الخطاب بالأم: الفرع الأول

  283  .وضع الخبر موضع الخطاب بالأمر: الفرع الثاني

  284  .المثال الأول 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  284  .المثال الثاني

  285  .المثال الثالث

  285  .المثال الرابع

  285  .رأي الجمهور

  286  أدلة ابن جرير والجمهور على وضع الخبر موضع الخطاب بالأمر

  286  .الدليل الأول

  286  .انيالدليل الث

  287  .الدليل الثالث

  278  :النواهي وفيه أربعة مطالب :المبحث  الثاني 

  289  . النهيصيغة: المطلب الأول 

  289  .صيغة النهي عند ابن جرير

  290  .الأصل في النهي التحريم: المطلب الثاني 

  290  .رأي ابن جرير في الأصل في النهي

  291  .رأي الجمهور 

  292  .الجمهور على أن الأصل في النهي التحريمأدلة ابن جرير و

  292  .الدليل الأول

  292  .الدليل الثاني

  293  .الدليل الثالث

  293  .الدليل الرابع
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  رقم الصفحة  الموضوع

  294  .النهي عن الشيء أمر بضده : المطلب الثالث 

  294  .رأي ابن جرير

  294  .رأي الجمهور

  295  .كس،وفيه فرعانوضع الخطاب بالنهي موضع الخبر والع: المطلب الرابع 

  295  .وضع الخطاب بالنهي موضع الخبر: الفرع الأول

  296  .وضع الخطاب بالخبر موضع النهي: الفرع الثاني

  296  .رأي ابن جرير

  296  .رأي الجمهور

  296  .أدلة ابن جرير والجمهور وضع الخطاب بالخبر موضع النهي

  296  .الدليل الأول

  297  .الدليل الثاني

  297  .ل الثالثالدلي

  298  :العام والخاص وفيه ثمانية مطالب : المبحث الثالث

  299  .صيغ العموم عند ابن جرير: المطلب الأول 

  299  صيغة الألف واللام: أولاً

  299  .رأي ابن جرير

  302  .رأي الجمهور

  302  .أدلة ابن جرير والجمهور على أن الألف واللام للعموم إن لم يكن هناك عهد

  303  .لدليل الأولا
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  رقم الصفحة  الموضوع

  303  .الدليل الثاني

  304  .الدليل الثالث

  304  .الدليل الرابع

  304  ).من(و) ما(صيغة : ثانياً

  305  .حجية العام قبل التخصيص : المطلب الثاني 

  305  .رأي ابن جرير

  307  تطيق ابن جرير لهذا الأصل

  310  .رأي الجمهور

  310  .امأدلة ابن جرير والجمهور على حجية الع

  310  .الدليل الأول

  311  .الدليل الثاني

  311  .الدليل الثالث

  311  .الدليل الرابع

  313  .حجية العام بعد التخصيص : المطلب الثالث 

  313  .تحرير مل النزاع في حجية العام بعد التخصيص 

  313  .رأي ابن جرير

  314  .رأي الجمهور

  315  .م بعد التخصيصأدلة ابن جرير والجمهور على حجية العا

  315  .الدليل الأول
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  رقم الصفحة  الموضوع

  315  .الدليل الثاني

  315  .الدليل الثالث

  316  .العام الذي يراد به الخصوص : المطلب الرابع 

  316  .رأي ابن جرير

  318  .رأي الجمهور

  318  .أدلة ابن جرير والجمهور على جواز أن يراد بالعام الخصوص 

  318  .الدليل الأول

  319  .نيالدليل الثا

  319  .الدليل الثالث

  320  .أقل الجمع : المطلب الخامس

  320  .تحرير محل النزاع في المسألة

  321  .رأي ابن جرير

  322  .رأي الجمهور

  322  .أدلة ابن جرير والجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة

  322  .الدليل الأول

  323  .الدليل الثاني

  323  .الدليل الثالث

  324  .الدليل الرابع

  324  .الدليل الخامس
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  رقم الصفحة  الموضوع

  335  .دخول النساء في الجمع المذكر : : المطلب السادس

  325  .تحرير محل النزاع في المسألة

  325  .رأي ابن جرير

  326  .خلاف الأصوليين في المسألة

  326  .الرأي الأول

  326  .الرأي الثاني

  326  .أدلة أصحاب الرأي الأول

  328  .الدليل الأول

  328  .الدليلمناقشة 

  328  .الدليل الثاني

  328  .مناقشة الدليل

  329  .الدليل الثالث

  329  .مناقشة الدليل

  330  .الدليل الرابع

  330  .أدلة أصحاب الرأي الثاني

  330  .الدليل الأول

  330  .مناقشة الدليل

  331  .الدليل الثاني

  332  .مناقشة الدليل
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  رقم الصفحة  الموضوع

  333  .الدليل الثالث

  333  .مناقشة الدليل

  333  .الدليل الرابع

  334  .مناقشة الدليل

  334  .الترجيح وسببه

  337  . خطاب لجميع أمته--الخطاب للنبي : المطلب السابع 

  337  .تحرير محل النزاع

  338  .رأي ابن جرير

  338  .رأي الجمهور

  339  . خطاب لجميع أمته--أدلة ابن جرير والجمهور على أن الخطاب للنبي 

  339  . الأولالدليل

  340  .الدليل الثاني

  340  .الدليل الثالث

  341  : التخصيص وفيه ستة مطالب: المبحث  الرابع 

  342  .تعريف التخصيص وبيان حكمه : المطلب الأول 

  342  .تعريف ابن جرير للتخصيص

  342  .تعريف الجمهور للتخصيص

  342  .المقارنة بين تعريف ابن جرير والجمهور للتخصيص

  344  .تخصيص الكتاب بالكتاب : لمطلب الثاني ا
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  رقم الصفحة  الموضوع

  344  .رأي ابن جرير

  344  .أمثلة على اعتماد ابن جرير على هذا الأصل في تفسيره

  345  .رأي الجمهور

  345  .أدلة ابن جرير والجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

  345  .الدليل الأول

  346  .الدليل الثاني

  347  .الكتاب بالسنة تخصيص : المطلب الثالث 

  347  .رأي ابن جرير

  347  .أمثلة على اعتماد ابن جرير على هذا الأصل في تفسيره

  352  .رأي الجمهور

  352  أدلة  ابن جرير والجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة

  352  .الدليل الأول

  353  .الدليل الثاني

  355  .الدليل الثالث

  356  .تاب بالإجماع تخصيص الك: المطلب الرابع 

  356  .رأي ابن جرير

  357  .رأي الجمهور

  358  أدلة ابن جرير والجمهور على جواز التخصيص بالإجماع

  358  .الدليل الأول
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  رقم الصفحة  الموضوع

  358  .الدليل الثاني

  358  .الدليل الثالث

  359  .التخصيص بالسبب: المطلب الخامس 

  359  .رأي ابن جرير بالتخصيص بالسبب

  360  . لهذا الأصلتطبيق ابن جرير

  363  .رأي الجمهور

  367  .أدلة ابن جرير والجمهور على عدم التخصيص بالسبب

  367  .الدليل الأول

  367  .الدليل الثاني

  369  .الدليل الثالث

  369  .الدليل الرابع

  370  .ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه: المطلب السادس 

  370  .رأي ابن جرير

  372  .رأي الجمهور

  372  .ليل ابن جرير والجمهور على أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصهد

  373  الظاهر والمؤول: المبحث الخامس 

  373  تعريف الظاهر والمؤول عند ابن جرير 

  374  .حكم العمل بالظاهر عند ابن جرير

  376  .تطبيق ابن جرير لهذا الأصل
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  رقم الصفحة  الموضوع

  377  .رأي الجمهور

  377  وب العمل بالظاهرأدلة ابن جرير والجمهور على وج

  377  .الدليل الأول

  377  .الدليل الثاني

  379  .المجمل والمبين: المبحث السادس 

  379  .معنى المجمل والمفسر

  380  .حكم العمل بالمجمل والمفسر

  382  .تطبيقات ابن جرير لهذا الأصل

  386  الفصل الرابع

  387  :حروف المعاني وفيه عشرة مباحث

  387  توجيه حروف المعاني إلى معانيها الراجحة : المبحث الأول 

  389  ).أو( معاني :  المبحث الثاني 

  389  .تأتي بمعنى الواو: أولا

  390 .تأتي بمعنى الشك:ثانيا

  390  .تأتي بمعنى التعقيب:ثالثا

  390  تأتي بمعنى التخيير: رابعا

  391 تأتي بمعنى إلا و حتى : خامسا 

  392  ).إذ( ني معا:  المبحث الثالث 

  393  )من ( معاني :  المبحث الرابع 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  395  ).الكاف( معاني : المبحث الخامس

  396  ).الواو(معاني : المبحث السادس

  396  .رأي ابن جرير في معنى الواو

  397  .رأي الجمهور

  397  .أدلة ابن جرير والجمهور على أن الواو للتشريك

  397  .الدليل الأول

  398  .الدليل الثاني

  399  .الدليل الثالث

  400  ).أم ( معاني : المبحث السابع 

  401  ) .إلا( معاني : المبحث الثامن 

  403  ).ثم ( معاني : المبحث التاسع 

  404  :يد و خمسة مباحث ه النسخ وفيه تمالفصل الخامس

  405  تمهيد

  407  .تعريف النسخ عند ابن جرير: المبحث الأول 

  409  ق معرفة الناسخ من المنسوخطر: المبحث الثاني 

  411  .شروط النسخ: المبحث الثالث 

  411  .الشرط الأول أن يكون الناسخ وحيا كتابا أو سنة

  412  .أمثلة تطبيقية لاشتراط هذا الشرط

  414  .الشرط الثاني أن يتنافى حكم الناسخ والمنسوخ
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  رقم الصفحة  الموضوع

  417  .الشرط الثالث أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ

  417  .أن يكون في الأمر والنهي،أما الأخبار، فلا يكون فيها نسخ. رابعالشرط ال

  419  . هذا الشرط اشتراطرأي الجمهور في

  420  .أدلة ابن جرير والجمهور على عدم جواز النسخ في الأخبار

  420  .الدليل الأول

  420  .الدليل الثاني

  421  .نسخ الكتاب بالكتاب المبحث الرابع 

  421  .رأي ابن جرير

  421  .رأي الجمهور

  421  .أدلة ابن جرير والجمهور على جواز نسخ القرآن بالقرآن

  421  .الدليل الأول

  422  .الدليل الثاني

  422  .الدليل الثالث

  423  .نسخ الكتاب بالسنة : الخامسالمبحث 

  423  .رأي ابن جرير

  423  .رأي الجمهور

  424  . بالسنةرآنأدلة ابن جرير والجمهور على جواز نسخ الق

  424  .الدليل الأول

  424  .الدليل الثاني
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  رقم الصفحة  الموضوع

  425  .الدليل الثالث

  426  .النسخ إلى غير بدل : السادسالمبحث 

  426  .رأي ابن جرير

  426  .رأي الجمهور

  426  .أدلة ابن جرير والجمهور على جواز النسخ لا إلى بدل

  426  .الدليل الأول

  427  .الدليل الثاني

  428  : التعارض والترجيح وفيه تمهيد وخمسة مباحثادسالفصل الس

  429  تمهيد

  431  .موقف ابن جرير من التعارض بين النصوص: المبحث الأول

  433  .طرق دفع التعارض: المبحث الثاني

  433  رأي ابن جرير

  435  رأي الجمهور

  435  أدلة ابن جرير والجمهور

  435  .الدليل الأول

  436  .الدليل الثاني

  436  .الدليل الثالث

  437  .مسلك الجمع بين النصوص عند ابن جرير: المبحث الثالث

  437  .الجمع بين الأدلة بالتخصيص:أولاً
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  رقم الصفحة  الموضوع

من طرق الجمع بين العامين حمل العام  الوارد على سبب على سببه وما ورد ابتداء على :ثانياً
  . عمومه
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  439  .الجمع بين المتعارضين باختلاف الحال: ثالثاً

  440  .أمثلة تطبيقية

  442  .الجمع بين المتعارضين بحمل المجمل على المفسر: رابعاً 

  443  .تطبيقات ابن جرير لهذا الأصل 

  446  .شروط الجمع عند ابن جرير: المبحث الرابع

  449  .مسلك النسخ: المبحث الخامس

  450  .الخاتمة وذكرت فيها أهم نتائج البحث 

  454   .آنية فهرس الآيات القر

  465   . فهرس الأحاديث النبوية

  468  . فهرس الآثار

  469   . فهرس الأبيات الشعرية

  471  . فهرس الأعلام 

  477  . فهرس المصطلحات

  478   . والأماكن  فهرس البلدان

  479   . المصادر والمراجعفهرس 

  503 . فهرس الموضوعات
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